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وقمت 1. 


نع هذا الثبت با وقع في الآيات منها حرسا على كرامة القرآن ورجاء تسحيحبا 


قبل القراءة ولو كان معظمه بسيطاً . 
الغلط السواب الصحيفة الطر 
0 1 
شعائراولا المدى شمائراللولااكبرالحرامولاالهدى ولا 7 
تفلحلون تفلحون 44 1 
أتوا أوتوا 54 للقن 
عا أوتوا بما أتوا 000 ات 
و تفيض بيدا 3 
سين لمدتهن يدل ١‏ 
تمائرتم تماسرتم سم 1 
يعذب ليمذب لهل 3١‏ 
يأنينها يأنينها ل 
يخدعون بخدعوك م1 1 
فادكروا فاذكروا ال 1 
كات البقرة 46 كات البقرة 144 004 4 
ليثنتوك ا يفا 
استحقا كن 0 
أواستهدوا مخافوا أو يخافوا كفا ذا 
خلقنا نا ءُ 
أنزلنا لذن للا 
كتابيه 44" * 
5 5 1 7“ 
أماني إنم 2 أماني وإنم الفا م 
وكل وك ل 3 
آنانهم آذانهم نا 3 
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النلغل 2 السخيفة “القطر 


وإدبتيعليآاينا وإذا تتلىعلييم آإتنا "5 ٠‏ 
فاسلك للف 0 
قوم ذف ذا 
وما ارسلنا اوم 1 
كاتا 3 
تفقد مم .1 
ازاك” وم 14 
توقلبوا لها 1 
سيله الطها ينا 
وال ولس م 1 
بأذن لل باذن الله 3 ٠‏ 
حامين حافين قم 3 
ما كانا مماكانا قيه وس 1 
ادا إذا يلها 1 
إن أرادني بر إن أرادني إللهبشر قوس 5 
فامكروا فآذكروا ااا 1 
وادكر وآذكر قم 0 
اد إذ مم #* 
ماله يه مالجم به كف يل 
واذكرر ا كثيراً وافركر وا اله كثيراً للم " 
الموقيدة 0 الموقوذة مه 1 
باسنا اتنا شورع 3 
ياسات ياهسات قو لذ 


فيل الصحيفة 0/8 مبدول يقديل الصحيفة لماقإلاحظ.ورقم الفرلة (6) 
في السخيفة ١٠م‏ »يضحح (م) ورقم الذيل (م) يصحخ:() 
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م 0 قن ل 1 - حرم 
و 
كلا تسم 
تأليف 
خدعرودروره 


له-1 وام 
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هفرق البع نو لموؤلف 


082170 عفن © لداتماء0/ومه.عبذاعهوال:عصتادا 


أقسام اتاب الركر ريل 


مقر ءةالمؤلف 
الباب اررول - في الاقيم والسوان وممايشهم 
الباب الثاني في المياة الاجماعية 


الباب اثالث في الحياة المقلية 


الباب الرابع - في الااديان والمقائد 


272722277722222 22 
)١(‏ ألحق بآخر الكتاب فبرس مفصل بمواد الابواب والفصول ٠‏ 
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ةزات 


اقتصار كتب السيرة على الني ( ص ) - التعسم «التلفيق 
قصد تسولي عبد ما قبل البمثئة ‏ روايات الكتب العربية الاخرى ‏ 
عدم غناء الكتب الحديثة ‏ خطورة درس عصر التي ( ص ) وييثته 
قبل البعثة - مافي كتب السترقين من مآخذ ‏ الحافز على وضع 
الكتاب وظروفه ‏ التنونه بكثرة اإسر الء, لما قل العثة ‏ 
عدم الزعم مجدة المادة ‏ الناشثة المربية والقرآن - الروايات في 
الكتاب ‏ ابواب الكتاب ومداه - اعتذار عن كثرة الآبات ومبرراتها - 

1 ١ - 

من الثربب ات الذين كتبوا السيرة البوية قدا لم يهتموا على 
الااكثر ‏ فبا بتعلق في عصر التي ( ص ) وييثته ‏ ألا" لذكر ماله 
علاقة بإلني ( ص ) من نسب وأسرة وقيلة وولادة ورضاعة وكفالة 
واسفار وزواج قبل البعثة » وقلما تطرقوا الى مأكان عليه ذلك العصصر 
ولك من حالات أجماعية وأقتصادة وسياسية ودبنية ستطيع أن 
يقف المرء منها على صورة وافية لتلك البيئة التي ظهر فبها السيد الرسولك 
( ص ) دثم ماتم من تجاح عظم لدعوته وسطوع شمبا سطوعا باهر 
كان وم يزل له الاثئر الأعظم في حياة المالم من ججيع نواحها . 

والتتف التي وردت في كتب السيرة القديمة عن مأكان عليه المرب 
قبل الاسلام من تلك الحالات انما وردت استطرادءة من جبة » وغلبت 


3-0- 
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علهبا مسحة التعمم والااطلاق بحيث لابين ي' مها ألا” فيا 
قل 5‏ العصر الذي تسب اليه بسورّة أكيدة من جبة ثانية . على أنه 
من جبة “الثة حتى هذه النتف الاستطرادية لايخلو اولا مخلو كثير منها 
من طابع الستمة والوضع ء ولا صعب على المدقق ان يرى قبا قصد 
التلفيق او التوفيق » وتفسير الحوادث والوقائع والآيات القرآنية » بل 
وان براعا متناقضة مع النصوص او الملبات القرآائية تقسيا . 

وهذه سيرة أن هشام وحي اقدم كتب الك. 
الدهى » ل وعلا من طابع الحدة والاثمانة والرغية 0 
والتحوط ف كثير مما روت من رو وشعر تنايئا وتأنما » سواء في 
ماينسب منبا الى ماقبل البيثة او بعدها » او ماينسب مها الى الني 
( ص ) وأعابه مابحبل على الاحترام والاجلال ‏ تجد في كثير 
ماروته من الرؤايات » وسردته من الا.تبار ولا سما مايتملق مثا يما قولى 
البعثة ذاك الطايع ظاح] , قد دونها وسردها جاممها كأ 
او اطلع عليه من المدونات . متها ما أشار هو نفسه اليد(ا؟ » ومتها 0 سر 
اليه ولكنه ظاهى لايق كاأحاديث شق وسطيح في تفير رقا تبع 
مثلا 9© . وتقع على كثير 0 سَُ 

إن هخام في القدم والحد والأحفظ والاامانة » وني طبقات أبن 
سمد » وهي كذلك من كتب السيرة المتبرة القدعة . 


هذا بالاضافة الى ماكثر ترديده وتقله في الكتب القديمة من روايات 
وأخبار لايسم التدبم ألا" ان يقف منها موقف التحفظ الشديد ان 
بل ويامس فها قصد تقليل شأن عصر الني 
من حيث الحضارة المادية والا"دبية والمدارك 


إن هشام ج ؟ ص واس و واس واوبس مثلا 
() ابن هشام م ج ١‏ ص 1٠6‏ - لار 
0 
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المقلية » وحيث تصفها بصفات الحبل والا"تحطاط والفلظة والبؤس والمزلة 
والموز ء والحرمان من وسائل الثقافة ومظاهرها ء وامادية الثليظة الحافية 
في التفكير والعقائد والانخلاق والائداب مها كان في ذلك من عغالفة 
اطبائع الا'مور وبديهات المنداق » يل ومنابرة لمليات ونصوص القرآن 
الكر. م. 

ونحن نمرف ان عدا ما جاه في "كتب السيرة القديمة من الاستطرادات 
التي أشرنا الها بوجد بءض الكتب والرسائل » وبعض الفصول والبحوث 
في الكتب العربية الءلمية الاأدبية منبا والتاريخية والفنية عن حياة العرب 
قبل الاسلام وعادانهم وتقاليدم وعقائدم ؛ غير ان هذه الرسائل والكتب 
والفصول والبحوث قد كتبت بأسلوب عام مطلق ء لم يتناول عصر الني 
( ص ) وييلته بسورة خامة اول » وان ما ورد قها من روايات قد 
اختلط حابله بنابله وسبينه بنئه وسميحه ياطله ايضا بحيث الابمكن للمدقق 
المتدبر ان يقرأها الا" بتحفظ * وان يتردد كثيرا في اخذها حقائق 
وروايات تاريخية موثوقة او مقارية ثانيا . ذلك لان القديم متها لم يدون 
الا" بعد أمد طويل . ولاات الروايات ظلت تحفظ بالصدور » وتتناقلبا 
الالسن طول ذلك الاأمد امبت الالهواء وفكرة التلفيق في اثنائه دور؟ 
كيرا » ولا'ن الحديث متبا استند الى “هذه الروايات وتلقاها مؤلفوها 
كحقائق ناريخية بنوا علييا ابحائهم وفصولهم' ورائلهم وتقريراتهم من 
دون جمحيص على الاأغلب . 


ومن الغريب كذلك ان الذين كتوا السيرة النبوية او تاريخ الصدر 
الاسلامي الا'ول حديثا » بل والذين وذوا حياة المرب العقاية وتطرقوا 
الى بعض مظاهى هذه 'المياة قبل الاثسلام لم يصوروا لنا ذاك العصر 
وتلك البئة تصورا وانيا » بل آسف ان اقول أنهم لم يصوروها لنا 


53-2 
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تصويرا فيه غناء . ويكفيك ان تمل ان فجر الاسلام وهو مع اجزاء 
الدللة من أقوم الكتب التي مدرت في الاغة المرية في وسف مظاه 
حياة العرب العقلية ومنها الدينية أهمل فيه بحث أديان العرب وعقائدم 
قبل البمثة » ولم يرد أشارة الى ما كان عندم من كبانة وسحر. وأساطير 
وتقاليد ودات » مع ان هذه النواحي وما بدا فيها من حركة نشيطة 
ولا سيا قبيل البمثة جدرة بالحث والذكر كظبر من مظاهر حياة 


والنصرانية » والفلسفة اليوثانية » وأثرها في تلك الإياة في المصرالاسلاتى 
الأول . وقد فمل «احب كتاب حياة محمد ( ص ) مثلل ذلك شري 


مع ما امتاز به هذا الكتاب أيضاً من دبباجة 


واستدراكات مبمة » وملاحظة قيمة في طماته الثااية 


. هذاء مع 
أنك تأخذ كتابا في حياة أحد الملفاء او الملوك او الاثمراء او الملماء 
او الشعراء والادياء ثما ظبر منه جلة عالحة في المة 
عصرنا فتجد ان المؤاف لم يترك شاردة ولا واردة من جميع تواحي 
المصر الذي أظل المترجم له » ومن ظروف البيئة ااتي طاشن فيا قبيل 
حيان أ 


دبية وسياسية واحماءية الا وتناولما بالِحث والدرس 


وطبيي أنه لا يمكن لااحد ان يزعم ان وصف عصر التي (س ) 
ويثته وسفا شاملا ليس هو من الحلورة في تار العرب والاسلام وفي 
السيرة النبوية في المرتبة التي توحي بالاهتام لما اهتاماً كيرا يزيد جما 
يكون من الاهتام لوسف عصر وبيثة من ترجم له من اخلفاء وملوك 
وامراء وشمراء وعلماء هذا الودف الشامل الواسع ٠‏ فبيئة وعصر اظبن 
فيها الني ( ص )ء وقام قيبا برسالته الالحية » وتوطدت فيبا الديانةالاسلامية 
وما فيبا من شرائع ومبادي' وتواعد كان لما ذلك الاثثر القوي في 


0 
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حياة العالم ؛ ثم عصر وبيئة زحف مها العرب الى العالم المتمدن واستطانهوا 
ان بقوضوا سلطان الدواتين المظيمتين اللتين كانتا تتساخلان الم وال 2 
عليه » بقيادة عباقرة القواد » وادارة نوابغ الولاة والحكام وال 
في وسفها كل اهام هما عظم » ويصفر في جانب الغتاية مها كل جيد 
مها شقاء 

ولمل تلك الثفرات في الروايات المرية من حيث تدوينها .ومادتها 
كانت من اسباب توقف قضلاء الكتاب والباحئين الذين نمرف فيهم سعة 


العم » والثقان في القول » وفهم مقتضيات التأليف.وضرورة “لازم حلقاته 
والذين تم كتبيم القيمة التي كتبوها عن اتزان وترو وأثاة وتمر ؛ 
لان ما ذكرناه يسح ان يكون سيا وجيراً لتوقف عن التورط في ردم 
صورة شائية لمصر الني ( ص ) وبيثته قلى البمثة تقناسب مع خطورة 
الموضوع ودقته » ويؤمن منبا.الزلل وسوء التلقي ٠‏ 
1 

كذلك نحن أمرف أن بض المستشرقين قد كدوا .عن ذلك النصن 
واليئة في سياق ماكتبوه عن ( ع ) وظيرر الاسلام ؛ 
غير أن من المق ان تقول ان للستشرقين طرائق في البحث والاستياط قد 
تيل بمشيم ‏ حت الذين لايتدفيوتن وراء الحقد والبوى ملهم ب 
يتحكون تحكا في الآراء والتتائم ؛ ويقمون في أوهام واغلاط خطيرة ؛ 
اما بسبب تنظم خير او أشارة او روابة شاردة .قد لاتكون صميحة في 
أعلبا ؛ أو لاتكون فبنت على وجبها » او تكون “رجحت على غيرها 
دون مبرر سحيح 4 يسبب ماعتادوه من الثلو في التفلية او الثنك او 
الافتزاضات الى درجة لهم يقيسون مع الفارق ؟ ويستينون او 
يسواغون مالا يسوغه منطاق الواقع وطبيعة الاامور »هذا مع التتبيه الى 
أنهم م الآخرون استندوا في مآكتوا على الروايات والكتب المربية 
القدمة التي اشرنا الى مافها من مَآحَذ ونقاط ضف . ويكني ان تذذكن 

فك 
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مثلا ماكاد يتورط فيه المستشرق الطلياني كابتاني في كتابه مارج الالسلام 
من الك او التشكيك بقرشية بل وبعروبة عبد المطلب لان روانة 
ذكرت ان اخاه الطلب احضره من يرب ول لمن سأله عنه انه وعبد» 
له مع ماني القرآن من الائشارات الصريحة ؟ ومع ماني الروايات نف 
التوائر الذي بلغ حد اليقين . وهدا المؤاف يمد من الفئة الفليلة التي لم 
تكتب بداقع الفرض الثديد وقصد التسوثي والتشويه ؟ اما المغرضشون22 
الزن كتبوا 1 بداقع الحقد والفرض تقد تورطوا في كثير من 
بحونهم وتفريراتهم » وخرجوا في بعضبا عن العل والبحث والجد والاأمالة 
مما يعرفه من اطلع على كتبهم ودراستهم ! وما نحن في غنى عن البحث 
قيه هنا لالنه خارج عن انقاط يمنا . 


واقد كان لي فراغ كان القرآن الكريم لي فيه نع المون والرفيق0© 
اشتئات في خدمته حفظا وتلاوةة وتمنا وتدر) ؛ فلفت نظري 
ما فيه من آات كثيرة جد فيها وسف او اشارات تساعد على رؤية 
دور كثيرة لما كانت عليه الإياة الدينية والمقلية والاجتاعية والاقتصادية 
قلت فى ابي 1لا 
ة وفيه ما فيه من هذه 


56 القرآن دي لتصوير ع العصر 5 


الآإت ؟ وهو يمد اوئق واصدق واقدم ما يمكن ان يستند اليه كاتب 

)١(‏ تحيل القاري' مثلاً من كتاب لا مانس في « العرب الغرببين 

قبل الاسلام ليرى ما فيه من غرض وتم والاخذ بإي رواية مها ضمفت 

او ثفبت في سبيل بيت النظرية التي يدل با ٠‏ 

() سجن الؤاف متك الحكمة السكرية الافرئدية في دمشق يسبب 
بة فلسطين من تاريخ ه حزيران وسو1 الى م تعرين الثاتي .4و1 
وقضى ربع المدة في سجن المزة المسكري وإقيبا في سجن التلعة في د. 
واطلق سراحه بعد انيار فرانسة المسكري : اتماممدة الم .* 


بل عت 
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او بإحث ؛ واذا كان يصح ات يحيك ني صدر امره شببات كم 
ماروته كتب السيرة وغيرها من روات بيب تأخر تدوينا » وما 
ان 0-0 قد اعتور حفظ الصدور ومحة النقل من ابس » وما يحكن 
ان يكون قد تسرب الى الروايات من اسابع الاهواء واميرل والاغراض 
والستعة وا 


فيق فان القرآن هو من ججيع هذه الشوالب فوق كا 


واقدس من ان تصل اليه شبية سواء في محة. الثدون او سرعته » 
بحيث كان كذلك داما عند جيع اناس تقربيا على عتلف أوائهم 
واجناس,م وأداهم وأزمانهم ؛ وما روي عن بض الزيادات في الاروف 
والاختلاف في الاعراب «التحو والقراآت » <تى وما روي عن بض 
الزادات والنقص في الكيات وما قيل من :-خبا واثباتها ‏ على ما فيه 
من علات وثفرات توجب التوقف © ل لا يؤئر أدنى تأثير في صمة 
ودثوق ووصول الآرآن الينا سليا” 5 شائة «نذ عمد الني ( س ) 
وخلفائه 0 » ويمكن ان يقال على هذا الاعتبار ان ما يكن 
الاستدلال به منه على ما كان عليه عصر الني (ص ) ويثته قبل الاسلام 
مثل ذلك هو 0 مغلنة, 


أحى من أن تمل اليه شية او شك 
وهو على كونه ملمثا بلإن اليد الرسول ( ص )عن اله انما كان شرر 
حوادت واقعة » ويصف حالات قئمة » وينزل الوجي ه في المناسبات 
المشرودة ء فبو' الكلمة الفاملة والتول الحاءم الذي لا أنه الاطل من 
بين بديه ولا من خلفه في تلك الحوادث والحالات والكاسبات ؛ على ان 
غير الل ايشا لا يسمه ألا ان يأخذ بهذا الاعتبار اذا نظار فيه على انه 
وثيقة معاصرة ما 


)١(‏ افردنا في مقدمة التفسير القويم الذي اعاننا الله على اتمامه فصلا 
خاءا بتدوين القرآن » الممنا فيه بأكثر ما قيل واورد 4 واثبتنا ان ما بين 
دفتي لصحف المتداول ويترتيه المتمارف هو القرآن الذي مات التي 
(س ) عناء 
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ونا تنبت آنات القرآت واخذت او'ها على مواضيع متنوعة بما 
يتتاول وصف عضر الني (ص ) ويثته من عتلف تواحها ازددت بقينآ 
ان رسم سور كتير :ليا دن االرآق وان لم تكن وافية بكل 
انها قد تكون محتوية المطوط الرئيبية لاصور التي بحسن ان تكون ؛ 
وسيكون فييا سور جديدة كثيرةلم نتبه الييا » ودور سادقة اخرى 
تتغابر قليلة او كثيرا مع ما هو مستقر في الاذهان ايشا ؟ ثم انها تكون 
ال هذا طزيفة افي بابها حى ولو كان كتير متها اتلد بدالةأمعروفة ».لاني 
لا أذكر ان أحدا حاول ان يرسم مثل هذه الصور وفي نطاق القرآن 
الكريم وحده ؛ هذا مع التتبيه على ان ما يكن رمه منها انما هو بطريق 
الاستلبام والاستدلال من خلال الاسلوب والتعايير والاوه.اف الفرآئية 
التي .تكن بسبيل تقرو هذه الصور بالذات » وانما كانت بسبيل الدعوة 
والموءظة والانذار والتبشير والترغيب والترهيب والتنويه والتنديد والمكاية 


الخ الخ .ء 


ولا يسل بي الزعم طبما الى القول ان ما في القرآن من دلالات على 
كثير مما كات في عصر النبي ( ص ) ويثته قلى البعثة قد بني مبعل 
اشح والنويه . فقد تداول القرآن مثات اللايين من الئاس في مختلف 
النصور والاقطار » ودرسه مثات الالوف , وفيهمه عشرات الالوف 
وكثير من هؤلاء قد ألوا بتلك الدلالات ء وارتمت في اذهانهم دور 
كثيرة للا كاف في ذلك المصر والبيثة اقتاسا منه . وفي كتب السيرة 
من الشرح واتعليق في هذا الصدد .. وبكلمة ثانية 
اني ممترف بان مثل هذه الصور لاتكون جديدة امادة على الذين لمم 
عبد بقراءة القرآن قراءة فيم واممان . 

غير ان هذا لا يمنع من القول ان اكثرية قراء القرآن الساحقة لا 
قف عند آنه وقوف القمن والاستبمار » ولبس في استطاعتها ان ترئ 


م05صظك 
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كا.ان جل ناشئتنا ان لم تقل كلهم الذين 
تيسر لمم نصيب ما من الثقافة ؟ اما انهم لم يتيسر لهم ان يقرأوا القرآن 
ومن باب اولى كتب التفسير والسيرة ‏ واما انهم قرأوه او أقرثوه كله 
اد بعضه في طفولتهم ثم انقطعت صلتهم به . واذا وجد من قرأه فهم 
قراءة تدبر وتبصر شنفاً او لاجل الحث فتهم نادرون جداً . وليس من 
شك في ان دوراً مثل هذه الصور. تكون لتاشتننا و 
جديدة » وتخدم في ذات الوقت في ابجاد الصلة المبتوئة يينهم وبين الفرآن 
الكريم ء وهو أمى له خطورته وقيمته ؛ فأن من الشائن حقا ان تكون 
الصلة مبتونة او في ذلك بين الناشثة العريية وخامة الملمة وبين 
القرآن الذي هو كتاب الدين الذي اليه ينتسبون , ومناط الفخر الذي به 
يفخرون ويسّزون . 


حل هذا جماني استخير الله وامضي في عحاولة رسم هذه الصور 
اقتباسأ من القرآن الكريم » ومحردة عن الروايات الا حيث تكون مفسرة 
او شارحة او شاهدة على صحة الاستدلال والاقتباس . وبذاك أكون 
قد سددت فراغا مازال اتليف على سده من قبل من بم ابرع مني 
واوسع اطلاعً وتفننا واحاطة في بحث عصر الني (ص) ويثته قبل 
البمثة بحثاأ وافي » وتصويرها تصويراً مادقا وشاملا ؛ وأديت واجبا نحو 
شبابنا بوصل مابينهم وبين القرآن ؛ فكان من هذه الحاولة هذا الكتاب 
الذي اضمه بين يد القاري؟ ٠‏ 

وقد احتوى الكتاب اربمة ابواب متسقة مع بعضبا من حيث البحث 
والتأليف ؟ تناول اولها الاقم والسكان وممايشيم وأصوهم » وثانها حياة 
العرب الاجتاعية وثاليا حياة المرب العقلية » ورابعبا الاديإن والمقائد التي 
كانت منتشرة في ذلك المصر والبيئة على النحو البين في فبرست المواد . 


سك 
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ولقد غدا الكتاب افة . الى مواضيع ابوابه المتقه جموعة دراساث 
وتحايلات قرآنية بما تناوله من درس الآإت وتحليلبا ؟ والتتونه بدلالاتها ؟ 
والاشارة الى ماتلبمه من ظروف نزولا ومتاسبها ءِ وعلاقة ذلك بما قبل 
البمئة ؛ مما ارجو ان يكون قد زاد في طرافة الكتاب وفائديه . 


الني طرقنا . والحقيقة اني لم اقصد التكثر 0 قسدت الأكثار . لان 
القرآن هو سند الكتاب ومرجمه الوحيد اولا ء ولان الآيات مها 
تعبت فان فبا من الفروق مايجمل من الفيد سردها على تثابها تايا ؟ 
ولان كثرة الات في صدد ما ما يمكن القارى' من لمس الموضوع المراد 
تقريره على وجه أكثر وشوحاً وادعى الى الانتباه نالف فلم أر أن 
كتفي بالاشارة الى ارقام الآبإت لبرجع القارى" الما في الصحف لان 
اثباتها أمام النظلر مباشرة في الكتاب هو أكثر تيسيراً للقارى' في متابمة 
اللبحث والاستمرار فيه . ولمل في هذا بالاضافة الى ماتقدم وسيلة 
الى تحتيق مااردناه ايشا من تحديد السلة بين شبابنا ويين القرآن 
بأسلوب يساعدم على فيم متناول آنه ومداها . 

وسواء أكنت على سواب في ما اقدمت عليه ام على خطأ وسواء 
استطمت ان أرسم تلك الصور واقوم بهذه الدراسة التحايلية بشي' من 
الوضوح وسحة الاستدلال ام قصرت فاني قد اجتبدت في ماسنمت ؟ 
وارجو ان يكون لي من حسن قصدي شفيع ؛ ومن اجتبادي تصيب » 
ومن الله اطلب التوفيق والسداد ؛ والمنفرة والرشوان . 

40 رمضان ويس؟ وفق م١ آب ديوز‎ ١ 


)١(‏ هذا تاريخ بياض . وقد التبى كدويد الكتاب في شبر 
الحرم لنة ومس١‏ وفق شبر آذار لسنة ١94.‏ وانتبى تهذيب النسخة 
التي سات للمطبعة في أول شبر شوال لسنة م١‏ 
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الياب انرول 


الاقم والسكان 


ان هذا الباب تناول وصف اللة الاقليمية في بلاد الحجاز»ء 
وطبيعة مناطقها من حيث الطةس والاء والجدب واللخصوية ؛ ويتناول 
كذلك وصف السكان وأجناسوم واخاتهم - أصلبين وأجاب - 
ومساكتم وممايشيم ؛ وأطميتهم وأشربهم ووم وأسادتهم» 
وما كانوا بقومون به من أمال تحارية وصناعية وزراعية وسلاحية 
وصيد ورعي وتربية ماشية الح ... 

ومحتوي الفصول الآانية : 

الفصل الاأول:: الحجاز وأهله 

الفصل الثاني : المركة الاقتصادية وامعايض 

الفصل الثالث : الجاليات الاجنبتة في الحجاز 
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الخعاز و القر 


أقليم ' الحجاز في القرآن - منطقة مكة وجدما ‏ شدة حرارتما 3 
شح مياهها ‏ منالاق خصبة - النعاقة الساحاية - دلالة سفاوة الآرآن 
بالبحر - تعليق على بعض الروالات - المدت المجازية - مك - 
يثرب ‏ الطائف ‏ مكة أم القرى ‏ أسباب عظمة مكة الرئيسية ‏ 
مدن الحجاز التانوية وقراها ‏ غنى مكة وائره - قدسية مكة ‏ 
خطورة رب ومظاهرها ‏ خطورة الطائف تنوع ‏ كان اللدن- 
سكان المدن في طور الكيان القبلي اليادية والدو ‏ المفس المرني 
في القرآن - يحث في شمول الجندية - مث في أهلى سكاكت 
إبيئة التي ( س ) من الوجبة القرآئية ‏ استدلالات قرآئية في صدد 
'كون لنة القرآن عي ائة أهل الحجاز اولة ولنة سائر العرب ثانيا ‏ 


تفتيدات ‏ استدراكات - 


قد يحكون اقلم المجاز من الوحبة الطيمية معروفا بالبداهة والواقع 
القائم المستمر والمشاهد 4 خير أننا لم نر بأسا من استلبام القرآن في وسقه 
التكون سللة الكلام متصلة دون ثثرات 4 هذا عداما في الودف 


5110-5 
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القرآني من حي وصف المناطق اثلاصية والشاحلية 
فتقول انه في القرآن آنات عديدة تتضمن اوسافاً متصلة بالحالة الاقليمية 
الطبيمية ؟ وجه الخطاب فيبا الى عخاطين قريين ء وفيها ما بخصص بعض 
النواجي تخصيصاً » مما وص القول معه انها مصروقة"الى القطر المجازيوأقليمه ٠‏ 
وبحسب هذه الاأوساف يمكن ان .قال ان القرآن قد قرر أن في القطر 
التجازي مناطق عتلفة الحالات من الناحية الاقليمية والطبيعية ٠.‏ 
منطقة جدباء » شديدة الجرارة ؛ شحيحة الياه» عحاطة بالمبال 
يميش أهلبا على ما حلب اليبا من الرزق جلباً من الخارج » وي متطقة 
دكةء او بتدقيق | كثر منها متطقة مكة ٠.‏ 
إراهم آيات فيبا حكاية لدعوات ابراهم ( س ) , وني 
لات وسفت منطتة البيت الحرام ‏ وي متطقة الكنبة او مكة 
- بكونها واديا غير ذي زرع » وحكيت دعوة ابراهم ( ص ) بأن 
برزق الله أهله من الثمرات , وتحمل افئدة الناى توي الييم : 
درنا أفي أسكات' من ذ 8 بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرام 
ربنا 'ليقيموا الصلاة فاجملٌ أفئدة” من الناى تهوي. الهم وارزتهم. مكف 
الثمرات لعلوم يشكرون 2 يم اراهيم 
وني سورة القصص آية فيبا رد على أهل مكة ء وفيها أشارة الى 
ان الله قد جمل حرموم أمنا مى اليه مرات كل ثي' + وهذا يي ان 
وزقه يلب اليه من الخارج : 
إن الهدى مك “تتخطتف من أرطنا أو لم *ممكان لهم 
ره *يحى اليه تمرات” كل ثيء رزقاً من لدنا” ... القصص لاه 
وهناك ات في سورة النحل (118 ) وسورة البقرة ([195) فيها 
تو كيد دا المنى ايشا ٠.‏ 
ومن آية القصص غبم أن اهل مكة كانوا برون في خرمة اليت 
الحرام » وهوي افئدة الناس اليم ساب معاشيم وأمتيم وحرمتهم » وأنهم 


وقوة وخاسة 


وروت م-؟ 
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فون من الحرمان من عذه الاسباب اذا تابموا الني ( ص ) في 
دعوته ؛ مما هل على المنى الذي نحن في صدد تقريره ايضا ٠.‏ 

اما شدة حرارة هذه النطقة فيمكن الاستدلال عليها من آنة في 
لل 3 

ا ا 0 وجمل لم من البال أكنانا 
1 8 لمر" 0© وسرايل 2 3 0 كذيك 
التحل1م 
فيا الى ا وأكنان المجبال التي كان السكان برعو 
من المر” ؛ وكذلك فقد أشير فيا إلى الرابيل اتتي نقي 
المر دون ان ١‏ كر فا فا الرابيل التي تفي البرد ؛ كانه لم يكن ملجى" 
جوي آلا الحرة وشدتة فقط . والآية تذكى هذا من جملة ما منة 
على أهل مكة من النم والمنالة » وهذا قد يليم شدة ما كاف تقاسونه 
من المي . : 

وفي ذكر البال وأكناتها ما يدل على ما قلناه من احاطة مكة بالجبال 
احاطة مباشرة 15 هو الباذر . 

ويمكن الاستدلال على شح المياء في هذه المنطقة من ما كان من مبمة 
سقاية الحاج وتوفير لياه له لي كاتف قوم بها بض بيونات قريش ء 
١‏ (1) ان بعش القسرن قلا اذ قي هله الل جلا مشمرة أخرى 
اكتف با عنها وتقديرها و تقيم الحر وتقيم البرد » وروح الآنة من 
جبة واكتفائها يذكر الظلال والالكتان من جبة يجمل هذا التقدبر غير 
قوي الورود ؛ ويجمل قصد الجر هو الاسل . على ان في سورة النور 
آنه نتضمن قربنة على صحة قولنا وي د حين تشمون من الظبيرة. 
(باه) فبذا التعبير يمني قيلولة النبار والاستبراد بالتخفف من الثياب فيه ولم 
يذكر مقابل ذلك عن الشتاء وفي هذا قرينة على شدة الحر دون البرد 

() الأى عنى الحرب 


الله 


5 
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أشير الى هذه المبمة في احدى آ) 
ن الا'مان بإلنه والحباد في سبيله : 

ألجملتم سقاية الماج وجمارة المسجد الحرام كن آمن باللَه واليوم الآخر 
وجاهد في سبيل اله ٠.‏ التوية ىن 
تأهتام أعل مكة لتوقير الماء لاحاج هذا الاعتام الذي مجمليم برون 
في مبمة السقاية فضيلة عظيمة انما 0 في منطقتها يا 
هوالتبادر . وهذا حجملنا ندرك الحفاوة المظليمة التي أسبنت على رواية حفر 
بر زمزم وما دنه ذلك ها 0 كب السرة مننلا 6 
على ان في القرآن آيات عديد: 0 يما ينزل الله من الامطارء» 
وتفجر من الميون «اليابيع » وما ينبت من الزروع وأشجار النخيل 
والا'عناب والرمان والزيتون والتار المتنوعة الاخرى » وتصف ما كان 
إفلور على السكان من هلع اذا مأ امسكت الماء واسفر الزيع من المطش 
وبوجه امطاب فيا الى مخاطبين قريبين كرمع بئممة الله وآيانه التي برونها 

وتمتمون با كا ترى في ما بلي : 1 
 )١(‏ وهو الذي أنزل من الماء ماه فاخ نبات كل شيء 
لكات “خضرا *مخرج منه حب] 2ك وين الكل ابن تطلمها 
اب والزيتون والرمان مشتبيا وغير امتشاير 
انظروا الى ثمره اذا أثمر وآينمه ان في ذلك لآيات ر لقوم يؤمنون .+ 
الاأنماميويه 
0 - وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل” 

5 وغير ”متثابه كلوا من 
مر وكاتوا حقته بوم تحصاده ... ل 
م وهو الذى أنزل من الماء مام ص هنه شراب” ومنه شجر 


سورة التونة في صدد المفاضلة 


0 
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ف ارو 


لم به الزرع والزيتون والنخيل والالعناب ومن 
كل [اقمرات 2.6 التحل 1١‏ 2 اق 
ع , وأتزلنا من الماء ماء بةدر .فأسكناء في الارض وانا على تذهاب 
به لقادرون . فأنثأنا كه به جنات من تخيل وأعناب ع فيها قواكه 
كثيرة ومبها تأكلون المؤمنون 1 ب و1 
ه الله الذى يرسل الرياح فثثير "سحاباً “فيطه في الماء كيف 
يشاء وحمل" كفا فترى الوداق تمخرج من _خلاله فاذا: أدات؛ به مرك 
رون . وان كانوا من قبل ان “يتزال علييم 
من قله لملين . فانظر الى آثار رحمة الله كيف يحبي الالرض يمد مونها 
ان ذلك لحي الموتى وهو على كل شي' قدير . ولن أرسلنا ريح فرأ'وه 
“مصفراً لظلوا من بعده يكفرون ٠٠٠‏ الروم مغ ع زه 
+ وأنة لهم الاأرش” اليتة' أحبيناها وأخرجنا منبا حب فنه يأكاون 
وجملنا فييا جنات من نميل وأعئاب وترنا فيبا من الميون ليأكلوا من 
ثمره وما عملته أبدهم أفلا يشكرون ٠٠.‏ ياسين سم ونم 
ب والائرض مددثاها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيا من كل زواج 
تبصرة" وذكرى لكل عبد منيب . وثزالنا من الماء ماه مباركا 
به جنات وآحب الحصيدا . والنخل ياسقات ‏ لما طلع” 9 
ميتا كذلك المروج 


يشاء من عباده اذا م 


0 نظام مكبون . انا لمثرمون بل نحن محرومون ٠‏ 


افرأيم الماء الذي تشربون . أءتم 1 » من الأزن أم نحن الازاوت 
لو نشاه جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ٠٠‏ الواقمة سه سا .نر 

به فلينظر الانان الى طمامه . أنا تسبينا اماء سبا .. ثم شققنا 
الاترض شقاً . فأنبتنا به حبآ . وعدأ وقطاباً . وزيتوتا وتخلاة . وحدائق 


'غليا . وفاكبة وبا . متاعا لع ولاننانكج 66 ا عيس74 ب وسم 
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فانك اذ تفرأ هذه الآنات تلمس ان القرآ كان يوجبها ومخاطب بها 
اهل الحجاز بل وأعل مكة في الدرجة الاولى لان الآنات ججيمها مكبة 
ومع ان الآيات بسبيل تعداد نعمة الله على الناس بصورة عامة فائها كانت 
ولا ريب تلفت نظر الخاطين الاهولين وم أعل الحجاز وخامة أهل منكة 
وما جاورها الى هدّه النم التي كانوا يشاهدونها وتمتمون عا ؟ وبعبارة 
ثانية ان من البديهي ان تكون الآيات مصردفة الى ما كان في الحجاز 
نفشه وني الانحاء الجاورة لمكة بنوع خاض من مناطق تجود قيرا التزبة » 
وتنزر فيها الاتمطار » ونتفجر فيبا الميون والينابيع » وتخاضر فيها الادرض 
وتربو وتنبت م نكل زوج ودنف من الزروع والكلا* وحب الحصيد وأشجار 
النخيل والا'عناب والرمان والزيتون والثمرات المتنوعة الاخرى » 

وهذه المناءاق ان لم تيبا الآيات كأ عينث منطقة مكة ‏ الببت 
الحرام فأنها ممينة واقمياً 4 وهي ناطق الطائف وارباضها ٠‏ والوديان 
بين مكة وجدة » ويثرب وأرباضها كذلك .. فبذه المناطق لاتزال 
الى الآن بكثير من الينابيع والوديان » وتتمتع مخضرة السبول 
وجنات المنب والنخيل ومتنوع الفواكه والزروع ؛ تنْزل فيها الا"مطار 
أكثر من منطقة منكة » فتمتلاء الوديان » وتسيل السيول , وتجري الغدران 
ونتفجر الميون واليتايع » وتخضر الائرض وتأخذ زيتها ويثبت فيها مختاف 
النبات والانشجار مما يعابق عليه تلك الاوساف الا*خاذة الواردة في 
في الآنإت بعد نزول الامطار من بجة وحُضرة و 

0 


بالبجر واوسافة وانواله وامواجه واخطاره 


مر 


وهنااك آيات كثيرة 
واسفاره » وما يمخر فيه من الفلك والمواري الماشآت كالاعلام 
وما يقوم به الناس من اسفار بحرية ابتناء الرزق والتجارة + وما 


نة المتتوعة كالاؤلوء والمرجان م 


نه منه من الاحوم ولآلي 


5-0 
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... وهو الذى جمل لك النجوم لتبتدوا بها في *ظلمات البر والبحر‎ - ١ 
الاتمام لابو‎ 

؟ - هو الذي يرم في البر والبحر حتى أذا كتم في الفلك' 
وجرن جم يريم طبنة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءم. الموج من 
كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الى الله مخلصين له الدين ٠‏ يونس 8 
سم ب وهو الذي سخر البحر لأ كلوا منه نما طرية وتستخرجوا 
منه حاية تلسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتفوا من فضله ولماحكم 
تشكرون . النحل 16 
4 - ريم الذي يزجي ِ الفلك في اللحر لتبتنوا من فشله أنه 
كان 8 رحماء واذا مم الضر في اللحر ضل من الدعون إلا إاه فا 
يجام الى الب أعرضم وكان الانان كفورا . الاسراء وعسبد 
ه - أم أمنتم ان يميدم أيه نارة أخرى فيرسل عايحكم قامفا 
من الرع فيرقكم , الاأسراء 4د 
+ - أو كظامات في بحر لمى ينشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب ظامات بمضبا فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. النور.4 
ا وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ومن 
كل تأكلون اطريا وتستخرجون حاية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر 


واتبتغوا من قضله . فاطر ١١‏ 
م ومن آيانه الجوار في البحر كالا'علام . ان" يشأ يسكن الريي 
فيظللن رواكد على ظبره الشورى سم 
يوس مرج البحر, اذخ لا . أي آلاء ربكا تكذبان 


يمخرج منهم الاؤلوء والمرجان . فبأي آلاء ربكا تكذبان . وله الجوار 
المنشآت في البحر كالااعلام . فبأي آلاء ربكا تكذيإن . الرحمن ووهمم 
لم0 لكم ديد البحر وطعامه متاعاً لكم ولاسيارة. الائدة .و 
ومع ان هذه الآنإت هي ألاخرى في تمداد نعم الله وآلائه على الناس 


تك 
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وبسبيل الدعوة الى الل وحده ود ما عداء والتذكير بائه هو الجأ 
الاوحد في الشدائد والاخطار؛ فان ما فها من ضمير الخاطب ء وما تحمله 
1 طابع الخطاب القريب يدل على ان الكلام موجه الى الخاطبين الاولين 
به وم اهل الحجاز ء وان لاهل الحجاز صلة بالاجمال البحربة المتنوعة 
وبالتاللي حمل الاشارات الى النطقة الساحلية تي القطر الحجازي »وما كان 
يقوم له في 'غورها من حركة وملاحة وميد وغوص + وما كان لاهل 
الحجاز وخاسة مدنه وتجاره من منافع عظيمة من ذلك . 
وكثرة الآيات » وتكرار التمداد » وتنوع الاساليب ء وبكامة اخرى 
هذه الحفاوة القرآثية في الاشارة الى الإحار وما فيا وما يمري فوتها 
وما يمود منها من المافع المتنوعة مع ما في بمضبا من التعميم يمكن ان 
ندل على ان حركة الملاحة والصيد والنوس لم تكن ضديفة » وانها كانت 
مما يمول عليه اهل الحجاز في ممايشهم وحياتهم التجارية والاقتصادية 
تويلا غير يسير ٠.‏ 
ويؤيد هذا الاستدلال الحطاب القريب في اكثر الآيات اولاووجود 
منطقة ساحلية طويلة » بل على طول اللاد الحجازية ثاني , وما بين 
الحجاز والاقطار المجاورة من ابعاد شاسية يمكن ان بيسر لمم البحر 
واسفاره سرعة الاتصال با وسبولته ثانا , 
ولقد روت الروايات ان عمر بن امطاب (رض) سأل تمر بن الماس (رض) 
ان يصف له البحر فاجابه قاثلا”: خلق عظيم يركبه خلق صخير مثل دود 
على عود ‏ وان عمر ان الخطاب نهى عمراً يناد على ذلك عن الجازفة 
بالمسامين في ركوب البحر » وقد اَذ الروانة بض الكتاب الحديثين 
قضية مسامة فقال ان عرب الحجاز لم يكونوا يعرفون البحر وركوبه 
وتهافت الرواية والتعليق واضح ؟ فعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص كانا 
ناجرين » وزارا بلاد الثام ومصر وفارس قبل الاسلام » وعمرو انما 


دمت 
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سارع الى فتح مصر ب على معرفته السابقة بها » ولا يعقل ان لايكونا 
وأا البحر؛ والقرآن كر البحر عرات كثيرة ذكر وصف وركوب 
واخطار وتارة وصيد وغوص ولا يعقل ان يكون هذا والاسورتق 


الاولون لا يعرفون من اعى البحر شيئا . هذا الاضافة الى ان جزرة 
العرب عحاطة بالبحر من 
في المناطق القرية من هده الواحل » وفربق منرم في السراحل الذات 
ولا يسح ان يكون هذا وان لا يكونوا قد عرقوا أمره وانتفموا به 
شتى الانتفاءات وركيوه في اسفار قر 


بميدة ايشا ٠‏ 


ٍِ ان يستدل على ان من سكاك القطر 
المجازي الحضر الذين يسكنون المدن والقرى والبدو الذين يسسكنون البادية . 
وقد ذكر في القرآن من مدن الحجاز مدينتان باس وها « مكذ 
المكرمة » وه المدينة المنورة » وتخصيصها بالذكر يمكن ان يدل على انها 
كانتا المدينتين اارثي القطر الحجازي 
اما الاولى فقد ذكرت بلفظي د مكة » و د يكة »كا ترى في هذه الآيات : 
٠١‏ ان أول بيت واضع لاناى للذي بكة مباركة وهدى لامالين . 
آل ععران كو 
؟» - وهو الذي كف ايديم عنكم وايديكم عنم بان مكة 
من بعد ان اظفرم علهم . الفتح عم 
وأما الثانية فقد ذكرت بابعبا القديم « يثرب » وذكره للك 
بإمعها الذي ادبح علدا لحا بمد الاأسلام وهو المدينة كم ترى في هذ 
١‏ - واذ قلت طائفة منهم ياأهل يثرب لا مقام احكم فارجموا 
الاحزاب م 


ءا 
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؟ - ما كان لاهل امدينة ومن حولهم من الالعراب ان يتخلفوا عن 
6 التوبة .و 


وقد اشير الى مدينة مبمة ثالثة اشارة نيه في الآبة 
وقاوا لولا 


حيث. اجم 
بيث اجع 


ل هذا القرآن على رجل من الآربتين عظم الزخرف ١م‏ 
رون على ان القريتين ما مكة والطائف . 

هذا : وتنبه على ان افظا القرية والمدينة قد ترادفا في القرآآن كم 
يستدل من الآآيات النالية 

١‏ - واسأل القرية التي كنا قيا. يوسف ثم 

؟ - وكثي من قرية هي أشد قوة مت قريتك التي اخرجتك 
امتكام . عتدس 

حيث اريد ي الاولى مصر وفي الثانية مكة كا هو ظاهي . 

كذلك سعى القرآن الماسمة او المركز الكير الذي 
الثانونة والقرى بإسم آم القري » كأ ترى في هذه الآية 

وماكان ريك مبلك القرى حتى ببعث في امبا رسولا ينأو عليهم 
آنا .. القسص بوه 


:جمع وله الما 


وقد اطاق هذا الاسم على مدينة مكة كمأ ترى في الاية الثالية : 
وكذلك اوحينا اليك قرآناً عرياً 


لتنذر ام القرى ومن حولها . 
الشوري 7١‏ 

وما لا ريب فيه ان هذه التسميات كانت .جارية مألوفة قلى نزول 
القرآن ء لان القرآن قد نزل. بلسان القوم ومسطالحا: 
ومن اطلاق لفظ « أم القرى » على مكة يمكن ان يسد.ل على انها 
كانت مدينة كبيرة كا إستدل من آبتي القصص وابراهيم لاه وبسم التيت 
انقلناها قل على انها كانت تمتع بعركز عترم » وتوجه عام من سائر 
الائحاء . ولقد كان موقتف 3 اللي من الدعوة النبوية عملا” الى 


و 
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درجة كبيرة في وقوف سائر مدن الحجاز وقراها وسكان بإديتما بل 
وسكان اتماء العرب الاخرى بوجه عام مثل ذلك الموقف ء كم 
أن فتحبا ودبنوتبا بالاسلام كانا عاملين ر؟ في دينونة جميع اوانك 
بالاسلام ودخولهم في دين الله افواجا كم هو ثابت بالتواتر وكا يستدل 
عليه من سورة النصر : 

« اذا جاء نصر الله والفتح . ورأت اللى يدخاوت_ في أن الل 
افواج) . فسبح بحمد ربك واستغفره اله كان توكلا » 

وهذا مؤيد ما قررناه من خطورة شأن مكة « أم القرى » وتمتمها 
بالركزن الحترم » والتوجه العام . 

وما لا ريب فيه أن وجود الكمبة ومناسك المج في مكة وحوالها 
كان عاملة كبيرا او المامل الاكبر في تلك المطورة وهذا المركن 
والتوخه الذبن كانت تتمتع بها * 

ولعل ما كان هن ارتداد اسحاب الفيل وما حل فيبم عندها قلى مدة 
قليلة من البمثة مما ذكرته سورة الفيل : « ألم يجمل كيدم في تضليل 
وأرسل عليهم طيرا أبابيل . ترميهم بحجارة من سجيل . فجاهم كمصف2©20 
مأ كول . »كان من الموامل التي وطد لكة مركزها وهيبتها وخمطلورتها 
التي كانت لما قلى هذا الحادث على ما هو المتبادر . 


ومن اطلاق لفظ « أم القرى » على مكة يمكن الاستدلال على وجود 
مدن ثانوية ا في القعار كم وخامة في منطقة مكة . 
وقد يستلوم 

5 0 1 1 أن يأتييم 1 بيانا وع نامو . اوأمن أهل, 
القرى ان أنه باسنا طاحى وم 0 ٠‏ أفأمنوا مكر الله فلا 0 
الله الا القوم الخاسرون . الاعراف لاو حو 


)١(‏ درق الرزيع 
موت 
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ومن هذه امد والقرى ما لا يزال موجودا وميروفا ؛ولا بد من 
ان قرى كثيرة كانت ثم عفت م او اطلال او لم 
دق نتيا . ويقع المطالع في الكتب العربية وكتب اليرة على اسماء 
كثير من القرى عني اكثرها » وهذا مما يؤيد الاستدلال . 

ومع أن خطورة مكة والاتجاه العام الها هما ببب وجود الكمية 
وبتك المج فا كا قلنا ٠»‏ فذقي ش الآيات ما بدل على ان من اسباب 
هذه المطورة ماكان فيا هن حركة تحارية واسعة ومستمرة » وما ان 
اهلبا علكونه من ثروات طائلة ايض ٠.‏ 

فسورة قريش تشير الى حركة رحلات التجارة المكية ميفا وشتاد 
وحركة الاستعداد الدائمة لما 

« لايلاف قريش أيلافهم . 5 الفتاء والصيف... فليمبذوا .رن هذا 


اليك 3 اطعميم من جوع وآمنيم من وف 6 . 
ا دل ال ثرواتهم الطائلة : 
طاح وامير لفك هع 0 يدعون ريم بالغداة والمشي يريدون 


وجبه الال ملاعم دزية المياة الدنيا 020 , الكيف مم 
حت واذااتى عليهم ات قل الذين كفروا الذين آمنوا 

أي الأريقين غير مقاناً َك 28 1 مريم بن 
سم ولا تمدن يتيك الى ما متمنا به ازواب] ‏ منهم زهرة اللي 

الانيا لنفتهم فيه. © طاها وس 
4 - أمحسبون أن ما نمدم به من مال ونين ٠‏ نازع الهم في 
)١(‏ فا اعى للنبي بالتزامه الملمين على فترع وعدم كم قصد 


ملاحقة الاغنياء ذوي الزعامة والماه ٠‏ 
)١(‏ فا نهى ماثل في مداء ما في آية الكيف ودلالة على ما كان بض 
اهل مكة يتمتعون به من ثروة وترق ء 


ا 
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الميرات بل لا يشمره 
ه ‏ وقلوا نحن ا كثر أموالا واولاداً ومات, 
| وحملت له مالا ممدودا . المدثر 91 -م( 


المؤمتون هه - هه 
بين . © سيا مم 


+ - ذرني ومن خلقت و. 


؟٠ ‏ يقول أهلكت مالا لد.. اللد ه 

م - ويل لكل ممز: الذي جع مالا وعدده . 
ماله أللده 

ومن الآات التي نقلناها ولى قليل يستدل على ان مك2 كانت تعتبر 
مديئة مقدسة ء وان منطتتها كانت حرماً أي ان لقتال وسفك الدم فيا 


محرمان بسبب هذه القدسية . وفي سوره المنكبوت آنة تشير الى هذا 
الى بوضوح حيث تذكر اهل مكة ها ,: 
حرمبم يننا يتعرض غَيرمم للاخطار والخاوف الدائمة : 

« الم يروا أنا جملنا حرماً امنا ولتخطف الناى من حولهم ٠‏ 


نمون .به امن الامن بسبب 


ريش الثاائة 
وآية تقس (00) مادم تكن عسنة ء وان اهلها انما 
كانوا يتدون: في امهم | عل قدسيتا قي الارجة الادل!4: حبث حكى 
اعتذار بعض الزجماء للني عن عدم متابهم له وقولهم انهم اذا تيموه 
وتخلوا. عن تقاليدم التي تقدست بها مكة زالت مناعتها وامرحت عر 
لمجوم الماجين وتتطفيم اهلا يسيوقيم : 

د وقاوا ان تبع المدى منك تتخطف من أرضتا أوم ممكن الحم 
حرماً امنا يج اليه ثمرات كل ثى* القصص لاه 
ويظبر ان ما احتوته الفقرة الثنية من تقرير بقاء قدسية مكة وحريتها 

في الاسلام لم يطمتهم بم المحودي ذلك الامد الطويل ٠‏ 
)١(‏ الآنات جميمبا مكية وموضوعالكلام فيا اهل مسكةم هر التبادر ٠‏ 


مك 
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ء 00-7 
وني الآيات المانية ما يحكن الاستدلال به على ان يرب كانت مدينة 
كثيرة السكان م وخطيرة الشأن والذكن يما قةائن: يكت" في 
احيائيا وارياضها المتصلة با قبائل عديدة من اليهود كانوا. ذوي أموال 
طائلة » وحصون وقلاع منيمة » وبساتين وأردين غنية كا ترى ني 
الآات اتالية ؛ 
١‏ - وأنزل الذين ظاعروم من اهل الكتاب من مياسيهم 20 
وقذف في قلوهم الرتعب إن وتأسروت قريقاً . واورتم ارضيم 
ودارم واموالهم وأرضاً لم تطوؤها وكات الل على كل ثيء قدراً 
الاحزاب 4م - برو 
؟ هو الذي 0 الذبن كفروا من اهل الكتابٍ ©9©) من 
دارم لاول الحشر مظنم أن يمخرجوا وظنوا أنهم مانتهم حصوهم 
من الله فانام الل من 0 يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون 
بموتهم بإبديهم وايدي الؤمنين فاعتيروا ب أولي الا'بصار . ولولا أن 
كتن امه عليم الجلاء لمذبهم في الانيا ولحم في الآخرة عذاب النار . 


م س ما قطعتم من ليئة 69 او تركتموها قائمة على اسولها فباذن الل 
وايخزي الفاسقين . وما افاء الله على رسوله منهم فا أوجقم عليه من 
خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاه والفه على كل ثبيم 


تر اكوواتترد اكات م1 ردي إتريئة 
وكانوا يسكنون في المدينة وارباضها وم آخر من تكل 

)١(‏ المنيون في الآنإت مم هود بي النضير وكانوا 5 في 
الدبئة وارباشها * وقد اجلوا ف قريظة . 
الى ما كان من امس الني 


بي النضير ارغاما لم . 


سي ماقت 
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كدر ٠‏ ها أفاء الله على رسولة من أهل القرى (© قلله ولارسول ولذي 
القربى واليتامى والماكين وابن السبيل. ِ المع وس نر 

غ - لا يقاتلوتع جيم ألا قي قرى عصنة او من وراء جدر بائسهم 
بيهم إشديد + الحسر ١4‏ 
- الذبن من قبلهم 9© قرياً ذاقوا وبال امرمم ولهم عذاب 
الم ٠‏ الحشر 16 

ويلفت النظر الى آة الحسر الثانية حيث تتضمن ودفا قويا للا كانت 
عليه حون البيود من مناعة والييود الفسبم من قوة ؛ -تى ان المامين 
لم يكونوا يأملون في النصر عليم واخراجيم كم ان الييود .انفسيم كانوا 
ينتقدون انهم اقوى من ذلك وانها مانعتهم . 

وقد كان يسكن المدئة الى جانب الييود بطون عربية عديدة وقوية 
البأس » وكانت المديئة وشراحها مسرحة لما كان يقع بها من حروب 
بسبب ما بيبا من عداء كا ترى في الآإت التالية : 

١‏ - واعتصموا محل الله جيماً ولا تفرقوا واذكروا نممة الله 
علي اذ كتم اعداء فألف بين فلويم فاسبحتم بتعمته اخوانا . آل عمران .م١٠‏ 

؟ - وهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين 9© وألف بين قلوبهم لو 
انفقت ما في الارض جيماً ما الفت بين قلوسهم ولكن الله الف يينهمانه 
عزيز حكم . الاثفال سيد 

سب ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالحم والفسيم في سبيل 

(1) آشارة الى ما وهيه الله 
بي التشير ٠‏ 

(؟) المشيون في الآية مم يود بي قينقاع . وكانوا يسكنون في 
المدينة ٠.‏ وقد كانوا اول من اجلام. التي من الييود ٠‏ 

() في هذا اشارة الى قوة بأ عرب المديئة الذين عرفوا 
بالانصار . 


من اموال وكروم ومزارع 
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الله والذين آأووا ونصروا 00 , الاثقال بو 
واذا كان في القرآن ما امكن الاستدلال به بصراحة على ما كان 
لاود من حصون وقلاع وثروات وارضين حي من اسساب وشأن المدينة 
فلا يني هذا ان المرب لم يكن لهم مثل ذلك . قني الآبإت المانية على 
انه كان مثل هذا للملمين ء وجلرم انلم يكن كليم عرب ء وا كريتوم 
الساحقة من اهل المدينة لان ا كثر هذه الآيات مما نزل قبل الفتح 
المكي حيث كثر عدد المسامين من غير اهلبا ء وهذا بعض الآيات 
١‏ سيا ابها الذبن آمنوا انققوا من طيبات ما كسيتم وما اخرجنا لم 
من الارض + 
؟ - فل الفقوا لوا او كرها لن 
فاسقين ٠‏ وما متميم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا انهم 
ولا يأتون الصلاة الا وم كالى ولا ينفقون الا وم كارهونف . فلا 
تمجبك اموالحم ولا اولادمم انما بريد الله ان يدهم بها في المياة الدنيا وتزهق 
انفسيم وم كافرون 60 التوية بيه ب وم 
ود ك3 روايات الديرة الممتبرة انه كان لاعرب بعض الآكام 
والحصوني كان لايبود ء وان كنا ترجح ان حصون الييود وقلاءيم 
كانت اكثر واقوى ٠.‏ وامل هذا مما تلبمه آنه في سورة الاحزاب 
بالاضافة الى آنة الحشر ( ؟ ) ٠‏ اما آنة الاحزاب فبي: 
« ويستأذن فريق منهم الني يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بمورة 
الاحزاب مو 
حيث تحجج بعض المنافقين بان بيوتهم مكشوفة لحصون الييود .والآية 
ليس على ني ما تليمه هي وآية المعير كم 


ا 
)0 
(؟) موضوع الخطاب والتتديد مم امناققون وجميعيم من اهل المدينة . 
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ومن أسباب خطورة مكز المدينة وقوعبا في طريق القواقل التجارية 
النادية الرائحة بين العام والمزيرة . رلقد تضمنت احدى آيأت الانفال 
اشارة الى ذلك حيث اشير الى قافلة مكية كانت تمر قرب المدينة رأى 
التي ( ص ) فرمة لشرب اهل مكة وضرب تجارتما وم : 
وذ سعد الله احدى الطائنتين انها لم وتودون اك غير ذات 
الشوكة تكون ع 2 

وغير ذات الشوكة مي القافلة التجارية المكية التي لم يكن مما 
حامية كافية ٠.‏ 


وليس في القرآت 2 خطورة 'مدينة الأحاز الااثة 
« الطائف » غير آية الزخرف ( ١س‏ ) التي نقلناها قبل . والتي يستدل 
منبا على ان خطورة شأن رجالها واهلبا مقاربة لا كات من ذلك لرجال 
امكة واهلبا ؛ لانها تمي عجب كفار اهلى مكة وقولهم انه كان الاوك 
ان كان القرآن الحا ان ينزل على عفلم من عظاء ممكة او الطائف ٠‏ على 
ان الروايات القدعة المتبره قد ذكرت ان الطائف كانت مديئة كبيرة 
وغنية م وان اهلها ذوو بأس ء وانما كانت عحصنة بسور 4 ولملبا الوحيد: 
في ذلك بين مدن الحجازء 


اما سكان المدن الحجازية فقد كانوا انواعاً في الإنس والدبن م تليم 
الآنات القرآنية بالنسبة للا”منتين الرئيسيتين منبا وها مكة ويثرب » حيث 
تليم انه كان في مكة جالية اجنبية قايلة الى جانب أكثرية أهلبا العرب 
أ©بم القبيلي اثمام قريش » يا تليم اله 
كات الى جانب اكثربة سكائها المشركين اقلية كتابية وموحّدة على ما 
سوف نم به في فصول اخرى ؟ وحيث ابم انه كان في يرب جاليه 
اسرائئلية كبيرة العدد على التحتيق » واقلية نصرانية عربية واجنبية على 


الذبن عينت سورة قر 
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الاحال الى جانب اهلها العرب أيضاً على ماسوف ثر به في قصل أآخر 
كذلك . واذا كات ليس بالقرآن أشارات يمكن الاستدلال بها على 
المالة في المدن الاخرى فان الذي نرجحه ان مش الحجاز جده لاد من 
ان يكون فيه تنوع في السكان جنا وملة يسبب طبيتها الساحلية . اما 
الطائف فترجح انها أقل المدن الحجازية المهمة تنوعاً في السكان . 

ونتبه على أمرم في صدد أكثرية سكان هذه المدن » حي 
من بعض الايات من جبة ومن الروايات المتواترة البالنة حد اليقين من 
جبة اخرى الما كانت ماتزال في حياتها الاجباعية في طور الكيان 
القبيلي . فقريش اتي مي أكثر سكان مكة على مالبمته سور: 
متذرعة الى بطوث عديدة على التمط القبيلي تمت جميمها الى أسم قريش 
والى أسل او جد واحد غير بميد في القدم . وما يممكن الااستليام به على 
هذا آية زوجات الني (س ) في سورة الااحزاب : 

د ياايها الني إنا أخلانا لك ازواجك اللاني آنيت أجورهن وما 
لله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك 
وبئات خلاتك اللاتي هاجرث مك , .هم 

ومنالابت اليقيني انه لم يكن بين زوجات الني (ص ) من عي بنت 
عم اشر له وم يكن ,ينبن من هي من بطن هائم عشيرة الني (س) 
الااقربين ؛ وائما كن من بطون قريش الاخرى » ضائشة بنت الي يكن 
(رض ) من بطن” التم وحفصة بنت عمر ( دض ) من بطن عدي ' وام 
<يب إنت ابي سفيان (رض) من عبد شمن وام سلمه (رش) 
وسوده بنت زممه (رض) من بي نامي . وهكذا تكون النسبة 
الفرآنية همي نسبة قرابة العلون التي تتألف منها قيلة قريش . والمدروف 
في التقاليد المربية ان اخوال اب الرجل وجده مم أخواله وأعمام الي 
الرجل وجده م أعمامه ايشا ؟ وقد حمل أكثر .من مقس :ومنهم :من 
استند الى رواية عن عباس أية الشورى : 


م ت 
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على هذا الحمل ؛ واولوا الا'ية بآن اله امي 
ربط بهم من قربى توجب عليه التصيحة 00 
ا الام ؛ وهو تأويل في غاةالوجاهة . 

وعرب يرب ,تألفون من قيلتين عانية المصدر وامليا من. أصل 
واحد » وهما قبيلتا الحزرج والا'وس اللتين أشرنا اليها قبل وقلنا انها كانتا 
: ب ؛ وكلتاما مقسمة الى يطون على النبط 
القبيلي ب مثل بني عوف وبي النجار وبي الحرث وبي جثم وبي 
ساعدة الخ 

ردب الاسام 


ثقيف التي لابد من ان تكون هي الااخرى 
مقسمة الى فروع مثل فروع قريش والا'وس والمزرج ٠‏ 

وما ان عرب المدن الحجازية كانو في طور الكيان القبيلي فانهم كانوا 
في. حياتهم الاجباعية عن نطاق هذا الطور ايض » حيث كانت تقوم 
على أساس المصبية الاجتاعية على ماسوف ثل به في قصل أخر . 

اما حياتهم المعاشية فقد كانت مع انطباعبا بطابع حياة المدن على الثذاب 
حيث كانت محالة لحركة اقتصادية نثيطة تحارية وزراعية وصناعية ؟؛ 
وحيث كان اعلبا او فريق منهم .: بف ونيم حضيرية فاما لم 
تكن قداعي عنبا طابع البداوة وحياتها » وكانت الصلات بين اهلبا وبين 
البادية والبدو وثيقة من ناحية المياة الاجتاعية ومن ناحية الاياة المماشية 
مما على ماسوف ل به كذلك في قصول أخرى . 


البادي: والبرو 


اك 
قلنا قبل ان الآيات تشير الى ان سكان القطر الحجازي حضر وبدو . 
وقد ذكر القرآن البدو « منى « البادية » كا جاء في سورة يوسف : 


مت 


7ف ©لدانماءةاواه.عبذجاءنهال:دمثاط 


... وقد أحسن بي اذا أخرجني من السجن وجاء بم من البدو 1 
واطلق كلة الاعراب على القائل البدوية تفرهاً خم عن سكان المدن 
والقرى كا ترى في الات التالية 
١‏ ل ه ويمن حولم من الاعراب متافقون ومن أهل المدبئة 


مردوا على النقاق ... التوبة ٠١١‏ 
م حون ١‏ وآن ايآتا الاحزاب يودوا لو انهم 
بإدون في الاعراب الاحزاب ٠١‏ 


بة يمكن ان يستدل على ان من" الاعراب من كان ينل حول 
المدن كا أن آية الاحزابيمكن ان ال ولام 
بالمدن الا قليلا , 

وفي بعض 
فا عدذ وف 


ودف فارع للاعراب » وهو ماجاء في سورة التوبة 
ارم ومتافقييم : و الاعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر 
ان لايعاموا جدود ماائزل الله على رسوله .. التوبة بره 

والتبادراث هذ الوسف مما بتصل بما كان عليه الاعراب من جفاء 
وجبل وضعف مرونة وقلة صقل وتهذيب . «إالتالي أنه صورة 
اق وطبائع البدو بصورة عامة واخلاق وطائع الاعراب في عصر الني 
(ص ) ويثته بصورة اخاسة . 

وليست هذه الآبه هي الوحيدة فى صدد طبائع الا'عراب في عصر 
الني.(ن) و 1 حيهة الثوية ايض الآبة 0 0 

ومن الااعراب من تخد ما يثقق مقرم ويتريض بم الدوائر علييم 
دائرة السوء وال سميع علم ... 5 

حيث تصف طبيعة الحذر والتربص فيهم » وبطوء الاستشمار بالا'مان 
والصدور عنه ى أعمالهم 

ولقدكانمنالا'عرابمنافقوني ندل على ذلك الآنةالتالية منسورةا 

زيمن حول من الاثعراب مناققون ... 
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والبادر ان نغاق الاعراب متصل بطائمهم وأخلاقيم 220 الني أشرلا 

)١(‏ مما لا شبية فيه ان ابن خلرون حينا ودف العرب ما وصفهم 
به في مقدمته انما قصد الااعراب متهم » ولا بمكن ان يكون قد قصد 
بوصفه المرب مطلقا يدوم وحضرم ؛ لا سيا والاستمال كان قد فشا 
في اطلاق كلة « المرب» على البدو ومنازلهم في اللبادية » وهو مالم يزل 
فاشيا الى اليوم . والمناسبة هنا ساتحة للقول ان ابن خلرون لم يكن على 
حق حينا وسف العرب عا وسفهم به حتى ولوكان قصده أعراهم وليس 
العرب مطلقاً ما هو الاارجح ألا اذا كان اراد بوسفه الا'عراب في طورم 
البدوي . لان اللبداوة طور من أطوار الانانية وليست جبلة لجيل من 
الناس اوجنس الشرء ولانه لا بد من ان ييكون قد رأى وعم انكثيراً 
من البدو المربي قد تحضروا بمد الفتح الاأسلاتي ومصروا الاامسار » 
وشاركوا في بناء السلطان العربي والحضارة المربية » ولم يمد يمكن ان 
يظلل ما يوسف به الانعراب من جفاء وغلظة طبع وجبل وميل الى 
التخريب وعداء الاستقرار والنظام عالقا هم . وهذا ليس شأن المرب 
وأعرايم خاسة بل هو شأن بني الانان عامة . فكل أمة وقيل قد 
ماشوا في أول اعم بدو متنقلين في الفياتي والجمال والااحراج والمثاور 
على الصيد والكلاه وتربية المواثي لا يعرفون الاستقرار ولا يطيقون 
خدناً في مميشتهم » ا سام جبلاه للا 
يحيط بهم ء نورين من القيود والتنظم » ثم تدرجوا فزرعوا واستقروا 
وتحضروا وتطوروا في الحياة واصبحوا مترفين ناعمين دمثين رقيقين 
واستطاعوا ان يشيدوا امالك وان يضمو النثام » وان يدركوا قيمة السدران 
ومدى الضارة . والعرب كانوا كذلك في كتير من انحاء جزيرتهم قإلى 
ان يخرجوا منها وتخذ بعضبم المدن مسكنا » ثم من بعد ان خرجوا 
قبل الاسلام وبمده . وهؤلاء الاأشوريون والكلدانيون والفنيقيوت 
والحكسائيون الذبن خرجوا قبل الااسلام بقرون عديدة ء ثم هؤلاء 


ع 


2170 عدن © لدانقاءل/وته.علأطعية :عطاق 


ليبا أكثر نما هو متصل بلاسباب الحلية التي نشأ علا نفاق الخافقين في 
ابعض زعماه فاتتهم المناقع العظيمة 
من مجرة الني (ص) وانتشار دعوته ورسوخ قدمه (© وحيث كانت 
لتحريض اليهود في المديئة ودسيم أثر كبير فيه 20 . 

دفي سورة الفتح آنات تلبم ماكان عليه البدو من طبائع متصلة بما كر 

م 1 لك الخلفون من الا'عراب أموا'لنا. واهاونا فاستغفر 
الستهم ما ليس في قاوهم قل فن عاك لكك مين الله شيا 
إن د اكير او أراد بي كنا بل ع أذ هنا ماوت حي * 
بل ظنتتم لره ا م أبدا و'زكين ذلك 
في قلويم وظنتم ظنه السوء 0 ورا ء لقعين 

0 حينا يكون الحطر هو الثالب ؛ 
! في بلادم التي عرفت بالسميدة كانوا بدوة 
أولة ومتصفين بكل صفات البدو ثم تحضروا ومارت لهم صفات الحضر 
وعاداتهم واخلاقيم ومداركيم وبمد أفقيم ومعايشيم وعلوميم وقوانتهم » 
لم ينقصوا عن غيرم في ما أخذه هذا الغير من طريق الحشارة ومدارجبا 
على اخئلاف في الدرجات , نشأ عن اختلاف في الاقليم والتقدم والتآخر 


المدينة . حيث هذا كان منيم !. 


في السير في طريق التطور الاناني . ومن الائدلة على هذا انه كان في 
عصر الني ( ص ) وييثته كما كان في بلاد اليمن في عصر النبي ( س ) 
وقله عرب حضر لهم كثير من «فات الحضر ووسائليم وعرب بدو . 
وكانت دلة الحضر منهم وثيقة واوشاجبم قائمة بالبدو في ذات الوقت ٠.‏ 


)١(‏ نما ورد فيان هشام ان الخزرج كانوا يزممون تتويج رئيسهم 
عبد الله ابن ابي" علييم ملكا قبل قدوم البي فتمطل هذا بأسلام الاانصار 
(ص) فاق هذا عبد الله الى وتول.زطبة المركة:. 

60 في القرأان آيات كثيرة ؛ وقد وصقت آنة البقرة ( ٠8‏ ) البيود 
بأنهم شياطين النافقين اي الموسوسون لحم ٠‏ 

ا 
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فأن الآية نزلت بمناسبة دعوة الني ( ص ) الاأعراب المسلمين الى الالشتراك 
مع سائر المسلمينني زيارة الكمبة وهي الزيارة الي اتبت بصلح الحديبية 
فرأوا ان الي ( س ) والمامين سيتعرضون لناوأة وحرب شديدة ينلبون 
فيها » وقد لا برجع منهم أحد قفضلوا التخلف ٠‏ 

دوني السورة تقسبها آبة تصف حرميم على الكدب حينا يكون 
مأمون الماقة : 

ه سيقول لك الخلفون أذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها قروا تبك 
بريدون ان دلوا كلام الله قل إن تتبمونا كذلم قل الله من قبل 
فسيقولون بل تحصدوننا بل كانوا لا يفقبون الا* قليلا .00 18 

حيث كان الني ( ص ) مزمعاً على غزو خيبر ‏ وكان المتادر ان 
تكون الرحلة سبلة مضمونة الر. 

وني سورة الحجرات آي 
جاه وفد بدوي الى المجد , فلما لم يجد الني ( ص ) لم بال ان أخذ 
يناديه من وراء مجراته بأسلوب جاف ناب عن الذوق : 

د ان الذي يثادوك من "ورراء الأبجرات 1 كثرم لا ييقاون 6.0 4 

وهذا متصل بطبعهم الذي أشرنا اليه . وفي السورة نفسها آيات أخرى 
(ص) بأسلاميم في حين كان اسلاميم سطحيا وم 
يصبح بعد لهانا قلبيا. : 

قلت الا'عراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ولما 
.يدخل الا'مان في قلو, 14 
ايك أن أساموا قل لا توا علية أسلامم 1١ ٠...‏ 

وهذا متصل كذلك إطبعيم اللذكور ٠‏ 

على ان هناك آية تصف فئة من الاأعراب قد نفذ الائعمان الى قلوبها 
وأخذت أعمالها تصدر عنه م ترى : 


5 مأمونة الماء 


«ومن الا'عراب من يؤمن لله واليوم الآخر وتخذ ما بثفق قربات 
0ط 
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عند الله وسلوات الرسوك ٠.٠‏ القوة هنو 

مما يدل على ان طيائع البدو لم تكن متحجرة » وان أثر الصقل 
الاأسلامي لم يلبث ان أخذ بدو علييم ما هو متسق مع طبائع الاأمور. 

الس لزي 

قد يكون من البدانه ان يقال ان أكثرية سكان الحجاز عربية . 
ومع ذلك فان مما لا يخلو من فائدة ان نذكر ان هذه المقيقة مما تضمنت 
النسوص القرآئية تقريره » فقد كررت الآبات كلة « المربي » في صدد 
تفرير لنة القرآن » وقررت أن الرسول الذي يرسله الله انما برسله بلسان 
قومه » وان الله انما انزل القركن عرياً القوم يمامون » واينذر به أم 
القرى ومن حولحا ء وانه ييره بلساته لمليم يتذكرون به ء وانه لو نزله 
بلسان أعجمي ‏ غير عربي - لما فهموه » ولاعترضوا وطلبوا تقصيله 
بإلمربية. ما تري ,في الآيات التالية : 


و - إنا أازلناه قرآنا عرها للع تنقلون ... بوسف 7 
؟ - وكذلك أنزلناه 'حكا عرياً ... الرعد بام 
من رسول إلا بلسان قوامه ليبيئن لهم ... ابراهيم 4 

به الروح الامين . على قلبك لتكون من, المنذرين . بلسان 


عربي مبين . وانه اني زثبر الاثولين . أو لم يكن لمم آنة ان يعامه علماه 
بني اسرائيل . ولو نزلتاه على بعض الاأعجمين . فقرأه علهم ماكانوا به 


منين ... الثمراء سوا ةا 
ه - كتاب *فصلت آلانه قرآنا عرياً لقوم يعامون ... فصلت بم 
٠‏ ولو جملناه “قرآثاً أعجياً لقالوا لولا قصلت آانه أأعجمي 
اوعربي ... فصلت م 
٠‏ وكذلك أوحينا اليك قرآنا عربياً لتنذر أم” القرى ومن حولها 
الشورى 7 

هود 
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م - فأنما يسرناه بلسانك لمليم يتذكرون .. الاخان مه 

فهذه الآات كا تري تقرو صراحة وضمنا ان القوم الذبن أرسل الل 
الهم التي ( ص ) عرب واله منهم ٠.‏ 

على أن هناك شيئا مبآ تحب ان نضيفه الى بدبهة عروبة أكثر اهل 
الحجاز وهو ان هذه الجنسية المربية لم تكن شيا قاصر) على أهل الجاز 
بل كانوا من شمن كيان عام عربي النس مستقر ومفهوم المدى في عصر 


الني ( ص ) يشمر به المرب أنقسيم » ويشعر به غير العرب من 3 
الماد ة العرب ويغرفونه » ويشتمل غلى أهل ا 
كاي أجل قيار وي ع العرب الذبن. مم في أطراف 
الثبلية اي في البلاد الشامية والعراقية » حيث كان فريق منهم 0 
ورانحا ٠‏ وفريق آخر مستقراً » وفريق بإدياً يسكن بوادي العام وااعراق 
وفريق متحضراً يسكن المدن والقرى » بالك والساطان , ووسائل 
الحياة النامة المثرفة » وله السلات النوبة البارزة مع الساساليين في المراق 
وفارس وااردمانيين في الشام ٠‏ وقي القرآثما يمكن الاستناد اليه في تأبيد 
هذا الذي تقرره ٠‏ 

ففٍ آيات ذكرت فيا كنا و قوم » و « أمة » موجبتين الى قوم 
التي ( ص ) وامته و العرب كا ترى في مابلي : 

١ت‏ وكذلك جملناكم أمة وسطاً اتكونوا شبداء على الناس ويتكون 


الرسول ايع قبي د] ده البقرة م148 
؟ - وكذب به قومك وهو المق قل لست علي يوكيل «الانعام 05 
م كما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه . إراهم 4 
غ - واله لذكر .لك وثقومك ولسوف تألون.2 الزخرف 44 
واذا قيل ان كتي قوم » او ه امة.» قدلا يفيدان ممنى الكيان العام 


الشامل لاجنس العربي لا سما في ذلك العبد ء ولانها قد توجبان الى قبيل 


ا 
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أو جماعة او ملة او اهل بئة ما ء وان الآبات قد عنت اهل مك 
في القرآن تأييد آخر وذلك هو الآإت التي وردت فا كات الاتدبي 
مطلقة على غير العرني » وهو التفربق الذي جرى عليه الاستمل بصورة 
بحيث اعتير كل ما هو غير عربي جنا وائة 


واسعة وعامة مد الاسلام » 


احجميا » وني سورة النحل آية في هذا المدد وهي : 
« واقد نعل انهم يقولون انما يلمه جره اسان الذي ياحدوت اليه 
اجمي وهذا اسان عرني مبين ... ٠.‏ . 


بالاضافة الى آنإت الشعراء سه و١‏ وقصلت سر اأني ثقلتاها 
قبل قايل . فاستعال هذا التعبير في المنى الذى اثشرنا اليه في آيات مكية 
والآيات جميمها مكية ‏ دايل على ان هذا الاستمال وهذا الممنى كنا 
إلى البعئة ؛ وشيوعيا برهان قري على استقرار ممنى 
ة »او ه الجنس العربي » وتموله لمن كان يتكلم بإلاغة 
» ومن ينتسب الها وبتضل بها في النشأ والانساب 
والارحام من العرب انذبن كاتوا فيساطراف الجزرة ومباجرها حيّة 
وسواء منيم المتحضرون او اليد 
واذا كان ليس في الامكان تحديد وقت هذا الاستقرار في فهم العرب 
وغير العرب كون المرب امة او جنس] واحدا فاثنا لا نشك يانه يرجع 
الى زمن غير البعئة ؛ لان تمبير « العرب.» . اذاكان اطاق في 
اول الام على ثل العرب في بعض مسا كنهم فانه لا يمكن ان 
يكون قد اسبح تدية مامة شاملة لكل العرب » ومفرقة لهم عن الاماجم 
غير العرب ‏ كا جاء في القرآن الا قبل نزوله بعدة طويلة 27 
)1١(‏ إذا اردنا ان نستند الى روايات التارع التي ذكرت ان الرومائئين 
ا استواوا ذلى ٠‏ يطرا » او بلاد الحجر كما نظن ان القران قدسماها 
قد سموها ه الولاية المربية » امكننا ان تمول ان تسمية و المرب » 
واطلاقها على العرب او فريق ممن ينقسب بالنشأة اليهم يقتضي ان برجع الى 


--- 
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-ه45- 
ناث 00 موضوع قرآني بتصل باصل سكان بيثة النى 
حادنة اسكان ابرا., 
ا ل 0 ما 
( بس ) ااتي تقلناها في 1 وفيه كذاك آإت محتوي اشارة الى 
حادثة يناه ابراهم واسماعيل ( ص ) الكمبة » وقيها دعاؤعا يجلى البيت آمنا 
وجل ذريتما امة ملمة » وبييث رسول منرم اليم مما يقوم قرا 

على ان المقصود بالدعاء مم العرب : 
د واذ جملنا البيت 5 لائاس وامن واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى 


قراان قوية 


و5 قل الاسلام ؟ لان تسمية الرويان هذه كانت قبل سبمة قرو 
وطبيى ان يكون تعبير « العرب » معروفاً ومطلقاً على هذه البلاد وسكائها قإلى 
ذلك بامد غير قصير اإضا . 

اما تسمية بطرا بإسم بلاد الحجر في القراان فائنا نستند فيها الى ماجاء فيه 
من وصف الحجر وصفا مطاتقا لوصف بطرا كما ترى : 

« ولقد كذب اءحاب الاجر المرساين ٠‏ ولقد 
عنها معرشين . وكانوا ختون من الجال ب سورة الاجر 
١م‏ مم » وبطرا هي مدينة او مسا كن منحوتة في الجبال لاتزال اثارها || 
قئمة الى اليوم في وادي موسي في يلقاء شرق الاردن . والتسمية اعجمية ومعناها 
الحدجراوالصخر وودف آنات القرآن مطابق لآثار بطراء.وفي ترب هذه الناحية 
« مدان مالح ‏ والني الذي ارسل الى اسماب الحجراو الصخر او ثمود 

هوالتى ماخ( ص ) فالنطق يؤدي الى تأبيد كون بلاد الجر الذكورة 
ني الفرآن لي نفس بلاد الاناط التي استولى عليها الرومان وسموها 
الولابة المربية » وكون الودف هو ودف عاصتبا التي سماها الرومان 
« بطرا » لانها منحوتة في الصخر وان تكون الكلمة. ترجة لكلمة 
« الحجر » الني يحتمل ان تكون هي الشائمة في ذلك العبد. 

1ت 


ام اياتنا فسكانوا 


2 
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© وعبدنا الى ابراهم واسماعيل ان طبرا بي للطائفين والما كفين والركع 
السجود . واد قال ابراهم رب اجمل ها بلا آمنا وارزق اهله من 
الثمرات من آمن منهم بلله واليوم الآخر قال ومن كقر فامتمه 3ا. 
اضطره الى عذاب النار وبئس المصير . واذ برفع ابراهمالقواعد من!إيت واسماعيل 
ريا تقبل منا انك انت السميع العلم . ربنا واجملنا م-لمين لك ومن ذر.ة 
مسامة” لك وارنا مناسكنا وتبٍ عليتا انك انت التواب الرحم ٠‏ 
وابعث فهم رسولا منهم يتلو علوم آيانك ويمامهم الكتاب والمسكة و 
انك ات المزيز الحكيم .» البقرة 158 - ووز 
وفيه آبة توجه الخطاب الى الملمين الذن كانوا اذ ذاك مم العرب 
من بئة الني ( ص ) فقط تذكر ابراهم ( ص ) إسفته أيهم : 
وجاهدوا في الله حق جباده هو اجتبام وما جمل عليكم في الدبن 
من حرج ملة ايكم ابراهم . المج 7 
هذا عدا ما فيه من آيات كثيرة أخرى ستوردها في الفصول الاخرى 
اليد الحج وملته ومواقنه لم ترد في التوراة ٠‏ 
واسلوب الآيات القرآئية, ما نقلناه وما سوف نئتله يليم ان محتوياتها 
أيست غريبة الممنى والموضوع على اسماع الذين تتلى عللرم ؛ وتسوغ الآرلك 
ان أهل بيئة الني ( ص ) كانوا يعرفون انهم ينتسبون بالابوة الى ابراهيم 
واسماعيل ( ص ) وتداولون ذلك جيلا بعد جيل » وان ما قله بمشيم 
من أن ذلك اما كان من تقريرات قرآآلية مدنية وبمد احتكاك الني (ص) 
)١(‏ مقام ابراهم هو مكان في فناء الكمبة مايزال معروفا بالتوائر 
الذي لم ينقطع . وني سورةآل عمران آية جاء فا « أن اول بيت وضع 
لاثاس الذي بسكة مباركة وهدى للمالمين . فيه آنات بيذات مقام ابراهم ومن 
دخة كان كفنا ٠‏ جهايرةع وقد ذكر المقسرون والرواة أن هده 
الع و رو 1 ااا ررق 
حيئا كان برفع عليه قواعد الكمبة . 


5-02 
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بالبود هو قول جزاف ؛ ولمل من الادلة الحاتمة على هذا ذكر القرآن 
مقام ابزاهم وينانه في البيت الحرام » لان هذا متصل ا كان معروفا 
ومتداولا بين العرب قبل ثزوله . 

ولسنا نمني نني احمال كون البود هم المصدر الاول لما كان بتداوله 
العرب من قطنية انتسابهم بالبتؤة الى ابراهم واسحاعيل (اص ) »فتحن رجح 
هذا » لان التوراة هي اقدم مدوئة ذكرت اراهيم واتتاعيل (س ) دفها 
قصة ولادة اسماعيل ( ص ) وطرده مع امه الى فاران كا قبا قصة تموذرية 
اسماعيل واتتشارها » وتسميتهم بالاسماءيليين وفيا قران في :مناسباتة 
عددة على ان العرب كانوا ممن تمتهم هذه التسمية ايض » انما الذي 
ننفيه القول بان القرآن لم يقرر نسبة بئوة العرب لابراهيم واسماعيل ( ص) 
ونسبة سلاتهم بالكمبة والمج الا بمد الحجرة وبمد اتصال الني 
كائما يعني 'به ان العرب كانوا في جيل من هذا قبل البمثة , 


بالهود » 
انز العريئ واللة: الفرآتيز 
واذا كان من تحصيل الماسلى ان يقال ان لنة احل المجاز ‏ ابي 
اكثرية سكانها الساحقة عن هي العرية , وان هذا صرع في النصوص 
والملمات فان من الميم ان 
اولا ‏ ان الافة القرآثية بوجه عام هي الائة التي كات 
وتخاطب بها اهل الحجاز في عصر الني (ص ) 
لاني ان هذه اللئة لم تكن لنة اهل الحجاز فقط » بل كانت 
اللغة العامة المشتركه التي كان ينفاع العرب با في حميع انحاء الجزيرة 
واطرافيا ومباجرها القرية من حيث الاجمال . وبكلمة اخرى ان الاغة 
القرآ”: ة التي يصرح القران انها لنة الني (ص ) وقومه حي الاغة التي 
كانت شائمة ومقبومة في عصر التي ( ص ) بين العرب حضرم ويدوم » 
قاصيهم ودانييم » وليس بين عرب الحجاز فط . فك ان تسمية و العرب» 


اف الى هذا بهذه المناسبة المةائقالتالية : 


5000-6 
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كانت تشمل جبيع العرب في المزيرة وخارجبا وكان هذا اما مفهوم 
الدى * وكا ان المرب كانت تجمع بينهم جنمية واحدة هي « المرية » 
فكذلك كانت اللغة العربية القرا نية |لغة ججيع المرب في المزيرة وخارجبا 
وف القرآان مستند وتأييد لهذا القول ايض . ففيه عدا الآنإت التي 
اوردناها يات عديدة اخرى تليم انبا اأكثر شمولا واطلا : 0 
1 > وكتلك. انزلناء قرا“ناً عربياً وصرفنا فيه من الوعيد لملوم بتقون 
او يحدث لهم ذكرا , طاها سح 
+ حارواقد أإشرايا اثلى في هذا القراات من كل مثل لعليم 
يتذكرون ٠‏ قراانا عريا غير ذي عوج لغليم يتقون . الزمري ةم 
٠‏ - وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وسرى 
للمحدنين ٠.‏ 7 ال 
ولقد كان من المتواتر الذي بلغ حد اليقين : 
اولا - ان الني (س ) كان يتصل 
المكية » ثم بمختلف الطبقات والشخصيات والتبائل التي كانت تفد على 
مكة في ,المواسم والاسواق ٠‏ وتحدث اليهم ويتلو علييم اآنات القراتن 
ويتفام معبم بلنته التي هي لنة القراآن بطيمة المال ؛ ومن | 
مواسم المج واسواقه لم تكن قاصرة على اهل الحجاز ؛ وخاسة قهيل 
البعثة النبوية » بل كان يفد اليا العرب من انحاء عديدة من غير المجاز 
ايشا ؛ ومنهم نصارى العرب من تنلب وياد وكلب وغيرم 
ثانيا ‏ ان وفود العرب مشركين ونصارى ويحوسا كانوا يفدون 
( ص ) الى المدينة بمد الحجرة النبوية . ولا سما يمد انتصاراته واتتشار 
اسه وكلته من اليمن وتجد والاحساء والبحرين والمراق والشام وفلسطلين 
بل ومن حضرموت ؛ قكان الني (س ) يتلو علهم اآيات القراتن » 
ويتخاطب” معهم هو واححابه المجازيون المهاجرون والانصار ‏ بلتهم 
اتي هي القرا'ن بصورة عادية وطيعمية » وانه كان يرسل معرم قراء من 
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كبار دابته الحجازيين ليماءوم القراآن » ويفةيوم في الدبن ء ويتولوا 
ينهم » وجاية الزكاة منهم وتوزيعها على فقرائهم » 'وانه كانت 
اتكتب لمم الرقاع والمبود والودايا والشريمات بنفس هذه الاغة ؟ ولم ترد 
رواية ما تفيد انه كان تراحمة بين الني ( ص ) وينم 90. 
ثالئا ‏ انه كانت اتصالات مستمرة بين اهل الحجاز من ناحية وبين 
العرب في احاء الجزيرة الاخرى وق بلاد الشام والمراق » دوم 
وحضرمم قبل البمثة؛ وسواء في مواسم المج في الحجاز »او في 
رحلات التجارة وغيرها الى اليمن والمراق والشام من ناحية ثانية ؛ 
وانهم كانوا يتفاهمون ويتخاطبون بلنة واحدة ومادام المجازيون طرف في 
هذا فان لتتهم في هذه الانسالات عي اللفة المجازية وهي الامة النرانية 
هذا من جبة ؟ ومن جبة ثانية ققد ورد في القرآن تبير «اتجمي» 
لني الاغة المرية مقابل « عربي » للئة المربية مما اوردناه سابقاً 
فهذا الجزم في اعتبار وتدمية الافات غير العربية ه اعجبية » يؤيد أثالاسان 
الذى كان يتكلم به العرب هو واحد غير متمد اجالا وهو لغة القرآن 
مادمئا نمرف معرفة يةيئية انها انة الني ( ص ) واهل يثته . ولو كان 
للعرب في عصر الني( ص ) لنات عديدة فماتثاير جوهري لما كانهذاالحزم. 
وما روي عن انه كان لبعض القبائل بمض التمابير والاستمالات 
واللصطلحات والحروف والاهجية المنايرة بعض الثيء لاغة قريش او الانة 
القرآئية ليَى من شأنه ان يتقض مانقول/ دليلا على وجود تنابر في لغة 
العرب في عصر الني ( ص ) يمكن ان يحتمل معنى تر لفوي كبير 
: ات متباينة »كا نفهمه من تابن اللفتين المربية والسريانية 
في الاصل او ما يقرب من ذلك ٠‏ 
لنستطيع ان نقرر أن كل كلة جاءت في القرآت وكل معنى ورد فيه وكل 
تعبير استممل فيه حقيتى او محازي وديني او اجتامي او تاريخي او اقتصادي او 
)١(‏ ونه على ان هذا ينطبق على اهل اليمن ؟ وان الذبن قلوا ان لئة اليمن 
في غصر الني (ص) على الاأقل كانت غير لفة المجاز قد وقموا في الو , 
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معاشي او علمي او فلكي كان العرب يفبموته ويستسملونه من حي ثالاجمال وأئه 
لا يعقل ان تكون فيه كات او تعايير بها العرب او لم يستعملوهاقلى نزوله 
بقطع النظر عن السعة والضيق - بعد تلك النصوص القرا”نية القاطمة » ولا 
سما بعد تسبير د أتجمي » لغير اللسان العربي «قابل « عرني » للدلالة علىالاغةالمربية 
وكذلك بعد الشواهد والبراهين التي اوردلاها . 


وما نققل عن ابن خالويه من ان العرب لم يعرفوا او يستعملوا كلة قاسق أو ماقاله 
غيره عن كلة النفاق او غيرها عن ماني القراان من كات اجمية ترد لاول مرة 
فيه لا يمكن ان يمقل ولا يكن يصدق . ويكفيك انتعرف اذكلة 


الاقوال وقيمها . يضاف الى هذا كله طبيمة مهمة الني ( ص ) التي تقوم على تخاطبة 
طبقاتالناس والقبائل وتلاوة القرآن علبا مالايمكن انيت ىمع عقل ومنطق وحكة 
ايكون مايتلودعاييم » وهو دامةنبوتهوممجزتما الكبرى بفير الام التي يفبمونها 
بتر اكيبا ومفرداتها بل ولافيمستوىاعلى كثيراً منمستوى افبام المتوسطينمنهم ٠‏ 

وهذا ثقوله نفتيداً لما قله بض القدماء من ان لئة القرآن كانت أعلى 
من مستوى الافهام » ولما قاله بض الحدثين من المتشرقين وغير المسلين 
خاسة من أن الذين آ.نوا ائما آمنوا لفصاحة القرآن الانوية وسمو طبقته » 
حيث كانت هذه الصفات فيه مما تببر سامميه » ونذكر الذين قلوا القول 
الاخير خاسة بآن من المؤمنين الاولين في مكة من قد امن لني (س) 
على أثر الدعوة وقبل ان ”تمد الآيات أو السور الصفيرة النازلة على الاصابع » 
وان جلبم قد أمن قبل منتصف المبد المكي » وان الفرآن يذكر ان 
الكتاببين الذبن آمنوا بالقرآن والتتي ( ص ) اما امنوا لما فيه من الاق 
والروحانية يما ترى في الآات التالية : 

+ واذا سمعموا. ما”أنزل الى الرسول ترى أعينيم تفيض من الدمع مما 
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غرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فأكتبنا مع الشاهدين ماده سيم 
من أهل الكتاب ان يمن بالله وما أنزل اليم رض 
لله لايشترون بآنات الله خمنا قليلا ... آل عمران فور 
اتينام الكتاب يفرحون بما انزل اليك ... الرعد جم 

1-6 اقل آمنوا به اولا تؤمنوا ان الذين أوتو الملر من قله اذا 
يتلى علييم مخرون الاذقان سجداً . ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد 
ربنا افمولاة ا ل 

ه ب الذين اتيناع م الكتاب ءن قله م به يؤمنون . واذا يتلى عليهم 
قلوا آمنا به 5 الم من ربنا ا كنا من قله مسلمين ... 

القصص ؟و/ “اه 

وان اكثرية المكيين الساحقة م ثم أكارية الحجاز الساحقة م ثم أكارية 
العرب الساحقة 0 المبد اللكي وأكثر 0 7 
وقد سلخ الني ( س) ثلاثة عشر عاماً في مكة يتلو القرآن على أهلبا 
وعلى العرب وأسلوب القرآن الي خاسة شديد الروعة ليعرفوا مافي قولهم 
من دهن ٠‏ 


وواشح ان ماتقوله ليس فيه مايقلل من سمو طبقة لنة الفرآن 
وفصاحته وبلاغته الرائمة النافذة التي لايمكن ان محل كلاماً ولاربا » 
يا انه لامنع ان يكون في القرآن مفردات غير عربية أو غير قرشية 
الابجة » بل تمن بوجود ذلك » غير ان مما لانشك في كونه الاق 
هو ان 'الكلمات المعربة قد 3 وأسبحت جزءا من اللنة العرية قبل 
الاسلام » وان الكلمات او الابجات غير القرشية قد دخلت في اللفة 
التي اسبحت لنة القرآن قبل الاسلام ايض » وانه ليس من شأن 
معها على الامعين من غير قريش تذوق وفهم المفردات 
اأتي من هذا القبيل او مداولاتما اسجالاة او تمصيلا » وهذا كذلك مع 
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التسليم بأحتال وجود طبقات من المرب في حل بيئة في عصر الني (س) 
حتى من ١‏ نقسهم لم تكن مداركيا تصل الى فهم كل معاني القرآن 
اوم تكن تستممل او لم تكن تسمع ببميع الفاظ وتعابير وتراكيب 
القرآن . ومع التسلم ايضاً بأحتال من كان يتكلم يلبجات غير لحجة 
القرآن من قبائل العرب بل ومتحضربهم من سكان المناطق البعيدة عن 
3 » أو يستممل تعابير والفاظاً وحروفاً وممطلحات ليست من تعابير 
والفاظ وحروف ومعطلحات اللئة القرآنية ما هو طبيي متسق مع بدالة 
الامور » وليس ما يتنلقض مع مدى وجوهى ماتقرره ايضا . 

وكا قلنا انه ليس من السبل او الامكان تحديد الوقت الذي اسبح 
اسم العرب فيه ماما مشتركة ومستقراً لاجنس المربي فاننا تقول هنا انه 
ليس من السبل والامكان تحديد الوقت الذي أصبحت فيه الامة المربية 
القرآنية لفة عامة ومشتركة ومستقرة ججيع العرب . ولكن من المق ان 
تقول انه ليس من الضروري ان يرجع هذا الوقت الى ذلك الامد الطويل 
الذي ان ترجع اليه تسمية ه العرب » على ماشر-ناء في اإحث 
السابق . فان الاغة لابمكن ان تكون لنة تخاطب عامة مشتركة بين سكان 
الاحاء والبيئات المتباعدة تياعداً شاسماً الا بمد تقارب وتواسل عامين 
ومستمرين وهو مالا سبيل الى التيقن منه الى زمن طويل جدا . وا 
نستطيع ان ثقول ان هذا الاشتراك قد اخذ يقوى ويستقر قبل اللمثة النبوية 

راكنا 1ن الله الو الات اناك © والي لعن ماه وحتاية 
كير في -ياة العرب » والتي رجح انها كانت رد فمل لنزو الا'حباش 
ا ٠‏ وانه أن الممقول ان يكون لهذه الحركة وللاسفار التي 
انزايدت بمدها بين مختلف احاء الجزيرة وبين هذه الانحاء واطراف 
ة في الشام والعراق » ولاشتداد ارتباط العرب بالبيت المرام 
والحج ء وللاأسواق التي كانت تفام في مواسم المج » دالتي كان يفد 5 
والى الحج من بمدها كثير من العرب من عختلف الاتحاء في ظل 
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هدثة الأشبر الحرم العامة أثر أولا في انتثار اشثراك الاغة وتوحدها 
وثانياً في تصفيها وتهذيب حواشييا حتى وسلت في عمد البمثة الندوية الى 
الطبقة السامية التي نزل بها الترآن الكريم . 

على ان الاشارة الى العربية والمجمية ء وما يمحكن ان تمحتويه من 
مفبوم اطلاق المربية على الافة التي كان يتكلم ويتفام بها العرب على 
اختلافهم » وتفريقها عن اللغات الا'عجمية التي ك1 بها غير 
العرب يمكن ان تساعد على القول بأن سيادة اللغة القرآنية ترجع الى 
أمد غير قصير قبل البثة اولاء وعلى القول بانه لايكون يمال للاستفراب 
ولا للانكار اذا كنا ثرى الشمراء الجاهلبين من عدنانيين وقحطانيين » ومضربين 
إن أشمارم بلغة واحدة ثانيا » لاسما اذا كانت حياة هؤلاء 
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امرك او قتصارية و العااش 


نشاط مكة التجاري وسعته ‏ اسفار تجار مكة الى مختلف الاقطار ‏ ائر 
الكعبة والحج في نشاط مكة التجاري ‏ نشاط المدن الاخرى التجاري ‏ الرب! 
في الحجاز ‏ النقد ‏ الذهب والفضة ‏ الاأعداد والحساب ‏ المكابيل 
والا'وزان ‏ النشاط الزرامي وسعته ‏ اثر اليهود الحتمل فيه النشاط 
الصنائي ‏ آنات القرآن في صدده - دلالة الآيات على وجود مناءات كثيرة 
وصناع متنوعين في الحجاز ‏ اثر الجاليات الاج 
المرأة في النشاط الاقتصادي ‏ مما 
لانشاط الاقتصادي ‏ دلائل وقراء, 
العرب ‏ عنابة القرآن بها ودلاتها 
فى معايش العرب - استلهامات قرا 
ما ثليمه الآيات في الاطممة وعرماتها وانواعها ‏ ما تلبمه الآيإت عن الشراب 
والخر وانواعبا ويجالسها ‏ ماتلومه الآيات عن عادات الميسر واثره ج ما تليمة 
الآيات في السمر والفناء ‏ ماتلبمه الآنات في المساكن والاثاث ‏ ما تليمه 
الآيات في الحكاء والازياء ‏ ما تلبمه الايات في اللي والتبرج - ما تلبمه 
الآيات في الاسلحة وفنون الحرب . 


في هذا النشاط ‏ تسيب 


ف رن > تيس الذنات عه 
الاأنمام وخطورتها في معايش 
نثال الحضر واليدو بها الصيدوائره 
فنون اليد وطدات العرب فيه 


3000-7 


082170 عدن © لعاتماءة/واه.عبططعيوال:عمتدا 


ا جرلا ارو قتصاريء 
ان ما ذكرناه في الفصل السابق من مظاهى الحركة الاقتصادية انما كات 
بسبيل وصف المدن الحجازيةومظبرها ولم يكن من شأنة الالمام هذه الجركة الماما 
كافياتم هو واضح ؛ وهذا ماسوف تحاوله في هذا البحث. 
ان من لدبي ان لا تشذ مدن الحجاز وقراها عن حياة المان والقرى 
الاستقرارية التي تحمل الاعمال الدائمة وتثلازم مع الاعمال الزراعية والصناعية 


والزراعية 
والواقع أن في القرأ , 1 
اهاللي الحجاز وقراه هذه الاعمال أولاء وعلى المدى الذي وسلوا اليه فها ٠‏ 
النشاط التعاري 


فاهل مكةلم يستطيموا ان يتماطوا الاشفال الزراعية لدب تربثهم وشح 
مياههم » فاستعاضوا عنبا بإلشرب في منا كب الارض ء وشد الرحال للاسفار 
التجارية في الصيف والشتاء والبر والبحر » يتوسعاون في تقل السلع ومبادتهبا 
بين الاسقاع الجنوبية والثمالية واكسرقية اي اليمن والشام والمراق وفارس ومعر 
والمبشة وسواحل افريقية والحند من جبة »ويشترون ما "ممتاج اليه يهم من 
السلع والعروض من جبة ثانية 90 ٠‏ والذين لم يكونوا يرحلون كانوا يشار كو 
الراحلين يماو يستأجرون من يسافر لمسابهم وتر لحم » وكانت هذه المركة 
غير قاصرة على الاغنياء » بل كان يسام فبا امتوسطون ايضاً . فسورة قريش 
على ايجازها تنطوي على اشارة الى مأكان من نشاط اهل مكة العم في هذا المذمار 

اذا ما انعم النظظر فيا . 
أن 1نية القصص اه تتضدن اشارة الى هذا المنى حينا يمن النظرفيها 
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والآيات الني استدللنا ها على مأكان لاهل مكة من ثروات تلهم بطيعة 
المال ان هذه الثروات اتما توفرت لمم بفضل النشاط الاقتصادي الذي كانوا 
مون به » والذى كان يتمثل في الدرجة الاولى في الحركة التجارية الدائمة . 
التى اوردناها في صدد ذكر المنطقة الساحلية تدل كذلك على نشاط اهل 
2 م مكية ولان اول الخاطبين بها اهل مكة ولان قبا ملمات باسفارمم 
التجاري البحري » ومدى اتساع اققهم في الاعمال واللمازفات 


الب 
التجارية . 
وامل من مؤيدات اتساع هذا الافق والنشاط التجاري البحري الحجرة 
الاولى التي قام بها المسامون الاولون من مكة الى البشة والتي اشير الها في 1 بتين 
من سورةالتحل : 
١‏ - والذين هاجروا في الله من بعد ما ظالموا لنؤتهم في الدنيا حسنة 
التحل 4١‏ 
؟ - ثم ان ربك للذين هاجروا فن بمد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. 
التحل 1٠١‏ 
فانه ليس من المعقول ان بهاجرالمكيون الى بلد لم يكنمعروفا عندم اوعند. م 
وهذه المعرفة ندل على ان هذه البلاد كانت من البلاد التي اتصل بها المكيون في 
في اسفارم التجارية البحرية . 
وهناك اآنات ندل على اسفارم الى المنوب حيث بلاد اليك وحضرموت 
ومسا كن طد الاولى » والى الثمال حيث بلاد ثمود ولوط اي طريق اشام وبلاد 
الشام والبلقاء وفلسطين ؛ فقد جاء في سورة الصافات : 
« وإن" لوطا لمن المرسلين واهله اجممين . ألا جوز قي النابرين . 
ثم دمرنا الآخرين . وانتم لتمرون علييم مصبحين . وباييل افلا تمقاون . 
ينا 
وخرائب بلاد لوط مي على ضفاف بحميرة لوط في غوراريحا قرب بيت المقدس 
دهي الشبوره بخرائب سدوم وعمورة » واي مازالت موجودة الى الآن ‏ 
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وقد جاء في سورة السكبوت : 

« وعاداً وتمود وقد تبين كه من مسا كنهم وز لهم الشيطان اعمالهم 
قصدم عن السبيل وكانوا مستّصرين ٠‏ م0 

هذا بالاضافة الى ديغة آيات عديدة اخرى تليم انها تخاطب اناس يعرفون 
يخاطبون ء تلبم ان الخاطبين وم المحكيون في الدرجة 
الاولى قد زاروا الاما كن والآثار التي تضمنت الآيات الاشارة الباما ترى في 
الامثلة الآنية 

١‏ - فكائيثن من قرية اهلكناها وجي ظالمة فبى خاوية على عروشما وشرر 
معطلة وقصر مشيد . افلم يسيروا في الارض فتسكون لمم قلوب يفةبون بها او آذان 


يسمعون ما فانها لا تعمى الابصار ولكبننا تمي الآلوب في في الصدور . 
مع سو المج 

» - ولقد اتوا على القرية النيا'معارت معاتر” السو”. 013 أفلم يتكونوا رونا 

بل كانوا لا يرجون نشوراً الثرقان 4٠‏ 


ب لولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذبئ من قبلهم كانوا 
أشد منهم قو واثاروا الارش وعمروها اكثر مما عمروها نهم رسلوم بالإينات 
فاسكان ال ليغلميم والكنمكانوا انل نفسيم يظلمون , 0 

ع - المتر كيف فمل ربك بعاد . ارم ذات العاد . 
ابلاد . وتمود الذين جابوا الصخر بالواد . وفرعون ذي الاوتاد . | 
اللاد. 


عا د كر كي !دسل و 3ك قرعون بذي الاوتاد دلالة على 
إ(1) القصود منبا خرائب يلاد لوط ايشا الي كان المكيون يشاهدونها في 
رحلاتم . 
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ثية صر واعراماتها التي برجحان الاوتاد قد عتتها . ولص وسّف 
|"خرهو من اوصافبا الدائمقء» ويليم انه مماشاهده المكيون الخاطبون : 
١‏ - « ونادى فرعون في قومه قال ياقوم اليس لي ملك معسر وهده الالمار 
تجري من تحتي افلا بصرون ٠‏ الزخرف ١ه‏ 
مسو قاس يسباديايلا اتمتبمون . واترك بحر رهوا انهم جندمفرقون . 
> تركوا من جنات وعيون ٠‏ وزروع ومقام كريم . ونسسة كانوا فيها فاكيين 
سم بس الدخان 
6 


كذلك هناك آيات يمكن ل هنبا على ما كان في وجود الكعبة 
ومناسكالحجفي مكة , وفي هدنة الاشبر الحرم من يخال لنشاط اهل مكة التجاري 
او من حافز قوي لهذا النشاط . منها هذه الآية : 
و جمل الله الكمبةة البيت الحرام قياماً لناس والشبر المرام والحداي والقلائم 
المائدة بيه 
حيث تقر ان الله جمل هذه الاما كن والمناسك والشمائر وسيلة ليقم اناس 
أودم » ويقضوا حاجاتهم ومسالحوم » ويحصلوا على معاشهم ؛ اذ اكل هذا 
منشمن في جملة و قياما للناس » اي فيه قوام حياتهم 
وافد كانت اشهر الحج اشبرا حرما ‏ يحرم فيها القتال ‏ فكان العرب 
يغتددون فرصة هذه الهدنة اللقدسة فيشدون الرحال الى مكة من كل دوب»وكانت 
تقام هذه المناسبة قبل اام الحج وبمده اسواق تجارية في المنفسحات وعند الميناه 
القربة من مكة» فينزل فبا المجاج » ويلبثوث ايام يقضون فا حاجاتهم » 
ادلون سلعهم » وببيعون ويشترون » وتعارفون وت امرون . وهذا مما > 
ان يستلبم من 1 نات سورة البقرة الآ 
« الحج اشبرا معلومات فن فر. بن الح فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
في الحج وما تفعلوا من خير يعامه الله و" 
يا اولي الالباب . ليس عايم جناح ان تبتنوا فضلا من ريم ٠‏ 47سرةة 


7ن ه لداتماء ةاوه عبأطعمةالتعصتاط 


وقد روى امفسرون والرواة ان ابن عباى كان كل قرأ هذه الآياث الاق 
جلة في امواسم » بعدكة و ريع » كانما كان يقسر" المقصود با حت ظن ان 
الجلة من نفس الآية . وقد قلوا في تفسير الآيات ان ال#لمين تحرجوا من تعاطي 
التجارة والتكسب في اسواق الحج كانوا يفعلون قبل الاسلام فسوغت لم 

بتذوأ فضلامنريع» ومشتقاته في القرآن هو كنابة 

باب الرزق واكتايه .ولملالآية الاولى الحمت المسلمين التحرج , 
بالتسويغ والانت . وعلى كل فلآنة تليم كا قلنا ان انان 
كانوا يفتنمون فرصة مومسم المج لابيع والشسراء » وبالنالي انه كان عجري في هذا 
ا ا 
يات سورة المج 
الى المح يأتوك رجالا وعلى كل ضام اين من كل فج عميق : 
ليشبدوا منافع لحم ويذكروا أسم الله في آنام معاومات على مارزقهم من 
الاانمام فكلوا منبا وأطعموا ١د‏ اباس الفقير . ثم ليقضوا نهم واليوفوا 'نذورتم 
وليعاوفوابالبيت المتيق ... لكا 

تلبم قيام هده الركة وانتفاع الئاس بها بالا'ضافة الى ماتلوم الآنة الاولى من 
قدوم النان من كل صوب الى مكة في موسم ا 
ماذكرناة اانا . 

ولقد روى المفسرون عن ابي عباس في صدد . آية الب 


هذ ) انه كات 
تقام في اشور الع الدزاقنى اسوات عط رجه وي لقان :لب 1 
من مكة » والا+ 6 11 


أمانية عثمر يوما ثم مخرجون الى عرفات حيث تقام السوق الثاثة قرما . 
فن اليم أهل مكة في هذه المواسم والاسواق ممالا واسماً للتجارة» 
وان يستمدوالها في سائر شبور السئة » يضربون في مناكب الارض برا وبحرا » 


ثهالا وجنوباً وشرقا . ديفا وشتاء » ويغتنمون الفرسة فيحملون من بعض البلاد 


كك 
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مايروج في البلاد الاخرى من الملع والعروض . 

واذا كنا صرفنا ماتقدم من القول الى مكة وأهلبا تلا يني ذا ان المدن 
المجازية الاخرىكانت في عزلة عن ذلك . 

فللمواني' من حركة البحر حاقز ومرتزق طيميان لاهلبا , ومما لاريب فيه أن 
سكانها كانوا يقومون بالاسفار ويضربون في عرض البحار » وينتفمون بصيدها » 
ويستخرجون لآلا'ها وخيراتها » ويصلون يسفتهم الكبيرة والصفيرة الى المواني؟ 
والثغور الالخرى في سواحل البحر الاحمر وغيره » يحملون منبا واليها السلع 
المتنوعة ء ان لم نقل انهم م الذين كانوا الرئيسيين في هده المركات والنشاط , 
واذاكانت الآيات المكية في اسفار البحر والتكسب فيا قد عنت أهل مك3 فن 
باب اولى اف يكون اهل مواني' الحجاز من ثولتهم هذه الاشارات ودخلوا في 
نطاق النشاط الذي انطوى فيا . 

ويثرب والطائف وان كانتا فق الاغلب تميشان على غلات الارض والبساتين 
والكروم ٠‏ وكانت خصوية التربة تفنبهم ععن الشرب في منا كب الارض اب 
الرزق بوجه الاجمالء فان من تحصيل الحاسل أت يقال ان طيمة كوتها 
مدينتين » وحولها القرى والاعراب لابد من ان تحمل فبها حركة تجارية » وان 
ايكون فبها كثيرون قد تفرغوا للاأمال التجارية .ولقد وردت آياتمدنية 
فا بعش الاوامى والتواهي والتشسريمات مما سكن ان يليم انه كان في المدبئة حركة 
تجارية غير ضميفة » ولا يرد ان تكون هذه المركة او القوة فيها قد وجدت بد 
الهجرة النبوية يا لانن . واليك الآنات : 

١‏ ولا تدأموا ان تكروه صغيراً او كبير) الى أجله ذلكم أقسط عند 
الله 1 للشبادة وأدنى آلا ترتابوا ألا ان تكون تجارة حاضرة” 0 3 
فليس عايم 0 ألا عن ها ريا 


إبدة 


النساء وى 
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م و قل ان كان 1 بوك وابناقك وأخواتم وأزواجم وعشيرتم وأموال 
اقترقموها وتمارة تخشو'ن كسادها ومساكن خرنها أحب اليم من الله 
ورسوله وجهماد في سبيله فتريصوا حتى يأتي الله ,مره .... ع التوبة 

غ - و رجال لاتليهم تجارة ولالمو* عن ذكر الله وإقام الصلاة وابتاء 
التور 1١١‏ 
وبايها الذين أمتوا اذا نودي للصلاة من يوم الجدمة فأسموا الى ذكر 
الل وذروا البيع ذلم خير لم أن ه كتتم تعلمون . فاذا 'قضيت الصلاة فانتتسروا 
في الارض وابتغوامن فضل الوا كرو الله كثيرلملكتفلحون ٠.‏ واذا رأو؟! كمارة” 
او لوا" نفضوا البياوتركوك قثا قل ماعند ا حي من البو والتجارة واشاخير 
الرازقين ... الل 
ولقد كانت المدينة يا قلنا طريق القوافل التجارية المكية » ومن المتبعد ان 
بق تجارهافيغفلة عن الاسفارالتجارية مثل أهل مكة : ولتد كان في المديئة م قلنا 
جالية اسرائيلية كبيرة » ومن المتبعد انم ثقل من المستجيل ان لاتكون قد 
اضربت بسهم وافر فى النشاط التجاري في المجاز عامة وفي المدبنة خاصة » وسواء 
كان بالرحلات التجارية او في الاسواق الحلية والموسعية » ومن الراجح ان يكون 
المرب في المدبئة قد سايروم في نشاطيم هذا على اختلاف تواحيه ان لم قل 


ينطق في مالمتقد على مدينة الطائف ايشا » لاسها وقد كانت 
ان طريق المراق واليمن التجارية ‏ وكان أعلبا على دلة وثيقة بأهل 
مكة ومنطفتها واسواقها الحاية والموسية بالنظ_ الى قرب المديثتين من لعضها . 
ولمل ما يقناسب مع الكلام أن يذاكر الربا ؛ لا'نه مظبر من مظاعى المركة 
الا”قتصادية والتجارية. ولقد وردت آنات عديدة يمكن الا'ستدلال بها علىران أهل 
مدن الحجاز العرب واليهود على الواء كانوا يتعاطونه » وعلى انه كان راسطاً عندهم 
يم لون عليه تمويلاة كبيرا في تمية ثرواتهم 5 ترى في الآيات النالية : 


يووا 
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١‏ - الذين يأكلون الر“! لا يقومون إلا”كا يقوم الذي تخبملأه الديطان” 

من امس ذلك بأنهم قالوا إنما البيم' مل الربا وأحل” الله البيعء وحركم الرم! 
/لام البقرة 

؟ يا ايها الذين آمنو ا اتقوا الله وتذر”وا ما بقى من الربا أن كتتم مؤمنين 

فأن لم تفملوا فا"ذنوا يحرب مت الله' ورسوله فأن 4 0 أمواتم لا 


تظلمون ولا ”نظامون ٠.٠١‏ وم البقرة 
مول يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضمافاً مضاعفةة وانقوا الم 
فلحون» ٠٠‏ وسو آل عمران 


؛ ب فبغلل من الذين هادوا حرمنا عاييم طبات أإحائت لحم وبصدم عن 
ستبيل الله كثيرا . وأ"خذع الربا وقد 'نهوا عنه وأكطرم أموال اناس بالإاطل .. 
«كو- وا النساء 
ه - وما آئيتم من ربا ليرثبو في أموال الناس ...وم الروم 
للك فبي والغالة هذه موجبة إلى أهل مكة خاءة ؛ والاثبات 
الاولى مدنية . غير ان من المروي ان آنات الإقرة من اواخر ما نرْل من القرآن 
وبعبارة أخرى قد نزات بمد الفتح الي , واذا مح هكذا فتتكون. اللة ااتي 
اتضمنتباموجبةضد المرايين المكبينايضا. وم نالمروي انالنيعايهاللام اعلن فيوحجة 
الوداع اسقاط ربا مه الباس وكان من اغتياء وتجاز مكة . على ان هدًا لا يعني 
ان لا يكون أهل المدبنة العرب قدتعاطوهي نصت أية النساه بمسراحة على تعاطي 
الييود له؟ فهم والييود في مديئة واحدةء ولا بد 
الى كونة من مستلزمات الحركة الاقتصادية رالتجارية التي يكونوا في عز لتعنبا. 
آل عمرات قد نزلت ولى الفتح المي » والتبى فيها موجه الى 


اقتبسوه منيم بالاضافة 


والآنة يم شديدة الانذار ؛ ما يدل على رسوخ الربا رسوخا شديدام قلنا 
وعل كونه يشغل حيز) خطيراً من حراة المدن المجازية الاقتصادية . وآنا تالبقرة 
وآل عمران قوية أيضاً وتليان هذا كا هو المتبادر. 


0 
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كذلك مما يتناسب مع الكلام ان يذكر النقد الذي كان دارج . وني القرآن 
بعض آنات في هذا الصدد : 
١‏ - ومن أهل الكتاب من أن" تأمنه بقنطار *يؤده اليك ومنهم أن تأمنه 
بدينارلا يؤده اليك ألا ما دمت عليه قائم ... هب آل عمران 
؟ - وآشرواه يمن "مخس_درام” معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ٠.١‏ 
بوسف 870 
فورود اسمي النقدين الذهي والفضي والمعروفين يقينا انها تمان اسكة 
مضروبة دارجة في بلاد الشام والعراق ومصر ذاو في العرض الذي حاءا فيه يجمل 
من السائع الجزم بالاستدلال القرآني بانها كانا معروفين على هذا الوجه في عصر 
الني عليه السلام وبيثته قبل البمثة » وانها كانا دارجين فيا .ومن حصيل الماسل 
ان ثقول انها لم يكوا ا" .ين حجاز ين ن اقباس ؛ لاأنه لم يكن في 
الحجاز دولة لها سكة خاسة ؛ وان الدارج في الحجاز انما كان الدرم والديئار 
الاحنبيين ؛ ولمل في هذا دلالة على مقدار ماكان من سمة السلاة |:. 
المجاز واد انا ومصر وااعراق ايِضا . وليس من غير الحتمل ان ,: 
أغنيئهم كانوا يستصنمون. لمسابهم فى دور الذسرب العرا 
لاسها والتاريع الاسلاعي يعامنا ان هذه الماد ة كانت جارية في 


الدرا ام والد: 
عبد الاأمويين والعباسيين . 


50 
هذا ولقد ذكر الذهب والفشة في الترآن في مناسبات عديدة . مثها ما جاه 
على سبيل الاشارة اليها كثروة محببة عحروص عليبا وذاك في آنة آل عمران 14 
التي نقلناها سابقاً . ومنها الآية التاء 
والذبن يكتزون الذهب والفضة ولا يتفقونها في سبيل اله شرم بعذاب 

الم نه التوبة يسم 
وقد جاه كر مراراً في معرض استهالهما حلي وأوانيفي الدنيا وفي الآخرة 


ا 


082170 عدن © لداتماءة/واه.عبططعيوا/:ومتادا 


0 
الكيف ام 
الزخرف ام 
# ثيطاف عليهم 5 571 
ع - وليطاف علهم بآثية. من فضة وأكواب ٠٠.‏ الانسان ٠6‏ 

0 لك 

فبذا وذاك ,دلان على أن أعل بيئة الني ( ص ) وعصره كانوا ينظرون الى 
هذين الممدنين كقياس لاثروة والتى والترفءوكانا عندها منالحيب والحروص 
عليه شأنهم في ذلكشأنالبيئاتالجاورة او بالاحرىالبيئاتالمتحضرة في ذلك اطلاقا. 

وهذا ينقض ما قله بمض الكتاب من أن العرب لم يكونوا يمرفون الذهب 
او كانت معرفهم بالفضة اوسع من ممرقهم بالذهب كي هو ظاهن . 

ولقد ذكر في القرةن انواع الاأعداد من مضاعفات وكسور ء من أحاد 
وعشرات ومئات وألوف وعشرات الالوف ومثات الالوف » ومن نصف وثلك 
دربع وخمس وثلثين وسدس ومن وعشر ومعشار كا ترى في الآات الثالية : 


لضفا 
- يقفا 
ربصن بأنفسبن أربعة أشبر وعشرا 3 25 


ع س كثل حبة انبتت سبع سنابل فيكل ستبلة مأة حية ...2 للف 
ه - قال بل ليت مأة عام... 


من الا متى اث ورطع . 
موسي اله في اولادمم الاذكر مثل حظ الائثين 
اثنتين فلين “ثلنا ماترك وان كانت واحدة فلها النصف ولا" 
السدس ما ترك أن كان له ولد فان لم يكن له ولد وورله أرواه فلا”مه الثلث 


5 
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فان كان له #خوة” فلاثمه السدس من بعد وسية "يوصى با اودين ... النساء ٠١‏ 
بو ولتم قصف ماترك أزواجم إت م يكن لمن ولد فأنكان لمن ولد 
فلم الريع مما تر" ا ار م أأو اين ولبن الربع 0 
يكن لم ولد فأن كان ل؟ ولد فلين الشين ها ترك 
توسون بها أو دين وان كان رحدل يورث كلالة أو أ"مرأ 
فلكل واحد ما السدس أن كانوا أ كثر من ذلك 
من بعد وسية يوصى بها أو دان 
٠‏ قال فأنها بححر. 
١‏ - واعاموا اتما غتمتم من ثبي" فان لله خمسه وللرسول وإذي القربى 
واليتاى والمساكين وان السبيل ٠.١‏ الاثقال 41 
اث يكن متم عشرون سابرون ينلبون مأتين وان يكن أن متم مأة 
يغلبوا الفا الااقاك كل مد 
سيقولونثلاثة رابميم كلبهم ويقولون خخسة سادسوم 
ويقولون سبعة وثامتهم كلهم ٠٠٠‏ 
4 - وارسلناه الى مأة الف او يز 
١6‏ - في بوم كان مقداره سين الف سنة المارج 4 
ونمتقد ان هذا منتهى معروفاً في المالم اذ ذاك » وفيه دلالة على سمة العيل 


)١(‏ الرواية مي اذواحداً من المسامين سمع الني ,بشر يفتح العراق فاستوهبه 
تاشلل اله وكات تدرو لمجال فوهببا له . اما فتحت الهيرة جاء الرجل 
الى القائد وأشهد على هبة الني فنفذ القائد المبة . ونا دحل الرجل عيبا وجدها 
جوز فقالت له وماتريد من جوز فدعني اشتر نفي فوافق ققالت له اطلب ماتريد 
فقال الف درم فتقدت له وا خرج لامه رفاقه فقال ما عامت فوق الالف 
وتبافت الرواية خاصة من ناحية عدم ممقولية جبل الرجل ما قوق الالف مع' 

57 
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وفي الآيات الى تقلناها ما يليم ان العرب كانوا يعرفون الاأتمال المسابية من 
ضرب وقسمة وحجع وطررح اذا ما أتع النظر قبها وخاصة في ما جاه في صدر الارث 

اما المكاييل والاوزان التي كانت مستمملة في عمليات البيع والشراء في بيثة 
الني ( ص ) وعصره ‏ وعلاقه! با مركة التجارية معروفة 5 فاذالة إيذكر 
منها بالتميين الا القنطار والذراع على غموض في مقدارهايا جاء في اسيتى 1ل 
لخ ا م 

« في سلسلة ذرعبا سبعون ذراءا فاسلكوه » و 

وقد ذكر الميزان والكيل والقسطاس في مناسبات ١‏ كثرها جاء في في معرش 
المت على الامانة والاستقامة في الوزن والكيل م ترى في الآيات الثالية 

1 واوفوا الكيل والميزان بالقسط . العام‎ - ١ 

؟ - واوفوا السكيل واميزان اذا كلتم وزنوا بالقسطاس ال: الاسراء ممم 

واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الرحمن و 

4 - ويل للمطففين الذين اذا ١‏ كتالوا على الناس يستوفون . واذاكالوم 
أو وزنوم يخسرون . المطنفون ١م‏ 

وندل هذه الايات على انه كان في بيثة الني ( ص ) وعصرء مكابيل وموازين 
متنوعة وان لم يمكن الاستدلال على مقاديرها وانواءبا بالتحديد, وانه كانت 
موازين غير مشبوطة واخرى مطبوطة » وانه كان بتتع اثناء استعال الموازين 
والمكاييل حيل معروفة مشهودة . ولملنا لا تجوز اذا قلنا ان تكرر التوصية 
القرا نية دل من ناحية ما على فشو هذه الحميل في الاوساط التجارية » وعلى سمة 
الحركة التجار, نفسها ايض . ومن ايات في سورة القارعة ‏ 

اح ون البلاد وربما كانتاجر يا ان القرآن المي قد 
احتوي ذكراً 0 الف ولا يمقل ان لا يكون الرجل قد 
ذلك» والروايةمروية عن المهد المدتي . هذا بالاضافة الى وهن التعميم لا" ثالرواية 
نفسبا تذكر أن رفاق الرجل لاموه أي انهم لم يكونوا يلون ما فوق الالف .. 
5-6 
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د فابا من ثقلت اموازينه فهو في عيشة راضية . وأما من خفت موازينه فأمه 


هاوية » 


كحو 
ان اساس اليرَانَ عند العرب هو الكفتان م هو التعارف في كل 
..وقد تعددت الآيات الماثلة في معناها لحذه الآياتفا كتفينا بالذى نقلناء . 


الناط الزراعي 
5-0-5 

وتقول بالنسبة للاعمال الزراعية في المناطق الي جادتتر. 
والتي مرت الاشارة البا أن الاوساف التي احتوا الآات الت 
الزروع والكروم » والجنات الممروشات » والجدائق البيجة » وافواع الاشجار 
من اعئاب وتخيل وزيتون ورمان وفواكه » وحب الحصيد ء والزرع ذي الحب 
المتراكب الندل على ان أهل تلك المناطق قد ضريوا بحظ غير يسير في الاجمال 
الزراعية والتفنن فيباء وانهملم يكونوا في هذا الممال في الطور البدائي الذي يكون 
قاصر] على الزراعات الموسعية الساذجة . 

وفي القرآن آنات غير التي اوردناها سابقاً تحتوي اوءافاً تتصل بالاأتمسال 
الزراعية ونتاجبا وانواع غلانها وأن تكن وردت في معرض النشبيه والتمثيل 
والا'خار فتبا يمكن ان تضاف الى تلك الاوساف وان يستدل بها على ان أهل 
المناطق الزراعية ي الحجاز قد كانوا متقدمين أشواطاً غير 3 يال الا'عمال 
الزراعية وأنهم شاهدوا وألفو ومارسوا هذه الاوماف والاأسماء عكيا ان وجودها 
في الاخة العربية الفرآ نية اثي هي لغة بيئة التي ( ص ) القربى بنوع خاص دايلعلى 
ذلك في حد ذاته » حيث ان جميع ماجاءفي القرآن من أسماء واوساف ومصطلحات 
ومعربات كان مألوفا معروفاً قبل نزول القرآن ٠.‏ 


واليك هذه الآيات : 
١ح‏ فاداع لنا ربك "يخرج” لناما تنبت الائرض” من قلبا ووقنام! وثفومها 
وعدسها وأيصليا ... البقرة 1" 
2-0-0 
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جنة بربوة ادابها وابل قآنت أكلبا ت قأن لم يها وابل قطل0© البقرة 6 
- فثله كثل صقوات عليه تراب فأصابه وابل فتركه إن 20 . ... 
البقره 554 
أبود أحدم ان تكون له جنة من تفيل وأعناب تجري من تحتبا الامهار 
له فها من كل الثمرات وأصانه الكبر وله ذرية ضمفاء فأصاما أ”عصار فيه نار 
فاحترقت ... البقرة 35م 
4 وأضرب م مثلا رجلين جملنا لا'حدهها جنتين من اعناب وحففناها 
بغخل وجملنا بينها زرعاً . كلنا الجنتين آنت أكلها ولم تظلر منه شيثاً . وخرنا 
خلاها نهراً .. الكيف سعم وسو 0 
نات الاعناب التي تحكون عفوفة بالنخيل ويكون في ذات الوقت زروع 
أخرى ينبا » والجنات الممروشات ء والحدائق ذات البيجة » وتنوع الاشجار 
الثمرة ٠‏ والزروع الموسعية من المبوب الى البقول ‏ وكل هذا قد ورد في الآيات 
المنقولة ‏ يمكن ان يقوم برهاناً على ذلك الحظ غير البسير الذي كان لا'هل 
نلك المناطق في الا“عمال الزراعية المتنوعة ٠‏ ولا بد من ان هذه المناطق كانت تمون 
مكة والمدن والقرى الالخرى التي لاتستمايع توفير حاجتم| النذائية بنفسها بسبب 
جدب التربة وشح المياه » كذلك قأنه لابد من ان سكات البادية كانوا يتناولون 
من هذه الناطق مام في حاجة اليه من غَذاء ولاسيا التمر » وقد لاحظ القاريه 
من دون ريب كثرة ذكر النخيل في الآبات . 
)١(‏ الاترض الجيدة التربة تؤتي أكلبا ان أسابها وابلاوأسابهاطل :ايرذاة. 
(5) غوان ‏ خغرء سإداء قاسياً اي اث الوابل جرف التراب القليل 
الذي يكون على الارض الصخرية فلا يكون له تمع : 
(م) بعض المفسرين رووا ان هذا امثل لحادث واقي في اليمن او المجاز . 


هوت 0 
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5 ١ ١ -- 

ونرجح أنه كان لاجاليات الييودة التي استقرت في الحجاز ولا سيا في يأرب 
وتواحها » وكذاك للاأسفار الي كان يقوم بها أهل الإجاز الى بلاد الشام أثر 
نْن الذني كان سبدو في مناطق الحجاز الزراعية ٠‏ 
فلاد اشام جيدة الترنة مياه » متنوعة المناخ » قصلح لشتى الانواع 
الزراعية » وقد كانت متقدمة ررد ل لكا » ومن المعقول ان 
يكون التفئن بلغ فيبا درجة عالية . والييود جاؤوا الى الحجاز منها على الارجح 
يمخبرتهم ومارستهم » فامتلكوا الارضين وعمروها ء و الاعمسال الزراعية 
فيا ما كان لم من خبرة ومران , وقد أشارت آنات قرآنية نقلناها سابقاً الى 
ماكان لاييود في يثُرب وحوالييا من أرض وقرى واموال وتخيل أفاءها الله في 

النبساية على رسوله. 
ولا نستبد ان الييودكانوا يستأجرون بعض العال العرب ء وانه نشأ مع 
الزمن طبقسات من المال الزراعيين كان لمم أثر في النشاط الزرامي في الحجاز 
وخاسة في منطقة يثرب » ولا ستبمد ان يكون كبار المزارعين العرب قد 
استحضروا بمض الأبراءوالمال الزراعيين من بلاد الشام والمراقواستخدمو ه290 
في أراضهم ومنشآتهم الزراعية » واذيكون تمل المرب منبم فتونهم او بمضباء هذا 
بالاضافة الى مايكون أسحاب الارض والاغتياء العرب قد اقتبسوه بأنفسوم سواء في 
اسفارم الى بلاد الام ومصر والعراق واليمن » حيث حكات هذه الإلدان تتنى 
بالزراعة وتنفنن فيها » او في مارأوا الييود بين ظبر انييم قد فعلوه واختطوه »فكان 


غير يسير في هذا النشاط و 


من كل هذا تلك الصورة الني تلبمها الآات القرا نية انششاط الزراعي في عصر 
الني ( ص ) وبيثنه . 
)١(‏ في ام . ج ؟ ص »م ذكر لرجل من العراق اسمه عداس كان 


خادمافييستانلاحد زعماء الطائف لانتبعد ايكون خبير زراعياً جلب 
اواشترى خصيصاً كا نزجح ان له امثالا"كثيرين . 


5 
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النشاط الصناغى 
5-0 

اما بالنسبة لاحركة الصناعية فنةولان فيالقرآنالمي والمدنيآيات كثيرةاحتوت 
ومتنوعة بماهو من وسائل معايش وحياة المدنم ترىفي مابلي : 
0-7 ام طائقة” منهم معك وايِأخَذوا أسلحتهم النساء 1و 
؟ - الييلونع الله بخى' من الصيد تال يديع ورماعم .. الماندة بيه 
م الابم رينا أنزل عليتا مائدة من الم 
-0 1 
ه - لا يدخلون الجنة حتى يلج الججل في سم المي 
- تخذون من سرولها قصوراً 

ا وجاؤوا على قيصه يدر كدب 
م - وآنت كل ؤاحدة منهن سكيناً ... 
به ل فأتى الله نيام من التواعد فخر عليم السقفة 0 ٠النحل,؟‏ 
٠‏ - ومنمرات النخيل والاعناب تخذون منهتسكراً ورزقاً حستا م با 
١‏ والله جعل لسك من بوتت تسكناً وجعل لم من جلود الاثعام بيوت 
تستخفونها يوم متم ويوم إقامت ومن أدوافها وأوبارها وأشمارها أثانً ومتاعاً 


أتسكيَات عدا 


الى حي ااتحل .ني 
- وجمل للم سرابيل تيم الحر وسرابيل تفيع بأسم 0... 

التحل ١م‏ 

م١‏ “يحلون فيبا من أساور من ذهب ويأبسون ثاب 'خضراً من سندس 

فيياغل الاثرالك ... الكيف وم 

4 - فاشلع نمليك_أنك بلواد المقدتى ”طوى ٠...‏ طاها 5 

٠6‏ - هذان خمبان اختصموا في رهم فالذين كفروا قعلمت لحم ثياب من 

ار ... المج 1 

م 
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٠‏ كلح وَيثر ممطلة وقصر_ مشيد .0+ المج م 
بو #بيحلون قبا من أسأور من ذهب ولؤلو] ولياسهم فيا حرير 70 
.م١‏ الله نور الياوات والاترض >مثل 0 0 فيا مصباح 

سباح في زجاجة الزرجاجة كا نهاك وكب* دري" وقد من شجرة مباركة زنتونة 


د مسد النور وم 
الاما ظبر منبا وليضشربن خم رهن على جيو بهن ٠.‏ 
التور 8 


٠؟ ‏ والقواعد من النساء اللاتي لا برجون نكاحاً فليس عليرن” 


١؟ ‏ ولو ان" ما في الارض من شجرة اقلام والبحر عده من بمده سبعة” 
0 3 لقان لاس 
الاأحزاب بوه 
سب 1 
+ وجفان كاج وتاب وقدورر 
سأ م 
ا 
بم اذ الاأغلال في اعناقيم والسلاسل يسحبون ٠.٠‏ غافى إل 
تهم سقف من فضة وتممارج 9© علما يابروق . ولبيوتهم أبوابا 
الزخرف وم 
ت المشكاة مي الكوة التي يوضع فيها المصباح ولكن 
روح الآنة ة يليم انها 0 اء شفاف يوضع فيا المصباج . 
(؟) جفان جع جفنه وي قسمة الطماء الكيرة ولواب جع جابية 5 
الثر الصنيرة والقدور ججع قدر . 
(م) الممايج ‏ السلام او الادراج 
006 
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- يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب ٠٠٠.‏ الزخرف الا 
ن ومقصرين لا تخافون ٠...‏ الفتح ب 


وم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرع لايمقلون ٠.٠‏ 
٠‏ الحجرات 4 
؟م - والطور وكتاب مسطور . فرق منشور . والبيت المممور .وااسقف 
المرفوع ٠.٠:‏ الطور ١ه‏ 
سم *خاق الانسان من "سلسالكالفخار ٠٠.٠.‏ الرحمن 14 
وس # برسل عليكا شواظة من نار ونحاس ٠.0‏ م وم 
هم متكثين على فرش بطائها من ااستبرق 0 
جم - حور مقصورات في الميام ٠٠٠‏ ا 
بم على سرر موضوعة متكئين عايها متقابلين . طوف علييم ولدان” 
عخلدون . بأ كواب وأناريق . وكاس من ممين ٠.٠‏ الواقنة ١4/16‏ 
لعا فضرب تيم يسور له يأب 6م الحديد سى 
م - والزلنا الحديد فيه بأ شديد ومناقع لتالى ...0 س0 ه» 


٠غ‏ ثم في سلدلة ذرعبا سبعون ذراعاً فاسلكوه ٠...‏ الحاقة »سم 
١غ‏ وإطاف عايوم بآثية من فضة وأ كواب كانت قوارير قواريد من 


فضة قدروها تقديراً الانسان 15 
5 - في اوح . البروج ؟ 
مع فيها سرر مرفوعة . وأكواب” موضوعة” وتمارق مصغوفة .وزرابي 

سنوقة يار الناشية 15/1١‏ 
ا سن 71 المنداه 


1 ٌ 
في هذه الآيات.ذكر المساكن والبيوت والثرف والحجرات والا'.واب 
والظبور والسقوف والقواعد والممارج ؛ وللا”ثاث المتنوع الذي من أصواف 
الا'نمام وأوبارها وأشمارها ؛ وللا'سرة والائرائك والفارق والزرابي والفرش 


ا 
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وبطائئها ؟ والاثواني المتنوعة من قدور وجفان وسماف وأحكواب ٠‏ وأبإريق 
وكؤوس ومصابيح ومشاك وزجاج » ولاحلي والزيئة بأنواءبا » ولاخيام والببوت 
التي تصنع من جلود الاتمام » وللثياب الحرير وغير المرير والملابيب والخثر 
والسرابيل والتحسان والتمالء وللرماح واللاح والسكاكين والدروعوااسلاسل 
والاغلال , ولادوات الكتابة من قرطاس وأقلام ومداد ورا 


» ولاشسراب الذي 
يصنع من ثمرات النخيل والاعناب » ولاحلاقة » ولمادن الحديد والنحاس والذهب 
والفضة والصلسال الفخار ... وورود هذه الاعيان والمميات وأوسافها ووجوه 
استعللها في القرآن بدل على انها مما كان معروفاً لاهل بيثة الي وعصره قلى نزوله» 
بعضها في معرش القثيل والاخبار وودف نعم المئة » لان القرآت 


قدخوطب 


نهم وجا يمرفونه » وكثير من الآ 
بها المرب والمجازيون اهل بيئة الني م أول من خوطيوا ها » واحتوت مايايم 

أن مافها من مسميات هو من مستعملاتهم اء معروفاتهم او مألوفانهم . 

ان يضاف الى هذه المسميات أدوات الملاحة والزراعة المتنوعة ‏ لني 

لاشك في أن كثيرا منباكان موجوداً تبما لوجود الملاحة والزراغة الذي ل 
ياف كذاك الموازين والمكابيل المتنوعة التي 
والشراء على ما ذكرناة في بحث سايق وأورد 


الآبات الني تليم وجودها ايضا . 
وواضح ان اكثر هذه الادوات والحاجات مما بتطلبوجود طيقات م نالصناع 


في اعمال اناه فت المبارة ه وقي المدادة والسيار لتنجيد والعياغةوالميا كه 
والخمياطة والنحاسة والسروجية » وغير ذإك مما نتطلبه الماجات ااتي لابد منها إياة 
المدن مياكانت درجتها من الحضارة ومما كر أكثره في القرآن حسما اقنضته 
المكة وانسق مع ظروف البيئة ومألوفاتها . 

ومها كانت اسفار المجازيين البرية والبحرية » فانه لايمقل ان يجلبوا كل 
مابحتاجون اليه من الادوات والحاجات المتنوعة الكثيرة مصنوعاً جاهزاً » وان 
ربا رماي كثير منها حاجات عامة ويومية عيالاة على الجاوب من 
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الخارج » لاسا وليست المواصلات بينهم ويين البلاد الني تقدمت عاييم في الحضارة 
والصناءات سبلة قربية المنال . 

فبناء على هذا كله فاننا نستطيع أن: تقول » وتؤيدنا دلالات الآيات القرآنية 
وقرائئرا وملباتها انه كان في مدن الحجاز طبقات من الصناع يقومون بكثير من 
الماجات » ويسدون الفراخ في الاعمال الصناعية . واذا كان أعل الحجاز اعتادوا 
ان يحلبوا شيئا مما كانوا حاجائهم اليتية والمماشية من المصنوعات 
والادوات فالارجح انهم كانوا رون في هذا علىمالا يمك نلعناءبم ان يقوموا 
به او بجيدوه » وعلى مايكون من حاجات ترف كالية دقيقة الصنع من أدوات الزيئة 
والزخارف والحرير والاواني الدقيقة » وبمض أنواع السلاح والنسيج . 

ولقد كان في مدن المجاز جاليات أجنبية يهودة وفصرانية » سورية ومصرية 
وحبشية ورومية وعراقية سيأتي البحث عنها في فصل آخر ء وائنا نرجح ان من 
هؤلاء من كان يقوم بكثير من الاعمال الصناعية في مدن الحجاز ويسد فيبا فراغا 
غير يسير » وانهم كانوا ثواة ومعامين لطبقات من الصناع المليين كذلك .دفي 
روايات السيرة والتفسير أشارات الى شي؛ من هذا + واملنا لامخطي' اذا قلنا ان 
التتكسب والممل في ساحات النشاط الاقتصادي لم يكن خاسا بالرجل » وانه كان 
للمرأة مشاركة فيبا او في بمضبا بإسلوب ما ء مع ما يمكن ان يكون من ان 
الميز الذي كانت تشغله » والذين الذي كان ياحةبا ما هو منسق مع الذهنية العامة 
الي كانت سائدة في المجتمع العربي على ماسوف نبينه في الباب الثاني , 

ولمل في آيات النساء : 

با أبها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالج بيت بالباطل إلا ان تكون تمارة عن 
متك ولا تقتلوا أنفسك ان الله كا ا . ومن يفمل ذلك عدوانا وظلما. 
فسوف نصليه نار ركانذلك عل اللهيسيرا.ان ميتتبوا كبائر ماتنبونٌ عنه تكتر عتم 
سيثات» وندخلكم مدخلا كرهاً . ولاتتمنوا ما قضل الله به بس على بسطن' 
للرجال اتن سا راشي كان واسألوا الله من فضله .. 

حسام 
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قريئة على ماتقوله من مختاف نواحيه » وهذا بالاضافة الى ما ثقلته الروايات 
المؤيدة التي منها ما هو في درجة اليقين من ما كانت عليه السيدة خديحة 0 
طائلة وما كان من اشتفال التي ( ص ) في التجارة لحاببا لقاء اجرة معينة قبل 
بعثته بمدة طويلة ٠‏ 


تاكن اميت 

من الطبيعي ان تكون تلك الاسفار والرحلات التجارية التي كان يقوم ا 
الحجازيون عامة وأعل مكة خاصة الى مختاف الاقطار قد يسرت لحم الاتصاك بإلءالم 
الذي كان أرق حضارة منهم وأكثر استمتاعاً محياة الترف والتمم » وائهسم لايد 
من ان يكونوا قد اقتبسوا كثيرً من مظاهى ووسائل تلك الحضارة وهذه ال 
وان ما نما وتكائر في أيدمهم من أموال وثروات نتيجة لانشاط التجاري من ناحية 
والنشاطالزراي من » وما كان من توفراليد الصائمة في عختلف الاعمال 
من ناحية 'ثالثة كان مما ساعد على ذلك ٠‏ 

ودلالات الآيات القرآثية وقرائنها تؤهد هذا التول الى حد غير يدير . ففييا 
وصف ازعماء مكة بالترف كاتريفي الآبات النا. 

١‏ - وإذا أردنا أن نهلك قربة أعرنا مترفيها ففسقوا فيا فحق عايبا القول 


قدص ناه تدمير) .. الاسراد وو 
؟ - بل فلوهم في غمرة من هذا ولمم أعمال من دون ذاك هلما عاملوث . 
حتى اذا أخذنا مترفييم بالمذاب اذا م يجأرون ... المؤمنون م+4 


م انهم كانوا قبل ذاك مترة 


. وكانوا يصسرون على الحنث المظلم ..٠‏ 
الواقمة م 3/4 

وآبة آل هران (18) التي تقلناها سابقاً وانكانت تف الاشياء الحبية 
للطبيمة الانسانية بوجه عام الا انها تليم ان الاوساف مسا كانت مشبودة الاثر في 
عصرالني وبيثته يا هو المتبادر » وقداحتوت الآيةمتنوع وسائل الترف كالايفى . 
وف بعض الآيات اثتي تقلناها في معرض التدليل على عظمثروات بعض الزعماء 
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مثل آيات الكيف يم وعييم بسب وطاها اس؟ والإلد > مأيدل على ان اصهابها كانوا 
يستمتعون مها استمتاع ترف ونعم ايشا . 

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان في القرآن اوصاقاً كثيرة لما في 
الجنة من نعم المياة اة ووسائل الترف » ولذائف !لنفوس . ومن الممقول ان يكونف 
الذين خوطبوا بهذه الاوساف لاول مرة اي أهل بيئة الني ( ص ) وعصره قد 
عرفوا المسميات والوسائل والمظاهر الموصوفة » ومن المرجح ان يكون طبقسات 
نهم قد عاشوا عيشة ترف ونعم تقارب تلك الاوصاف بعض المقاربة » وانهم قد 
عرفوا معرفة ممارسة واستمال وتمتع النرف العالية » والقسور » والحرير على 
انواعه من سندس الى استيرق » والسرر الموشونة والفرش المطنة بالحريد » 
والائرائك » والءارق » والزرابي » وا حلي المذغبة والفضة والاؤلو' والمرجان والدر 
والياقوت » واواني الذهب والفضة من اف وأ كواب والإريق » والزجاج 
وا اصابيح والمشاكي والقوارير والزخارف المتنوعة بما ذكر في الآيات الني تقلنا 
بعضها في مبحث الحركة الصناءية والني تنقل يمضبا فها بلي : 

١‏ - كانهض الياقوت والمرجان الرحمن لاه 

؟ - متكثين على فرش بطائها من اس الرحمن 4ه 

بم - على سسرر موت ا ٠‏ يعلوف عاييم ولدات 
عدون ب! "كواب واباريق وكاس من ممين . لايصدعون عنها. ولاه ينزنون ٠‏ 
وفاكية ما يتخيرون . ولمم طير مما يشتبون» وحور” عين كامثال الاؤلق 
المكنون الواقمة 16 سم 

غ - وجزام بما مبروا جنة وحريرا . متتكثين فها على الارائك لابروذفيبا 
مسا ولا زمهريراً . ودانية علييم ظلالها 000 3 
لك 1 كانت 1 


علدوت اذا را 7 1 0 
كبيراعال, 0 وحاوءا 2 من قضة وسقاع 3 
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طبور : الانسان 51١-1١‏ 


0 آي : 
وبشر الذين 1منوا وعملوا الصالمات ان لحم جنات تجري من تمتها الانهسار 
كل مارزقوا منبا من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي ر'زقنا من قلى وأتوابه متشاب). 
البقرة ه؟ 
ولا بنقض الاستدلال ما استدركه بعض المفسسرين من اتلاف العام واللذة 
من رزق الانيا ورزق الآخرةك هو التبادر . 
وامل في ا“بة الاعراف هذه : 
قل من حرم زيئة الله التي احرج لمباده والعدات من الرزق قل هي الذرن 
منوا في الحياة الدنياخالسة لحم بوم القيامة . ا 
دايلاً على ما نحن في صدد تفريره ايضأ » حيث تنكر منع الاستمتاع 
بالطيبات من الرزق وزينة الله الي اخرج لمباده » وتبيحها للمسلمين في الدنيا 
بشاركون فيا غيرم وتخصرها لحم ي الآخرة . 
-مك- 
وفي القرآن ا”يات كثيرة مكية ومدنية حول الانمام والمواثي » واشارات 
الى ما عجنى منها من فوائد ومنافع من البانما وادوافها واوبارها واشعارها ولمومها 
وجاودها وظبورها ء وكذلك الى حاجاتها من الماء والمرعى » والى ماكانف من 
بعض المادات ااصطبغة بالصبفة الدينية في ذيحبا واكلبا وهديها وتليلبا وتحرعبا 
ره ل ذلك محفاوة ا عديدة » واساليب متنوعة مما حكن 
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ان يستدل به على انه كان لاهل المجاز متها كبيرة » ومناقع عظيمة » 
ومشاغل كثيرة » وانهم كانوا يمتون بها عناية فائقة »م ترى في الآيات التالية : 
؟ ‏ زثئن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والآناطر المقنطرة من 
الذهب واافسة وانايل المسومة والانعام والحرث آلعران 15 
» ب ولاأضلهم ولامتينهم ولآمرتهم ليتكن آذان الاأنمام 90 , 
النساء ما 
مب نااعها الذيرف 1 منوا لا تحلوا شمائر الله ولا الحدي ولا القلائد . 
اماد ؟ 
غ - جعل الله الكمبة البيت الحرام قياما لاناى والشبر الهرام والهدي 
والقلائد 20 امائيدة بيو 
ه - ما حمل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وميلة ولا حام 9© الماندة 1١5‏ 
+ - وجملوا لله ما ذرأ من الحرث والانام نصي] فقالوا هذا الله بزعموم 
وهذا لش ركائنا (4» الاثمام بوسر 
» وقالوا هذه اثعام” وحرث خر لا يطممبا الامن تشاء بزتمهم وانمام 
حرمت ظبورها وانمام لا يذكرون اسم الله عليها (*©» الاثمام مع 
م - وقاوا مافي بعلون هذه الانمام خالسة لذكورنا ومحرم على ازواجنا 
ة فم فيه شركاء 50© الاثمام بوسر 
ب ب ثمائية ازواج من الشأن اثنين ومن الممز اثنين قل آالذكرين حرم ام 
إلاثثيين ام ما اشتملت عليه ارحام الانثيين تبثوني بعل ان كتتم صادقين . ومن 
5 ومن البقر ا قل 1 الذكرين حرم ام الانثيين ام ما اشتملت عايه 
ارحام الاثثيين ام كتتم شبداء اذ وساك الله بهذا 2©9. الانمام ]غ14 
)١(‏ البتك ‏ الارق . ()سيأدٍ 
(م) الحدى هو الانمام ااتي تنذر لاقربان التضحية عند االكمبة .والالائد دمي 
مابوشع فياعناقالهدىمن قلا دلاعلاف انهانذرلانكمبة وسعيت الانمام القلدة بالقلائد .. 
(غوهوةو») هذمعادات علهاه. سرحبافي باب المقائد والاديان . 


توح هذه في باب المقائد والاديان - 
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0 . ومن الانعام حمولة وقرشا‎ - ٠ 
. ب والائعام خلقها لله الك فيها دف» متافع ومنها تأ كلون‎ ١ 
فها مال حين تريحون وحين تسرحوذوتحمل اقل ادل كروي‎ 


ان رب ارؤف رحم ٠‏ التحل 9ه 

٠١‏ - وانزل للم من الماء ماه ل5 مته ه شراب ومنه شجر فيه تسيمون0©. 
النحل 1٠١‏ 

١‏ - وإِن لم في الانمام لديرةة. نسةيم ها في بطونه من بين فرث ودم لبا 
خالصا سائناً للشاريين9© . اانحل 5 
4ا- ا تستخفونها يوم ظمتع ويوم اقامتم. 
ومناصوافها وأوبارها وأشمارها اثاثاً ومتاعاً الى دين . التحل هم 
6 - ليشهدوا منافع لحم ويتاكروا أم الله في أام معلومات على ما رزقهم 

من بهيمة الانعام فنكلوا منها واطعموا البائس الفقير . المج م 


1 - والئُدن جملناها لم من شمائر الله لك فيها خير فاذكروا ام 
علييا صواف فاذا وجيت جنوبها فكلوا منها واطمموا التانع والدئر كذك 
سخرناها لك تشكرون . ان ينال الله لمومها ولا دماؤها ولكن يثاله 


التقوى متم 69 . اليج مب بم 
١‏ - وانزل من اللماه ماه فا حرجنا به ازواجاً من نبات شتى . كلوا وارعوا 
انمامم ان في ذلك لآيات لاولي التهى . طاها به - 4ه 


نزانا من المماء ماة طبور) . لنحي به بلذة ميت وندةيه ما خلةنا 


(؟) الفرث تقايات الطمام بعد الحشم ‏ 


يطلق هذا على الابل والبقر ٠‏ دواف : منى وهي مصفوفة . 
الممتر : الحتاج السائل وكان من ادة العرب ان يلطخوا جدران الكبة 
اانه ل ار ع را د مكرك ل ار 
ذكره والتزام حدوده ٠‏ 
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انمامأ واثلبي كثيرا . الفرقان م؛ -وةغ 
و أوميروا انا خلقنا لحم مما عملت ايدينا أنماما مها مااحكون ٠‏ 
وذللناها لهم فنبا ركوبهم ومنب يأكاون ٠‏ وم فيها مناقع ومشارب انلايشكرون 
يأسين 78-101 
٠.‏ ب الله الذي جمل لل الانما. ام لتركبوا متها ومنبا تأكاوت ٠.‏ و 
فيبا منافع ولتبلخوا يح در ل الفلك تحملون. غافرة م.م 
والذي خلق الم الاذواج كبا وجمل لع من الفلك والاثنام 
ماتركبون لنستووا على ظبوره ثم تذدكروا نممة ريم اذا أستويتم عليه وتقولوا 
سبحان الذي سخر لتنا هذا وما كنا له مقرنين . الشوري ١١‏ سو 
١‏ اخرج متها ماده ومرعاها . والجبال ارساها . مناعاً ص ولاتتايع. 
النازعات مب وم 
ولا بد من ان القارىء قد لمس من هذه الآنات ما توهنا به 0 الي 
اسبغها القرآث على موضوع الانمام والمواثي » بسبب ماكان لها من 
حياة المرب في عصر الني ( ص ) وبيثته . والذي يتبادر الى 0 ان البدو 
م الذين كانوا يمنوث المناية الكبري بتربية الانمام والمواثي » ويمولون فيحيانهم 
ومعايشهم وتنقلاتهم عايبا اعظم تعويل » لاتساع طبيعة حياتهم لها . ولانهم كف 
طبيمتيم التنقل وراء الماء والسكلا” وعها ما تحتاج اليه المواثي والانمام » ولاان 
حياتهم المعاشية تغطرم الى ذلك ٠‏ 
غير ان اطلاق الآيات القرآئية » وتوجيه الخطاب فيها الى ساممين قرببين 
يسوغان القول ان أهل المدن والقرى الممجازلة ايا كانوا يشاركون البدو في 
هذه الناحية » حيث كاف متهم امحاب انعام ومواش كالبدو » يمنون بها 
ل فمون بها انتفاعا عظلما متنوع الوجوه . فالزراع نهم في حاجة 
2 الى الابل والبقر في الاعمال الزراعية » والتجار منبم في حاجة ماسة الى 
الابلوخاسة في قوافليم واسغارم الطويلة الثشاقة 0 ليقوم بهاغيرالجل 
الصبور المبارك ٠‏ 


2-2 


70 عدن © لكاتهاء فونه عتطاعية//تومناه 


كذلك في الم لقرآن بضع آيات ذكر فيبا الصيد ؛ ما يمكن ان يلبهم انه كان من 
مشاغل العرب وممايشهم البمة في اك المبد ؟ ترنون به على اعمال الفروسية 
والطراد والرعي » ويمولون عليه في معيشتهم وهذه هي الآات 

؟ - ايها الي آمتوا ل 
غير حلي الصيد واتم حرم 0©. ال 

0 لام 9 لاسادوا ب ا 

م يسألوتك ماذا أحل لمم قل أحل لم الطييات وما عاتم 00 
مكلبين تعلمونون بها علمك الله فكلوا ما أمسكن علي واذكروا اسم الله عليه .. 

ابائدة 4 

غ اها الذين أمنوا لباوت الله بدي" من الصيد 2 
ليم لله من افه بالنيب فن السك بلك نود ند لناب الم ٠.‏ باايها الذين آمنوا 
لا تقتلوا الصيد وأتم حرم ومن قله متم متعمداً خزاء مثل ما قنل من الم 0 
عه “ذوا عدل و متم هدايا بلغ الكبة او كفارة طمام مساكين او عدل ذلك 
مياماً ليذوق وبال اميه عفا اله ما ساف ومن ماد ف 
انتقام . أحل ل ميد البحر وطمامه متاعاً لم وللديارة ©» وحرم عليع ميد 
ابر مادمتم حرما واتفو الله الذي اليه تحشرون ... المائدة عو حو 
)١( 0‏ لاتحلو الصيد وانتم في حالة اللمرم . وحالة الحرم قبل الاسلام كانت تبر 
عن ظرفين على ما يستلهم من الآيات القرآآنية والروايات وها ظرف الالشهر الحرم 
وظرف منطقة الله الحرام . والاول عام ميث يشمل اي مكان وقد عدل هذا 
في الاسلام بالسنة التبوية بحيث سارت حالة الحرم مي حالة الاحرام اي لبس غير 
الخيط للزيارة او لمج 

(0) اي اذا ام انتهت حالة الحرم . 

(م) الماشية مموماً . 

(4) قوافل المسافرين . 


اله منه والله عزيز ذو 


تي 
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ويستلهم من آنةامائدة(ع) ان العربفيعهر الني (ص) وبيثنه ساروا في فنوث 
الصيدشوطاً غير يسير. قكانوا يستمينون عليه بالطيور المارحة ‏ كالبزاةوالعقبان 
والصقور ‏ وبالكلاب » وكانوا يللمون هذه الميوانات الصيادة تمايا لنقوم عبمتها 
على وجه عرض ٠‏ ويستلهم منبا كذلك ان المسامين اخذوا تحرجون من أكل 
الصيد الذي يستعان عايه بالجوارح الممامة » فأحل لحم القرآث ذلك في الة الل 
- عكس الحرم ‏ على ششريطة ذ كر الله عند رمي السلاح واطلاق الجارج 

ولقد اشير في الآية (<) الى يد الإحر وما فيه من فوائد معيشية لاناس في 
حالة السغر والا فامتة وهذا يمني أن هذا الصيد ما كان يمول العرب عليه كذلك 
في معايشوم 6و2 ذو منه صناعة ومرتزقاً . 

ومن المسكن ان يستلهم من الات ١‏ و »و ئيه .هه ان العرب ةل الاسلام 
كانوا يحرمون سيد البر والبحر معآ في حالة المرم تيم لما كانوا عليه من تحريم 
سفك الدماء وأعدام المياة في الااشور المرم ؟ فرفع الحرج عن الم هين في ديد 
البحر في حالني ا لشدة الضرووة والحاجة ة المماشية الماسة » وخاصة 
للسافرين حذاء الوال ء وأ تحريم ديد البر فيحالة المرم وتحليله في الم 
واطلاق حل ميد البحر في المالتين بمكن ان يدل على انه كان ميتزقاً وضرورة 
امماشية أشد ازوما او اوسع نطاقا من يد البر . 

وليس في الآيات تخصيص الذبن كانوا يشتخلون بالصيد ومنوفه . فن الممكن 
ان يقال والخالة هذه ان العرب حضرم وبدوم على السواء كانوا في ذلك العيد 
يهتمون له » ويعولون عليه » ويشتذلون به وان كان الذي ,تبادر ان البدو م أكثر 
اشتفالاة وانهاكة في سيد البر وتمويلة في معايش,م عليه » وأن اهل الواحل مم 
الأكثر اشتنالا وانهاكة في سيد البحر وتمويلا في معايشهم عليه . 

هذا ؛ وتبير تثاله أنديم ورماحم » في الآنة يه يليم ان العرب كانوا 
إيسطادون بالرماح أحيانا كا اذ الآنة 0 تليم انهم كانوا احياناً يصطادون بالتلى 
رشقون به الصيد من بعيد ثم يطلقون الكلاب والطيور الجارحة وراءه . 
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عكن الاستدلال بها على عادات عديدة مك 
في اللأكل والمشرب والابو وفي المسأكن والاثاث 
في البحوث السالفة ؛ وننيه على ان هذا 
ةوالدياية 


وفي القرآن ايضأ آنات 
عادات بيئة الني ( ص ) 
والكاء وائزينة بالاضافة الى ما كر" 
البحث لا يقناول ما نتصل بعاداتهم وانخلاقهم وتقاليدم المائلية والاج 
والنفسية لان بحث ذلك سيأتي في فصوله الخاسة الآنية . 

فاولة الاطئمة 

1- نما يصح ان يقال استلباماً من الآبات القرآنيه المديدة في الانعام 
ولمومبا وألائبائمااوردنا متدجملة >الحة في احد المباحث اللابقة أن لجومالميوانات 
وخاسة الضأن والممز والبقر والابل والبائها كانت الغذاء الرئيسياو غذاء رئيسياً 
في بيثة ابي (ص) وعصره . اما ممالجة اللحوم للاكل فكل ماذكر منما الحنيذء 
ااه التعبير في صدد ضيوف ابراهم (ص) : 


هود ود 
ا لمم طرق عديدة اخرى لممالجة الاحوم . 
ب - هناك آيات مسكية ومدنية فيها توكيد تحريم أكل اليتة والدم المسفوح 
وم المتزير نثقل منها ما يلي : 

١س‏ اتما حرم عليك اليتة والدام ولحم اعلنزر وماأهل” لذيراللةبفن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه ... البقرة #«/11 
ل والدم وم اللنزير وما أهل لثير الله به واان 
والموقودة والمترددية والنطيحة وما أكل السيع الام زكيتم وما ذع على النصب(23 

(1) المتختقة التي موت حتقاً .التردية التي موت بالسقوط من عال . التطيحة 
الني تموت بالنطح وما أكل السبع التي يفترسها وحش وتمو تين انيابه والاستثناء 
لاجميع » فكل ما يمترض أثل هذه الميتات وياحق به حياة وذيع وذكر اسم الله 
عليه حل أكله . وما ذع على النصب - الذي يشيع عند الاسنام ٠‏ الامكلام 
الازلام - وهو بالقاب لكوم الير الذي ستشرحه بعد قليل . 


اعم فوس 


#ا# حرمت غلي 


082170 ىن هو انقاء0/وءه.عنةتاءعةالتعصتاط 


وان تستقسموا بالازلام دل فق اليوم يس الذين كفروا من ن دشم فلاتخشوم 
واخشون اليوم اكت اد و1 0 د 
فن اضاطر في مخمصة غير متجاتف لاثم ان الله غفور رحيم ... المائدة سن 

م - قل لا أحد قماأو. حولي" رما عل طلعم يطسمدإلا أكون ميت او دم 
مسفوحا او لحم اله رجس او فقا أهل لنير الله به فن اضطر غير بإ 
ولا عاد فان ربك غفور رحم . الاأنمام مون 


واذا صح ان يقال ان هذه محرمات توراتية ايض وان الله اوحى بتحريبا في 
القرآ نم اوحى.بتحرها في التوراة فان الفقرات الني تذكر المنو عن حالة 
الاشطراز فيها كابا وججلة « اليوم يئس الذين كفروا من دع 0 
المائدة ندل على ان أهل بيئة الني (ص) كانوا ,تناولون هذه الحرمات او شي 
على الا'قل؟ هذا بالاضافة الى ان في آنة المائدة ايضاحاً وافياً حيث اع 
اميتات وحيث يليم هذا الاليضاح بقوة ان العرب كانوا يأكلون الاانمام التى موت 

, أو بطارري" غير الذبع ايشا على ان هناك في سورة الانعام آبة فيها 
صراحة أقوى فى صدد مادة أكل الميتة عند العرب وي : 

وقلوا مافي بعلون هذه الا'نمام خالصة لذكورثا ومحرم على أزواجنا وإذيكن 
ميتة فهم فيه شركاء ... لكل 

وما بروى عنبم قولحم كيف نأكل ما امتناه بإيدينا ولا تأكل ما ماله اله ... 

ولقد اورد الفسرون في صدد أكل الدم ‏ ات العرب كانوا يمالجونه بالطيخ 
وبضيفون اليه بعض النبانات ذرور . ولا مد ان يكوت هذا القول متصلا” 
بالمشاهدات المستمرة ؛ وعليه يمكن ان يقال أن العر ب كانوا يأكلون الدم الم.فوح 

اما المنزر فل نطلع على رواية ما بشأن اعتياد اهل بيثة الني(ص) وعصره أ كله 
او بشأن ما اذاكان هذا الميوان مما يميش في بلاد المجاز . ولمذا تميل الىالقول 
ان أهل البيئة من العرب لم يكونوا يأكلونه عادة» وان كان من الحتملاذيكونوا 
عرفو لحمه وأكلودفي اسفارم الى بلاد الشام حيث يميش وحيث كانت النصرانية 
هي السائدة وحيث كا النصارى يأ كلونه . 


داومك 6 
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وواشح ان تحر الدم والمتزير والميتة في القرآن في سبيل متع ما اعتيرته 
الحكة من المبيثات لا بتعارض مع كون هذه الحرمات مي محرمات تورات 
ماني الام ان تحرعبا في القرآن والتوراة مما مع دلالات 
نئة الني (ص) وعصره بدل على انها من العادات القديمة جد 

5 

ت-لم برد في القرآن ذكر لاخبز » ولكنه ورد فيه تعبيرات وحبالحصيد » 
وجا متراكبا وحبة انبتت سبع سنابل في كل أة حبة و« الفوم 
والمدس والبصل والقل والقتاء» و« الزدوع » بالاضافة الى ذكر الاشجار تما 
تقلنا آنه في بحث سابق فورودهايلبم انأهل بيئة الني (ص) وعصره عرفوا هذه 
الحبوب ومارسوها زرعاً وطماما . وهذا مؤيد بالااحاديث والرواياتالمديدةايضا , 
ولقدكثر ذكر النخيل وطلمه النضيد والحضم في مناسبات 
«بدة نقلناها سابقاً . وفي احدى الآيات أشارة الى ماكان تخذه العرب من ثمرات 
النخيل من الرزق الحسن ( الطمام الحسن على الارجح ) ء وهذا يدل على ان البلح 
وعففه كان من الاغذية الرئيسية في عصر الني ( ص ) وبيثته . 

اج ولقد ذكر المسل ايضأ في بمض الآيات » منبسا ماذكر ممه ان فيه 
شفاء للناس : 

« واوحى ربك الى النحل أن اتخذي من المبال بوتا ومن الشجر وما 
يعرشون , ثم كلي من حكل الثمرات فاسلكي "سبل ربك “ذللا يخرج من 
بطونها شراب مختلف الواله فيه شقاء لاناس ... التحلى ةفد 

ومنها ماذكر كوصف ل في جنات الاخرة من خيرات 

مثل الجنة اثي وعد المتقون فيبا أتهار من ماه غير آآسن وانهار من لبن لم 
بتغير طعمه وأنهار من خمر لذة لاشاريين وانهار من عسل مصنى ٠...‏ عمد ١6‏ 

فيسوغكا هو واضح ات يقال ان المسل كان من الاطممة المرغويةم انه 
كان غذ علاجاً » وانه كان يسا بالتصفية » وهذا ميسكن ان يدل على ذوق 
حضري راق هو التبادر . 


0 
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اح - ولقد ذكرت شجرة انزبتون وأ 
في يمضها بشمرها الذي نيه الدعن وال ( الخام )لكين و 
من طور سيناء تنيت ب 

فبسوغان يقالان الزيت كان من الاغذية المهمة في بئة الني(ص)وعصره.وفي 
آة سورة التور (دسم) مايسكن الاستدلال به على ان الحجازبينكانوا يستعملونه في 
الاضاءة ايضاً.: كانهك وكبدري بوقد منشجرة مبا رك زيتونةلاشرقيةولاغربية 
يكاد زيتبا يضي' ولول تمسسه نار » ومما يلقت النظر ذكر آاية المؤمنون الشجرة 
بأنا تخرج من طور سيناء » هذا في حين ان الزيتون ورد في آنات اخرى مع 
الرمان والعنب والنخيل وبأسلوب يليم انه كان ينبت في لجاز مثل هذه الاشجار 
كا في ايات الانمام (رهة) و (141) والتحل )1١(‏ مثا . ولا ندري اذاكان إصح 
ان يقال استلراماً من القرآن وتوفيقاً بين مدى آنه ان آبة المؤمنون بسبيلة كر 
منائي' الزيتون الاولى وان الحجازيين أتوا بفسائله من منطقه طور سيناء 
وغرسوها في بعض مناطقيم لاسيا في الطائف المنشابية في أقليمبا لا”قليم الشام 
٠ :‏ وعلى كل حال فالذي نرجحه انهم كانوا يتبلحكون من الزيث 
مقادبر كبيرة'للااكل والااستصباح » وانهم كانوا يجلبون حاجاتهم منه او أكثرها 


: ديدة وذكر التين مرة » واستعمل 
أعبيرات فاكبة وفواكه في آنات اخرى مطلقة » وأشير الى استصناع الرزق 
الحسن ( الطمام امسن ) من ثمرات الاعناب كثمرات النخيل . فبذا يسوغ 
القول ان أهل بيثة الني وعصره كانوا يعرفون هذه الانواع وما في بابها غراساً 
واعلا غذاء حيناً وتفكباً حي: 

ولقد ذ كرئا ماكان يشخله لم الصيد البري والبحري من حيز في حياة العرب 
المماشية وغذائهم فتكتني .هذه الاشارة لاعام السلسلة , 
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ان في القرآن آنات عديدة في الشراب والجرة والمسكر . منبا مأأشيز فيه الى 
منع المسكر من ثمرات النخيل والاعتاب ء ومنها مأأشير فيه الى ماأعده الله 
للمؤمنين في الجنةم نالجر والراب وصفاتها وآند 
من فروق وما جر الدئيا من أعراض مستكرهة 9 
ماشبه فيه بعض حالات الانسان بالسكر والسكارى » ومنبا مافيه سؤال عن الجر 


ثم نهى عنه كا ترى فيا يلي * 

ل قل فيها إثم كبير ومتافع لاثاس وأثميا 
اكير من تقمها ... البقر 

» يام لين أمنو لاتقريا العلاة وات م سكارى حتى تعلموا ماتقولون ٠.‏ 


السام مع 
م يامها الذين أمنوا اما الجر والميسر والانصاب والاأزلام رجس من 
عمل الشيطان تملحلون . انما يريد الشيطان ان يوقع 8 المداوة 


والبنضاء في 0 8 ويسدم عن ذكر اله وعن السلاة فبل أتم 
الائية يو 

ع - و لعمرك أنهم لني سكرتهم يعمبون ٠.‏ ا 

هه ومن ثمرات النخيل والاعناب تخذون منه سكر) ورزقا 

النحل ب 

٠‏ - ووم ترونبا تذهل كل مرضعة عما أرشمت وضع كل ذات حمل حملا 

وترى الثاى سكارى وما م بسكارى ولكن عذاب الله شديد ... المج , 


ب علسرر متقابلين . يطاف علييم بكاس 00 من معين . بيضاء لذة 
لاشاريين ٠‏ لاقيها غول ولا مم عنها ينز الصافات؛ ؛|/ا 
م - ١‏ وأمددتام بفاكبة ول مما يشتبون يتنازعون فيها كانس لالنو فيها 
(1) في تفسير الطبري انكل كس في القرآن اريد بها الجر : 
5 
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ولا تأئم ٠‏ ويطوف علييم غلمان لهم كأنهم لؤاؤ مكنون ٠‏ الطور 4/68 
يه« ان الابرار يشربون من كان كان مزاجبا كافورا © ٠‏ الدهية 
٠‏ سان الابرار افي نمم . على الراك كاعر في وجوهوم 
انيم . يسقون من رحيق 22© عنتوم ٠‏ ختامه مسك” وفي ذلك فليقنافس 
امتنافسون ٠‏ ومزاجه من كسنيم ٠‏ عيناً يشرب با المقر تبون ٠‏ المطففون؟؟-728 
١‏ - ومن هذا الباب آناتَ سورة الواقئة ١١‏ سم والاأنان 21١ - ١١‏ 
الني نقلناها في مناسبة سابقة وااتي تحتوي وسغا رائما لنسم الجنة وفي جملة ذلك 
خمرها وآنيتها ومزج الزتجبيل بها ٠‏ 
فالآيات تليم : اولاة أن صتع اجر وتعاطها كانا يشئلان حير غير قايل في 
عصر الني (ص)وييثته » وان تعاطي اجرة كان واسع الشيوع » وشديدالرسوخ ؛ 
فتكرر وصف الخرة على انها من لذائق الجنة الاأخروية وذكر كونها في الإنة 
كلانهار كثرة يدلان على انها كانت من مطالب النفس الرئيسية التي لا منصرف 
9 والتدرج في تأثيمبا ثم ابي عن الصلاة في اله السكر ثم النبي عنبا ٠‏ دل 
على شدة رسوخبا بحيث لم يكن بد من هذا التدرج في سبيل للوسول الى النية 
التسريمية في أمىها » ويلفت النظر الىأنآنات المائدة من أواخر ما نزل منالقرآن 
وهذا يمني ان تماطي الخرة بين اللمين ظل مستمرا شائمً وراسخاً الى زان 
شر من اليد الدن ».وق هذا هرة اجتكلال اي دكرتاءب 
ونائيا : ان اوساق مجااس الشراب في المنة واوماف الخرة ومزاجبا 
ما هو مألوف من اوساف الدنياء وان الاممين للقرآك لاول مرة لم يكونوا 
غراء علا وان منبسم من كان يستمتع بهىء من ذلك حيث كان الترفون من اهل 
مدن الحجاز ومكة خاسة لان اكثر اوساف مجالس الشراب مكية يتأتقون فبا 
(1) ليب طعمبا بمزج الكافور : 
() الرحيق افضل انواع الخر واجودها مع ماجاء في يع البيان ٠‏ ومن 
قول حسان : 
يسقون من برد البريص علهم بردى تصقق بلرحيق السللل 


- مك 
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فيمقدون لحا امالس ء وينصيون الارائك والا-سرة » ويزيئونا بالرياحين » ويمدون 
فها موائد اللحوم والفواكه على انواعبا » ويليسون قيها نيهم الحريرية » ويطيروث 
خمرتهم با يصلح من طعدبا وراتحتبا كازتيل والكافور والمسك» ويقف على 


خدمتهم الولدان » ويدورون علييم بإلاواني الفضية والاقداح الإلورية » وذكر 
الزجبيل والكافور والمسك خاسة من مؤيدات ما تقرره ء لانه لولم يكن مرج 
الخرة 0 بسبيل تطييها معروقا ومألوقاً لا بإنت الحكة في ذكر ذلك 


أن الجر تعبير عام يراد به الشسراب المسكر » ولا قدني توعاً بمينه ٠‏ 
ومن الممكن والمالة هذه ان يكون العرب قد عرفوا ومارسوا ومنموا انواعا 
عديدة ؛ ومن جملتها نوع ذي لون ابيض ما تلبمه احدى الآبات ٠‏ وان الخ كانت 
تصنع من البلح والمنب » وطبيمي انه يدل في هذا محففاتها كالتمر والزيب » 
وان الناس كانوا ينون من الخرة منافع خاصة متصلة بالحركة الاقتصادية بالاضانة 
الى الذة الخ 


وتساليه كان عل الالتاب ل . خدائق الخ 
في الطائف ويثرب ٠‏ وهذه المالس ااتي كانت تمقد لاشراب ويتأنق فها لا تيس 
الافي المدن . وامنافع التي في الخرة متصلة على الارجح بالحركة التجاريةوالصناعية 
الني هي من طبيعة حياة المدن . وطبعاً ان هذا لاينني ان يكون بض البدو قد 
تعاطوها ايا ٠‏ 


30-3 
ثالنا اليبس : 
وقد ذكر الميسر في اتات البقرة و1؟ وامائدة .و مب ااني ثقاناها في 
البحث السابق » اق جاه كر الميسر مع ذكر الجر وسلك مببا في سلك واحد 
من حيث المنافع والائم والنري عنه » وودغه رجساً يؤدي الى المداوة والبخطذساء 
-وم- 
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ونع المرء من قيامه بواجباته نحو الله مثلبا ٠‏ 
وعمكن ان يستلهم من هذه الآ 
اول ان الميسر كان من العادات التي اعتادها التاى لابو . 
مايا انهكان شائراً وراسخا » حتى لم يكن بد من الاتتظار الى اواخر العبد 

المدني للنبي عنه باسلوب حا. 
ثالنأ انه كثيرا ما كان ينشأ عنه خلاف يؤدي الى البنضاء والمداوة . 
هذا ؛ ولقد تمددت الاقوال في مدلول كلة « الازلام » الوارد: 

(41) وفيا ا“ية اخرى من السورة نفها وي (م) التي تقلناها كذا 

من قال انها كانت سام ينف !عند سم هبل في فاه الكبة 

الاستخارة . حيث كان نوعات من القداح نوع كب ملف 1ض وني » ولوع 
كتب عليه الفاظ متصلة بمشاكل الاناب والدماءء قيأني الذي يتزم سفر؟ او 
عمل الى سادرن السْم ويطلب منه اجراء الاستخارة 
في باب المقائد والا'ديان . وهناك من قال انها سهام كا 
والابو . وكانت عشرة سبعة منها رابحة وثلاثة خادسرة ؟ فيجتمع 
جذور) ويقسمه الجزار الى عشرة اجزاء » ثم تخاط المام ويقذف ‏ 
الانسهم الرايحة يأخذون الاحم والماسرون يخرءون الثمن . ولقد رجنافيتف-يرنا 
لآية لمائدة (م) ان الا'زلام فيا ما دبع على سببيل المييسر لا 
الا'نمام النى يحرم اكلبا . اما الائزلام الواردة في الآبة (81) فن الخبل إن 
يكون المقصود بها أزلام الاستخارة لان الآبة قد ذكرت ار والميسر والا'زلام 
مما . ويستخلص مما تقدم )١(‏ ان الميسر عند المرب هو القار عامة وانه متتوع 
الاشكال . () ان هناك نوعاً من الا'زلام التى تقذف على لوم المذور فيخير 
اطائر الثمن وير الرابع الحم الف 

(1) جاءي عحاضرات الحضري ج ١‏ ص ٠٠‏ وسفاً للميسر ماموماً وملخساً 
من مةتلف الروايات العربية ننقله لاتمام الصورة : كانت طريقتهم في لميه ات 

يجتمع الفتيان وذووا اليسار ويشترون جزورً يقسمه الجزار الى عشدرة ا 


1ك 
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-5١ - 


في القرآن ذكر لاثناء ويالسه ووسائله بدمراحة , 
حتى ولافي صدد ما اعده الله من المتع الا'خرويةكا هو الاهمس في الجر اذااستثيذا 
قدنحتت وماس توجعلت 
سواء في الطول وي عشسرة : الفذ والتوآم والرقب والماس والناقس والمسبل 
والعلي والمنيح والسفيح والوغد ٠‏ والثلاثة الاخرى غذلل من اللامات لا تسيب 
لحا وانما ججيء بها لتكثير المدد والسبمة الاول عابها علامات تيتدء دن اواك 
وننتبي الى السيمة للمسبي » فيأخذ كل من اافتيان حب مقدرته او استمداده م 
يدفمون هذه القداح الى رجل يقال له امين المقامرين فتدفن في الرهلى او 
ده رع كف الامين قطمة من جلد اثلا يجاني احد) من 
الا وحن إ شه ) ملت خلفه اآخر اسمه الرقيب وهو 6 م" 
00 5 00 ج هو الفذ فيكون لساحية 


راب الثناء والسمن : 


5 ن وعدد سرامهم ثمانية 
افك ع ةر نز يدفع كل منهم قدر سيامه » وان حرج فى 
اول الضرب الرقيب فاز ماحبه بثلاثة اجزاء . ويضرب على السبمة الاقية فان 
اه وبتي واحد فلايمكن الشرب عليه » لان في 
القداح مايستحق | كثر من جزء وهو الملى » فيشترون جزورا آخر يقسموته 
كالاول فيكون الباقي احد عشر جزم فيضريون القداح عليها فلن خرج امعلى 
ل ا 
فينحرون جزورا أخر فيكون لاقي اربمة عر جز 
فنا شرج الافى الخد نخسة اجزا يضربون فذا خرج الحلس | 
التوأم وله جزاان ثم الفذ وله واحد فالجموع اث عر جز. د 
علي الفقراء وكل من ريع في جزور ليس عايه من ثمنه شيء ويدفمه الذين لم بريحوا 
2-100 
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عبارة فسرها بعض المفسرين بالغناء . ولم تستطع ان حكة ذلك لا سماوالغتاه 
يكاد يكون طبيعيا في ابشير » ويوجد في كل بيثة مهما كان حظلها من الإضارة » 
ثم ان يحالسه وفتونه ووسائله ما يشوق النفس » ويكون لما متمة ولذة مثئل 
ولذتها في تعاطي الشراب وعجالسه الانيقة . 

وليس هما يصح فرضه ان لا يكون ثيء منه فيه متمة ما في بيثة الني ( ص ) 
وعصره » وقد كان لما حظ غير يدير في المتع الاخرى وقد روت الزوايات مايؤيد 
وجود ثيء منه حيث ذحكرت ان ابا جبل حيتا ورد على ماء .شر مع اميش 
الذي جاء لانقاذ قالة ابي سغيان أبى ان يعود مالم تحر الجزور وتشرب الخور 
ونئني لهم القيان اي المننيات » فكان اصراره هذا سبد من اسباب الاشتباك بين 
المشسركين والمسامين . 

اما تناك العبارة الثي اثسرنا الها قبي الواردة في سورة الجمة ‏ اذا رأوا تمارة 
او لهو انفضوا البا» حيث قال المفسرون ان البو المذكور كنابة عن التناء» 
ورووا ان جوقة من الضاريين على المزمار والدفوف مرت من ناحية المجد مرة. 
فرج كثير من فيه للفرجة فاستحةوا التنديد الذي احتوته الآ 

ودبما يكن من امى فالذي نرجحه وتستلبمه من اغفال التراآن ان الثناء لم 
يكن مترقياً في بيئة ني ( ص ) وعصره » وفي مك2 والمدينة على الوا 
ا 0 'ستمتا. 
بها الساممون يا هو الشأن فى يمالس 
منتشسرتين. يبك الناس لما وتحملان 


ترقيا 


5 ل ذلك . فقد قانث 
الثناه دولة حقا فيا قصارت تعقد الجالى الاأنيقة الني يني فيها ويضرب :قير على 
آلات الطرب ؛ ويشعرب فيبا مما غير ان المفنين 
وبعد الاسلام 7 

اما السمر ففيالقرآن آنة كر فيبا لفظ و السامى » وي : 


حك 
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ا به سامراً 

المؤمنوف 55 “> 
تنديد باش كين جرم ااني وأحاديثه كا'نما هود امى ايقساص 
بتلو علييم اساطير» ويحي لمم أقايص »وليسمنذ رآداعيا الى المقوصراطمستقيم ٠‏ 


فهذا يليم انه كان يمقد في بيثة ئة الني ( ص ) وعصره حلقات سمر نقص فيه 


القصص وتدور فيه الاحاديث عن الام والوقائم ااسالفة . ول امتميال كلة 
« سام » يليم انه كان هناك أناس متخسصون لذلك » تحلق الناس علوم » 
ويقضون بعض الوقت إو بعض الايل حولهم ساعريئ ٠‏ 


الات 


ة مكن الاستدلال بها على المسا كن ااتى كان تخذها 
البقرة م١‏ والتوية ١١١‏ والائعراف والتحل 5م 
وءم والنور ١‏ والزخرف سم عم والزمى ١؟‏ والطور م ع وهذه الآيات 
مما تقلناه في مناسبات سابقة ندل على ان سكان المدن في الحجاز كانوا يبنوث 
البيوت على أسس وقواعد » ومتبا ماكان ذات طبقات بعضبا فوق بعض »يصعدون 
اليا باممارج اي السلالم او الادراج؛كا انهم كانوا حيم) يظمنون الى البادية ‏ وهذا 
بة بطبيمة الال تخذون من -لود الانمام بيو » وانهم 


خامسا المساكن: 


سادساً الاثاث والقراش: 

كذلك فان ايات الكبف ١م‏ الزخرف ١ل‏ والرحمن 4ه والواقعة /1 - ع 
والانسان ؟؟ ‏ ١؟‏ والفاشيه #؛  ١5‏ والتحل .مم وسبأ م١‏ والزخرف سم 
عم والمائدة ١+‏ وي ما تقلناه ايضاً في مناسيات سابقة دل على ان العرب كانوا 
تذونمن أسواف الانمام واوارها وأشمارها أناناء و وانهم كانوا يستعملوذالاسرة 
والنارق والزرابي ومتنوع الا'واني من جفان وقدور وأ كواب واإريق وساف 
وموائد وتحوها . 


يكت 
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سابماً الكساء: 


ان آنات النور ١م‏ و +1 والاحزاب ده وهي مانقلناه سابقاً هل ()) على ان 

انساء كن تَذن الخار » وان لاثوب الذي يليسته شقوقا ( جيوبا ) تبدو منها 
000 وظبورهن ٠‏ () على انهن كن تخذن جلبابا 
فوق ثيابهن وهو غير امار » ولعله نوع منالعباثة. - وما تلهم الآ ات ان اوساف 
الكساء فا في اوساف زي المرأة في المدن وان المرأة العربية المديةلم تكن 
متشددة في التحفظ والتحشم وعدم الكشف عن المفاتن والزينة في طراز اللباس 
ولا ندري هل كانت المرأة البدوية تتزيا بنفس الزي او ما يقرب منه » وان كنا 
ميل الى القول بائزي المتقارب . 

اما الرجال فليس في ااقرآن ثي' عن زي ممين لهم كما هو الال في شان 
النساء . وكل ما هنالك انه ورد فيه ذكر الثياب والسرابيل والقميص والنملين 
والتدثر ذكر) يليم انه في صدد ثياب الرجال . 


مك 

ثامنا الحلية والتبرج: 

ان جملة ه ولا يضربن بأرجلين ايعل مايخفين من زيقتين » في آية النور (1©) 
ندل على ان المرأة العربية كانت حذ الماخال في رلا زينة لما . كذلك فأن 
الآيات العديدة الني اثبتناها في مناسبات سابقة والتي ذكر فيبا ال'ساور الذهبية 
والفضية والاؤاؤٌ والمرجان كحلى :دل يطيمة الحال على انها كان تخذ من هذه 
الانواع حليا ايشا 5 

وجبلة د فليس 
(0+)وجلة ولاببدينزيتتين الساغريا وليضريئ جذمره نط 
زينتون ألا" لبعولتين » في انة التور (1) وجملة «ولا تبر. 
في انة الاحزاب (جم) مكن ان تليم ان النساء العربيات 
والتجبل والتبرتج ؟ وان لم يكن هناك ما ممكن الاستدلال به على الطرز والزي ٠‏ 


6 
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هذا ؛ ومما يلحظ ان الآيات التي كرت اوساف الجنة تليم ان الرجال ايعنا. 
سيحلون بأساور منالفضة والذهب والاؤلؤ ٠‏ وقد جملنا هذا نتساءل ما اذاكان 
رجال العرب فيبيئة الني (ص) وعصره لون بإلا'ساور الفضية والذهبيةوبالاؤاؤ 
بشكل ما؟ ونحن نميل الى الاجالة على هذا بالاعياب » اتساقاً مع المكة القرآنية 
الملحوظة في اوصاف الجنة » وجي ذَكر اطيب ما عرف وألف » وان لم كن 
تحديد شكل ذلك ء ولمله قصد به او مما قصد التختم بالذعب والفضة وجل حبات 
اللؤاؤ خصوما للخواتم ٠‏ 

وماك 

ناسماً اسلحة الحرب وفنون القتال : 

واقد رأينا ان نلحق بهذا البحث مآكان عند العرب قلى البمثة ون أساحة 
بة مما تلبمه الآيات القرآئية » مع التنبيدعل ان الوارد في |31 
كثيرا : 

(1) فني صدد الاسلحة ورد أولا تمبير « الاسلحة » في آي النساء الثالية : 

ان كنت فييم فأقت لحم الصلاة فلتقم طائقة* منهم معك وايأخذوا 

فاذا سجدوا فليكونوا من وراتم 0 طائفة” ألخرى لم "رماوا 

هل معك وايأخذوا حذرع ا ود الذبن كفروا لو تنفلون عن 
وأمتمكع فيميلون عايج ميلة واحدة ولااجناح عم ان كان بكم 

0 عرضق_أن تضموا أسلحتم ... 0 

وواضح ان هذ التمبير يشمل انواعاً من الاسلحة ٠‏ وقد ورد في الآيات التااية 


١ع‏ دياأها الذين آمنوا يلوتم الله بي' من الصيد تشاله ايديم ورماحم 

عه الائده 
0 ومالتحل 
مح وعامناه صنمة لبوس 0 


٠م‏ الاثبياء 


5-0 
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غ - د ولقد كينا داود منا فلا ياجبال أو"بيمه والطير وألنا" له الحديد . 
أن أعمر سابنات وقدر في الرد واعملوا صالخا اني بما تمملون بصير ٠.٠‏ 
سب .11/1 
ومع أن بعضبا في صدد ماكان يستمه داود ( ص ) من الدروع فان أكثرها 
قد خوطب به المسلمون ٠‏ وفيبا ما يلبم ان مآكان إصتمه كان مما يستعملونه اليضاً ٠‏ 
وعلى هذا فأنهم عرفوا واستعملوا الرماح وسرابيل المرب - والبأس عننى 
الحرب - اي ثياب الحرب من دروع ومفافر وأ كام الخ . والروايات ١‏ 
تذكر السيوف على انها كانت من اسلحة المرب الرئيسية كا لايخق , ومما لاتحمل 
الشك انها تدخل في مشمول تبير و الاسلحة » الوارد في آنة النساء » بل ان من 
الممكن ان يقال انه عناها في الدرجة الا'ولى » لاثنها مي التي يحملبا أمرء حملا 
ملازماً ولا مخلمبا ‏ لايضعها - ألا عند الضرورة . 
)١(‏ وف صدد اسلوب القتال ورد في سورة الانفال الآيات التالية : 
الذين أمنوا اذا لقيتم الذبن كفروازحفاً فلا تولوم الا"دبار ٠‏ ومن 
*دبره إلا 'متحرفاً لقتال او متحينا الى فئة فقدياء بنضب من الله 


ومأواه جبتم ويئس المصير ٠.‏ وحور 
ووردفي سورة السف ١١‏ ٍِ 
دان الله يحب الذبن يقاتلون في سبيله فا كانهم بتبان مرصوص. ١‏ + 
فبذه الآيات تليم ان من اساليب العرب في القتال العزاحف والقتال سفوفا ؛ وانهم 
كانوا احياناً مع ذلك ينقسمون الى جماءات او فثات » وان المقائلين كانوا يتحرفون 
في القتال كرأ وفراً » ويقتقلون اثثناء الممركة. الى نقطة ومن حماعة الىجماعة. 
( م ) وفي صدد النفرة الى الحرب وردت الآ: التالية 
١‏ يا ايها الذي نآمنوا خذوا حدر فاتفروا ثبات او انفروا جيعاً . 
النساء زلو 
في سيل اه 
الثوبة 4١‏ 


انفروا خفاف وثقالاة وجاهدوا بأموالج. 


5-0 
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وهذه الآيات هي بسبيل استتفار المسلمين الى قتال المشتركاسين ؛ غير أن 
المسطلحات التي احتوتها لا بد من ان تكون مألوفة في الاستنفار الى الحرب 
والاستجابة اليه ؛ وبالتالي فأنبا تلبم بأن العرب كانوا حينا يدعوم دامي الحمرب 
يخ رجون اليبا جمامات حجاعات او جما كشيفاً كا انيم كانوا يخ رجون اليبا بأسلحة 
خفيفة وبدون اثقال احياناً ويأسلحة ثقيلة وبأثقال احياناً » ولمل هذا ما يمني فها 
يعنيه انهم كانوا خخ رجون ومعهم نسافم حيناً وبدون نساءحينا آخر حسب ظروف 
الحرب والدعوة . 


3500-6 
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استدلالات قركنية على وجود جاب في مك - الآات المكية فيالكتايين ‏ 
دلالة الآبإت على احوال الكتابيين في مك3 - استدلالات على نصرالية أكثريتهم - 
بحث في جنسية نصارى مك3 - دلالة على حداثة عبد تزوح بعض الاجائب منيم ‏ 
عدم تكتل النصارى ودلالته ‏ بحث فيا<مّالوجوداسرائيليين في مكةواستدلالات 
قرآنية ‏ دلالة خاو القرآن المكي من الجلات 0 المماصرين ‏ الييود في 
كثر: يات المدنية فيهم واسلوبها ودلالته - اسرائيلية الييود - مىكزم 
وأترم الديني والطائثي - اتعماجيم في حياة العرب الا"جماءية ومداه ‏ تشاطوم 
السياسي - قلاعيم وحصونهم ‏ كثرتهم واتتشارم ‏ ثروتهم ‏ تعاطييم الربا 
وائره ‏ قدم عيدم في المجاز ‏ صور قرآنية عن اخلاقهم ‏ تعاطييم السجر- 
مظاهره كترم وذاتهم وشتاتهم ‏ اثر الييود في العرب ‏ الاجائب والنصارى 
الآخرون في المديئة ‏ الآيات المدئية في النصارى ‏ دلالة الآيات على لقاء الني 
( ص ) نصارى ‏ ترجيح احتال وجود طائفة نصرائية مستقر: 
وجود نصارى غير عرب اخلاق النصارى وائرم . 


ة- ترجيح ا<مال 


النصارى واب مانب في كز 


في القرآن الكري نات : : 
مكة والمدبئة بنوغ خاس كانت تعيش الى جانب العرب في عصر الني عليه السلام . 


وت 
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والآات في صدد وجود هذه الاليات في المديئة أكثر واوشح منبا مما هو 
دها في مكة بلانه ليس في القرآن المي إلا آنة واحدة فيها صراحة 


شر لان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا 
1 

حيث حكت قول مشري قريش أن الذي يعم الني ( ص ) شخص في مكة» 
ويظبر انهم عينوه , وهو غير عربي يل ولا يحسن المربية . على اله بوجد في 
القرآن المي آيات عديدة يكن الاستدلال بها على وجود جالية اجنبية في مكة 
وان لم تكن في صراحة هذه || 
ففي سورة الفرقان أية تقازب في معناها آنة التحل ولكنها بيست في صراحتها 
وقد جاءت في دينة_تلهم الكثرة من جبة اخرى با آنة النحل انما أشارت الى 


شخص واحد . ومي : 
وقال الذين كفروا أن هذا الا افك افتراه واعاله عليه قوم” آآخرون فقد 
جاؤوا ظاما وزووا ... الثرقان ‏ 4 


فن الهتمل جد ان يكون المنى" في هذه الآآبة ايض فريقاً من جاس 
الشخص الاول والتالي من جالية اجنبية موجودة في مكة ٠‏ 0 
ان بين أفراد هذه الما 
- لا شري فرش لكو انرا 
الني ( ص ) وتعايمه مايتلوه من الآيات والذكر 
ا عرفوا انهم 
عا م عليه من ثثقافة وعقل © .. 


ات السيرة والتاريخ واسماء الصحابة اسماء عدد غير قليل 
ا فمليم 
من كان نا ومتهم من كان تانجو 

١‏ - خبر الرومي وقيل انه كان 6 ايا ند 0 هوالذي- 


وهف 
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وهناك غير هذه الآية آنات مكية كثيرة نزلت في صدد أهل الكتات» 

ب ث ق أهل الكتاب 

والااستشباد بهم على اعتب أنهم اهل الل والذكر والكتاب » وفي مد موققهم 
من الدعوة الانسلامية ومجادلتهم ومناقشة عقائدم وخلافاتهم تورد منها مالي : 


-الدن انيناع الكتاب يعرقونه كا إمرفون ابنا١مالذبن‏ خسروا أنقوم 
فهم لايؤمئون ... الانام .م 
مك أفذير اللةابتني حك وهو الذي أتزل ايم الكتاب مقمللاة” والذين اتينام 
الكتاب يعامرن انه منزل” من ربك بالمق فلا تكونن متك الممترين ٠.0‏ 


الاتمام 114 
م - الذبن يمون الرسول التي الاي" الذي يجدوته مكتوباً عندم في 
التوراة والانجيل الاعراف و1 


فلأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك 


؟ - بسار الروعي وهذا رفيق لجرا ٠‏ ووصف ان الاثنين كانا يقرآن التوراة 
والاتجيل ٠‏ 

عايش غلام حويطب بن عبد المزى * 

غ ‏ اناسطاس الروعي وهو غلام لصفوان بن امية. 

5 ريب بن سنا الروعي وكان ذا ماله 

- سامان الفارسي وقد نوهت الرواياتما كان عليه من عل وثقافة مسيحية . 

7 تجار قبطي لم ثقف على سمه . 

شماس روعي قدم الى مكة للتبشير لم نقف على اسمه . ( أقرأ تفسير 
البيضاوي في صده تفسير 1 بتي النحل والفرقان وتفسير الحازنج ١‏ ص ١‏ 
ومن دان هشامج ١‏ ص 16 و8١‏ - 945351١‏ وج م ص ١0#‏ وأسد 
الثابة في اسماء الصحابة حيث يوجد فيه اسماء عدد كير من الاحباش وغير مكانوا 
في مكة وأساموا . 


جا 07 
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لقد جاءك الحق من ربك فلا تكوئن من المكرين يولس 4ه 
ه - والذبن أتيتاع الكتاب بغرحون با أتزل اليك ٠٠‏ الرعد م 
+ - وما أرسلنا من قبلك الا رجالاةنوجي الييم فاسألوا اهل الذكر. ان 

ار ارا 0 


ب قل آمتوا به أولا تؤمتوا إن الذين ”أنوا العم من قبله اذا يتلى علبيم 
يخرون للاأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إنكان وعد ربنا افعول ٠‏ ويخرون 
للا'ذقان يكون ويزيدم خفوعاً ٠.ء‏ الاسراء را.1 - م1 

مم 29 ذلك عيسى بن ميم قول' الحق الذي فيه يمترون ٠‏ مأكان لله ان 
يِذ من ولد سبحانه إذا قذى أم] فانما يقول له كن فحكون وإن الله ربي 
ورب> اعبدوه هذا صراط مستتيم ٠‏ فاختلف الاحزاب من بينهم فويل لذبن 
000 كينا 


العم أنه الحق من ربك فيؤمتوا به فتخبتة له 

الحج 4ه 

* على ببي اسرائيل أكثر الذي م فيه يختلفون ٠‏ 

التمل جا 

١‏ ب الذين اتيناع الكتاب من قبله مم به واذا يتلى عليهم قلواآمنا 

به إنه المق من ربنا إنا كنا من قله مسلمين . أولئك يؤتون أجرم مرتين بماسبروا 


يدرأون بالحسنة السيئة وما رزقنام ينفقون . وإذا معموا الانو أعرضوا عنه وقلوا 
نا أعمالنا ول أعمالم سلام عليم لا نبتني الجاعلين . ا ا 
؟١‏ - ولا تحادنوا أهل الكتاب إلا" بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منوم 
(1) فيسو مال هذه الآنة وي اية (/1) 
() هذه الآات بقية سلسلة فييا قسة ولادة يحبى وقصة ولادة عيسى (صن) 
تضمنتا التنبيه على مسجزة الله في الولادتين وكاأنما اريد الاولى تمبيد لثائية 
0 فلا يقتضى ان يكون ابنا لله وولادة عيسى ( ص ) مثلبا 
انآ هَ او جزء من الاله ٠.٠‏ 


خيواع 
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وفولوا آمنا بالذي أنزل الينا وأ 
وكذلك أنزلنااليكالكتاب 
به وما محد باناتنا إلا الك 

م١‏ - ألم غلبت الروم في أدنى الارتّ 
نين لله الامى من قبل' ومن بعد ويومةا 


ايم والمنا والح واحد ونحن لمم مساموث 1 
اتبناع الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن 


المسكبوت 45 - لا 


يشاء وهو المزيز الرحم ... اروم له 
١4‏ - ويرى الذين اوتوا الم الذي انزل اليك من ربك هوالاق ويهدي الى 
صراط المزيز الجيد ..» 1 


١5‏ - وما تفرقوا الاامن بمد ماجاءمم المل بن يينهم ولولاكلة سبقت من 
ريك الىاجل مسمى أقضي ينهم وإن الذين اورئوا الكتاب من بعدم اني شك منه 
عيب الثورى 1١4‏ 

1 ولا ضرب ابن ميم مثلاة اذا قومك منه يصدوت ٠‏ وقلوا أءلبتنا 
خير ام هو ماضربوه لك الا جدلاة بل ثم قوم خصمون . إن هو الا عبد انممنا 
عيله وجملناه مثلاة لبني اسرثيل .٠٠١‏ اازخغرف لاه - وه 
عببى بإينات قل قد جشتم بالمكة ولاين لك بم 
الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيمون. إن الله هو ربي وريم فاعبدوه هذا صرائل 
فاختلف الاحزاب من يينهم فويل الذين ظلموا من عذاب يوم اليم ..٠‏ 

الزخرف م5 - 56 


بح ولا جاء 


ا 


فبذه الايات يمكن ان تليمنا مايلي : 


, إن كان في مكةراناس من اهل الكتب السماوية وكانوا من حملة من‎ ١ 


اتعمل بهم الني ( ص ) ودعام الى التصديق برسالته ومتابدته . 
؟ - انهم لم يكونوا قايلين ٠‏ وان متهم من كان ذا شعة وثروة تمكنه من 
الاثفاق في سبيل البر والمير »كا ان منهم من كان قوي النفس والشخص بحيث 
0 
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لبال بلوم زحماء امشسر كين على متابتهم لني ( ص ) »210 وهذا وذاك يلبمان ان 
هنهم من كان ارق طبقة من ارقّاء وغلمان في خدمة الزعماء والتجار وملك ايهانهم . 

م ب ان منهم: من كان متميراً في ثقافته ومعارقه الدبنية بحيث كان اهالة. 
لارجوع اليه واستشباده في اعى رسالة التي ( ص ) وسمة وحي الله اليه وصدق 
القرآن ؛ وان هذا الفريق لم يكن تكرة في اوساط مكة ؟ بل وكان موضع 
اعتاد وثقة من العرب او اهل مك3 , ومرجع استفتأآتهم في الامور والمعارف 
الديثية والدئيوية ٠‏ 

ع - انهم على العمومكانوا رقبتي الماطفة دمثي الاخلاق » ثابتين في مايمتفدن 
انه الحق ولو لقوا في سبيل ذلك المنت » جريثين في اظبار عقيدتهم ؟ وقد تلت 
جرائتهم في متابعة الني وسجودم عند سماع القرآن واعلانيم انه المق » وعدم 
مبالاتهم بماكان عليه أكثر اهل مكة وزعماؤم الاقوياء من الموقف المحودي»* 

0 حجاجا بل ومتطرفاً في الجدل والمجاج الى 
درحة غده ظالا متجنياً 

+ - ان ابراد قستي ولانة يعي وى رص ) بل ارد فل زعم ألوهية 
عيبى (ص) او نبوته لله » وايراد خير اتكسار الروم النصارى مع شرى 
انتصارم بعد قايل , والجدل ثانية في امى حةيقة عيمى ( ص ) ورسالته يمكن 
ات يلهم ان الكتابيين الذي انطوت الآيإت على مليات وجودم في مكة هم او 
اكثرهم من النصارى . 


ومع امن المرجح كثيراً ان هن هؤلاء هن كان عربي الجنس مستق ]90 


(1) هذا ماتليمه آيات القصص + 

)١(‏ في حديث رواه البخاري عن ماثثة ( رض ) ان ورقة بن نوفل 
ابن عم خديحجة ( رض ) كان قد تغصر وقرأ البرانية وكتب بها » ووجود 
نصارى عرب غيره ولو افراد في مكة ما لحمل شكا في اعتقادنا ٠‏ 


0 
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في مك او مترددا © عليها من ١‏ ن وأطراف الجزيرة العمالية حيث كانت 


التصرانية مدا اثليم » والاتصال مستمرً فأن مما 
لايح الك النحل ان ممّم من كان غير عبني 


ايضا » سواء منهم من تلبم الآنات انه مستقر في مكة او يمن يمحتملل انه طارق 
او زائر او وافد مستطلع . والذي ترجحه ان اكثر افراد المالية الاجنبية 
المقيمين في مكة شم من التصارى الروم والسريان والوريين وانهم جاؤوا من 
بلاد الشام اما بتشجيع من بعض تجار قريش » ايكون عندمم من يقوم بما هم في 
حاجة اليه من الصناءات » واما يسبب اضطباد وقع علييم » فلقوا في مكة او من 
زحمائها ترحياً وتشجيما . فبلاد الشام متصلة بالحجاز والاسفار بيتهامتوالية» 
وقديعا كانت مبجراً للاسرائيليين من يلاد الشام يا انها كانت مقصداً للطراق”» 
يغدونالبيامن حينالىآخر للاحمال الصناعية حيناوالتجارية حينا والتبشيرية حينا ٠‏ 
وفي روايات السيرة مايستأنس به على كل ذلك » هذا بالاضافة الى ماكان يتتكرر 
في بلاد الشام من ثورات واشتباكات واضطبادات دبئية متنوعة الاسباب والصور 
مما أشارت اليه آي في سورة البقرة : 

"لك الرسل فضلنا بعشيم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضيم درجات 
وآثينا عيسى ابن ميم البينات وأيدنا. وح القدس ولو شاء الله مااقتئل الذبن من 
بيئات ولكن اختلفوا فنهم من آممن ومنهم من كفر ولو 
| ولكت الله يفمل ماريد و 20 

وما تمل ان يكون حافز الى هحرة من هاجر الى مكة والاستقرار فبا ٠‏ 

واذا كنا رجحنا جنسية وسفات ومصدر هؤلاء الاجانب على الوجه الذي 

)١(‏ في كتاب حياة عمد للدكتور حيكل ان وقد تصرائيا قدم الى مكة 
مستطلما وال لم يلبث ان آ من بصدق والرسالة النبوية_والوحي القرآ ني وان اهل 
مكة انتقده :وماب عليه عمله ٠٠‏ 

)١(‏ اقرأ كتاب قتح مصر لطار ترجة ابي حديد ص م١‏ #ي ففيه 
مؤيدات مفصلة. 


5-55 
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ذكر فاننا لانثق ان يكون منهم افراد من المصريين والعراقيين والاحباش والفرس 
عناعاً او تحار او ارقاء عند بعض زعماء مك وتبارها » وروايات السيرة تساعد 
على الايجاب بل والحزم ايض . © 

وتتوع جتسيات الاجابٍ من روءية وحبشية وعراقية ومصرية وشامية 
وسربانيةوظرسية » احراراً وارةةاء يمكنان يكون من ناحية ما دليلا على مأكان 
من صلات اغل الحجاز ومكة خاءة يلاد الشام وفارس ومصر والحيشة والمراق» 
وصلات اهل هذه اللاد ها ٠‏ 

وليس فيالامكانتحديد زمننرَوحالاجانب الى مكة واستقرارها را ٠‏ غير ان 
آنة النحل ( م١٠‏ ) تاعد على القول بان افرادا منهم على الا'قل ليسوا قديمي عبد 
في مبكة » وان من المحتمل ان يكوتوا جاؤوا الها في حياة لني ( ص ) او 
بئته ؛ لان الآبة تذكر انالذي ذسب اليه تمليم الني أعجمي اللان ؛ ولو كان قديم 
المبد لكان برع في الامة العربية وما ودف بهذا الوص فك هو المتبادر . 

وني طيات روايات الديرة يجد امتتع ان بعض الذبن كرت اسماؤع من 
امي الاجانب كانوا مابزالون متففاون بابجاتهم ولكناتهم الالعجميةء وان هنهم 
من كان يلكن بالحاء هاء وبالساد سينا وبالمين الفا وهلم جرا ٠‏ 


فيه بعض أسماء مدير بين وفارسيين 
بالا'ضافة الى الاسماء الرومية . 

> مد المتقبع لاسماء السحابة وروايات اليرة وخاءة اسد الناية اسماء عدد 
وافر من الاحباش كبلال ووحثي وشقران وانيشه والاسود وام اعن الخ... 

سم ل ان بعض المتشرقين يحاول ان يعاق اهمية على تعبير ( احابيش م ) 
الذي ورد في روايات السيرة وان يستخرج منه ان هؤلاء الاحاييش مم جوال 
اجنبية » وأكثرم احباش ٠‏ وانهم كانوا يبيشون في حي او منازل نخامة بهم في 
ظاعى مكة » ومع ان كتب اللغة ( أساذ عبش ) والسيرة ( ابن هشام 
اج ساص 04 ) لانشجع على هذالتوسع والتخريع فانيا لا مخلوان من وجاهة في 
مإادر لنا. 


5-0-7 
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وريد ان ثنبه على امى مبم ؛ وهو اننا مع ماذكرناه من احمّال كثرة عدد 
الكنابيين والاجانب النصارى في مكة قاننا لانني انيم كانوا يؤلفون عدداً ضخماً 
وانه كان لهم كيان متكتل ذى اثر ابحابي واسع اسع فيباما كان شأن الاسرائليين في 
المديتة على ماسوف نذكره بعد قأيا 
ان عددم لم يكن يتجاوز المثات القليلة » وان تنوع 
هجرتهم وحداثة بعضها لم تكن اتساعد على ان يكو نواذو يكيان متكتل ذي ار 
اعباني كبير 1 على هذا يعدم وجود مايدل على ا سطدام 
وجدال معهم » وكيد ودس وذشاط متنوع النواحي لهم في القرآن المي » في حين 
ان القرآن المدني قد احتوى الفصول التاوال عن الييود في ذل ك كله . 

واذا كنا رجحنا ان الكتابيين والاجانب كلهم او جلبم نسارى فان هذا لا 
بدني كذلك انه لم يكن في مكة اسرا ن فيا مايلهم ذلك ٠‏ 
فني سورة الشعراء الآيات الثالية : 
نزل بافروح الامين. علرقليك لتسكوذمن لمنذرين. 
ن . دانه لني زب الادلين ٠‏ أوتل' يكن للم آية" أن يعلمه علماء 
ماين . لحل اقل 

حيث احتوت استشبادا بعلماء بني اسرائيل ؛ و-يث تلبم دينتها ان بض 
عاماء ببي اسرائيل قد شبد بسحة الوحي القرآني واعلنمطاقته لاعند الييودمن 
0 نى هذا انه كان فيمكة بمض علماءبتي اسرائيلفياثناه المبدالمكي النبويه 
ٍ الاحقاف آبْة اخرى من هذا الباب ولكنرا أكثر وشوحا وهي : 
إن كان_من عتد الله وكفرتم به وشيد شاهد من بني اسراثيل على 
مثله ٠‏ فآمن واستكيرتم 0 

حيث نحتوي صراحة ش اثيل على محة الوحي 
القرآ ني ومطابقته ما يين أيديهم » و+ 

ولقد ذكرت بعض الروايات ‏ 


الاحقاف هذه وآنة الشعراء الاخيرة ها 


سو 
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مدنيتان » غير ان صيفتها وان جام الثام في سياق الآيات الساقة واللاحتة برا 
واتصال موضوعها عواقف مشركي مكة مباشرة وأقامة الحجة عليهم تجمل مسكيتر) 
هي الراجحة » 
مكة صعيحا , وت 0 
وتجمل تمول الآيات المكية الابقة الني تضمنت استشباد الكتابين واغاهم وخبر 

فر<يم بما انزل على الني لمؤا وارذا ووجيرا . 
وكل ما هنالك ان خلو القرآن المكي من حملا تطل الييود وتنديد بالمءاصرين 
متهم 90 ومن آيةاشارة الى اصطدام او احتكاك او حجاج ولاج ينيم وبينالني 
(س) يجمل من السائغ ان يقال بل ان جزم بأنه لم يكن في مكة جالية اسرائياية 
كبيرة او ذات شأن اببابي في حياتها وجتعمبا ء وان الذين كانوا مستقرين منهم 
فيها لم يتكونوا ليتجاوزوا الا"فراد . بالاضافة الى امال تردد بعضرم من آن لآخر 
عليبا من المدبنة » واحمال وجود صلات بينهم ويين اهلبا نما يصح ان يعد طبيميا 
ولاقمل 0 » لاسها وقد كان موذوع رسالة موسى(ص) ومعجزاته واحداث 
بنيأسرائيل وخلافاتهم » من المواضيع التي ,كثرالمدل فيا بينالني(ص) ومثر 8 
مكذاولاوكانايرودية1 نار متنو. 
المقائد والاديان ثانيا » وكان في المديئة ومناطقها 8 
أن تكون فيعزلة عن مك ثالث ولقد ورد في القرآن الحي فصول كثير ومتنوعة 
وني اكثر الور المكية في بني اسرائيل ؛ غير أنها جاءت في سياق قدص مومى 
(ص) وفرعون » واحداث بي اسرائيل القدماء “وبأسلوب مماثل لاساوبٍالقصص 
المكية الائخرى » واذاكان ليس فيها دلالة على وجود جالية اسرائيلية 
نات شأن في مكة فأن ما فيبا من اسباب 10 أكثر من غيرها من 
0 »ثم ما تكررت الائشارة اليه منَ خلافات بي اسرائيل واحدائهم ببد 
مودى (ص) ء ومن التنويه ني اسرائ, دايا دما كن من عناية اللهبهم يدل 
على حة ما ذكرناه آنفاً من الصلات وا 
(1) نبه على ان آنات الاعراف ١#‏ ٠/؟‏ هي مدنية 


م 
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البررود في لديم 
0 
اما في المدينة فان القرآن المدثي مدنا بمعلومات وافية عن الجاليات الا".. 
الكبيرة الموجودة في المدبنة ومناطقبا ؛ حيث احتوى فصولا عديدة عناسبة 
نبوية بمد عبرة الني 
اسطدام . 
سرائيل »كا نمى علييم ملك 


هء وما كان »نهم مكف تجيز 


الموقف الجحودي والحجاجي الذي وقفه الييود من الدعوة 
(س) .الى المديئة م وما كان ذلك من احتكاا 
وقد وجه الترآآن الخطاب لايبود بتعبير « بن 


اليبود الا"قدمين مع مودى والنبدين(ص )من 
واحراج » وكفر وتكذيب »وغدر وتقض لاشبرائع وتحريف اكلام عن مواضده 
وذلك في صدر التنديد في موقغيم من الني (ص) موقفا مماثلا” لذلاث الموقف . وني 
أثيد من الفصول جمل اليرود المماصرون والقدماء موضوع خطاب وسياق 
وساسلة واحدة حيث يوجه الكلام الى بني اسراثيل او الىالييود بصيثة الخاطب 
القريب فيقص ماكان من الاقدمين وما كان من المناضرين + باساوب يرجح ان 
المقصرد به تقرير السلة اللاحمة الندبية بين هؤلاء واولئك .وربط ما بدامناخلاق 


المعاصرين ومواقفهم بما كان من اخلاق القدماء كا" 
وخصائص واحدة كا ترى في الامثلة التالية : 

١‏ بابي اسرائيل اذذكروا نستي التي :اثعدت عايم وأوفوا بمبدي ارف 
بمردك وإناي فارهبون . وآمنو عاائزلت مصدقاكا ممم ولا تكونوا أول كافر 
به ولا تشتروا بإيآني ثمنآ قليلا وإياي فانقون ... 


نبع يصدرون عن جلة 


ولا ”قبل منها شفاعة” ولا يؤْخْذ منها 
عدل ولام ,نصرون .واذ تجينام من آل فرعون يوموتم سوء العذاب يعون 
أبناءم ويستحيون نساءم وفي ذلم بلاء ن رب عظيم . واذ قرقنا بم البحر 


فانجينام وأغرقنا ال فرعون واتم تنظرون ... البقرة /اغ ٠ه‏ 


نحو بك 
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م002 وأة قتلتم نفس فادكار: مخرجما كتتم تكتمون . ققلنا اضرء 
ببعضها كذلك يبي اله الموتى ويريم آتانه للم تعقلون . ثم قست قلوبم من بعد 
ذلك فبي كالحجارة او اشد قسوة وإن من الحجار !ا يتفجر منه الانهار وإن متها 
0 بنافل عما تعماون 
اقتطممون ©© أن يؤمنوا ل وقد كان فريق متهم يستعر كلام الل ثم محرفونه 
من بمد ما عقلوء ومم يمامون . وأذا لقوا الذين آمنو قالوا آمنا واذا حلا 
الىبمض قلوا اتحدثونم بجا فتح الله عليم ليحاْوم به عند ريم افلا تتقلون90». 
البقرة «لاإدل 

- واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تبدون الا الله وبإلوالدن احسانا 
وذي القربي واليتائى والمساكين وقولوا لاننى حستا واقيموا السلاة وأنوا الزكاة 
ثم توليتم الا قليلا متم وأتتم معرضو 
ه.- ولقدآنينا مومى الكتاب وقفينا من بمده بالرسل وآتينا عيى ابن 
مسيم البينات وأيدناء وو تدس أن بم رسول عا لاحوى اقم استكيت 
ال ا البثرة بم 
+ - سل بني اسرائيلك| تينام من آية بينة ومن ببدل نعمة الله من بعد ما 
جاءته فان الله شديد المقاب 
+ - يسألك أهل الكتاب 
أكبر من ذلك فقالوا الاين فأخذتهم الساعقة بظامهم ثم 
من بعد ما جاءتهم البينات ٠‏ ا 
م - لمن الذي ن كفروا من بتي اسرائيل على لسان داود وعيدى ابن عريم 
)١(‏ قل 


فيصددءوالآيات 


البقرة “م 


قبع البقر وما كان حجاج بني اسراثيل مع «ودى 


ب على ذا ذلك 

)١(‏ الحطاب لاني (ص)والمسامين وهذا ينتقل الكلام بين القدماء والمماصرين 
ويستمر تير الخاطب القريب . 

(م)وني هذه الآبة انتقال من الحطاب عن القدماء الى الخحطاب عن المماصرين - 


كك 
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ذلك بما عصو وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن متكر قعلوه لس ماكانوا 
.ملون . ترى كثي هنهم يتولون الذبن كفروا لس ما دمت لحم أنفيم أن 
سخط الله علييم وفي المذاب مم خالدون . ولو كانوا يؤمتون لله والني وناأتول 


اليه ما اتخذوم اواياء والكن ك: متم فأسقون ٠٠0‏ اناده ود لم 


ثيل » بهذا الاطلاق الشمول 
: أن بين التدماء والمماصرين منهم يسوغ المزم 
بإن اليرود الذين كانوا في الحجاز مم طارؤن » وانهم اسرائيايرت وانهم لبوا 
قبائل عرية اعتنقت اليبودءة دين 5 ذهب اليه بض البا-ثين التشسرقين؛ بل 
ويس في المجاز قبا دية الدبن ؟ وانه اذا كان هنال عر 
فاهم لم يكونوا ماعة قيلية عسوسة » وليسوا الا أفرادا 0 
تلهم من فحوى الآنات التي تقلناها وغيرها ان اليبود قي المديئة كانوا 
لين وذوي مىكز واثر وكيان محسوس في الجتمع العربي الذي وجدوا فيه 
في ودينياً واججماعياً واقتصادياً وسياسياً وحريا 
فاولةة انهم تشمروا عن اتقسهم على ما يظبر علماً واسماً في الاديان والشرائع 
وأخبار الا'بم وسئن الكون ء والدين الماوي الذي يديئون به والتكتاب السماوي 
الذي بين ايديهم وكانوا يعر 


ع هذ الال اللاحة ال 


تهودوا 


بذلك على المرب ويفخرون ويتفتحو ن» 
يزعمون انهم أوايأءالله واحجاءه وانهمأسماء 

)١(‏ من أسباب هذا الفان اسماء هودية عربية وتدمية قبائل اليبود بتسميا 
عربية على ما يتبادر : مثل بي النضير وني قريظة الخ ومثل رفاعة ووهب وجلى 
ونان وكمب وعبد الله . وواشح ان هذا ليس مما يوم سند ازاء الدلالةالقرآئية 
الصريحة . على ان الذين تسموا باسماء عربية صرقة احتفظلوا بإسماءآاثهم البرائية 
مثل : عبد الله بن صوريا وثملبة بن شعيا ورفاعة بن زيد بن التابوت ونمان ابن 
آها الخ( أقرأ بن هشام ج ؟ ص ١499145 15٠‏ 1519 د 165 و19 
عجرف لكلوخدلشلة) 


وإغلبردن غر 


سات 
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الحطوة لدبه والتقدم عنده يا بتدوا منآيات ١‏ و 0819 ومن الآبات التاية 
١‏ - فويلالذين يكتبون الكتاب,ايديهمثم يقولون حذامن عند الله ليشتروا به 

شمن قليلة فويل لهم ما 
الثار الا ايأماً ممنده ام تفولون على 
الله ما لا تعامون ٠٠٠‏ . البقرة 9ا- .م 
؟ ب ولماجاءم كتاب من عند اله مصدق 4 معهم وكانوا من قل يستتتجون 
على الذين كفروا ٠٠١‏ 243 
م واذا قيل لمآ متوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفروثٍ ما 
ا ابقرة 4١‏ 
غ ‏ وقاوا لن يدخل الجنة ال من كان هوداً او نسارى 60 ,سم 11١‏ 
ه - وقلوا كونوا هود اوتصارى تتدوا 6©0,., 2 ليل 
5 ولن ترضى عتك الييود ولا النسارى حتى تتبع ملتهم 00 ده 
البقرة 1١٠١‏ 


/ا ‏ وان منهم لفريقاً يلون الستتهم بالكتاب لتحسبوه منالكتاب وما هو 
من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وتقولون على الله الكذب 
وم يعامون 0ه آل عمرانم؟ 

م - لاتحدين الذين يفرحون با اونوا ويحبون ان يحمدوا بعالم يفملوا فلا 
آل عمراذهم١‏ 
القات وغ 
٠‏ - وقالت الييود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه امائدة مر 
١‏ - قل يايها الذين هادوا إن زعمتم انتم اولياء لله من دون الناس 
كنتم صادقين ... 35 
رز اذا قلنا ان هذا الذهو والادعاء وتزكية النفس قد اثرت تائر؟ً 

(1) ان سياق الآيات يدل على ان المقصودين المباشرين مم البهود وان ذكر 
النصارى جاء استطراداً 


1ك 
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غير يسير في العرب وفي محيط اوسع من محيط اإديئة مل في ماتمل مكة ايأ ٠‏ 
ولمل في الآيات التي تقلناها في البحث السابق في صدد اهل الكتاب والجالية 
الاجنبية في مكة والتي آضمنت استشباد اهل الكتاب ووسقتهم بأهل الثل 
والذكر » والتي ذكر في يمضبا علماء بتى اسرائيل وشاهد من بني اسرائيل على 
التخصبيص دليلا او قرينة على هذا ؛ حيث تادر ان من حكة هذا الاستشباد 
والوسف ما انبثق في نفوس العرب من ثقة في ماعند الكتايين بوجه عام والبيود 
بوجه خاص من علم ومعرفة واطلاع . 

وإظبر من بعض الآيات ان منهم من كات معروفاً بلرسوخ في العم كا تليمه 
آل عمران ١84‏ وكا تذكره بصراحة الآنة النااية : 

الكن الراسخون في الم منهم ٠١‏ السام بحو 
وثانيا انهم كان لمم كيان طائني وديني وكات لمم ممابد ومدارس واحبار 
وربانيون » وكان لا'حبارم وربانيهم اثر كبير فهم كا كانوا م قضاتهم أيضا وان 
احبارم وربانيهم كانوا لايقومون بواجباتهم في منع العامة عن اركاب الآثثام 
والمنكرات » بل ومنهم من كان تخذمنسبه الدينيوسيلةالى المال واكتناز الذ 
والفضة ا تلبمه الآآيات التااء 


لنا التوراة فيا هدى ونورث يحم ببا النبيون الذين أسلموا للذين 
هادواوااررانيون والاحبار عا استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شبداء ٠٠٠‏ 
ا المائدة عع 

م - وترى كثير متهم يسارعون في الاثم والمدوان وأكلهم السحت لبش 
مآكانوا يعملون ٠‏ لولا ينبم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم وأكليم 
الستحت لِنّس ماكانوا يصتموت ... المائدة ون سيد 


5-2 
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+ - ياه لينل متوا إن كثيراً. من الا“حبار والرهبان ليأ كاوت أموال 
الناى بالإاطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهى واافضة ولا ينفقونها 


م م7 التوبة وم 

وثالنا انيم انديجوا في المرب الا'جباعية قصنفوا أتفسهم قائل وبطونا 
على نمطا كك ودخلت قبائليم وبطونهم في المحالفات مع بطون الاأوس والمزرج » 
وكا نكل فريق يتضامن مع حليفه في المؤليات القرياية الشتركة ها فها 


النصرةفي القثال . وقد ظلت هذه الحالفات والمؤليات نافذة الى مابمد الهجرة 
النبوية © ء بل الى نباية التتكيل بهم . وهذا ماتليمه الآيات التالية: 
واذ اخذنا اقم لااتسفكون ساكم ولا تخرجون انقسك من ديار ثم 
افررتم واثم تشبدون . ثم الثم هؤلاء :لون اسم وم يق من من 
ديارم تظاهرون عليم بإلا "م والمدواذوإث يام أمارى. اتقادوم وهو رمعاي 
أخراجبم افتؤمنون يعض الكتاب وتكفرون ,عض فا جزاء من يفمل ذلك 
متم الا خزي” في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردوت الى اشد العذاب . 
البقرة م - هم 
حيث نذكر الهود منددة ل لتسرائمهم في سبيل منافميم الأسامة » 
وتمسكيم با يتفق مع اغراضهم واهوائهم ونم منها مالا يتفق مع ذلك ؛ وقد 
جبور اافسرن الى ان هذه الآيات هي في سدد ماكان بين يطونهم وبين 
)١(‏ في سيرة ابن هشام ج ؟ ص وه به ديثة العبد الذي كتبه الني 
(ص) عقب استقراره في المدبئة ٠‏ وقد المق في هذا الءبد كل بطنمنالهود بالبطن. 
ا قبل الحجرة ويعى البود باسماء البعاون العربية فتقول 
مثلا” : وان البود يتفةون مع المؤمئين ماداموا محاريين » وان يهود بي عوف امة 
0 0 البهود بني عوف الخ حتى سيت بطوث الاؤس 
اددع عيبا ٠‏ وقد كان لني (ص) يطلب من البود حصصّيم في دبة القتلى 
حسها كانت تقشى ؛به تقاليد الحلف المربي الاجتاعي . اقرأ ايض ابن هشام ج ؟ 
اص 168 


روات 
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بطلوث الأوس والأزرج من 00 على بعشهم قنال بع ضكر وأسعرمم 
وتغاضى القداء عنم تمذيا : 


يشر المثافقين بإن لمم عذابا الما . النين عدون إن التكافرين اولياء من نْ 
دوت اللؤمنين . النساء وس سوم 


م ب الم تر الىالذين نافقوايقولوذلاخوانهمالذبن كفروامن اهل الكتاب اأن 
"حرج انخرجن متم ولا ليع في احدا ابدا وإن قوتلم لنتصرتم الحشسر ١‏ 
حيث كان امنافقون يحتجون با ينهم دبينالبود منموائيق حلفية 
فيالتا م معهم ضد النبي (ص) وا 
ويغلبر ان هذه الصلات الحلفية كانت شديدة راسخة ينهم ويين الاوس 
والازرج عغلسييم ومنافقبيم مما يحيث اقتشت المحكمة تكرار الام 
بعدم الاستمرار في موالاتهم والتذيه على ما بدا منهم من ثنض وغار ومأيضمرونه 
لهم من "بغضاه وسوء نية م ترى في الآيات التالية : 


افية للاستمرار 


١س‏ اوكا عاهدوا عبد تبذه فريق مهم . البترة ٠١‏ 
؟ - ود" كثير من اهل الكتابٍ لو بردونم من بد لعانم كفار؟ دا 
من عند اتقسيم 200 البقرة 1١‏ 
م ودات طائفة من اهل الكتاب لو يلون وما يضلون الا انفسرم وما 
بشعرون 200 العمران ىد 
ع باايها الذينآمنوا لا تخذوا بطانة من دوتك لا يألوتم خبالا ودواما 


تاف ونا ع عدر تنفد ير الآيات ان 

كتم ستلون . ها الثم أولاء تحبوثهم ولا يحبوتم وتؤمنون بإلكتاب كله واذا 

القوك قلواآ واذا لوا عضوا عالع الأنامل ان النبظ قل موتوا يفلم إن 
)١(‏ السياق يلهم ان المقصودين المباشرين مم البود + 


اولوت 


عدثم قد بدت اليد 
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بذات الصدور . إن تمسلم حسنة تسؤام وان تصبكم سيثةة يفرحوا 
بهاوإن تسبروا وتتقوا لا يضرم كيدم شيئا إن الله بما يعملون محيط 20 

آل عمران م1 نور 
أمنوا لا تخذوا البيود والنصارى اولياء يمضرم اولياء بعض 


ن ا فانهمنهم ان اله لا هدي القوم الظالين 00 المائدة وه 
0-7 الى الذرئ تولوا قوم غضباله علييم ماهم متم ولا منهم ويحلفون 
على الكذب وم يعامون ٠.‏ 9© الجادلة 16 


ويلفت النظر خاصة الى ما تلبمه آية آآل عمران .م١1‏ مما كان من توجه ومحبة 
لاببود من ناحية العرب كاثثر لشدة التوائق والتواصل والاندماج ٠‏ 

على ان هذا الاندماج في المياة المربية وهذا الرسوخ في النوائق والتواصل 
لم يكن صادقا » وائما اتخذه الييود وسيلة للتمكن والتأثير والدفاع والبقاء ليس 
غيركا تلبمه آية 1ل عمران ١١‏ والآيات التالية : 

١‏ - ولا تؤمتوا الا من" آلعمران من 

؟ - ومنهم من إن تأمته بديئار لا يؤده اليك الا مادمت عليه قئما ذالكانهم 
قالوا ليس علينا في الاميين سبييل «*» آل عمران هل 

مس ام لحم نصيب من الملكفاق) لا يؤتون الناس تقيرا . ام حسدون الناس 
علىماا نا الله من فضله النساء سم وم 

(1) السياق اولا وتبير د من دونكم » ثانيا يبان ان المقصودين م اليرود » 

(؟) السياق يليم ان اليود م المقصودون الباشرون 
يليم ان المقصود مم الييود وا 
(4) هذا قول الييود لبعضهم . 
في اليهود وقد كانوا انوا يقررون عن انفسهم انهم شعب الله 
لخخار وان ماذونهم من الامم أمم ثاثوية ليس علييم اي تبعة في ما إصدر منهم 
نحوها وديحون لانفسهم كل ثيء معبا . وكلة الامبين في الاملى يطلقها الييود 
علي الامم الاخرى وفي الحجاز اطلقوها على العرب ونمني غير الكتابيين . 

-1ا- 
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ورابنا ا انهم وسموا قطاق صلاتهم 3 بية وتطابقهم في المصبية الاجتاعية 
المربية الى خارج عيط الدينة ايضاً . ققد احتوت 1آبة في سورة النساء اشارة 
الى موقف وحكابة لقول لمم ٠‏ قال ججهور المفسرين والرواةانه كان من وفد 
بودي ذهب الى مك3 العقد حلف مع زعمائيا ضد الني (س ) والم هين وكان من 
نتيجة ذلك ان ظاهى الييود احزاب العرب التي قدمت تنزو المدينة في السئة 
الهجرية الخامسة ما أشارت اليه كذلك/”ية من سورة الاحزاب : 

١‏ ألمتر الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمتون المت والطاغوت 
ويقولوذ لذن كفروا هؤلاء اهدى من الذّن ا“متوا سبيلا ٠‏ النسا وه 

؟ - وانزل الذين ظاهروم مرت اهل الكتاب من «يامييم وقذف في 
قاوبهم الرعب ٠‏ الاحزاب 5 

والارجح ان الوفد البودي لم يكن ايذهب في سبيل مبمة خطرة مثل امبمة 
الني ذهب الما لولم يكن بين البود وقريش لات ود وسياسة تمتد الى ما قبل 
اللهجرة بل والى ماقبل البعئة . دفي روايات السيرة انه كان بين هود خيبر وقبائل 
غطفانوذبانمواثيق حلفية قدعة . وهذا مما يستأنس به بسبيل ما نحن في صدده . 
الىالاسلوب السياسي اليرودي الذي اصطتمه اللبود فيسبيلالوصول 
0 0 
مامعليهوما عمد ( ص ) عليه فقالوا لحم انهم! يلار 
زعماءالمشركين ان يقسموا على الوفاء الك عدا ريه الكمبة وانببتهلوا 
عندها معهم لينصرويم في ما اعتزموا عليه ففملوا ! وهكذا درت لهم الغاية وسيلة 

من ابششع الوسائل مها كان فها من كفر صريع وار خالد ٠.‏ 

وخامساً : انهم قد ابتنوا القلاع والقرى الحصنة والحصون » وكانت من 
القوة والناعة بحيث انهم كانوا ومتقدون انما ما نمتهم ويحيث كان المرب يمتقدون 
هذا ايضاً ؛ وقد نا اتضمنت ذلك في بحث وصف يثرب وخطورتها . 
وما لاريب فيه ان هذه الحصون والقلاع والقرى مما كان وسيلة الى توطيد اللمية 


يله 05 
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والقوة الييودية في نفوس العرب ء وبالتالي من وسائل أو دلائل ما كان لحم من 
هيبة وقوة » وقد تدانا في ذات الو: 

١‏ على انهم كانوا في سكناع متعزلين عن العرب» يميشون مع بمضهم 
عيشة التتكتل والا'حياء الحاصة على ماجرت واستغرت عليه عادتهم منذ القديم . 

؟ ‏ على انهم لم ييكونوا يطدئنو نكل الطلمأثينة في الجتمع العربي » فممدوا 
الى اتخاذ القرى الحسنة والقلاع والحسوت ليقووا فييا على الحصار والدفاع 
في الاأزمات . 

م على ان احداثا خطيرة كانت تفع من حين لآخر بين الييود والمرب 
اشطرتهم تحاربهم فيها الى اناد كلاه الممون وانادع انارت ١‏ وترجح أن هذه 
الادداث هي التي اضطرتهم كذلك الى عقد الحالفات مع العرب والاندساج 
الظلاهري في تقاليدم المصبية الاجماعية والقبيلية . 

5 
نات القرآئية على أن اليبود كانوا جاليات 
كبيرة 0 اثيرةمن منعاقة يثرب وااطريق 
المؤدية الى الشام منها .فبناك آيات تذكر ما افاء الله على رسوله من قرام ؟واستعمال 
منيفة لجع يليم الكثرةتيا هو التباذر : 

وما افاه الله على رسوله من اهل القرى فلله ولارسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل ٠...‏ امسر 7ن 

وني آنات الاحزاب ١‏ ت مظاهرة الييود امش ركين والتنكي لبهم ذكر 
انالله اورث المسامين أرضهم وديارعم وأمواهم وأرضا لم يطؤوها من اراضييم ؟ 
والفقرة الاخيرة هي في صدد ما قلناه من اتنشارم كا هوالمتبادر : 

و ل الذين ظاهروهمن أحل الكتاب من سياسييم وقذف في قاوجهم الرعب 
إن وتأسرون قريقاً. وأورتم أرضهم وديارم وأ. موالمي وارضاً إتتاؤوها 
وكان الله على كل شي" قديراً... الاأحزاب 4؟ - /ا؟ 

وفي سورة اافتح اشارة غامضة فسرتها الروايات المتوائرة التي بلقت مبلغاليقين 


-ئك 
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بانها عنت خيبر في الدرجة الاولى وما فتحعلالملنين بمدهامباشرة من قرى وادي 
٠‏ اليودية » مأ هو كذلك بسبيل تو كيد ما تحن في صدده من 
الماليات الا 


اذا | القتم الى مغائم لتأخذوها ذرونا تسم ... 
الفتح 16 
فتحأ قريبا © . ومنان مكثيرة أخذونباوكانالله عزيزاً حكما. 
خذونها فسجل لع هذه © وكف أبدي الناس عت 
ولتكون آبة للمؤمنين ومهدي صراطاً مستةمة . وأخرى لم تقدروا علها قد أحاط 
الل بها (؟) وكان الله على كل شيء قديراً 3 


.نه وبررته الظاروف . وال ترآنلم يذ كر هه القائل لعن ؛ ولكة 
ذكرت الروايات المثوائر: 


سات الى ماك حوادت 2 
مبلغ اليقين معها اسماء القبائل الثلاث . 


اكات ا لاالتي تقلناها سابقاً داك ة الى حادثة ببي النضير . 


)١(‏ هو ملح الحدد 

(؟) من المتمل كثيراً ان يكون قصد بها القرى اليبودية الثانوية التي 
استسامت دون حوب تنيجة لانتصار المسلمين الحرني في خيبر . وفدك وتهاه قد 
استسامتا بدون حرب على ما ذكرته روايات السيرة . 


5 --- 
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المين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لمبرة” لاولي الابصار . . 
آل عمران وو «6سى 
اد ا الذن كفروا فيم لا يؤمتون . الذين عاهدت 
' 0 غنيم في المرب فشركد 
ا . وأما تخافن من قوم خيانةة فانبذ الهم على سواء ان 
الله لا حب اللهائنين الاثقال مه بره 
م كمثل الذبن من قبلهم قريياً ذاقوا وبال امرم لمم عذاب الم ٠‏ 
الحشر ١6‏ 20 


وسابما والآيات التي بي نقلناها وما احتونه من وف لما كان لهم من اراض 
واموال وقرى وما وسفت به الغنائم التي غنمبا المامون بالكثرة تلكا هو واضح 
على ما كان لليبود من ثروة واسمة . ونشاط اقتصادي كبير كانت الزراعة من امم 
يخالاته على ما تلرمه الآيات نفسها » وأوشحان هدّا وذاك قد جمل لهم اثر خطلير؟ً 
في حياة الغرب الاقتصادية . 

وثامناً وقد كانوا يتماطون الربا . وهو العمل الذي اختصوا به تقرياً في 
أكثر مباجريم » وكان لم من طبيمة منطقة يثرب الزراعية فرصة الى ذلك , لان 
الزراع يحتاجون عادة الى استلاى امال الى حين الحصاد والقطاف . وما لاريب 
فيه ان هذا مما كان يجمل لايبود تأثيرا قويا في -ياة العرب الاقتصادءة 
نزك في التنديد بمواقفهم 


في صدد تف ير آيات آل عمران والانفال دفي 
! ا اع لا لقا 


ولا 
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المحودية والحجاجية واخلاقهم : 
غلم من الذن هادوا حرمنا علهم طيبات أحات لهم ويصدم عن سبيل ال 
كدر ا 2 موال الى بالباطل واعتدنا لكافرين 
مثيم عدابا ألا . محلد لكر 

ولعل ججلة د اكليم اموال الناس بالباطل » تارم الهم كانوا يدتثلون حاجة 
اهل يرب استغلالا أثيا” » ورهقوئهم بالربا ومضاعفته اضماف] 0 
كانوا يستعسلون وسائل اخرى فيسبيلار. هاقهم والاستيلاء علرغلاتهم ومنتوجاتهم. 

وليس في الآيات القرآئية مايحكن الاستدلال به على اشفالم بالاعمال اساي 
والتجارية . غير أن هذا لا يمني النني بطبيمة المال ٠‏ والمرجح انهم او انه كانمترم 
فثات يشتنلون بهذه الاءهال . ولقد كرت روايات السيرة في سياق اجسلاء بي 
قينقاع اله كان لهم سوق يعرف باتعرم » واله كان في هذا الدوق ماغة منرم . 
والتجارة حمل من اعمال ال اناري ولا يعقل ان يكونوا في غفلة عنها » 
وفي البيئة محال واسع ها » ومن اهلوا من كان يبدي فيه نشاطا كبير) . 

وناسما ان فحوى الآبات ودلالاتها وملباتها بصورة طامة تليم ان هجرة 
الاسرا اثيليين الى الحجاز لم نكن حديئة عبد » بل وربما كانت مر ترجع الى بشعة 
اجيال أو قرون » وانهم كانوا تجيدون المربية خطاءةوقهما بإلاشافة الى مالابتحلى 
شكا من احتفاظهم او احتفاظ علمائهم واحبارم وربانيهم على الاقل بإلاغة الدبرانية 
التي كانت لنة التوراة والكتب ال الهودية الدينية الاخرى 20 


ويا امدتنا الآ 
الهودية الثقافية والديد 
عدد من شعراء ا . قار مثلا 
الجر الثاني سن بتسسم و 4م والجزء الثثاث ص هه و ١/4‏ وفي كتب الحديث 
ا اا ل تاها الييود حتى يستطيع 
أن محاجيم .. 
-1- 
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والمددية » فا فيبا ما مدنا كذلك بدلالات ومليات عما كانت عليهم اخلاقيم 


أيات ما يشير الى ما كانوا عليه من 1 نية وشح ورا 
لمم وحسد وجشع جشع الى ما في ايدي الغيركما جاء في كنات الب 
و ٠١‏ والتساءسه # 4ه التي : نة'ناها ؛ ومن آنات سورة آل عمران التالية : 

دبن يخلون عا نام الله من فضله هو خير لحم يلاه 
0 د اي والله #اسشادن 


ير حق وتقول ذوقوا عذاب المر 
؟") ومن الآيات مايشير الى خلق النفاق والدى والقاء الشكوك في تفوس 
الآخرين قصد الإلبلة والتحمي نلبمه آنا البقرة +7 وآل عمرا؟/ وكا تلبمه 


١ الآيات‎ 


3 ليك ات الل وفيك رسوله 
يمتصم بلله فقد هدي الى صراط مستقم 0 الذبن آمنوا اتقوا الله حق 
تفاته ولا تموتن إلاواتتم مسامون . واعتصموا يحل الله حميماً ولاتفرقوا واذكروا 
نعمة الله عليك اذ كنتم اعداء قألف بين قلويع فأسبحتم بنسمته اخوانا وكنتم على 
شفا حفرة من اللار فأنقذم منبا كذلك يين الله لم آاته لملكم تهتدون .. 
آل عمران هه س١‏ 
او بعضها نزل بمناسبة دس دسه الليود 


وقد ذكر المفسرون والرواة ان الآ: 
بين بعض الاوس والحزرج جر الى فتئةكادت تتسع اتساعا عظلها . وعلى كل حال 
فالايات في اسلوبها ومضامينها تدل على مرتف دس وصد وبلبلة وفتئة من الود 
بين المسلمين . 

ومن هذا الباب آبة في سورة المائدة انطوت على موقفتشكيك ودس بهودي 


خيلا 
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في قعنية من القضاا المرفوعة الى الني (ص ) حرفوا الكلم فيه عن مواضفه 
وآمروا فيه مع المنافقين : 

با أبها الرسول لايحزنك الذين يسارعون في الكفرمن الذبن قالوا آمنا أفواهيم 
ولم تؤمن قلوهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب ماعوت لقوم آخرين لم 
بأتوك محر فون الكلم من بعد مواشمه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه 
فاحذروا ... 5 

م) ومن الآيات ما يشير الى خلق تبرير كل وسيلة في سبيل الساية والمنفعة 
الحاصة مما احتوته آية النساء ١ه‏ وآنات النساء التالية : 

ألمئر الى الذي أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون ان تضلوا 
السبيل . والله اعم بإعدائتم وكنى لله ولي وك بللَه نصيرا . من الذين هسادوا 
يحرفون الكلم عن مواضمه . 5-44 

) ومن الآنات ما يشير الى خاق استحلال ما في ايسدي الخير وعدم اعتبار 
انفسوم مسؤولين عن الامانة لحم والوظء ببدم تليمه آزت البقرة ٠٠١‏ وآل 
عمران ه/ التي نقلناها سابقاً . 

ه ) ومن الآنات ما يشير الى خلق عدم مبادلة المير ما بتمتعونه منهم من ود 
وصداقة وعدم الاركان لاخير او تبصيره فى امى ما يا تلرءه آيات آل عمران سل 
و وذ١‏ والبقرة جم التي تقلناها سابقاً . 

١‏ ) ومن الآيات ما يشير الى لق الاجاج والحجاج والمكابرة . وي كثيرة 
جد وتجمل اللحمة بين اليبود المماصرين واليبود القدماء متصلة في هذا الحاق ٠‏ 
وقد اوردنا بعش منها في ما سبق ونورد بمشاً آخر في ما يلي : 

#١‏ قل أتحاجوثنا قي اله وهو ربنا وريم ولنا اعمالنا وللم اعمالم وحن 
له غلصون 600 البقرة هم 

؟ سب سيقول السقباءمن الناى ماولام: الثيكانواعليها(» س م4١‏ 

سب ب وإن الذن أوتوا الكتاب ليعامون أنه الحق من رهم وما الله بغافل 
دوزات 
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عما يلون . وائن انيت الذين أونوا الكتاب بكل آية ما تبموا قبلتك وماانت 

بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قله بعض واثن اتدعت اهواءم من بعد ما جاءك من 

الم إنك اذ] لمن الظامين ١.‏ اع الكتاب يمرفونهك يعرفون ابناءم وإن 

فريقاً منهم ليكتمون المق وم يعلمون 210 البقرة ١44‏ - 145 
ع 

1) ويظرمن فحوى بمض الآيات انهم كانوا يتعاطونادحر . ققد ذكرت 
احدى آنات ١‏ في سياق التتديد بإلبود لاجاجهم ونقضيم للعبد ونذهم كتاب 
م برسوله انهم بدلا من اتباع الحق اتبعوا ما تتلوا الشياطين من 
امال السحر في حين انهم يمرفون ما في هذا من خروج عن الدين وابتماد عن 
جادة الرشد والحدى . ويظبر كذلك من الآية انهم كانوا يزعمون انسليان (ص) 
كان هو ايض يتماطى السحر الذي سخر به الشياطين » وان عامرم فيه هو من 
ذلك الل : 

ولا جاءم رسول من عند الله مصدق لما معهم بد فربق من الذبن اونوا 
الكتاب 67 كتاب الله وراء ظبورمم كا'نهم لا يعلمون واتبموا ما تتلوا الشياطين 
على ملك سلبان وما كفر سلبان ولكن الشياطين كفروا يعامون النداس السحر 
دنا أن على الملكين ببايل هاروت” وماروت وما يعلمان من احذ حتى يقولا إنما 
نحن فتنة فلا تتكفر فيتعامون منما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما مم بضارين 
به من احد الا بدن الله ويتعلدون ما يضرع ولا ينفمهم ولقد علموا بان اشتراه 
ما له في الآخرة من خلاق ولبثس ما شروا به الغوم لو كانوا يملمون 9 

1١5 - 1١ ابقرة‎ 


. السياق في مواقف الييود واحوالحم واخلاقهم‎ )١( 

(؟) في تفسير الطبري ج ١‏ ص :م اسم ساحر بهودي في المدينة هو أبيد 
ابن الاعصم . الفقرة الاخيرة من الااية الثانية ترجع الكلام الى الييود الذبن بده 
بإلكلام عتيم في اوها , 


ا 
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هذا , وان آية آل عمران : 
ضربت علرم الذلة أبن ما تقذوا !| محبل من الله و<يلى من الئاس وباؤوا 
الممكنة ... ينا 


بخضب من الله وضربت علي, 


وآية الاعراف المدئية : 
واذ تأذن ربك يعن عليرم الى يوم القيامة من يدومبم - و" المذاب ٠.‏ 
ركه 

اثليان انه مما كان مشبوداً وملموسا 0 الييود بسربال المسكنة 
والذلة » وقد تلمان أنهم كانوا كذلك في المجا على الرغم ماكانوا عليه من 'روة 
وعدد وكيد ومظاهي قوةكا هو ل 

كذلك فان آية الاعراف : 

وقطمناع في الارش اما .... 4د 

لنلرم ان شتات الهود في كل ناحية من انحا" الارض حالة مشبودة ملموسة 
لدى غيرم » وان وجودم في الحجاز كان مفهوماً انه يت الى هذذه المالة . 


ٌ وان إن الطبيبي ان يكون لايبود وهذا مىكزم وهذه علاتهم ومشاركاتهم 
في حياة العرب ونقاليدم وهذه الخلاقرموعاداتهم وما 
المرب اهل المدينة خاسة » وأهل المجازعامة. فنحن لا 
عرفوه وجادلوا فيه » وتطور في اذهانهم” وعقائدم وعاداتهم 
0 واللائكة والشياطين وخلقةالملم وقصص الاءم الغبرة 
الماوية » وكذلك مماكانوا عليه من احوال معاشية وسناعية وتحارية وزراعية 
بل وبعض الطقوس الدينية تسرب منهم الى العرب في هذه المقبة الطويلة التي 
اقاموها بين ظبرائيم >١0‏ وقد مرت الاشارة الى ما هو محتمل ان يكون العرب 

)١(‏ في تفسير المازن ج ١‏ ص ٠6‏ عن ابن عباس ان اهل المدينة كانوا 
يقتدون يكثير من اقفال الييود لانهم يرونيم اهل كتاب ويرون م فضلا علليم . 

سروك 


اثر غير يسير في جيرانهم 


يبدو ان العرب 
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قد اقتبسوه منبم من الفنون الزراعية واتخاةالحصون والا” كام ؟ وستأتي اشارات 
اخرى في القصول القالية الى ما قسرب الى العرب واقتسوه منهم في التواحي 
الاخرى . وقد افردنا بحن خام] بإلييودية في باب الاديان والمقائد تكلة للصورة 
القرآثية عن الهودية والبود . 


التصارى وابر مانب ابر مرو ن في الريثز 
ونحث الان في ما اذا كان في المدينة جالية اجنبية غير الاسرائيليين قإلى 
المثة » فنقول اله ليس فيالق رآن اشارة سريحة الى ذلك كمثل !ني في آية اللحل 
بالنسبة الى مكة غير اله يوجد فيه آنات مدنية كثيرة » ورد فها ذكر النصارى ؛ 
ووجه الهم الخطاب » وحتكيت لهم مواقف مستحة من الدعوة الذوية والقرآك 
وندد بمقالدم في المسيح ( ص ) وجوداوا فييا » وقرع بعشهم على مواقف مكابرة 
وجحود وعدوان وصد بدت منهم» وأعى بعدمموالاتهم »ا ترى فيالاتيات التاء 
١‏ - وقلوا لن يدخل الجنة الامنكان هود اونصارى. البقرة 11١‏ 
٠‏ - وقالت البيود ليست النسارى على شيء وقالت النصارى يست اليبود على 


بم ب وان ترضى عنك اليبود ولا النصارى <تىتتبع ملترم ٠ ٠‏ ١؟٠‏ 
- وقالوا كونوا هودا او نصارى تبتدوا . موسن 
ه - إن مثل عددى عند اله كمثل آم خلقه من تراب ثمقللهكن فيكون. 
الحق من ريك فلا تكن من الممترين . فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الم 
فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناكم وتساءنا ون اكع وانفسنا و 
المنة" الله غلى الكاذيين . إن هذا لمو القصص الأق وما من إله الا الله وإن ال 
له والمزيز الحكم .. آل عمران وه-م» 
س يا اهل الكتاب لاتفلوا في ديتم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسبيح 
عيدى ابن مريم رسول الله وكلته القاها الى مريم وروح منه تآمتوا بل ورسوله 


لات 
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ولا تقولوا ثلاثة انتبوا خيرا لي ا الله إله واحد سبحانه أن يتكون له ولد له 
ما في المادات ومافي الارض وكن لله وكيلا . ان تنكف المي ان يكون 
عبدألله ولا الملائكة المقريون ٠‏ القاء رون ورور 

ا وقالت الييود والنصارى نحن ابناء الله واجاؤه ٠.٠‏ الائهة م 

م - لقد كغر الذبن قالوا إن اله هو ا!. عريم وقل المديح يا بني 
اسرائيل اعبدوا اله ربي وريم انه من يسرك ,الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
النار وما لاظالمين من انصار . لقد كفر الذي قلوا إن الله نات ثلائة وما من إله 
الا إه واحد وان لم ينتهوا عما يقولون لين الذين كفروا منهم عذاب ألم . 
أفلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحم ء ما المديح ابن عريم الارسوك 
الرسسل وامه صديقة كانا يأكلان العامام انظر كيف تين هم 
الاآيات ثم انظر أني يؤفكون . قل أتمبدون من دون الل ما لايجاك لم ل 
ولا نفما والله هو السميع العلم ٠.‏ المائدة ولاس نر 

يا أها الذين آمنوا لا تتخذوا الييود والنسارى اولياء بعضبم أواياء 
بض ء المائدة آم 

٠‏ - لتجدن أشد الناى عداوة للذين آمنواالييود والذبئاشركوا ولتجدن 
اقرمم مودة للذين آمتوا الذبن قلوا انا نسارى ذلك بأن منيم قديسين ررهبانا 
وانهم لا يستكبرون , واذا سمموا ما انزل الى الرسولترى أعين 
مماعرفوا من المق يقولون ربنا آمنا فااكتبنا مع الشاهدين . ٠٠‏ 

١‏ واذ قل الله باعيبى ابن مري أءنت قلت لاناى أتمخذوني وأمي إلمين 
من دوث الله قال سبحانكما .يكون لي أن اقول ما ليس لييحق .. المائدة كوو 

٠١‏ - قائلوا الذرن لا يؤمنون الله ولالإليوم لاخر ولا يحرموذما خرم الله 
ورسوله ولا بدينون ديئ المق من الذرن اوتوا الكتاب حتى يمطوا الجزية عن بيد 
وم صاغرون . وقلت الييود عزير دابنالقة وقالتالنسارى المسيح ابناللذلكقولهم 
بافواهوم إضاهئونقول الذي ن كفروا من قبل قائلبم الله أنى يؤفقكون. اتخذوا أحبارعم 
ورهبانهم أربإبأمن دو نالهوالمسيحابنعييم وماأمر واالاليبدوا إلا واحدالاإلهالاهو” 

210 


قد خلت من 
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سبحانه ما يش ركون ٠‏ بريدون أن يطنثوا نور الله بافواهوم ويأنى الله الا ان 
يتم نوره واو كره الكاقرون . عو الذي ارسل رسوله بإل'ى ودين الاق ليظوره 
على الدن كله ولو كرء امشركون . يا أيها الذبنآمتوا إن كثيراً من الاحبار 
والرهآن ليأكلون أموال الناى بلاطل ويصدوق عن سبي اله » 


التونة وول يسم 


الا ابتفاء رضوان 
5 المديد يم ١‏ 
وهذا بإلاشانة الى آنات وجبت قيبا الدعوة الى اهل الكناب مطلقة تما يرجح 
ان يتكون خوطب بها التصارى والهود مما مثل الاتيات التالية 
١‏ يا أهل الكتاب قد جاكم رسولنا بين لم كثير) مما كنتم م 


بن آمنوا منهم اجرم وكير 


الات وييثو 0 


مهما موجبتان في الدرجة الاولى الى النصارى : 
قد كفر الذبن قلوا ان الله هو المديح بن مريم قل فن لك من الله شيئاً 
ان اراد ان مهلك المسيح بن عريم وأمه ومن في الارض ججيما ٠...‏ المائدة0١‏ 
واذا كان ذكر النصارى في بعض هذه الآيات قد جاء استطرادااو تمبيراً عن 
لسان حال على ما ضعناه في بحث الهود فاناكثرها يحتوي دلالات قوية بلوصر محة 
على ان الني ( ص ) قد الت في المدينة بطوائف مختلفة من النسارى في اوقات 
متفاوتة » ودعاه » ومنم من بدا منه ما وصغته آيات المائدة ,م سم من مشبد 


تقديقي رائع » ومنهم من جادل وكابر - 
تعلات 
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واذا كان من المرويات ان وقودا قصرانية قد قدمت الى المدينةمن نحران اليمن 
ومن المبشة ومن الشام واقصلت بابي (ص ) ومنبا. من تناظر معه وبقى على دينه 
ومنهم من آمن فان ذكر اقوال ومو وعقائد النصارى في الفصول التي رجح 
اا نذات في اوائل الميد المدني ء وقيسل ان يستقحل ام الني ( ص ) و.: 
ليسوغ القول أنه كان في الادينة طائفة مستقر: من النصارى بقطع النظر عن قللة 
عددها وكثرنة. 

واذا كان من الحتمل ان يكون من هؤلاء من كان عربا متتصرين من أل 
المدينة على ما كان الام في مكة او عرباً من غير اهلها قدجاؤا واقاموا فبا لظروف 
اقنصادية وغير اقتصادية فليس ما عنع ان يكون متهم من هو اجتبي الإنس اين 
من روم وسريان واقباط وعجم الح .. واذا كانت ظروق الشام قد حملت بمض 
الاصارى غير العرب على الوح الى مكة والاقامة فبا » واذا كان تجار مكة قد 
استطاعوا جلب بمضهم بالثسراء لهاجاتهم الاصة اوالاقتصادية فا ادر ان لايكون 
هذا قاصراً على مسكة ‏ لا سيا والمديئة أقرب الى الغام من مكة وأقليمها أ كثر 
احتالا على الناز. ن من الشام من اقلم مكة » وقدكانت هذه الميزات مما جمل 
الاسرائيليين النازحين عن الشام يفعلون الاقامة قبا (0© 

وآنات التوبة .و» - هم نزلت على مايكاد يكون يقينيا ين يدي غزوة تبوك 
التي قادها الني ( س ) ضد نصارى مشارف الشام بسبب ما بدا منيم من عدوان . 
فاذا |. اها لا تمد في الآيات التي نقلناها ما يدل على انالنصارى كانوا في المدينة 
متكتلين او ذوي اثر محسوس في حياة العرب الاقتصادية والاجماعية . 6 لا هق 
شيئاً من دور المكر والدسءوالتامى والحسد والبغي الذي احتوته الآيات النيجادت 
في حق البود ء بل ميد وسفا شاملا للنصارى انهم كانوا اقرب الناس مودةللذين 
آمنوا وانهم كانوا لا يستكير, ن 


)١(‏ في اسد الثابةج ١‏ ص ٠غ‏ ذ كر تجار رومي اسمه باقوم كان مقمة في 
المدينة وهو الذي صنع منير الني ( ص ) وترجح ان له امثالا عديدين . 
هاا 
: ف 
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دلالته رشأ على عدم كثرتهم وشكتلهم ؛ وعلى ضعف أثرم على انهم كاثوا بوجه 
الاججال ذوي اخلاق ديثة وعواطف رقيقة » 0 في الخصومة 
... . ما قررنا مثله لنصارى مكة في بحث سا 5 

ولايني هذا انهلم يكن للتصرانية 5 
وممارفهم » فأن هذا الأثر غير نى ف يكل ذلك مما ستشير اليه في الفعول التالية . 
لانصرانية والنصارى ايضاً , ستل فيه هذا 
عنهاة 


الث كذلك وتكمل السورة القرآي 


وات 
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. 
: ا 
في اغياة الرعمماعية 
لسار 

ان هذا الباب يتناول وصف مىكز كل من الرجل والرأة 
وجياة الآسرة وماداتها ؛ ووصف ماكان قوم عليه الجتدم من تقاليد 
رة المج ومناسكة ومواته والاشهر المرم 
وماكان لذلك من تقاليد وماكان لمذه التقاليد من اثر في حياة المرب 
الاجماعية في عصر الني (ص) وييئته » وف نمضتم ونشاطوم:وعقائدم 
ومواتفهم من الدعوة الاسلامية وماكان جار عندم في أعى الرق 
واارقيق» ثم ما أكان عليه امى القضاء والطرائق التي كانوا ترون 
علا في حل مشا كلهم ونسوية خلافاتهم » وما كاذني مدنهم من 
سلطات حكومية وقبائلبم من سلطاتمشيخية ‏ وما كان منعاداتهم 
في الحرب وعدتها والسلم وموائيقها. 

وتألف الباب من اربعة فصول : 

الفصل ابرول 2 7 في حياة الاسرة 

الفمل الثاني : « المصبية الاجماعية 

الفصل الثالت ‏ : « في المج والاشهر الحرم 

الفصل الرابع : « نظام الح والطبقات. 


سس بات 


عصبية متنوعة » 
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اجنين شعولا متساؤياً ‏ عادات وتقاايد متنوعة ‏ الطلاق الظبار ‏ الايلاء 
المرأة في حالة الحميض - حداد الارهلة ‏ تكاح أرملة الابمنقبل ابنه لغيرها 
ججع الاختين في عصمة واحدة ‏ عدم تحديدعددالزوجات ‏ التسري بالاماء 
بلاقد تكاج اللثمة ‏ التخادن والمسافحة ‏ دلالة ذكر الاماء والكتابيات 
في صددها ‏ البثاء ‏ الدخول على بعض والسحر عند بعض يدون تكلف ‏ 
بروذ المرأة بزينتها ‏ التفرق في السكى - التبني ‏ ِ 

القطام سن الرشد - قتل الاولاد ووأد البنات ‏ حالة 

التوارث ‏ حالة الآبلء ‏ حالة اليتامى 


في القرآن الكريم آيات كثيرة جداً في الرجل والمرأة . منها ما هو عام ومنها 
ما يتعلق بالتسريع والتكاليف والاسلاحات الاسلامية » ومن كلا النوعين يمكن ان 
تقبس صورة ما للرجل والمرأة وم ىكز كل منها في عصر الني (ص ) وييثنه قبلى 
البمئة . 
فاولا : من فحوى الآنات العامة التي ذكر قبا الرجل يممكن إن يستدلعل انه 
بتمتع بلمركز الممتاز » فبو قوام الاسرة وربما ء المسثول عن حياتها ورزقها 
نا وهو المكاف بالحرب والدفاع » والمطالب بالقأر والثرامات » وهو 
الخاطب في المثوايات الاجتاعية المتنوعة ء وهو صاحب الرأي والكلمة النافذة 
والمظبر البارز » وعلى ان المرأة من حيث المموم كانت تابعة لارجل ومنسوبة اليه » 

حيرات 
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ونحت حمايته ومسثوليته » ومسيرة بأمره » واله هو الذي يمثلبا في مصالحبا , 
واذا دققنا في الآنات التي فيا دعوة اوخطاب ء او جدل او مناظرة » او انذار 
او وعد او وعيد » او التي فيها حكاية عن مواقف الكفار وحجاجيم واقوالحم » 
وما كان ينهم وبين المسامين من شؤون وأحداث وحروب» او التي فبا قصص 
الاتم الذابرة وانبيائها . بل والتي فيا خطاب المسامين في التتسريع والتكليف او 
النؤيه والتدذير » او«الدعوة الى الجباد بالمال والنفس » او <كاية ما قالوا وفملوا 
ويقولون ويفعلون اوجدناعا قد سينتفي الاعمالا'غلب بسيغة اذك رمفرد) وجماء 
ولوجدنا أ كثرها انما قد به في 1. إقة مخاطبة الرجال والسكاية عنهم ٠‏ 
وليس من الضروري ولا من الممكن استعراشآيات القرآآن ججيمها طبعاً دهي 
في الشؤون والاغراش التي ذكرناها »كا ان القارىء اذا ما رجع الى القرآآن 
فانه باحس هذه الحقيقة في كل سورة منه بل في كل فصل من سوره ء ولذلك 
فائنا سنسكتني بإبرادبعض الآيات التي فيرا كر « الرجل » منالمرأة او ذكر ماكان 
له من خصائص » حيث يمكن ان يكون لهذه الا“يات دلالة صريحة وقوبة ماكان 
لارخل في ذهنية المجتمع اذ ذاك من ميكز ومظبر لاسما وقد اختص بالذكر في 
شؤون خطيرةكما ترى في ما يلي : 


فاذا بلذن أجلبن فلا جنا ناح علي في ما فمان في أتقسبن بالمروف .. 
1 الواود له وزقين” وكسوتين بالمروف ... 

- للذبن يؤألون من ا أشهر فاذقازرا فانالله غفور رحم ٠‏ 

وإن 0 الللاق البقرة 557-555 
ه - وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 0 


ما فرشم الا أن يمفون او يعغو الذي بيده عقدة التكاح ... البقرة يسم 
0 
سووات مد 
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والفشة والميل المسومة والأثمام والحرث ... آل ععراث ٠:‏ 
وإن تتم أن لا تقسطوا في اليتارى فاتكحوا ما طاب لم من النساء 
متى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحصدة أو ماملكت أعانتم ذلك أدنى 


أن لا تعولوا واوا النساء صدقاتهن نحلة ... الناء سب 4 
يم - الرجال قوامون على النساء يما فضل اله بعضهم على بعض وا انفقوا من 
اموالمم فألصالحات قائتات حافظات لانيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن 
فمظلوهن واهجروهنفي المشاجع واضربوهن فا ناطمتم فلا تبغوا علبين سبيلا ...م 
التساء وم 
به وما لك لا تقاتلون في سبيل الله والمستضمفين مسن الرجال والنساء 
والولدان ... النباء ونا 
٠‏ وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الاعي ثم لا ينظرون. 
ولو جملناه ملكا لمعلتاه رجلا ... الانعام بم يه 
١١‏ - ويينها حجاب وعلى الاعراف 217 رجال يمرفو كلا بسوام 
الاعراف 45 
٠١‏ - ونادى أتعاب الاعراف رجالا يعرفوئهم بسيامقلوا ما اغنى عتم جك 
وما كتم تستكيرون ... الاعراف م4 


٠‏ - وضرب الله مثلا رجلين أحسدها ابم لا بقدر على شي» وهو كل" على 
مولاه أن ما يوجبه لا يأني بخيرهل يستوي هو ومن يأمى بالعدل وهو على ضراط 
2 التحل 7 
١4‏ - وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي الهم من اهل القرى ٠٠‏ 

1١9 يوسفت‎ 

١6‏ -رجال لا تلبييم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتسساء 
الزكاة ٠.‏ التور يم 

١4‏ -ما مل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جمل أزواجم اللاثي 

٠ رجا الاعراف ملالكة على أرجح التأويلات فذكروا كرجال‎ )١( 

صاقاات 
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التاعرون منين أنبائم 32 الأحزاب 4 
1 م وقلوا مالنا لاتزى رجالا كنا نندم من الاثرار ٠.٠‏ صاد,ة. 
-«وقاوا لولا تزلهذا القرآذعى رجل من القريتينعظم... الزخرفم 
سه أسكنوعن من حيث سكتتم من وجدك ولاتضاروهن ١‏ 


الطلاق . 
- «يأبها الذي نآمنوا إت من أزواجم واولاتع عدر لم 
فاحذروم التنابن 14 


١‏ - و وال كات رجال من الانس يموزون برجال من المن فزادومم 
ره الحن - 
هذه الآيات التي هي قلمن كثرة يغلبر مركز الرجل وميزانه»واختصاسه 
بالسؤلية والحرب والمبات المظيمة » والا'نفاق والميمنة على زوجته وعلى شؤون 
الاأسرة وبروزه بصورة واضحة ؟ بل ان في آةآآل عمران (4]) قد عبر عن 
الرجال بكلمة « النانى » كتمهم مم الانيا ء وان النساء والبنين والاموال والزيئة 
والتع الالخرى انما مي مطالبه ورغبا» ومطمح اقلازء ومطاممة ٠‏ 

وهذا الاأسلوب هو بطبيمة الحال ترديد ما كان واقما مألونا في الجتمع الذي 
نزل فيه القرآن وخوطب به أهله يلسانهم لا'ول مرة » وما احتوته ارقت 
النسائية والعاثلية الا'سلامية من املاح واتخذته من حياطة لقوق المرأة المتنوعة 
حالاتها انماتوخى فبها تمديل كثيرمما كان فيه حيف وضير وارهاق واعناتوتكران 
-ق العرأة ما نشير اليه بمد هذا الكلام ٠‏ 


أنولقا وم 
ظروفها الزوجية خاسة نثقل منها مالي : 
١‏ - و الطلاق مئنان فامساك مروف أو تسريع بإحسان ولا يحل لك أن 


ليله 


اتيا» وبنى علبا في ا دفي متنوع 
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تأخذوا ما اتيتموهن دي حدود 
الله فلا جتاج علبها قبا افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها . البقرة 9؟؟ 

دواذا طلقتمالنسا. فبلئ نأ حلين فأمسسكوهن مرو سر حوهنعهروف 
ولاتمسكوهن ضرارا اتتدوا ومن يغمل ذلك فقد ظل نفسه ولا تخذوا آيات الل 
هزوا واذكروا نعمة الل عليم وما أنزل علي من الكتاب والحسكة يسم به 
واتقوا الله واعلموا أن الله بكل ثيء عليم . واذا طلتتم النسا ن أجلون فلا 
تمضلوهن أن ينكحن أزواجبن اذا تراضو بينهم بالمعروف .... البقرة 5/501 

-- ذا ادن اموا ليل لم ان تراثا النساءكرهاً ولا 0 
نة وعاشروهن بالعروف فان 
وعسلن ال فيه خير كثيراً . وان أردتم 
استبدال زوج مكان 0 قنطار فلا تأخذوا منه شيثاً أتأخذونه 


تين بفاحشة 


النساتوو ب نمو 

ومابتى عليك في الكتاب فييتاني 
احوهن والستضنان من 
الولدان وان تقوموا لايتائى بإثقسط وما تفملوا من خير فان الله كان به علي . وإن 
امرأة خافت من بعلبا نشوزاً أو اعراضاً فلا جناح علا إن يصاحا بينه) ملحا 
والصلح خير واحضرت الانفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فان الله تسملون 
خيرا ..٠‏ النساء بو زى؟1 
ه - « للرجال نصيببما ترك الوالدانوالاقربونوللنساء نصيب مما ترك الوالدان 
والاقربوث مما قل منه او كثر نصيباً مقروضاً ٠.٠‏ النساء نا 
ايها الذي آمنوا اذا تكح<مالمؤمنات ثم طلقتموهن من قلىأنتمسوهن 

فال عليهنمن عدة تمتدونهافتموهن وسرحوهن سراحاً جميلاً....الاحزابة4 
اوقد ارك الي تحاداك في زوحبا وتشتكي الى الله نَ واللةيسمع تحاوركا 

يع لصي اهرون متم من تسانيم ماهنامباتهم إن امباتهم إلا اللاني 
وللنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزدراً ٠.‏ الحجادلة م 


له 
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م « ناايها الني إذا طلقتم النساء فطلقوهن بمدتهن وأحصوا الثدة 
واتقوا الله ريم لامخرجوهن من بوتهن ولا مخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
وتلك حدود الله ومن يتمد حدود الله فقد ظ تفسهلاندري امل الله يحدت بمد ذلك 
أما. فاذا بلذ نأجلون فأمسكوعن مروف أو فارقوهن مروف وأشبدواذويعدل 
متم وأقيوا الشرادة لله فلكم يوعظ به من كان يؤمن لله واليوم الآخرو 
الله يجمل له مخرجا. ويرزقه من حيث لايحتسب ومن يتوكل على الله قبو حسبه إن 
الله بلغ أميه قد جمل الله لكل شيء قدراً . واللائي يسن من الحيض من نساتم 
إن ارتيتم فمدتهن ثلاثة أشبر واللاني لم يحضن وأولات الاحمال اجلون أن يضعن 
بتق الله يجمل لهمن امره يسر] . ذلك اعى الله | اله اليم ومن ٠,‏ تق الل 

اله ويعظلم له أجرا . أسكنوهن مو وجدكم ولا 
ا ان لنضيقوا علين وإن كن أولات حمل فأتفقوا علبين حتى يضعن حملون 
فان أرضمن لم فأتوهن اجورعن وأتمروا يكم مروف وإن تمائرتم فترضع له 
اخرى اينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ]اناه اله لا يكاف 
الله لفسا إلا ماآثاها سيجمل الله بعد عبر يرا 0نه الطلاق ١‏ -بو 
وبحسن ان يسلك في هذهالسللة آيات البقر: +7+- 0000 التي أشارتايلاء 
الازواج زوجانهم وما سبقتبا من آيات نهى عن الضرر وأمي بتقوى الله والبر 
والا'سلاح وتحذير عن جمل اله عرضة لايمان ووسيلة لاضرر 
والحيف عسوم 

فبذه الآيات ججيعها انما احتوت مااحتوته من اواعى ونواه وتثمرب 
اصلاح ماكان عليه أمر المرأة من غبن وحيف وتعرض لامنت والارهاق والابنزاز 
كا قلناءوبالتاي فانها قد اتعلوت على دو ركثيرة ما كانتعليه قبل نزولاو بالاحرى 
قبل البمئة من مثل هذه الصور المكروهة . ويلفت النظر في مااحتوته الآيات عامة 
وآيات سورة الطلاق خاصة من الت وكيد والتشديد والتنذيه على تقوى الله الاخمس 
الذي يدل على ان المرأة في ظروف الطلاق والمعاملات الزوجية كانت عرضة لشديد 
الغي » وكان هذا من الامور الراسخة والشائمة ٠‏ 


اسلو 
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وني سورة الانعام آبة صريحة الدلالة على ما كان من خبن للم رأةوانتةسا ص من 
شأنها وحقبا واتخاذ التقاليد الدينية وسيلة الى ذلك وجي : 

وقالوا مافي بطون هذه الانمام خالصة لذكورنا وحرم على ازواجنا وإن .يكن 
ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم مل 

وآيات المواريث مما يليم ماكان يقع على <ق المرأ من هقم وتكرات 
وتلاعب ؛ في أصله حينا. بحي ثكانيدى عصرة الميتانهممم ا 
لانهم م المماربون النارمون» دفي مقداره حينا على ماذكرته الروايات: 
السابعة من سورة النساء وقد تقلناها قلى قايل اول لتإيت هذا المق من -يث 
الاأصل ؛ ثم جاءت آلات المواريث 1-11 اا ني تقانا اكثرها في يحث الاعداد 
والحساب والتي اتبت بتشديد على وجوب التزامها ٠‏ 

وئنيه خاسة على ارث الكلالة «فقد كان ارث اميت الذىلانفلملهوخاصة لال 
لمم نالذكورولاأبوان لديصرف الى اخوته وعصبته ويتكر على الا'خواتفيه حقبن» 
وهذا يفم من اهتام الترآن لتثبيتهذا الأق في آنة المواريث 1١١‏ وف 3 

من سورة النساء وي : 


ثلا ولقد وردت في القرآنآيات تمكى ماكان لولادة البنات من كراهية » 
وتندد بإلكفار على نسبتهم البنات الى الله بينا المفضل عندم البنونء وبينا الممقول 
ان يكون لله ماهو الاافضل » وتذكر وأدم للبنات كا ترى في الآيات التالية : 

١‏ - « ويجملون لله البنات سبحانه ولحم مايشتبون . واذا يشر أحدم بإلاتق. 
ظل وجبه مسوداً وهو كظم يتوارى ن القوم من سوءمابشر به أمسكد علرهون 


300 حا اترات الحا كترم 1 التحل‎ ١ 
. و واذا بشر أحدم عا ضرباا رحن مثلا ظلوجبه مسودا وهوكظام‎ - + 
سوس‎ 
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أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصامغير مبين .و جعلوا املائكة الذين م عباد الرحمن 
إنانا أشبدوا خلقيم تكب شبادتهم ويسألون 5 الزخرف لوا 

مس و فاستفتهم ألربك البنات ولمم البتون . ام خلقنا الملائكة إنان وم 
شاهدون ٠.١‏ الصافات و4 .و1 

ع سو ألم الذكر وله الائى . تلك اذا قسمة ضيزى ..: النجم 1م 

ه و واذا الموؤودة ا التكور مو 
فبذء الآبات تدل على ماكان للا'تى بوجه عام من كز هينع الرجل»*وعلى ماكان. 
لولادتها من أثر سيء في نفسهء ولوكان ذلك لا'سباب خارجةعنذات المرأةك رجح 
بل جزم مثل خوف الآبإه من العار وامتاعب وتفضيل الذكر لانه ااكثر غناء في 
الحرب.ومواقف المصبية وكسب الرزق * 

وفي آية الزخرف (م١)‏ خاءة اشارة الى سبب عت الى ما قلناه حيث 'شير 
الى ما كان من عدم غنالم! واباتها في مواقف القول والحصومة , 

وات 

واذا كان هذا الذي فلتاه عن مركز الرجل والمرأة هوالواقع والمظير العام » 
فلايمني انه لم يكن الدرأة شخسيةما في المجتمع العربي وفي عصرالني ( ص)ويثنه 
بنوع خاص . وفي الق رآنآئات عديدة يمكن الاستدلال ما على انه كان لما 
بعط الشأن . 

فاولة تشير الى المنافقات والمشركاتك تشير الى ١‏ ف 
والمشركين » وتتوعدهنك نتوعدم: » وتذكر اعمالمن وتشامنين في النفاق 
والشرك وصد مع الرجال ؛ وهذا التخصيص بالذدكر يليم او بإلاحرى يدل على ان 
من النساء من كان لما دور بارز أبن السيرة |٠‏ ن 
بات نشيطات لم يكن في عزلة عما يجري من امور خطيرة في ,يِثم, 

فها كذا ايض : 


ات يعضهم من بعض يأمرون «النكر وينهون عن 
المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله ف التوية بي 


وات 
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؟ ‏ يعذب الله المنافقين والمنافقات والممركين والمشركات الاحزاب سو 

اب # ويعذب الله لمنافقين والمنافةات والمشسركين والمسركات الظانين بالله خان 
السوا'ء علهم دائرة السوء وغضب عليهم وامنهم واعد” لحم جبنم وساءتمه يرا 35 

الفتح د 

ولا برد في ما تادر لنا أن موقف النساء اتما كان تبما لموقف الرجال م فع 
مافي هذا من وجاهة فانه لولم يكن ,بدو احياناً من المرأة المنافقة والمشيركة مواقف 
مؤذية لما اقتضت المسكمة بذ كرها في بعض الآنات ء في <ين ان الامى لو كاتف 
كذلك ماما لا' كتنى بإبراد قكر |/ وال سكين في جيع الآيات ااني ذكروا 
فها بصيفة التذكير التي لم يكن يخ انها تشمل الجنسين . 

على ان في القرآنآيات فبا دلالات خاسة فضلا” عما في الروايات الكثيرة 


أني لحب في سورة المسد مع زوجبا بإسلوب يدل على 
ماكان لما من دور في الماب نار الفتئة والصد : 
« تبت يدا أبي لب وتب . ما أغنى عنه ماله وما كسب . سيصلى نار ذات لهب 

وامرأنه حمالة الاب . في جيدها حبل من مسد . دصورة المسد» 

فلو لم يكن لما من موقف شديد ابإن الدعوة ولاسها في اوائل عبدها 
لان السررة ما نزل مبكر جد لها اختصت لهذا الوسف والانذار القرآنيين ؛ 
وفيهذا بطبيعة المال مورة اشخصية امرأة عرية قوية في اوائل البعثة . واقد 
روى في ما ردي انها اثرت في زوجبا حتى جملته يخالف تقاليد المصبية الشديدة 
ويناوىء ابن اخيه المداء » واثرت في ولدمها حتى حملتهيا على تطليق ابنتي الني 
رك وتات لي مان الحم 

وكا ورد في القرآن آنات تذكر الرأة فينفاقها وشركبا فقد ورد فيه آثات 
تذكرها في ايانها وسيرها وعبرتها وجراتما . 

١‏ ) فنيآئة من سورة البروج ذكرت الؤمنات مع المؤمنين في عنة فتنة 
المسلمين وخاصة ضعفاوع في مكة من قبل زحماء امش كين : 


اسع 
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و إث الذين فتنوا المؤمنين والمؤمتات ثم لم يتوبوا فليم عذاب” جيم لحم 
عذاب الحريق . البروج ٠١‏ 

وهذه الجنة من اشد واتكر ما واجبها ال مون في مكة » ومنى هذا ان 
المرأة استجابت الدعوة وناصرتها وتعرضت في سبيلبا للا'ذى والاضطباد منذ 
ابإمها الادلى . دفي الروايات اسعاء عدد من النساء المؤمنات "لاني تعرضن للا'ذى 
فصبرن حتى زهقت روح يعضرن وعمى يصر بعضين . 

* ) وفي سورة آل عمران ذكرت المرأة اللمة في كلمادكراارجل الل 
في ماتعرض له المسلمون من أذى : 

« فاستجاب لهم ربهم إفي لا اضيع عمل عامل متم من قكر او 
من بعض فلذين هاجروا واخرجوا من ديارم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا و 
لاكفرن عنهم سيئاتهم ولا'دخلنهم جنات تحجري من تمتها الانهار ٠.‏ 0198 

ولقد ذكرت الروايات اسماه عدد غير قليل من النساء اسْلهن وقاتلن وقتان 
واوذين في سبول اله وهاجرن الى المبشة والى المدبئة رغم أهلون ومنينمن كن 
بئات زماء كانوا بقودون حركة الممارضة أو أخوانهم ٠‏ 


م )دفي سور اخرى آيات اخرى فيها تنويه بللسامات مقرو ناب: 
ما يدل على انه قد بدا من المرأة ال لمة من مواقف الالاص والتفاني ماقضت 
المسكة تخصيص التنوبه بها وعدم الاكتفاء بذكر المامين بصيئة التذكير ولو 
انها ينططوي فيها الجنسان مما : 

١‏ - والمو 


[متون والمؤمنات بهضهم اولياء بعض يأعرون بالعروف وينبوت 


عن المتكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكاة ويطيمون لله ووسوله اوائلشسيرجرم 


الله إن الله عزيز حكم . التوية را 
؟ - من عمل مالحا من ذكر أو اتى وهو مؤمن فلتحيينه حياةا طيبة 
ولنجزيتهم أجرم باحسن ماكانوا يلون . التحل بيه 


م« - إث الملمين والمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقاتات 
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشين والخماشمات والخصدتين 
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والمتصدقات والصآمين والسائمات والحافظين فروج.م والحافظات والذاكرن الله 
كثيرا والذاكرات أعد” الله لحم منفرة وأجرا عفلما ٠٠٠‏ الاحزاب هم 

4 ) وف سورتي النساء والفتتح كنات ندل على ان بمض النساء المسامات اللاتي 

رن عن الحجرة الى الديئة ظللن علىالاسلام رغم ما كان يحدق بون 
من خطر وسوء جوار ما فيه دلالة على قوة الجنان والمزعة والٍلد: 

١‏ - وما لك لا تقاتثون في سبيل الله واللستضمفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ربا أ رجنامنهذه القرية الظالم اهلها واجلى لنا منلدنك 
ولا واسل لنا دن لايك تصير ٠‏ النساء ون 

- ولولا رجالمؤمنون ونساء مؤمنات لم تعاموم أن تطؤم قتصيك منرم 
النتم ه؟ 
تشير الى ان من الن_اء امات اللاني ظلان في 

اانطاق والا'فلات من قريش والاحاق باني (ص) ما يدل 
على قوة نفس ومضاء عزعة واقدام : 

ايها الذين آمنوا إذا جاكم المؤمنات مباجرات فامتحنوهن الله اعلم !. 

فأن عامتموهن مؤمنات 


#ن 
ترجموهن الى الكفار 00 .... المتحنة 1١‏ 
) وفي السورة نفسها امى خاص يدمة المؤمنات » وقد رؤي أن بمضون 


اتين الني وطلين منه ان يأخذ بيمتون مستقلة وأسوة بالرجال فنزلت الآبة بالايجاب 
نما يدل كذاك على ما كان من المراجمات من شعور بالشخسية والطموح الى 
التساوي مع الرجل : 

ينها التي اذا جالك لو يسدق 0 ركن بالل شيثاً ولايسرقن 
نين ولا يفترينه بين أيديهن وأرجلين ولا 
قإ الممتحنة ١١‏ 
7 ) وفي سورة المادلة يك لس رلا 


الحادثة وقمت على اثر صلح الحديبة الذي كات من شروطه الزام 
الم لمين اعادت من يأني اليم مسلماً رغم أهله : 


سوعات 
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في أعى زوجبا وشكواها منه فتزلت باقرار الشكوى وتقرير المق فيا وهي : 
قد سمع اله قول الني تجادلك في زوجبا وتشتي الى اله واه يسمع تحاورك إن 
الله بيع بصي 0 0 
في الآيات جيعبا دور ثبت ولا ريب شخصية بارزة وشأنا كانت امرأة 
المسامة تسجلبا لنفسها في مختاف المواقف والوالات ؛ تما يسوغ القول بأن هذه 
السور هي من دور امرأ. في بئة الني (ص) وعسره » لا يمقل انتكون 
ميشه «ابتداها : لاسيا وا الشركة والمنائقة سواء في هذاالمظيربوجه 
عام مها اختلفت الاشكال . 
ولفدكانت دعوة القرآن عامة الرجل والمرأة على الواء . ولقدكلفت المرأة 
فيه بحجميع الواجبات الاأبمالنية والتعيدة والمالية البدثية والاجماعية المطيرة 
كالامي بالمدروف والنهي عن المتتكر وتبادل النصر مع الرجال والجباد بإلمال والنفس 
ومنحت حقوقها وحريا عد فيباكا يتصرف الرجلى من حيث الاجمال وني 
ما عدا استثنائات قليلة مديئة . فن الممسكن أن يدل هذا على انها قدكانت المرأة 
العربية وهي اولى النساء الخاطبات بالقرآ نعلي المسومية مترشحة لكل ذلك ءوانها 
وسلت الى طو ركانت فيه متأهلة لاثبات شخصيتها ووجودها ومارسة حقوقبا او 
الى طور اخذت تبدو اهليتها لذاك قوبة بإرزة . 
عادات وتقالير منلوء: 


ومن الآيات ااني استمرضناها ومن آيات أخرى سنستمرضها بعد قليل يمكن 
الاستدلال على عادات وتقاليد متنوعة تتصل بحياة الامسرة والمواريث واليتالى 
والراقء 

اولا: ان الفراق بالطلا ق كان معروقاً قبل !| 
وتلهم انها بدبيل تنظليمه ومنع مافيه من شذوة و 
وقد كان الازواج تخذون الطلاق احياناً وسيلة اضاء 
وجلها على افتداء نفسها بال من زوجها ؛ كذلك 

5-0-6 


"أن الآيات قيه تلم ذلك 
وقد كانت عقدته بيدالزوج 
الروجة وابتزاز اموالها 
فان آيات الطلاق تلم ان منه 
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ما كانباتاً ومنه من كان رجمياً ؟ وان الطلاق الرجي كان كذلك وسيلة الى ابتزاز 
المال او المضارة من ناحية الزوج حيتاً ومن ناحية أعل الزوجة حينا حي ثكان 
١‏ الزوج يطلق طلاقاً غير بات وهو الذي سميناه رجيا ‏ فت الزوجة معلقة 
في عصمته لا يسرحها ولا يمسكبا معروف وحسن مماشرة » او حيث كانوا أهل 
الزوجة يمنعوت الزوجة من الرجوع الى زوجبا ء اما بقصد ابتزاز مال منه او 
بجائق اللقد ...ء 
ناي : اهكان عند العرب عادنات لمجران الزوج زوجته في الملاقات 
الروجية مع بقائها في عصمته وبيته اولاها :«الظرار »وذاك بأن يقول الروجازوجته 
«أنتعليكغه رأعي»فتصيح حرمة عليه جنا » ولكنها لا تخرج من عصحته» فبي 
معلقه لا زوجة ولا معالقة . وقد كانوا يفملون ذلك على ما يتفاد مر اقوال 
الفسرين والرواة سخا على ولادة البنات ؛ فاذا ولدت الزوجة ابئة وكرء الزوج 
ذلك أمرها ان تئدها , فاذا ترددت قال لما انت علي" كظلبر أمي ان ل تدسيها ٠‏ 
ولا سعد انهم كانوا ظاهرون من نسائهم اللاي اعتدن ولادة البنات تشاؤما وغافة 
ان نظ نتلدهن اذا استمرت العلاقات الحفية على طبيءتها .ومن المتمل انهم كانوا 
يممدون الى هذه ااطريقة بدلا من الفراق بالطلاق و-ي: للزوجات اولاد 
فيمسكين ازواجم برا باولادهن واشفافاً علييم » وريما كانوا يمسكونهن ألفة 
من ان يتكحون غير ما يحتمل انهم يعمدون الى هذه الطريقة لا'رهاق الزوجة 
وابتزاز امواللهما واسترجاع ما أخذته من صداق في المياة ‏ وقد نيت الآيات 
اكثر من هرة على ذلك وشددت في منعه ‏ او الاستيلاء على تركتبا بمدالموت. 
وثانيتها : الابلاء . ومعناه الاغوي اليدين . فقد كان الزوج يحلف بعدم قرب 
زوجته فتصبح محرمة عليه ولكنها تفلل في عصدته » معلقه لا زوجة ولا 
وقد كانوا. يفملون ذلك سخطا على الزوجة اذا خالفت لزوجبا ام ورفضت له 
مطلباً » وقد يكون من اسبابه اعتياد ولادة البناتكا ان من الحتمل ان يكون 
قوم اعتادوا الحجر بالظبار وأخرون بالابلاه . والاسباب التي كانت تحملهم علىرهذا 
المجر دون الطلاق نفس الاسباب التي ذكرناها في عادة القلبار على ما هو المتبادر 


2-1007 


02170 عدن © لداتماءةاواه.ءبططعيوا/:و متها 


ل 
ثالنا : ومن هذه المادات عزل النساء في الحيض . فلا يقررن ولا يجالدن 
؛ ويستفاد من اقوال المفسرين والرواة ان هذه المادة 
؟ والغالب انها تنسربت الييم او الى العرب من اليهودمة الني 
لس د ل وري عزولما عن سائر افراد الماثلة ولا 
بال السام بون وم طائقة من الاسرائيليين او الييود تمسكون بالتوراة دوف 
التامود يأخذون أنفسهم بهذه الثمريمة الى الآن ٠‏ وهذه المادة مما يستلهم من 


الآنة التالية : 
وب ألونك عن الحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في الحيض ولا تقربوهن 
حت يطررن ٠.٠٠‏ البقرة ؟؟؟ 


حيث روى في صددها أن بعض المامين سأل التي ( ص ) عت الحيض 
وماكان 0 النساء في كل ثى' فتلت تحذر من قرهن جنسيا دب 
دون سائر الامور , 

رابماً ا ل يتوق شا زوجبا الحداد حولا 
كاملا فلا تخرج من بيتها ‏ ولا تعرض نفسها لنزواج ولا يتعرض الثير لما فيه 
ولانتطيب ولا تلبس الثياب المفرحة ولا تتزين طول السنة ويسمىذلك عدةالحداد؛ 
وهذا يستلوم من الآبة الت 
: ن 8 ويذرون ازواجا ومية لازواجهم متاعاً الى المول 
غير إخراج فأن رجن فلا جناح عايم فها 


ن في انفسبن من معروف 
البقرة »4٠‏ 
: يماً بوجوب الانفاق على الزوجةمن مال الزوج طول امول 
وعدم -ق الوارثين في اخراجبا ؛ وتخفيفاً علييا محيث لا يكون حرج علييا اذا 
اخرجت من ,بيت زوجب المتوفى قبل اثقضاء العام . 
وخامساً يتزوج الرجل بزوجة ابيه المتوني كاأشارت. 
الى ذلك احدى الآيات باسلوب استتكاري شديد ‏ 


00 
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ولا نشكحوا ما تكح اذم من الناء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتأ 
وشا متيلا +6٠‏ التساء رم 

ولا نستبمد ان تكون هذه المادة وسيلة كان يخذها الولد الوارت لحجر 
زوجة ابيه عن الزواج او لبا على التنازل عن حقوقها في اميراثم نرجح انها 
لم تكن ادة شاشة . وقد ذكر المفسرون والرواة في لآ ان الزوج 
المتوفي اذا اراد زوجة ابيه الت عليبا ثوباً قبل دفن اميت او فور دفنه فيكونف 
ذلك علامة . وهذا قد يسند ما قلناه من عدم الشيوع اولاة ومن قصد حجز 
الحريةوالابتزار , 


د 

سادساً : وقدكان من السائغ ان يجمع الرجل الا'تين زوجتين في عصمته 
في وقت واحدكا يفهم من آلة تحري المناكح . 

حرمت عليع أمراتم وبناتم واخواتع وعماتع وخالاتم وبنات الاخ وبنات 
الاخت وأمباتك اللاتي أرشمتم وأخواتك من الرضاعة وأمبات نسائم وربائم 
اللاني في حجورى من نسائك اللاتي دخلم بين فانلم تكونوا دخلم بين فلا 
جناح علي وحلائل ابناتم الذبن من أسلايم وإن تحجمعوا بين الاختين الا" ما 
اقُدطلف 6ه النساء مم 

وننبه على اننا لم نطلع في ما قرأناه على ان هن هذه الحرمات ما كان سائفأ غير 
محرم عند العرب عدا جمع الاختين وزواج الابن أرملة أ. »كا ان القرآن لم يشر 
الى حظر مخصص كان جاريا في ما سلف الا الى هاتين المالتين ؛ مما يمكن ان 
يستدل به على ان محرمات الاتكحة في الآنة كانت من الارمات قبل الل 
جبع الاختين . وقد تلم الفقرة الوارد: أن الربائب أنهنكانا حزمن على الرجال 
ولولم يدخل بأمباتهن . اما وسف حلائل الابناء بإلذين م من الاسلاب فالقصد 
منه اخراج حلائل الابناء بالتبتي اي الذبن م من غير الاسلاب . وهو موضوع 
له علاقة بعادة اخرى سنشير اليبا بمد قليل . 


روات 
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- سابنا : كان يسوغ لارجل ان يتزوج ما يعأء من النساه دوث تحديد في 
المدد؛(1فاعتبرت الآبة (س) من سورة النساء وقد تقلناها تحديدا 4ا ممه الرح لل 
فيعصمتهمنالزوجاتوهواريع ؛ وكان الزواجعقدا » والزوج دفع مهر] »وعقدة 
زواج ينما 
نامتآ : وقد كانت عادة تسري الاماء فاشية ؛ وم يكن عدد الاماء اللاتي 
يعتكن للرجل ان تسراهن عدودا ِ فكان يستطيع ان يتكح من اماله ما يشاء 
بدون عقد زواج ولا مبر ؛ لانهن ملك ميته » وان هب او بيع من يكحا 
نون بدون طلاق اذا لم تكن قد ولات له . 
وقد أقر الاسلام هذه المادة على الما ؛ حيث احتوى القرآن بضع آلإات 
ومنب آبة تحريمالاتكحةجاءالكلام في هذا مطلة لاتحذيد فيه » وجرى العمل على 
ذلكفىالميد النبوي على ما هو ناب التي وردت في هذا 
الشأن ومنها المكي ومنها الماني : 
١‏ - والذين م لفروجبم حافظون إلاعلى ازواجهم او ما ملكت أيمانهم 
فأنهم غير ملومين .. المؤمنون هه 
؟ - فان خفتم ألا" تعدلو فواحدة او ما ملكت أيمان النساء مم« 
بم ل والحصنات من النساء إلاما مالكت أماتم كتاب الله علي وأحل 
من وراء فلكم 5 النساء 4م 
- لا بحل لك النساء من بمد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعبك 
حسبن إلاما ملكت يمينك ٠...‏ الاحزاب 9ه 
58 
ناسماً : وكان من العادات الساثفة تكاح و المتمة » وهو زواج لاجل مين 
يتفق عليه الزوجان فاذا ما انتبى فار كل متها رة 
من العهد النبوي ثم ابطلت ؛ وما روي انها ظلت سائنة الى خلافة مر بناناطاب 


وهذه بض 


إقد أقرت هذه المادةردحا 


(1) من الثابت اليقيني ان الني (ص) جع في عصمته تسع زوجات . 


و 
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( رض ) وهو الذي متعبا ؛ غير ان بعض المذاهب الفقبية لم تر انها نسخت وظلت 
تعتير هذا الزواج مشروعاً . 

ونه على ان القرآن لم يشر الى هذه العادة بوشوح وصراحة ؛ غير ان 
المفسرين والفقباء وأو انها منديجة فيآ»ه النساه 6» : 

والحصنات من النساء إلا ما ملكت اعانتم كنا اف 0 
ماورا حلم خا 0 به منبن* 16 توهن. 
أجورهنفريضة ولا جتاح علي في ما تاشيم ب من بعد ار 

وقد قال بمض المفسرين والروا: إن عباس كات يقرأ بمد د منهن » جملة 
د الى اجل مسمى » كام كان بولا والن 

ومها يكن من أمى فالظاهي ان هذه العادة التي لاتزال مستمرة الى الآنكم 
قلنا كانت من العادات السائنة في المبد النبوى وما قبله . 
في القرآن آنات ذكر فيها اتخاذ الاخدان في سدد الرجال والنساء 
مماأكا ذكر فيبا المسافحة ايضأكم ترى في الآيات التالية : 

١‏ - ومن لم يستطع 2 علولا ان بنكح اللمسنات7"»المؤمناتفن ماملكت 


أمانتم من ام المؤمنات والله أعوباء ني بعتم من بعض ف"نكحوهن باذن 
أهلبن وآ توهن أجورهن بالعروف 


نات 69 غير مافحات ولا متخذات 

فاذا أحصن فأن شاعفة فابين نمف ما عل الحنحات من النتَات 
ذلك لمن خشي المّنت متم وأن تصيروا خير لي واللهغفور رحيم. 
5-8 اليوم أحل بع اللييات وطمامالذين أونوا الكتاب حل" 
ا 5 ن الذين 28 ١‏ الكتاب منقبلم 


اق 3 
5 لاه ا 1 ار 
(©) هنا عن المفة . 


مووي 
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حيث احتوت أشارات الى ملات الرحل المنسية بالرأة عن غير طربق التكاح 
الشرعي والعقدي وبثير قصد الا'حمان وأنشاء كيان عثلي » وجي السفاح واتخاف 
الاجدان ؛ والانسلوب ما يليم ان هذه السلات ما كان جاري في عصر الني (ص) 
وريثته ؛ حيث توحى في الآيات حظره . وقد روى المفسرون انه كان من المادات 
السائنة في الجاهلية ان تند الرجال خليلات وان حَذ الناء أخلاء .دون 
عقد . والراجح ان هذا التخالل كاك سائنا بنوع خاس بالنسبة افير المنزوجين 
والمتزوجات اولاة وبالنسبة للاثماء والكتابّات ثاني وهو مما يمكن ان تلبمهالآيات 
كا ان الراجح ان هذا التخالل كان مما تطول مدته وليس من نوع الصلات الجنسية 
المابرة » وهذا هو مفبوم التخادن على ما هو التبادر , 

اما المافحة فبي قضاء الشروة الجنسية بدون طريق عقدي مطلقاً » غير ان 
النبى علبا في صدد الزواج بالاماء والكتابيات يلهم انه نوع آخ من التخادن » 
وليس من نوع الصلات الجنسية المابرة ؛ فالنهى منصب عل اهاب نية الاأحصان 
والكيان المائلي في التزوج والكتابيات . 

وتخصيص النبي عن المسافحة والخادنة في الا"ماه والكتابيات يليم انين اكثر 
تعرضا للبخاء وارتكاساً فيه ايضأكا يليم ان البغا كان متساغا بالنسبة ٠‏ 
كذلك بالاضافة الاستساغة التخادن والمساخة معبن . ونبه لآ 


على ذلك » ونذكر مع ذكر نتكاحبن عدم السفاح والخادنهء كما هذا نالامران 


ماهو متوقع منين . وتجمل عقورة الزنا عليين قدف ماغلى المرأأ 
ارتسكاسون في الفاحشة ١‏ كثر توقما وتعرضهن للبناء أقرب أحتّالاة » وعار ذلك 
وفي هذا سند لما قلثاه في صدده نك هو المتبادر . 


وفي سورة الا'حزاب آنة وردت في د زي النساء وهي : 
بها الني قل لا'زواجك وبناتك وتنا المؤمنين 
ذلك أدني ان يعرفن فلا يؤةابن وكان الله غفوراً رحيا ... 3 
وقد قال المفسرون والرواة أن الآنة نزلت لتمييز الحرائر من الاأماء ؛ لان 


0-5 ع1 
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الغباب وطلاب الشبوة والفاسقين كانوا يتعرضوث للا'ماء في السنكك والطرق » 
وكان يحدث ان يخلطوا بينين وبين الحرائر فينال هؤلاء من ذلك الاذى . والآنةفي 
ذواها ظاعرة القصد » وتؤيد من ناحية ما ما نحن في صدده هن كوت الاماء 
أكثر ارتكاساً في البغاء وتعرضاً له من المرائر 


حادي عشر : وني القرآز 5 في الزنا منها ما ذكر 
يلشئله هذا ونا يتن منه ومتبا ما دكن بوسف الفاغ وما ما هكين يلسم البغاء 
وائزانيةبإسم البني“ك ترى فى الآيات التالية ء 

١‏ - واللاتي يأتين الفاحشة من نساتم فاستشهدوا علمرن أربمةا “متم فان 
ل الله لمن" سبيلا . 
واللذان 0 يأثيانها متم تآذوما فان نابا وأسلحا فأعرضوا عنه] إن الله كان توا 
رجياءامة النساء 15-18 

؟ - ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة” وساء سبيالا ٠٠.‏ الاسسراء وسمع 

م قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني جر ولم أك بنيا ... مريم ٠‏ 

- ؛ - والذين م لفروجهم حافلون .إلا" على أزواجهم أووما ملكت أجسانهم 
فانهم غير ملومين , . فن ابتنى وراء ذلك فأولئك م المادون ٠‏ .. المؤمنونه -ل/ا 


فا جإروا كزة واحد منها مأ: 35 النور ؟ 
الزاني لا يكح إلا زائية او مششركة والزائية لا ينكحبا الازات او 
فشرك وحرم ذلك على أو النور بم 


ولا تكرهوا تيائع على إن أرحن تعستا 90.. التور سم 
م - والذين لا يدعون م ذاش الي اذل 
00لا تحيسوا إبائع . عن الزوج اذا اردنه فن في ذلك أكراهالهن 
0 من تأويل الآبة وليس ما هومتداول 
في كتب التفسير من تكسب بعض الناى من اجبار امهم على البفاء ‏ 
عوووكت 
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بالحق ولا يزنونٌ ومن يتمل"ذلك يلق آثاماً ٠.٠‏ الفرقاك .م 
غ القول ان بيئة التي (ص) في عصره لم تكن لنشذ عن طبيعة 
وتخلو من الزنا المار » يل وتلهم ان هذالم يكن ضيق ١‏ نوع 
ركان حير متك كر استتكاراً شديدا - ولاح خاسة ان نات الناء م هرش 
عقوبة ممينة على لز ناة بل جنحت الى معاملهم يعى' من التخفيف؟ انها فرضت 
اربعة شبود عاييم ما لا ينكاد .: .قوعه الا في حالة الاستبتار التام اوالندرة. 
النادرة » وأن آنإت النور بالجلدوالتشديد في الزجر لم تنزل الا بعد مدة ما ؛ وهذا 
ت السكة التدرج في الزجر عنه 
7 النشدد في اثيانه تائيا . ولمل هذا اد يليم ان 
اتهام الناس بعضهم بمضاً به كان كذلك كثير الشيوع » وهذا هو في حد ذاتهسند 
لما كان عليه من رسوخ وشيوع . 

ولقد ذكرت الرواات ان آبة نزلت في رجه جم الزناة المتزوجين » واختلف في 
يةتها وفي نسخها » والجبور على أنها مندوخة لفظأ وباقية حك ؛ وحكة ناخما 
على هذا الوجه وقد احتوت حك خطيرا غير مفهومة ‏ والذي ثميل اليه ترجيح 
احتال نزولا ثم اقتضاء حكة التنزيل نسخبا بالمرة ٠.‏ واذا مح هذا ففيه ما يد. 
ما قررناه ايض . وواضح ان هذا لا يتعازض مع ما ذكرناه قبل قليل استلبامأمن 
القرآن من أن الا'ماء والكتابيات » كن الأكثر تمرضا لابناء وارتكاساً فيه , 
ولقد روى في سبددآلة الممتحنة في مبايمة النساء ( ؟٠‏ ) اأتي تقلناها قبل قليل ان 
ايمت الني (س) ووصل التول الى حجلة «ولا يزنين» 
مما يمكن الاستثناس به على محة استلها منا ليآ 


'ناني عثسر : وكان من العادات السائنة ان يدخل الرجال الى البيوت بدورت 
ان » وان يسمر الرجال والنساءمماً » وان بباح خامة (اخدم وملاك 
العين الدخول على الخادع في أي وقت » وهذا مستليم من ابات 
ذلك وبتعليم الادب اللاثق في صدده دمي : 

قات 
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ا ك حتى تستأنوا وتساموا 
على أهلبا ذل خير ل املك اذك ار فان ل عدوا فيها أحد) فلا تدشلوها 
0 وإن قيل ارجموا فارجموا هو أزكى لك والله بما تعملون عام 
الور 54/007 
»يايها الذين أمنوا ليستأذنك الذين ملكت أانم والذبن لم ببلنوا 
الحم مك ثلاث مرات من قبل سلاة الفجر وحين تضعون (00 نيام من الظاريرة 
ومن بعد صلاة المشاء ثلاث عورات لك ليس علي ولا علييم جناح بمدهن 
عطلوافون علي بتع عل بض كذلك ين ل ل الات واه عم "حكي .واقا 
بلغ الاطفال متم الحم الال استأذن الذين من قبليم كذلك بين الله م 
آنه ول عليم حكم ٠.‏ التوريره - بوه 
م ايها الذين' ع لا دلوا بوت الني إلا أن يؤذن لم الى طمام غير 
ناظرين إناء © ولكن اذا ا فاذا طعمم فاتشروا ولا مستانسين 
لحديثإن ذلمكان يؤذى الني فيستحي متك والله لا بستحي من المق وإذا 
0 ف ألوهن من وراء حجاب, © قلك أطبر لتاويتج وقلومن ... 
الاحزاب سه 


ثاني عشر: كذلك كان من العادات السائغة ان تبرز المرأة لرجال ؛ وتترأى 
أماميم متبر. ة مكشوفة المنق والصدر » وكان النساء تحلين بالحلى في 
أرجلبن ‏ حلي ايديهن وأقانهن وأجياده نك تلبمه الآيات النالية لني 
وردت في معرش التعليم والتأدء 


أبعادم 0 م ذلك الاك 3 


(؟) غير منتطرين نضجه ‏ 
(م) من وراء ستر اي لا تدخاوا ولو كان لم شي" تطلبونه . 
حير 
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بن الاماظير منها وليضربن ماثرهن على جيو بهن ولا ببدين زيتتون 
2 أبناءبمولتوناو أخوانهن أو ني 
أخوانم نأو بي أخوانهن أونساثهناوماماتكت أجانهن او التابمينغيراولي الارية010 من 
الرجالاوالطفل الذين يظهرواعطعوراتالنساءولايضسربن يأرجلرن ليعم مامخذينمن 
ذينتين وتوبوا الى الله جميما آبها المؤمتين املك تفاحون ٠٠٠‏ التور موس 

؟ - والقواعد من النساءاللاتي لابرجوث تكاحاً فليسعلبين جتاح أيضمن 
بين غير متبرجاتبزئة وأن يستعقفنخيرلحن والله سميع عليم ٠...‏ النور.» 

ثالث عشر : وكانوا على ماتليمه آنة اخرى يتفرقون في لمكن ييث سكن 
الآباء لمدتهم والابناء لحدتهم فضلا عن سكوك لىمنالاخوانوالا*حمام والا'خوال 
والا'خوات والمات والخالات لحدتهن : 

ولاعلى انقسكان نأ كلوامن 8 او بيوت كبام أوبيوت ادباتم او بيوت 
إخواتم او ت أخواتم او بيوت أعمامم ١‏ 


رابع عثسر: وكان من عاداتهم 5 55 الرجل يلحق به ولد من غير 
صلبه ويدعيه ابنا له ؛ قيصيح بمثابة ابنه من لبه » ويدىى اي ينتدب اليه فيتسمى 
باسمه » ويتوارث ممه » وتكون محارم التبنى عحارمه 5 لو كان من سلبه ؛ فلا يحل 
المتنى ان بنك حمطلقة متبناه او ارملتهءولا ابنته ولا امه ولا اختهءولا بحل المتبنى 
مثل ذلك . وقد تبنى الني (ص)قبل بمنتهغلاماً اسمه زيد بن حارثة فصار بد زيد 
ى على ملا' من الناس فيعان 
ذاشيبا 0 ")وقد خطأ الترآن هذه 
١ن‏ وما جمل ادعيامم ابناءم فلم قو قول> بأفواض 5 0 
بدي السبيل . ادعوم لانإثهم هو اقط عند الله فان لم تعلموا آبلعم فاخواتم في 
الاحزابغ 6 


ابه .رج ؟ ص 86© .788 
سووات 
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0 ا ٠‏ وإذتقول للذي 
اه 


ا 0 
الله مفمولا . كان على الني من حرج في ما فرض الله له سنة الله في الذين “لوا 
من قبل وكان آم الله قدراً مقدوراً . الذين يبلنون رسالات الله ومخشونه ولا 
مخشون أحدا الا الله وكق لله حسيباً . ماكان عمد أي! أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين وكان الله كر شي عليا ٠...‏ الاحزاب كب 

سم # وحلائل أ نع اللبن من أسليم .+ اللساف مم 

وآات الاأحزاب جم .4 وما روي في صددها تند لطر رسوخ حرمة تقاايد 
التبي وخاسة تزوج امتبني عدالقة متبناء في تفوس العرب وحتى في الني (ص) نفسه 
يكن بدمن ( س ) ابطال هذا التقايد بنفسه ؛ وحيث كانت 
هذه امباشرة مما ثقل على نفسه خشية كلام الذاى » وبدل كذلك على ان فريقً من 


الخلسين والمنافقين معأ قد استمظموا هذا الاإطال » وكان لهرد فمل شديد وجرى 
فيه قيل وقال ... 
خامس عشر: وكان من عادة البيونات المربية وخاسة في المدن ان يسترضموا 


أولادم يمالبوادي أى يساموم لمرضمات بدويات فيتكون لحم بذلك فرسة قشاء 
زمن العاثولة الاولى في البادية حيث المواءالنقي والصحة الحيدة والعروبة الخالسة. 
وهذه العادة على هذا الوجه م تذكر في القرا رآن وانما وردت فيه اشارة الى 


الاسترشاع و 
وإن أر: دمر 


أن تسترضموا أولادع فلا جناح علي اذا سلهتم ما آنتم بالعروف. . 
البقره عسوم 
وقد ذكرت الروايات الاسترشاع على الوجه الذي شر حناه الذي يبدو منه 
أن هذه العادة كانت شائعة شيوعاً غير يسير . 


دو 
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سادس عشر : وكان من عادةالعرب أن لا يستمجلوا في فطام أطفالهم # حيث 
ذكرت إحدى الآنإت ان مدة الرضاع النامة سنتان واخرىان الفصال أي القطام 
عامان * وأ 
مدة الرضاع التعارف علها تزيد على عشر, 
1١‏ والوالدات يرضمن أولادهن حولين كاملين إن أرادأن يتم الرضاعة .. 
البقرة جمم 
؟ - ووصينا الا'نسانبوالديه حملته أمه وهنا على وحن وقصاله في عامين ... 
لان 14 
م - ووديئا الاأنانبوالديه احاناً حملته أمه كرها ووشمتهكرها وحله 
وقصاله ثلاثون شير ... الاأحقاف 16 
0 ان يعتبر من بلغ سمن التكاح او بتعبير آخر سن 
ذه الآ الي نشت بمش التعديل يبيل 


في أحداها الى ان مدة الجل والفصال6اثون شر وهذا يمني ات 


الاست: اق من الرشد المقلي أيضاً : 
وابتلوا اليتامىحتاذا بلذوا التكاح فان آنستممنهم رشدا فادفموا الييم أموالهم ... 
لات النسات» 
امن عشر : وكان من المادات الجارية قتل الاولاد ووأد البناتم ترى 3 


الآيات الثالية : 
١‏ - ولا تقتلوا أولادكم من إملاق تحن ترزقتم وإام 
؟ - واذا شر أحدم بإلا'نثى ظل وجبه مسوداً و+, يتوارى من 

القوم من سوء ما به أمسكه على هون أم يدسه في التراب .. التحلّهوةة 
مس ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق تحننرزقوم و إياك إن قتليم كان خطأ” 

5 الاسراء اسن 

غ س يا أها الني اذا جاءك الاز. 


الانمام وى 


ه - وإذا الموؤدة سثلت . بأني ذنبٍ قتلت ... التكور مو 


لوا 
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ويمكن ان يستليم من هذه الآيات ان فريقاً من العرب كانوا يقتلون اولادم 
من الفقر والاأملاق أو خشيته منها » وأن قريقا آخر كانوا يئدون بناتهم سخطاً 
وكرهاً لولادتهن . وآنات النحل والاسراء خاصة تلبم هذا التنوع في الاسباب » 
وتليم أن قتل الاولاد خثية الاملاق أو بسببه كانيتناول الذكور والاثاث معا » 
ولمل هذا كان يتمع في سني القحط والحدب التي كاناقليم المجاز ممرضا لمتهاء 
وامله كان بقع في البوادي اكثر ما بقع في المدن . وواضح ان وأدالبنات ودسون"في 
الترا ب كان بسائق غير هذا السائق وهو سائق المتاعب ومواقف المجل والخزي 
ومار السي وعدم النناه في الحروب ودوائي الجية والمسبية والتكاثر حيث كان كل 
هذا مما هو من مشاه ومتاعب ومشاكل عصر الني ( ص ) ويثته. 

وننبه على ان في سورة الاتمام آيات ندل على ان المرب كانوا يذمون أحياناً 
م قربانً للآالحة وبسائق ديني » وقد تركنا الكلام على هذه المادة الى باب 
المقائد والاديان . 


ناسع عششر: وكات المواريث التي 5 وآبة الوسية الينزلت فبليا وهي: 
كتب عليم إذا حضر أحدى الموت إآت ترك خير) الوسية لاوالدين والا'قرين 
بالممروف حقاً على المتقين . فن بدله بعد ما سعمه فانها إنمه على الذين يبدلونه إن الله 
1 للد لما 

يكن ان تليم (1) أنه لم يكن نظام محسدود لامواريث يعرف به كل وارث 
حقه في أرث المتوفي من ذوي رحمه وقرياه (70) أن <ق النساء زوجات وبنات 
واخوات في الارث لم يكن شيئا مقررا نبت بل انه كان متموجاً حسب الفاروف 
(مه) أن حق الاأبوين في الارث لم يكن كذلك مقرر) ثابت (4) أن الا"ولاد 
الذكور م الذين كانوا يستولون على التركة ثم يكون. الاجداد والنساء وذووا 
القرى الآخرون تحت رحمة ااظروف بحرءمونحينا ويعطون حيناً.. (ه”) أن ومية 
المورث لم يكن يعمل بها كائص واجب التنفيذ بل تكون كذلك تحت رحمة 

)١(‏ آنات سورة النساء ببسم 9 15-1١‏ 188/1 ولللا1 


البدر: 


سهووات 
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الغاروف وهوى الوارثين (+”) ان التوريث كان احياناً حسب ودية المورث (/59) 
ان ارث الذي يعو تكلالة أي بدون ولد ولا أوين كان من الامور الممقدة التابمة 
لقوة رجال العسبة وقلماكان الا'خوات خاسة ينلن تصيبن او آعيبن الكاملمنه 
ام الوالدين ومعاملتها 
فق والحسنى وتنبي عن إِعَضَاءها وعقوقها وتأمى بإلانفاق عايب) والومية لماشم 
تمين لما نصببا مفروضاً في تركة ولدعما ولا تتركها تحت رحمة الومية المتموجة 
والظروف التنوعةيا ترى في ما يلي : 

١‏ - يسألونك ماذا ينفقون قل ما أتهقنممن خير فللوالدين وا 


وامساكين ٠.٠.‏ النساعوسم 

س ‏ قل تعالوا أتل” ما حرم ربك عليم أن لا تشسركوا به شيثاً وبلوالدين 
إحنانا .٠ه‏ الاثمام 1ه 

ع - وقشى ريك ألا" تغبدوا إلا إياه وبإلوالدين إحسانا إما يبلئن عندكالكبر 
احدها أوكلاما فلا تقل لما أف ولا تتبرعا وقل لما قولا كرعاً . واخفض لما 
جناح الذل من الرحمة وقل ارك ٠‏ الاسراسم-4؟ 
ووصيئا الانسان بوالديه احانا حلته أمه كثرهاً ووضته كارهاً 
وحله وفساله ثلاثون شبزا حتى اذا بلغ أشده وبلغ أربمين سنة قل رب 
أوزعي أن أشكر نممتك الني نسمتءلي وعلىوالدي وأن أعمل, الحا ترضادواماح 
لي في ذربي إني تبت اليك وإني من المسلمين . اولك الذين تتقبل عنيم ا<سسكف 
ها عماوا ونتجاوز عن سيئائهم قي اءحاب المنة وعد الصدق الذي كانوا 
يوعدون مله الاحقاف 15-16 


+- يضاف الى هذه 
اللواريث ( ١-١1‏ النساء) 
فهذا التوكيد والتكرار ذا الاسلوب على وجوب رعالة حق الوالدين 


آبات الومية ( ٠4١-1ام1‏ ال 


عو 
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وكراءتهم والا'غاق علييم والايصاء لمم ثم النص على نصيب ممين لهم في تركة 
أولادم مكن أن يليم بإن حق الوالدين و كرامتهم و نم لم تكن مصولة على 
وجه واف قبل البعثةء وانهم كانو عرخة للاأعال والعقرق والموز؛ ولمل هذاكان 
شأنالذن يبلفون ارذل العمر منهم في الدرجة الاولى 

ونبه على ان هناك آنات مكية ومدنية تسقط واجب الطاعة عن الاولاد اذاما 
أمرم أبوامالشرك » وتأمى يمدم اتخاذ الآباء أولياء اذا استحبوا الكفر علىالايمان 
مثل آنات سورة لتبان ١6‏ - و١‏ والمتكبوت م والتوبة سم 4م والمجادلة م 
لنقول إن هذه الآيات مما هو متصل بظروف الدعوة الاسلامية والسيرة النبوية 
واستدراك لما أمرته آنات القرآن بطاعة الآآباء اطلاقا . 


واحد وعشرون : ولقد ورد كذتك في القرآن آئات عديدة مكية ومدلية 
تحث على رعابة اليم والبر به وعدم أكل أمواله والتلاعب فيها في صيغ وأساليب 
متاوعة وشديدةكا ترى في ما يلي : 

١‏ - ولكن البر" من آمن بلله واورمالآخر واللائكة والكتاب والنبيين وى 
المال على حبه ذوى القربى واليتاى الما" كين ٠٠.‏ 

؟ - يسثلونك ماذا ينفقون قل ما 


واليتائى والمساكين ٠.٠‏ 
م # ويسألونك عن اليتائى قل إسلاح لمم خير وإن تخالطوم فاخواتم وال 
لم امفسد من المصلح 2 البقره 7٠٠١‏ 


وآنو اليتامى اموالحم ولا نتبدلوا الحييث بالعليب ولا تأكاوا اموالهمالى 

اموالك إنه كان حوبا كبيرا . وأن خفتم الا تقسطوا في اليتامى فاتكحوا ما 
1 3 اله 

)١(‏ تحرج المسامون من صدد التنظيم فت 

()) كا الادمياء عل اليتم. بن لاغيد 3 1 المن 
من أيهم فييزوجونهن أو يزوجوهن من اولادم فاذالم يكن ججيلات 2 
الاأذى فنبت الآيات على عدم الوقوع في الاثم الحتمل . 

حيط 
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ه ‏ وابتلوا اليتامى -تى اذا بلثوا التكاح فان آنتممتهم رشدا فادفموا الييم 
أموالهم ولا تأكلوها إسسراقاً وبدارا أن يكبروا ومن كان غتياً فلإستعذف ومن 
كان فقيراً فايأ كل بالمعروف ٠...‏ الساءة 
- إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إما. يأكلوت في بطونهم نار 
وسيصلون سمير] النباء ٠٠١‏ 
نب واعبدواالَ ولاتركرا به شيشا وإلوالدن اسان ويذي القربى 
واليتامى والمساكين ... ا 
ح- ويتفتوك في النساء قل اللهيشتي؟ قررن وما ب] فيينا. 
الاساء النلاتي لا تؤتونين ما كتب لحن وترغبون ان تتكحوهن والمستضمفين من 
الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط 10 النساء بون 
به - ولا تقربوا مال اليتم الا بإلتي مي أحسن حتى بلغ أشدء © 
الانمام عه 
٠١‏ - واعموا أنما غنمتم من ثيء ات اله سه ولارسول ولذي القربى 
واليتامى والمسا كين وابن السبيل ٠.‏ الاثقال رع 
١‏ - ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولارسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين ابن السبيل ... الحشر نا 
ويطممون الطمام 00 الانانم 
1 -كاد بل لااتكردون اليم . ولا تحاضون عل على طعام اللستكين . . 
الفجر 18-19 
فلا اقنحم العقبة . وما ادراك ما العقبة . فك رقة . او إطمام في يوم 
ذي مسغبة . يتا ذا مقربة . أو مسكيتا ذا مترية البلد وسور 
- أما اليتتم فلا تقبر . وأما السائل فلا تنهر ... الضحى ١١-5‏ 


يفي الكنا 


)١(‏ في هذه الآية توضيح للآآبة م من النساء 
(؟) في سورة الامسراء آية ممائلة لحذه الآية. 


- ووايب 
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١‏ - أرأيت الذي يكذب بالدن . فذلك الذي يدع <© اليتم . ولا بحض 
على طعام السكين م الماعوث اسم 

ومع ان المسل به ان العنانة بإلتمقاء من المادىء ٠لءايا‏ التي انوت في الدعوة 
الاسلامية فان هذه الحفاوة المظيمة بام الرتبم سكن ان تلوم انه لم ي 
الحق او موضع بر وعناية كافية كان هذا التشديد وهذه | 
الاميين »كا يمكن ان تكون منطوية على سور ما كا 
في امواله في عصر الني ( ص ) وريثته قبل البمثة ‏ 


بعامل به اليقم وبتلاعب 


كوي 


(ز) مسداكده 


وما 
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في العصير: اروتماءيز 


2 اي (اس) وعرء حا عسية الاطرت والازيام 
ومداها ‏ صور واستدلالات قرآثية في صددها - ولاية الدم والمقل ‏ مدى 
حفاوة القرآن بالبر بالافارب - عصبية الاقارب ومداها ‏ مور واستدلالات 
قرآئية ‏ عصبية التحالف القبيلي 3 - صور واستدلالات قرآئية - ذكر 
اب في القرآت ومدى ذلك استمرار هذا النوع من التحااف الى ما بعد 

- التفاوت في قوة المصبيات سبق الكلامعتها ‏ استطراد الى تصحيح 
خطأ عن فردية العرب - عصبية الولا' ومداها ‏ سور واستدلالات قرآئية ‏ 
الولاء البمي ‏ مفروم ومنشأ تسمية المسلمينغير العرب بالموللي ‏ عصبية الموار 
ومداها سد سور واستدلالات قرآثية ‏ عصبية التاليد ومداها ‏ مور 


واستدلالات قرآئية ‏ أثر هذه المصبية في موقف العرب المحودي من الدعوة 
الاسلامية ‏ ما يلمح من اناه كثير من التقاليد القديمة في الاسلام 

في القرآن آنإت عديدة يستدل من يعضها صراحة ومن بمضها شمن أو لحأ على 
مظلور من أ مظاهى الحياة الاجتماعية في عصر الني (ص) وييثته قوم عليه البنيان 
الاجتامي الى حد كبير وهو « العصبية » بين الوحدات الاجتا. 7 
تعصب أفراد الوحدات ااتيكان يتألف منها الجتمع اذ ذاك كاقبيلةوالمشيرة. ة والبطن 
والمائلة لبعشهم في ما يتكوت يتهم من مصالح مشتركة» وقضرةبسضهم لبعض حمية 
وأئفة” وذباً عن هذه ا مصالح معتومة كانت أو مادية , 

وقد كانت هذه المصبية شديدة قوية وذات أثر كبير في التوازن بين قوى 


جبرواعت 
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في دفع النأس يعشهم يعض » وصيانة 
متهم وحياتهم . ولقد يلغ من شدة رسوخبا انواظلت قوية » وكان 
لما أثر فمال في كثير من أحداث النارع الاسلاعي وسيره وتطوره الى اواخر 
بكلمة أري الى ان اتحاتعقدة السلطانالمربي » وذاك 
باارغم من نديد القرآن بها » وتحتيره منبا استهداقً لاقامة بنيان الجتمع الاسلاعي 
اذى كان في أوله عرياً على أساس الاخوة الديتية العامة والمصلحة المشتركة بين 
5 تقطع النظار عن اختلاف 
والتحل السابقة 0 والانساب والطبقات الخ 
بدلا من الاساس الذيكان يقوم عليه وهو المصبية القبيلية والمائلية الشيقةالنلاق. 
يا ترى في الآيات التالية : 
١‏ ب واعتصموا حبل الله جميماً ولا تفرقوا واذكروا نممة اللاعليج اذ كتم 
اعداء فألف بين قلويم فأصبحتم بنعمته اخوا 95 آل عمران م1 
؟ با أ الذين آمتوا لاتتخذوا الكافربن أولياءمن دون المؤمنين أتريدون 

3 السام 144 
| الذبن يقيموذالسلاة ويؤتون الزكاة 
وم راكعون . ومن يتول اله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله م الغالرون ٠‏ 
يا أمها الذبن آمنوا لا تذوا الذبن اتخذوا ديتع هزو ولعب منالذ, أوتوا الكتاب 
قبل والكثار اولياء واتقوا الله إن كنم مق 8 المائدة مم سياه 
0 أن مخدعون فان حسبك الله هوالذيأبدكنصره وبلمؤمن 
وألف بين قلوبهم لو ا 0 
بينيم إنه عزيز حكم . با أيها الني حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ٠١‏ 

الاثفال 2 - 4ك 
نوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنقسيم في سبيل الله 

8 أووا وتصروا أولكك بعضيم أولياء بعض 0 الاتقاك إن 


م إبما واب اللهورسوله والذين1 


ألف 


هموما 
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4 - والذين كفروا بعضيم أولياء بم إلا تفملوه تكن فتنة في الارض 


الاتفال و 
ب -- والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا مم قالولك متم ٠.‏ 
الانقال ملا 


ب فا انوا وأقاموا الصلاة وآآنوا الزكاة فاخواتم في البن 5 


به يا أم الذئ آمنوا الانتتخذوا الم واخواتم اواياء ان ا. 
على الاعان ومن بتوهم متم فاولئك م الظالمون ٠.٠0‏ 

٠... ب والمؤمنون والؤمنات بعضهم أواياء بض‎ ٠ 

١‏ س انما المؤمنوناخوةقاء لجوابينأخويم واتقوا الله امل ترحمون» 

الحجرات و 

1 سيا أنها الذين آمنوا لاتتخذرا عدوي وعدورأولياة #لقون الهمبالودة. 
وقد كفروا بما جادك من المق يمخرجون الرسول وإيام أن تؤمنوا بلله ريم إن 
كت خر. جبادا في سبيلي وابتفاهمرضاتي تسروذاليمبالمودة وأنا أعل بها أخة. 
وما أعللتم ومن يفمله متك فقد ضل سواء السبيل ٠.٠‏ الممتحنة 1 

م١‏ لا تهد قوماً يؤمئون ,الله واليو. 
ولو كانوا آتإهم أو أبنام او إخوانهم او 

واليك الآن المظاهى الني كانت تظبر بها المسبية الاجماعية . 

اولاة عصبية الاقارب وذوي الاأرحام : 

كان افراد المائلة او الفخذ او اليطن أو الحامولة اي افراد الوحدة الاجماعية 
الصغرى الذبن تجمع بينيم الارحام القريبة يتضامنون مما في الدفاع عن بعضوم 
والاستنصار لبمشيم في مختلف المواقف والمصالح ء بحيث يكون من واجب كل 
فرد أن يحمي وان ينتصر لاي فرد من أفراد وحدته اذا وقعفيمأزق او وقع عليه 
عدوان » واذيثأر له من المتدي اومنذويرحه وقرباه ؛ ومحيث يكوذماا+ترحه 


الآخَر يثوادون منحادة الله ورسوله 
0000 الجادلة و 


سووات 
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احدم خد آآخر من وحدة أخرى من عدوانٌ او كل او ظل مطاويا ثأره وغرمه 
من اي فرد من اقراد وحدته » هذا عدا ما يكون من واجب كل فرد متفردين 
وتممين من التضامن في الدفاع عن سممة الوحدة وشرفها ومصلحتها المشتركة 
ار للها ثمن يكون قد اعتدى علييا ء وبكلمة واحدة ان ذوي الارحام 
7 : مين حتى ولو كانوا متفايزتن في المقيدة. 
واليوك ويمكن استليام هذا من الآبات التالية : 

١‏ ) فني سورة النساء هتاف بإلناى بن يتقوا الارحام التي يتساءلون با اي 
يمز عليهم أمرها ويتأئرون في حياتهم المادية والممنوية بها : 

واتقوا الله الذي تساءلون به والالرحام .٠ه‏ النساء ١‏ 

ب ) وفي سورة مد تنديد بامناققين على جبنهم وتذكير لمم بها ممكن ان بحبره 
هذا الجين مس تقطيع الارحا. 

فبل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض و#قطموا أرحامم ٠...‏ 


عمد 
ك"نما في الآية مناشدة بالارحام في الآية السابقة نما يدل على درجة شدة 
روابطيا ٠‏ : 
م) وفي سورة الانمام آية روى المفسرون انها نزت في موقف ابي طااب 


عم التي (س ) وأقاريه الذين كانوا يداقمون عن الني (ص) يننا كانوا يتأوث عن 
الاستحابة الى دعوته وي : 
وم ينبون عنه ويتأون عنه وإن بلنكرن إلا أنفسبم وما يشعرون ٠٠٠‏ 
الانمام 7 
ومن الروايات المتواترة التي بلغت مبلغ اليقين ان فريقاً كيرا من اقارب الن. 
هاثعيين ومطلبيين كانوا يتتصرون فلا لاني (ص) بها كانوا يتمسكون بدين الآبله 
بسائق عصبية الرحم والقربى؛ وائه كان لانتصارم هذا أثر كبير في 
في مكة حينا اشتد الا“ذى على المسلمين واشطر كثير منهم او كترم عن لا حاني 
لحم الى الحجرة الى المبشة + 


57 
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اليه اذا م م توموا له شيخوخته وجو اره » وانه جاء الى الني 
(ص ) بعد موت ابي طااب وقال له ١‏ أردت وماكنت مانم إذ كان ابو 
طالب حياً فادئمه وحلف له بإنه لا يوسل اليه حتى يوت 00 
راء الات يمكت استلبامها في تصوير هذه المصبية 


فأشد عدير تك الااقرين : والخنض جتاحك إن اتيك دن المؤناين . لك 
عصوكفقلإني بريء ما تسسلون . . للفكف 

"ف ان رسا لني (س ) مام ان في هنا ان التخميص دلالة على ما كان من 
أثر عصبية ذوي الارحام القرببة وتبماتها » ومن ا رع انه كان 
اوقف أ كثر ذوي رحم الني ( س ) الا'قربسين الحجودي تأثير شديد في مقابلة 
أهل مسكة الدعوة بالفتور والاستخفاف » حيث اعتادوا ان يتناصر الاقربون في 
كل شيء ؛ ورأوا ان أولى الثاس باتباع الني ( ص )' مم اقرباؤه الا'دئون استتاعاً 
الوثاقة عصبية ذوي الارحام ومقتضياتها. وهذا يدعم ما نحن ببيله على ما هو 
ادر ء 

ه ) وني سورة التوبة آية عوتب فا الني ( س ) والمسلمون على استنفارم 
لذوي قرباع من المشسركين | 

ماكان لاني والذين آمنوا أن 
بعد ما تبين لهم أنهم أتحاب المحم 

)١(‏ - ابن هشام ج١‏ ص «سم وابن-عد جاص 1450 ومها يقوم فيالنفس 


غفروا لاحثمركين ولو كانوا أولى قربى من 
للا 


من شدك في الروايتين فانها ليسا بميدتين عن الاتساق مع ماكان من قوة العصبية 
المائلية . 
روات ما 
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0 ان المصبية المائلية حدتبالنيو بمض المامين الى الاستثفار لا'ناس 
امن ذه ا رآن 
من اعتبار الوحدة الجديدة هي وحدة الاسلام .. 

) وفي سورتي الام والنساءآيات تأ بالحدل والقسط وو أن يكون 
اللقرابة والرحم أي تأثير في ذلك مما يلب ما كان منشدةعصبية المائلة اوالاثرحام 
بحيث قد تدفع افراد الوحدة الى الوقوف ببانب بعضهم مب كان في ذلك من ظلم 
واجحاف واضاعة حق الآخرين : 

قل فاعدلوا ولوكان ذا قربى ... الاثنام ,16 
آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو على أنفسكم او 
الوالدين والا'قريين إن يكن غنياً أو فقيرفالته أولى مها فلا تتبموا الموى أن تمدلوا 
وإن تلووا أو تمرضوا فان الله كان عاتساو! النساء مسو 

١‏ ) ولقدكان يصدف ان يكون الا" او إلانع او الاأبني غوف الى لمين 
والا'ب او الاخ او الا نكافراً في صفوف الكفار في عبد السيرة النبوية » فكاات 
عصبية الارحام القرببة خاسة مما يواجبه المسادون من المشا كل الحرجة ».تق 
بت امكة الايحاء بآيات التوية سم عم والمجسادلة سم التي تقلناها في مطلع 
الفصل ء بإسلويما الشديد ليكون فها زجر تنبيه قويان » وفي هذا ما هو ظاهر 
من ت وكيد ماكان إعصبية ذوي الارحام القرببة من ار راسخ قوي في الناس . 

هم ) وني سورة الممتحنة آنات جاءت عقب الآبة الاولى اأتي نهت عن اتخساذ 
الكفار اعداء الله واعداء المسامين اولياء تضمنت تنبا على ان الارحام والاود لن 
تنني شيثاً عند الله ودعوة للتأسي بإبراهم ( ص ) والمؤمنين معه حيث عالنوا قومرم 
المداوة والبغشا بسبب كفرم بسبيل تخقيف اثر عصبيتها وتهوين شا 
المي جة الثي كان المسلمون يواجبونها في عبد الني (ص) يسبببا على ما ذكرناء) 1 

ان تنفتك أرحامم ولا اولادم يوم | ى بيتك وال بها تس لون إصيد . 
قدكانت لم أسوة حسنة في ا اهم والذين مغه إد قلا لقوميم انا تك وثما 
0 اه كفرنا بع ويدا بيننا ويينحكم المداوة والبنضاء أبدا 


3-0 
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حت تؤمتوابالة وحدة .., المتحنة ع ة 
به ) وقد كان من المعروف في التقاليد العربية ان للقتيل ولياً او صاحب دم 
«طالب به ويكون حقه في هذا الطلب ممترفاً به من الجيع ويكون له بهذا سلطان 


ارت الى هذا المنتى سورة الاسراء في صدد النبي 
عن الاسراف في الثأر : 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق ومت #تلمظللوماً فقد جملنا لوليه 
سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان متصور]ً -.. 3 


والولي او صاحب الدم هذا انما يكون من عصبة القتيل القريبة » ومما كاف 
يمددف انه لا يكون ان القتيل او اخاء او ابه بل يكون رئيس المائلة بإعتبارء 


وني الآية دلالة على أثر هذه العصبية وما كانت تسوغه من ثأر » وما كان جره 
هذا من ثارات دون الوقوف عند حد القصاس . 
كتقليد من تغاارد هذه المصبية مسثلة و المقل» 
وه توزيع ومع الدية عن قتيل ما اذا تم صلح او حم قاض بدفع ديته والكف 
عن الثأر له بإلدم . فالدرجة الادلى لادقّل مي ان بتضامن ذووا القربى والالرحام 


في جمع الدية المالوية منرم مقابل الدم الذي اراقه احدم . كدّلك فان هذه الدية 
تدفع الى أل القتيل الذين مم ذوو رحمه وقرباه والذبن تجمليم تفاليد عصبية 


الارحام القرببة أسجماب الحق بدمه والسلطان المنصور في المطالبة به فتوزع علوم ٠‏ 

ومن هنا جاء جنوح الرجال الى اعتبار انفمم أجماب الاق في الاأرث دون 
النساء والا'طفال لا“نهم م الغارمون على ما كرثاه قإلى 

وفى سورة النساء آية فصدددية قتيل الخطأ ممكنأن تلبم وجود هذا || 
على الوجه الذي نذكره وخاسة في ذكرها وجوب تسلم الدية الى اهل القتيل » 
وهو تمبير يمكن ان يكون اوسع تطاقاً مناب او ام او ابن او فال 

ومن قتل مؤمناً خطأ فتحربررقبة مؤمتة ودية مسامة الى أهله إلا أن يصدقوا 


سعد 
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0 ؤمنة وإنكان من قوم يت 


المسلمين على البر 00 
ب 
كات البقرة ببو؛ و 10م والنساه يم التي تقلناها في النضل السابق 
هذا السلك آنات المواريث و تهلناها كذلك ء واليك بعض ]! 
٠‏ واذا حضرالقسمة أولواالتربى واليتامى والمساكين فارزقوممنه وقولوا 


ومن هذه 5 


الحم قولا معروفا ... تمان م 
؟ - والذبن آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا متم فاولكك متم وأراوا 
الارحام بعظيم أوى يعض ... الانفال 8/6 


م إن الله يأمى بالمدل والاحسان وإيتاء ذي القربى ٠...‏ 
ع وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر 


الاسرا" حر 
حاولا يأتل أولوا الفضل متك والستمة أن يؤتوا أولى القربى والماكين 
والباجرين في سبيل الله ... الور ؟؟ 


نفسهم وازواجثه أمباتهم وأولوا الارحام بمشيم 
أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمباجر, الاحزاب » 

هذه الآيات من ناحية ترديد ما كان من التواثقفي »لات القربى والمدبية 
ن ذوي الارحام فما 
١د‏ نامر لي احا ري 
والظروف واليثات من حيث الاسلل » ولم نك" 
فيبا بطبيعة الحال » وكل ما كان من أعى انها كانت فيها قوية شديدة حيث كانذلك 
هوا لنسجممع طبيمة الماةالاججاعيةالنيكانتتحياها تلك البيثة في ذلك العصر وماق له. 


ادر لناء ومن ناحية أخرى هوم يقد قمع طيمةالاشياةء 
المياة ااا 


احؤةات 


2170 ىن هداتقاء0/ونه.عنقطاءعةالتعصتا 


-0- 


كان افراد كل 0 والدماء 
والدفاع عن المصالح ات المشتركة ع م كانوا يتناصرون ظالمين ومغللومين » 
0 والغارم » وبحيث كان كل فردمن قيلة بوى أن أي اعتداء 
أينتصر له ويدفع 
عنه » وان بثأر له من المعتدي أو من أي فرد من اقراد قويلته » ويحيث اذا تشبت., 
تشان أفرادكل قبيلة تي الدفاع والحجوم مباكان الباعث » حتى 
وني القرآنآيات يمكن ان يستانى ما في 


مل عد زان عزلده لايعو داتع عليه , وأن من واجبه 


خرب 


ول وكانت ميولهم وعواطفهم متنا 


تثبيت هذه الصورة . 

منها آنات نشير الى موقف المنافقين من بي قوموم الخلسين في الحروب التي 
نت تفع بين المسامين وين الشركين : 

١‏ سيا أيها الذبن آمنوا لاتكونوا ما 1 وا وقلوا لاخوائهم إذا ضربوا 
في الارض او كانوا غن, ى لو كانوا عندناما ماتوا وما قتلوا ليجمل الله ذلك حسرة 


في قلدبهم ... آل عمران 165 
٠‏ - وليعل الذين نافقوا وقيل لحم تمالوا قانكوا في سبيل الله أو ادفموا قلوا 
نعل قنا 321 لمان 1 


| لاخوائهم وقمدوا لو أطاعونا مابقتلوا .. اه ككل 
غ - وإِذ قالت طا ة منهم با أهل يُرب لاا مام لع ارجموا ود أذن فربق 
0-6 التي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بمورة إن بريدوق الا فرار) ٠‏ 
0 
يقولون اثن رجمنا الى المدينة يرجن الا'عز منبا الااذل 
المناققون .م 
ذآية آل عمران 9؟ تضمنت دعوة للمنافقين الى الاشتراك في وقعة أحد إن 
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بانهم لو :أ كدوا من وقوع القتال لاستجابوا الى هذا لداجي وتضامنوا معهم 27 
وفي آي آل عمران ج٠١‏ و4١‏ حكاية اقوال نرجحان المناقتين سوغوا لاتفسوم 
قوها للمخلصين من بني قوميم بسائق هذه ال. ندل على أن 
الثافقين قد خرجوا فعلا واشتركوا في احدى النزوات » وآن بمشبم تسد اغناظ 
0 ظٍِ 0 يلية التي 
فف 


قد تشامنوا 7 بلقا مع ببي قومرم في 
المندق وعسكروا مع المسلمين في ظاهى المدينة . 

وني آنات سور المائدة هه - باه والانفال ب”* والمادلة حم التي نقلناهاسابقاً 
مليات تدعيمية ايض » حيث شددتعل المسامين ابي عن موالاة الكفار» وحيث 
يستلوم من سياقها ات ولما أن امنبى عن موالاتهم مم القرشيون الذ, 
ا يستليم بطبيمةالحال أن هذه الممبية كانت 


ما تزال قوية مؤثرة بالرغم ما كان مناختلاف في المقيدة» ومكايدات واضطرادات 
واشعارار الى الحجر: - 
وفي سورة النساء آينان اخريان في صسدد +ة هذه المصبية وأثرها : 


١‏ إلا" الذبن يسلون الى قوم يتم وينهم ميثاق » أو جاؤوم حيرت 
سدورم أن يقارم او يقائلوا قوميم ولوشاء انالسلعلمعليم فلقاتوم فاذاءة لويم 
فل يقاتاوم وألقوا اليك السل فا جمل الله لم عاريم سبيلا ... 1 

)١(‏ ذكرت روايات السيرة ان شخسااسمه قزمان قائل يوم احد قتالا شديد) 
حتى قتل بضمة ثفر من المشركين وجرح وحمل الى ا<دى الدور ؟ وجاء الناس 


يعودونه » وان أحدم قالله إجسر با قزمان فاجابه اذا أرجسر فوالل مافانات إلا ٠‏ 
حمية عن قوى ٠‏ 

كل الور لا عه الله بن أبي الخزرجي » وقد قاله بدبب 
ملاحاة وقنت. 0 تصرح كل منها قومه » فوجد الفرسة !ا قال .. 


والحادثة في ذاتها انطوت على ما يستأنس به على سحة الصورة . 
رات 
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؟ ‏ ستجدون آآخرين يريدوث أن يأمنوك وبأمنوا قوميم كل ما رثدوا الى 

لفتنة أركسوا مزاوع وثلقوا اليم الل ويكنوا دهم فخذوم 
تفتموم وأوائع جلت لح حلهم سلطان مي الساء زه 
من حيث الاأساس مظبر من مظاهى ما وصلت اليه 
تختى يأسيم وتتزاف الييم ؛ ومع هذه الرغبة في الذ 
ان فان الاول منها اشترط ايكون التبادنوحسن الصلات 
بينه وبين المسلمين قثا عل اساس عدم تضامنه مع المسلمين شد قومه ؛ أما الثاني 
وقف موقف المتردد الحائر في ما ينبني أن مختار من السلامة وحبسن الصلات 
االذين برغب فيا مع المسامين او الاستجاة لداعي الءصبية القويلية وتبديل موقفه 
من المسلمين يموقف المداء الصريح ... 
1 

تاليا عصبية التحالف القبيبياوعصبيةالا'حزاب 
أو أ كار تقد نا حلفا ومينانا تكن .سنا وحم 
بية بين هذه الفبائل المتحالفة تدفميم الى التضامن في امروب 
والتعاون في تبعات الدماء » فاذا دعى داعي الحرب نفر أفراد هذه القبائل ليتكونوا 
سف واحداً » واذا اعتدى ممتد على إحدى هده القبائل المتحالفة أو على بعشبا 
هبوا الى النصرة والثأر » واذا تحملت قبيلة تبعة دماه وأت من حقها أن تستمين على 
حملبا تحلفامها من القبائل الا'خرى . 

وفي القرآن آنا الى هذا النوع من التحالف وما بوجده من عصبية ين 
القبائل المتحالفة وتدء, ام الصورة التي رسمناها لهذا النوع من المصدية . 

فاليهود كانوا متحاافين مع الائوس والحزوج » قريق مهم حالف الاأوس 

دفريق حالف الحزرج » وكان كل فريق يقفمع حايفه متساند) متضامتا في مايق 
ا وطواريء . والاسل مشار اليه في آنإت سورة 
هم التي تقلناها في فصل البهود والتي تندد بهم لخالفتهم شرائعيم وقتال 
بدضهم بعضاً وأسر بعضيم بعضاً » لان هذا كان بما لايد منحدوثه في حالة املف 


لبوك 
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إقامة ع ربق عدو لفربق آخر . 
وقد اشير في بعش الآبات الى ثبات الناقتين من أهل المدينة في تحالفيم هذا » 
ووعدم لليبود ب اذا قوتلواوبالتضامن معبم "١‏ جوا وم آنة الحدسر | ١‏ 
التي نقلناها كذلك في الفصل المذكور حيث كان المناققون يتخذون الحلف وسيلة 
للجبر في هذا لوقف . 
عل ان تمسك الا'وس وا 
المنافقين منهم » > بلطل عدوت 


بعصبيتهم الحلفية مع اليهود لم يكن قاص رأعلى 


: والائدة ١ه التي تقلناها في فصل البود وفي الآات النالية‎ 1؟١‎ - ١4 
0 يتخذ 1 اا‎ ال١‎ 
.. وك تر الله نفسه وإلى الله اصير‎ 
آل عمران .م‎ 
أبها الذي آمنوا لا تنخذوا الكافريئ اولياء من دون المؤمنين أتريدون.‎ 
أن تجماوا له ليع سلطانً مين .. النساء‎ 
ا ا أيناً تنطوي سورة لحاافة‎ 20 
للزوذية وعيا بق‎ 0 
في الوقمة‎ 


595 
9 


شد المسامين حينا قدموا ينزو 


1 « الاأحزاب » في القرآن أكثر من مرة : 
ات ومن يكفز به من الاتحزاب فالنان موعده نا هود ماق 
ثم الكتاب يف رحون بما أنزلاليك ومن الاحزاب من شكر 
الرعد حم 
قالوا هذا ما وعدن الله ورسوله وصدقالل 


م ولا رأى الؤمنون ال 
ورسوله وما زادم الا إعاناً وتسلية 2 
وايس من شك في أن كلة «الاحزاب» تعني فرقاً او طوائف او قبائل 
متحالفة على أعى ما » وآبتا هود والرعد قد تنكونان عتتا ماكان من تحزب الفرق 


الاحراب ؟؟ 


وكات 


70 ىن هواتهاء 0 واه .عنقاعئةالتوصتاط 


النبوية » غير أن آيةالاأحزابصريحة الدلالة على قصدها قريك) 
والقبائل المتحالفة ممما التي جاءت الى غزو المديئة ؛ وبالتالي اها صريحة الدلالة على 
ال وامل هذا 5 أكير ما وقع منه في المجاز او 
بلة قد بلغ نحو عشسرة لاف علىما ذكرته روايات السيرة 


من أأكيره ء لان عدد || 


وهو عد ضخم في تلك الظروف والبيئة . 

1 ها يمد البثة البوبة حيث 
كان حاف الببود مع قريش واحزامها د ال 'ني (ص ) وحيث كان الني ( ص ) 
يعقد المواثيق وامماهدات مع قبائل العرب التي ظلتمتمسكة بش ركبا وجتحت الى 
المسالمة او رغبت في الميادنة بإلاضافة الى ما كان يعقده مع ارود » وحيث كانت 
واجبات هذه الغحالفات تراعى مراعاة دقيقة مما تلبمه آات عديدة رأينا ان نوردها 
لان من المسكن ان يتكون فيها بمض امات لكان يجري الام عليه : 

.. أو كلا عاهدوا عرد لبذه فربق منهم بل أ كترم لا‎ - ١ 


- وداوا لو تكفرون كا كفروا تتكونون سوا فلا تتخذوا منهم اولياء 
حتى باجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوم واقتلوم حيث وجدتموم ولاتتخذوا 
منهم ويا ولا نمبيرة ٠‏ إلا الذين يصلون الى قوم بسكم وينهم مين 5 
الشار كم ابو 


عرس آية النساء يي إقد تقلئاها قبل . 
- إن شر الدواب” عند لله الذين كفروا فهم لا 
منهم ثم ينقضون عبدم في كل مرة وم لا يتقو 
ه - والذين آمنوا وم اجروا مالم من 
وإن إن استتصر وم في الدين فليم النصى لاعتو 8 


نين . الذين عاهدت 


الاثقال ممم 


٠ براءة من الله 1 الى الذين عاهدتم من المشمركين ... التوبة‎ - ١ 


وات 
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إلا* الذين ماهدتم من امش ركين ثم لم ينقصوم شيثا وم يظاهروا علي 


أحد) فأتموا الهم عبدع الى مدتهم ... التوبة ‏ 
بم إلا الذين عاعدتم عند المسجد الحرامفا استقاموا الك فاستةيموا لهم .. 
التوية با 


وما يلفت النظر خاسة في صدد ما تحن فيه هو كون المماهدات لمدة معينة . 
ولا ندري هل كان هذا ما كان يجري الامى عليه في التحالف التيلي قبل البمئة 
ام لا ء وان كنا بميل الى النني ني الجواب » لان هناك روايات عربية تذكر ان 
الملف القبيلي كان يستمر جيلا بعد جيل ولا يتتقض إلا بسببٍ احداث جسيمة » 
ويصبح ملة لاجمة مثوارئة بين القبائل المتحالفة . وحلف قبائل اليهود في المدينة 
مع الائوس والمزرج لم يكن حديث عبد ء وانما كان مستمرا 0 ١‏ 
الى الحجرة النبوية » وهذا التشديد القرآ في في التنديد ب. 0 اشع 
والامر بقعامه بمكن ان يلها هذا الذي نقوله . اما المدة في المماهدات ااي عقدها 
الني (س ) مع مركن يكن ان كر لد قبا طرر ررق الاعرة 
الاسلامية ماما المقبلة . 


ومن تحسيل الحاءلى أن نقول إن عصبية التحالف القبيليايست أساية » وإما 
1 انان وذلك عكر عصبية اه ذرالارم القرببة , فائما أعلية 
بن يكونون 
5 اعدت بمش التياغد مع انتسابهم الى جد أعلى 
واحد »تم بينبني العئلة الواحدةاو المشيرة الواحدةاوالبطن الواحد الذبن تجموم 
>لة الدم والرحم القربة . وعلى هذا فان قرة العصبية والجية فيرا والاستجابةاليبا 
والتاثر بها 1 على درجات اقواها عسبية دوي الارحام والآربى » ثم عصبية 
م" عصبية الحلف القبيلي. . وهذا التقاوتالتدرجي في القوة والجية فيالعصدية 
يدها وأثرها مت منسق مل لالع ائع الانشياءي ان من المسكن | يستلهم من الآيات 


في الثالب ذوي 0 1 


000 


70 من ه لدانقاء فونه علأطعمهالتعصتاد 


0 هنا إلى تصحيح خطأ يقع فيه بعض الاحثين في وصفهم الدرب 
2 دفي عزوم ذلك الى خاق ]يا انهم الاولين 
1 3 أبإن ايم . . فان في ما أوردتاه دليلا على أن تقايد القضامن" الا. 
الاجتاعية كان راسخاً في العرب الاولين » وانه كان ركنا من لك 
لم يكن اقوى ركن قبا ء لاغنى لهم عنه ولا معدى؛هذا من 
حبة » ومن جبة اخرى فان اامصبية الاجتماعية سواء فبا بين ذوي الارحام والقربى 
او فها بين ابناء القبيلة او فها بين القبائل المتمددة المتحالفة حاجة طيمية في حياة 
البدو او الاأمة التي في طور الكيان اليدوي قليلا او كتير بوجه مام »لانهلايتكن 
حفظ التوازن والحقوق والدماء في هذه المياة او الطور بدوتما . واذاكان من 
وال لانقد بالنسبة للعرب فائما هو في رسوخ المصبية الاجتاعية الضيقة النطاق الني 
ل تكن نتمدى الوحدات الاجتاعية الاولى كالمائلة والمشيرة والقبيلة رسوخا كان 
عاملا من عوامل التفكك الذي حل في اإعرب في الفر ون الاسلامية الاولى ما أشر نا 
الى ذلك في مطلع هذا الفصل . 

على انه قد يكون من المق أن يقال إن هذا ليس شيئاً خام) بالعر بأو بااطريمة 
ة » وانما هو عام في البشر الذين مروا جميءبم في هذا الدور » وان 
ذلك التفكك قد كانت له عوامل اخرى اثيرت فبها المصبية القبياية المذيقة النطاق 
إنارة متعمدة لنايات سياسية وحزبية » في ظروف لم تكن قد رسخت فيا بعد 
الاخوة العامة الشاملة الني دما اليا القرآآن وجاهد الني (ص) في سبيل إقامتها مقام 
تلك المسبية رسوخا كافيا يصب زلزلته + 


8-2 0 5 
رابماً عصبية الولاء: 
كان من عادات العرب ان يلتحق أحد أفراد قبيلة بشخص من قبيلة الخرى 
ويثولاه » فيصبح كانه من ذوى رحدو لاء اذا قبل الشخص عذا الالتحاق» 
وحينئذ يكون على الللتحق وله جميع تبعات عصبية الممتحق به اماه ةوالمامة»وكان 


البدوية | 


حااات 
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يسمى اللتحق بام و مولى » فلان الذي !١‏ . وقد أشارت بمض آناتالفرآن 
إلى هذء الصورة . فقي سورة الاحزاب آنة تتنكر التي وانتسابامىء لاممغيد 
اسم ابيه الاعببي » وتام بنسبته الى ابيه الاصلي وضما للامى في نصابه الطبيي ٠‏ 
يانيع في هذه الكبآن يكو الانا له بني موك المتني اذالم يعرة 

0 أبنامم ذلك قولك با" اهم وان :2 
١ 50‏ اموا ادم فأخواتم في 


الاحزاب 4 - و 


اإؤيد وجود تقليد الؤلاء الذي تواترت بوجوده الروالات 


كا هو المدادر ٠‏ 
وننبه على أن كلة و مول » هنا ليست في ممنى « مولى »النيكانت قطاق ايان 
على الارفاء بل هي في المنى الذي اشرنا اليه » ووسف الاءبنا 
آإنهم بإلاخوان والموالي قربئة حاسعة ٠‏ 
وقد كان هذا الولاه قوم أحيانا على أساءر 


كذيك بالنسبة إلى نولا » وقد أورد الخازن مأثورا عَنهدا الميثاق الذي كانيشيد 
عليه الملا؛ حيث كان يقول الواحد الآآخر : دمي دمك ء وهدعي هدمك » وثاري 
ثأرك ؛ وحربي حريك »وسامي سلمك » ترثئي وأرثئك » وتطاب بي وأطلب بك » 
وتءقل عني وأعقل عنك 210 » وقد قال اللحازن وغيره منالمفسرين ان حملةووالذين 
عقدت ابا في هذه الآنة : 
ولكل جملنا موالي © ما ترك الوالدان والا"قربون والذين عقدت أعانكم 
اتوم 0 عل ىكل النساء سم 
قد عنت فها عنته مواثيق الولاء وعقوده » وانكلا من اولي" وامتولة انا 
ار السدس ء وان هذا كان ثارت الى مابعد الى 


2 


الي تستحق الدفع ٠‏ 
(0) الكلمة هنا عمنى الوارئين ٠‏ 
ارات 
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في هذه الآية ثم نسخ وحصر الائرث بين وي الارحام في آنات المواريك . 
وني سورةالاحزاب آنققال بعض المفسرينانها حي انين ختتوا 


ِ توارثالولاءري: 
الني أولى بالؤمنين من أنفسهم وازواجه أمباتهم واولو الارحام بعضيم أولى 
ببعض فى اكتاب الله من المؤمتين والمباجرين إلا أذتفملوا الى أوليائم معروفا كان 
ذلك في الكتاب مسطورا ٠.٠‏ 5 
حيث تبرر أن أولو الارحام من الؤمنين م أولى ببعضهم في الائرث ؛ وتجمل 
فمل المعروف للاولياء اختياريا » وببارة اخرى تثقل درجة المولى 
3 مساق المنح والهبة . فيمكن والالة هذه ان يقال ان هذه 
التقليد وتبماته على النحو الذي ذكرناء ٠‏ 


ا قالارث 


ليم وجوه 


يكن الولاء مقصوراً على الافراد ؛ بل كثيراً ماكان يلتحق بطن أو 
عائلة من قبيلة بقبيلة اخرى . بل كان يسدف ان . اخرى. 
على ار بة الولاء » فيكون أنرادها « موالي » القبيلة الجديدة » وتقطع تبعاتها ازاء 
وحدت|الاولىءوتنةةل الباتبعاتالقبيلةالجديدةالمصبية. نحروب ودماءوع آل ومسا 
مشتركة اخرى . وفي كتب السيرة والتاريع والترجمة أسماء كثيرين حينايذكرون 
دكن اسماء قبائلهم بالولاء فيقال مثلاة القرئيولاء أو الثقني وا 
الولاء الذي نشير اليه وليس ممنى المبودية والرق . ولمل فيورودكة أولياء فيآة 
اها الآن قربئةما على ولاء جع مثل مافهامنقريثةعلى ولاءالافراد. 
رت كلة « المولى » في القرآن كتير واريد بها على الا كثره النصير» 
او « الحليف ». وترى الممنى الذي تحمله هانانالكلمتان منسجاً معالمنى الذي ذكرناء 
لكلمة المولى في الامثلة القركر : 

.يدعو من دون الله مالا يضرءومالا ينفمه ذلكهو الضلال البعيد.يدعوا 


0 


“وراد بذلك هذا 


لمن ضره أقرب من نفعه لبنس المولى ولبئس المشير ٠٠.٠‏ الحج؟ لس 

اطي ل ل 5 احج ارلا 

« س يوم لاينني مولى” عن مولى شيئاً ٠.٠٠‏ الدخان 4 
ملا 
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غ ذلك بأنالله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لامو لحم..٠.٠‏ خمد ١١‏ 
ه ‏ إن تتوبا الى اللهنقد سئت217© قلوبكاو إن تظاهراعليه فان الله هو مولاء 
وجبريل وصال الو . التحريم 4 
وامل في آنة الدخازمابيرزالممنى الذي نحن في صدد تقريره إبراز] قويا لان فبا 
وهو الظاهرة 


٠‏ والثلب في التحاق فرد بآخر أو 
يكو اللتحق أضمف من الملتحق به » وأن بت 
جاء هذا المنى في احدى آات سورة الاسراء <ر 
في حالة الشمف او الماحة او الذلكك ترى فا ٠‏ 
٠‏ وقل الجدل الذيلم تخد ولداً وم يكن له شريك في الماك ولم يكن له ولي" 
من الذل وكيره تكبيراً ٠٠0‏ مل 
ومملوم أن العرب يمد الاسلام قد اطلقوا تعبير ه الموالى » على غير العرب من 
المسامين . ومن الواضح أن هذا الاطلاق قد استمد من مفبومهذا التبير التقليدي 
عند العرب قبل البمثة » فالمرب المسامون |. ,1 
انما التحقوا همأو انتسبوا الهم التحاق ولاء فاطلقوا هذا 
عادتهم التقليدية فيه . وإذا كان المرب قد انفار, وا الى الموالى نظر الرفيع او القوى 
من هو دونه او نفلر المتبوع للتابع » فان هذا يرجع الى ماقي مقبوم حاف الولاء أو 
رابطة الولاء من هذا الممنى على ماهو المتبادر ٠‏ 


500 
خامسا عصبية الجوار: 
وقدكانمنعادات العربانيطابشخص من آخرانعيرءأيأن له فيمابته» 
ويدفع عته البني والظلم . فاذا ل المستجار به أن يحير المستجير أعلن ذلاك على ٠لا"‏ 
(1) اي مالت وبراد بإلخلة | نكون.فاوبم قد رجمت عن مابدا منها 
وقيل فقد حقت عليم التوبة لانه بدر متم شيء من اميل عن جادة البواب 5 
هرات 


عنده المنمة 5 ؛ والعزة .وقد 
أن اتخاذ المولى انما بكو 
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أصبح المستجير في ذمته و د جواره» 
كا'نهمن ذوي رحمه أو قبيلته. إمحمايته عاحمى بدعائلته أو قبيلته؟. وكذاك يصبح 
على كل من ,قاين مع امير عصبية ولاسيا عصبية الرحم والقربى واجب حالة 
ا استجير الذي أصبح جار لمم بسد أن يكون رئيسهم قد أجاره ؛ وتحاعى الناى 
حينئذ المستجير لما يكون لهمن حمابة, تمن قبل المستجار به وجماعته .والثالب 
في الجوار أن يطلبه شميف في عصبيته ٍ وقد يطلبه شخص يميد عن عصبيته اذا 
خني الغلم في أرش هو غريب فها ٠.٠‏ 

واحياناً يمين المستجير الشخص او القبيلة التي يطلب حماية منها بحيث يقول : 
أناعسائذ بك او مستجير بك من فلان أو من القبيلة الفلانية » أو يسأله ما اذا مان 


0 س9 0 
يروث في ذمة الحوار وعصبيته امراً + ات لا م ايضا. 

ويظلل الموار مرعياً الى أن رده المستجير إلى صاحبه الذي أجاره » ويبرى'له 
ذمته وجواره على ملا" من الناى » حتى إذا اعتدىعليه بمد ذلك لا مل الجير تيعة 
هذا الاعتداء ؛ أو الى أن ,بلغ المستجير مأمنه اذا كان غرباً في أرض » وكانت له 
اعضبية حمية في آراضة + 

وفي القرآن بضع آيات ذكر فيا « الموار» بإلمنى الى اوناع لا 
«من الصورة التي رسمناها.مثها مأأذ 97 
الشركين حتى يلقاه وبسمع منه كلام هنم يحكون في قدته وجو 
بلغ مأمئه : 

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حت يسمع كلام الله ثم أبلقه 
التوبة > 
أخذ المشركين يمخشون بأس الني (س) بعد أن قوي وفتح مكة وآذن 
ة الله ورسوله مهم » وداروا يرغبون في الوفادة عليه تحاروا في 


مأمنه 


لولاا 
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أمرم وابلنوا لني (س) حيرتهم فزت الآ » وفيا صورة الا 


الذي ليس له عصبية إحناه . ومنبا ماورد في سياق 
مشاهد غزوة يدر : 

وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لاغااٍ احكم اليوم مث الناس وإني 
جار كع . الاثقال م4 


حيث حكت انها قيلت لقريش حي اأزمموا اللمروج جابة قافلتهم من النبي (ص) » 


وكان بينهم كنانة دماء عخافوا انيأتوم م نحلفيم فقال لحم الشيطانسراقة 
ابن مالك وكان من زعماء كنانة الا جار لك من كنانة فلن تروا منبا ماتكرهوف؟ 


نخرجوا وكانت واقعة بدر الكبرى . (1» وتبير د إني جار لكم » هو من تعابير 
الحوار التقليدية حيث يتقدممن بريدأن يحمي طالب جوارءقيعان أنه جار فلا 


وهئاك ثلاث آئات الخرى في صدد انبات عظلمة الل وقوته » ولكا تحتوي كلة 
ة ومشتقائها عمنى الجوار ومفبومه الذي نحن في صدد تقريره : 

١‏ - قل من بيده ملكو تكل ثيء وهو بجير ولا يجار عليه إن كتم 
تعامون ٠٠٠١‏ المؤمنوث 44 
؟ - قل أرأيتم إن أهلكي الله ومن ءمي أو حمنا فن يجي الكافريئ من 

أ ٠.‏ املك مم 


سيد مئسادات المرب » والتنويه بمزته وقوته » حيث يعنى انالسيد يقارعل إجارة 
من يشاء ولكن أحداً لاعيرأ على تحديه بأجارة عدو له ٠‏ 


خرن 5-5 


أيسبما كان معروفاً باسمه هذا وإتما كان معروا عقبومه . والمقصد 


سادسأعصبية التقاليد : 
وهذاالنو 


)١(‏ وفي الروايات ان ابليس ريش في صورة سراقه بن مالك ليغر بهم 
وليغريهم مع ان كلة الشيطان تطاق على بغاة لمن والانس وعلى ابليس اينا 


جت- 
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به هو التعصب للمادات والتقاليد المتوارثة وشدة التمسك بها . وقد كان هذًا بمأهو 
راسخ في الجتمع العربي قبل البمثة » بحيث كان يمد فضيلة لا معدى عنها » وجزء) 
من حياة المتمع لانفصل عنه » ولو أدىإلى الحروب واراقة الدماء والمواف 
المبلكة الحرحة ٠‏ 
وني القرآنآيات عديدة تشير الى مغبوم هذه المصبية في معرش التنديد 
والتقريع للمشسركين والمناوئين للدعوة النبوية والكاثدن لما . وهي تصور بإساليها 
#تلفة شدة تمك العرب قبل البمثة اليدم المتوارثة ابا عن جد , وعدم المدول 
عنبا مها ظبر بإطليا » ووضح ضررها وشرهاكا ترى في الآيات التالية ؛ 
١‏ - واذا قيل لمم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبإءنا أو لو 
كان آبوع لا يمقلون شيثاً ولا بيتدون ... البقرة ٠/٠‏ 
؟ ‏ وإذا قبل لمم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا 
عليه آبإدنا أولو كان آبإؤم لا يعامون شيئاً ولا بيتدون ... المالدة 1.4 
م وإذا فملوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آنإءنا والله اميا بها ... 
العاف بر 
ع # واذا قيل للحم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تتبع ما وجدنا عليه آإدنا ... 
لقان ١‏ 
ه # واذا نتلى علهم آيننا بينات قالوا ما هذا إلارجل بريد أن يسدم عما 
كان يعبد 3ك ... سبأمة 
+ - فلوا إنا وجدناآناءنا على أمة وإنا على آ ارم مقثدون ... 
الزخرف ؟؟ 
وقد بلغ من قوة هذه المصبية فهم ان اسبحت ديئا , وان اخذوا يرون ان 
ما م عليه من عادات وتقاليد هو من أوامى اللهديا حكت آية الاعراف (8) وك 
حكت الآنات التالية : 
١‏ سيقول الذين أش ركوا لو شاه الله ما أش ركنا ولا آبإؤنا ولا حرمنا من 
شيء كذلك كذب الذبن منقبلبمحتى ذاقوا بأسنا قلهل عندم من على فتخرجوه 
سات م-1 
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إنا إن تبون الا الظنوإث اتم الا تمخرصوث... الاثمام 17 
؟ ‏ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من ثيء نحن ولا 

آبإؤنا ولا حرمنا من'دونة من التحل وم 
حيث كان ال ركون يحتح, وذ ,أ مام عليه من تنايد دبنة متوعة بي من 


عليه من تقاليد هو الااهدى 0 وقد توارثوها ابا عن جدءوأن دعوة الني 
(س ) تستهدف سدم عن ماهو الاأعدى والاتسلح . 


وهذء الآيات تفسر لنا شيئاً من ذلك الموقف الشديد الم 


ذي الذي وتقه أهل 


مكة من الدعوة الاسلامية وصاحها وشمفاء الممين » 
كانت من العوامل المؤثرة في ذلك » حتى انها حالك دون اهتداء كثير من ذوي 
قرى الني ( ص ) الذين كانوا يتصرونه ويدفمون عنه عصبية وفي مقدمتهم عمد 
وحاميه ابو طالب , وغلبتهم على امرهم بالرغم عن معر قنهم بصدق الني (ص) وعفام 
اخلاقه وسفاء قلبه ؛ وتيقتهم أنه لا يحكن أن يدعو الى باطل ء ولا ممكن الذيفترى 
ما بقوله » وبالرغم عن ما كان لهم منالفخر 0 


ا عن تقليد ا 
اخيه والكائدين له تعصباً ة المورولة 
وني سورة القصص حكاية لقول بعض زعماء ١‏ 
0 


عم تخلوا عن تقاليدهم أيققدوا مز 
كي من لذ راان ندر ادر مشر أواجلا لقع وقا فوس 


5 
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ها فييا من الحياء والالم اتخلييم عن عاداتهم وتماليدهم وما كان عليه آلإؤهم » ولم 
بحسن اسلامهم الا بعد ان مشى عليبم ردح من الزمن > وبعد ان أصبحت الدعوة 
الاسلامية عامة جارقة , وهؤلا »او من هؤلاءمنسمام القرآن بإسم « امو 

وامل في آيات الا'حزاب جم ٠ع‏ التي نقلناها 
اده زواج ني ( ص ) من مطلقة 
وائرها في بيئة التي (ص) 


سورة قوية لقوة عصبية التقاليد 

ن في الآيات يرى أولا انها تمبد 
بوجوب اطاعة الله ورسوله ‏ وانهم اذا قشوا آم فانه لا ببق للمؤمنحالخيار 
. وظاهر ان ذلكمصروفالى إيحجاب الطاعة في التخلي عن ما يأمراللورسوله 
بالتخلي عنه من التقاليد عامة وتقلود التنى خاسة . وني ميغة الآيات قوة يمكن ان 
يلمس منبا ما كان لاتقلود من قوة 
والخلسون على السواء ويرى ثانا 
لا مين ين ابي مه ل الثاء قليد 


9 فى تفوس الناى جيم والؤمنون 
اني (س) نفسه كان متردد) في الاقدام 
لتبني 
وتزوج ا في الناى ؟ وقد احتوت الآبات شيئاً من المتاب واالوم 
من جبة وتأييداً اني ( ص ) وتبريراً من جبة اخرى عا ينطوي فيه كذلك 
قوة دلالة على ما كان لاتقليد من أثر راسخ في التفوس ٠‏ 

ولقد اشتبه ي وقوع حركة حربية من قبل سرية من سراي الني ( ص ) 
الاثولى بعد الحجرة في اول بوم من ايام الشبر الحرام » فثثار المتسركون 
على المسلمين لاانهم خرقوا حرمة هذا الشبر المقدسة وأثرت هذه الشجة في 
عامة ا والنساؤل مما أشارت اليه إحدى الآآيات : 

يسألونك عن الشجر الحرام قتال فيه قل قتال” فيه كبير” وصدة” عن سبيل 
الل وكفرث نه والمسجد الحرام وإخراج أهله مته اكبر” عند الله والفتنة' أكبر من 
نكم حتى بردوك عن ديت إن استطاعوا و, 
عن دبنه قيمت وهو كافر فاثوائكك حبطت أتهالهم في الدنيا والآخرة وأوائكك 
أسماب النار مم فيها خالدون . إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل 
الل أوالك برجون رحمة الله والله غفور رحم ٠٠٠‏ البقرة /14-511؟ 


سورات 
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ويلاحظ قوة الآآية الاولى التبريرية لتقتال في الشهر الحرام وما فيها من 
خطر امش ركين على المامين وسوء نوايام محوه » ومن تبرير ما فءله الجاهدون 
الذيئ لم يكونوا برجون إلا رحمة الله » وقي تطمينهم برحمة لله وغفرانه ٠‏ ففي كل 
هذا صورة قوية ماكانت عليه عصبية التقاليد اقتضت حكمة التنزيل أن تهد”أ في 


وانه إن الممكن ان تفهم من هذه الآيات وغيرها شيفامن المتكة الي اقنضت 
الابقا ا ا سواء منبا ماكان 
ة وطقدية كري الخار 
ن الفا والروة واستلام الحجر الالسود وتقبيله والوقوف في عرئات 
وعند المشمر الحرام وذبع القرايين وتحريم الصيد وحرمة الاشبر الحرم والدسر: 

بإلاماه بدون تحديد » ابن ع الال الا ا 
الح » فقد كان رسوخ التقاليد الموروثة وتعصب الناس لما , واعتبارم اياها جزم 
من كياهم الاجتاي والديني عديدا الى الدرجة الثي كان الثاؤها من الصعوية 
كان » وكان يممكن ان يكثر بسيبه المثرات والمقبات في سبيل, اثنشار الد: 
الاسلامية واقال الناس علها والدخول تحت لوانها » فالخى ما لابد منالفاله مما كان 
يتناقض مع اسس الدعوة واهدافها السامية » او كان أو فحش ينبو عنه 
الحس والذوق » او ماكان افيآً مع المملحة المامة من التقاليد القديمة كالرواج 
3 لااب وجمع الا'ختين , والزنا والنخادن والمسافحة , والطواف الماري. 
والذع عند الانساب » وحرمة سيد البحر » وتحريم اكل لوم القرايين واطعامما 
للفقراء؟ وا كتق بتهذيب الاق تجذياً يجعله مف دوسالا ومنسجماً مع تلك 
الانسس والا'هداف او غير متناقض معبا وخاصسة نايد الم الي فيا مق 
عظيمة متنوعة للمسلمين ومبيط وحي الله معأ ٠‏ ووضعت أسس تسريمية تسمح 
بالتصرف بما يكون هو الاأصلح والا'عدل والا'فضل مما كان موجود) كالوحدة 
في الزواج اذا غلب احتال الجور » وكترك أمر الاأسسرى لالطان عن علييم او 
يفادسهم فيقضى بذلك علىالرق في المستقببل » الح الح 


دكت 
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لافتمل انيت 

في الح واوشرر قرم 
سب وضع هذا الفصل في بإب الحيأة الاجماعية ‏ موضوعا الفصل الحجوالكمية 
ئية فيها ‏ دلالة حفاو: - استدلالات قرآنية على كوت 
الحج وتقاليده والكمبة وحرمتا تماكان قبل البعنتب لصزر ة على تنداول 
العرب صلة ابراهم (ص) بالكمبة وتقاليد الحج وأمن المرم ‏ استدلالات قرآنية 
على ما كان لاهل مكة من مرحك: خاس بسب الحج والكمبة ‏ أشهر المج 
ومداها وحرمتها ‏ بدعة النسيء ومداها ‏ وقفة عرفات ويوم المج الاكبر 


- رمي الخرات والس المفاخرة فيمنى ‏ الماواف حول 
8 الاحرام - الصقا والمروة - المدى والقلائد ‏ 
تحريم الصيد وحالة الحرم ‏ سقاية الحاج ورفادته وعمارة المسجدالحرام ‏ اسوا 
احج وأثرها ‏ الالشبر الحرم ومداها والآبات القرآنية فبا ‏ استدلالاتة 
على تقليد خر التقليد وأثره في اة العرب - ماهية الاش رالحرم 
واولياتها ‏ رأي في بعد غاية التقليد ودلالته 

قد يبدو أن هذا الموشوع متصل بحياة العرب الدينيةومظاهرها اكثر » ومن 

الاأولى ان يحث في باب العقائد والا"ديان » غير اننا رأينا ان يتكون فصلا في بإب 


0 


سن نهم الاجتاعية .هذا اولا” ون 
للعرب جيعهم على اختلاف عقائدع وعباداتهم ويثاهم » وكانوا خذونه وسيلة من 
وسائلهم الاجماعية » حيث كانوا يفدون الى منطقة : ا - اليت الموام 00 
في موسم الحج واسواقه ؛ وفي ظل أشهره الحرم » 
ويحتمعون ويتعارفون » ويتايمون وتشارون ء وتناشدون الاشعار » ويمقدون 


كل صوب وحدب 


<اماك 
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الهالس لامفاخرات وحل الشاكل ؛ ويخطب فيه مصاقع الحطباء ... وفي كل ذلك 
مظبر قوي بإرز من ااظاهى الاجتاعية . وثالتا لاأنه سنحت للعرب في ظروفه ‏ 
وخاسة قبل البمثة النبوبة ‏ فرعبة لمركة او نهضة قومية وسياسية واجتاعية 
وفكرية وأدبية ؛ وان كان من الجائز ان تكون قد استمدت من جوامل اخري 
سياسية وفكرية ونفسية . 

وسيكون هذا الفصل مؤافاً يا جاء في عنوانه من موشوعين ر' 
كان متصلين يمضه : الاول الح والتاني الانشير الحرم ٠‏ 


في القرآن الكريم آنات عد تشير الى الحج "ومناسسكه وتقاليده ومناقمه » 
والكمبة البيت الحرام وحرمتما نوردها في مأ يلي : 

١‏ كات البقرة ه؟١ ‏ 44؟1 التي تقلناها في بحث اسل سكان بيثة الني 
( س ) في الباب الاول ٠‏ 

+ - قد ثرى تقلب وجرك في السماء فا ترضاها فول" وجبك 
شطر المسجد الحرام وحيث ما كتتمفولوا وجوه شطره وإ الذبن أوتوا الكناب 
ليعامون أنه الحق من ربهم وما الله بثافل جما يسملون البقرة 148 

م ومن حيث خرجت فول" وجبك شطر المسجد الحرام وإنه لاحق من 
ربك وما الله بنافل ها تعملون . ومن حيث خرجت فول وجبك شطر الم.جد 
الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوه شطره لثلايتكون اناس عليم حجة إلاالذن 
اموا منهم فلا تخشوع واخشون ولاأتم نسمتي عليك ولملكك تهتدون ... 

البقرة وؤل- .ول 
قت آن الما وللز ائر لله قن حج البيت أو اعتمر قلا جناجعايه 

أن يطوف مها ومن تطوع فان الله شا كر علم ... البقرة 164 
و - ولا تقائكوم عند المسجد الحرام حتى اتاو فيه قان قاتلرى فاقنلوم 


مات 
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كذالك جزاء الكافرين ... البفرة 1 
> يسثلونك عن الا'هلة قلهي مواقيت” لاناس والحج وايس البر بآن تأنوا 
لبيوت من ابوايا واتقوا الله لملع. 
تفلحوك.., البقرة 145 
اب وأتوا الحج والعمرة لله فان أحصرتم فا استيسر من الحدي 290 ولا 
أو بد أذىمزراسه 
ة الى المجفها استيسر 


البيوت من ظبورها ولكن البر من اتقى وأ» 


جدال في المي وما 0 00 
يا أولي الا"لباب . ليس عليم جناح أن تبتذوا فضللا من ربكم فاذاأفضتم من عرفات, 
فاذكروا | الله عند المشعر الحرام واذكروه مهدا كو إن كتتم من قله إنالضال 


ثم أفيضوا من حيث أفاش الناى واستنفروا الله إن اله غفور رحم . فاذا 
ركع اذك ١‏ الل كذكرع امم أو أشد ذكر قن الناس من يقول ربنا 
آثنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق :ونم من يقل ربجا آقابي الاي 
بحسنة” وفي الآخرة حبنة وقنا عذاب النار ك لحم نصيب ما كسبوا والله 
سريع الحسساب ٠‏ واذكروا الله في | . معدودات فن تمجلني مين فلا م عليه 
ومن آخر فلا إثم عليه أن انقى وانوا لله واعاموا ان اليه تحشرون 
البقرة ماسم 
وما كانمن مشر كين .. إن اول 


بم قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهم حنيفاً 


. الحدى > القربان او الاشحية‎ )١( 
عله المكان الذي لا يحل الذيج الافيه‎ )0( 
(م) قربان‎ 

سسوات 
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بيت وضع الناس للذي ببكة مباركا. وهدى للمألين . فيهكنات ينات مقام رأهم 
ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر 
فان الله غني عن العامين ... مكسبيو 
به يا أهها الذي نآمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشبر الحرام ولا الحدي ولا 
0 ورضوانا واذا حلائم 


أن صدوك عن المسجد الإرام أن تمتدوا ... 


المالدة ؟ 
٠‏ ب جمل الله الكمبة البيت الحرام قياما لاثاس والشبر الحرام والحدي 
والقلاك ... المائدة بال 


١‏ - وما لهم ألا" يمذبهم الله وم يدوت عن المسجد الحرام وما كانوا 
اولياءه إن اولياؤه إلا امتقوث ولكن اكثرم لا بعاموت . وما كان سلاتهم “ند 
البيث الامكاء وتصدية "© قذوقوا المذاب بما كتتم تكفرون ... 


2 الاثقال وس مسر 
١١‏ - وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برمية من 
المشركين ورسولثه ... التوبة سم 


س؛ ‏ ماكان لمش ركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر 
أولك حبطت اعمالهم وفي النار مم خالدون . إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله 
واليوم الآخر وأقام السلاة وآنى الزكاة ولم يمخش إلا الله فسى أن يكونوا 
أجملتم سقاية الحاج ومارة المسجدالحرام كن آمن بالل واليوم الآخر 
التوبة بال - وز 
| المسجد الحرام 


اشارة الى كو 


المشسركون نمس فلا يقر 


عن الحدي الذي يوضع في عنقه القلادة 


() قل المفسرون ان المكاء هو المسنيد والتصدية هي التصفيق ٠‏ 
- 5-14 
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بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يفي ال من فضله إت شاءء إن الله عام 
:3 التوبةم؟ 
٠6‏ - واذ قال ابراهمرب اجم لهذا الإلد آنآ اجنبتيوبني أ نعبدالاصنام. 


رب إنهن أضلان كثيراً من الناس فن تبمنيفانه مني ومنعصاني فاك غفرر رحم. 
ربنا إني اسكنت من ذربتي بواد غير ذي زرع عند بيتك اله رم ربنا ليتيمواالصلاة 
فاجمل أفئدة من الناس تهوي الييم وارزقهم من الثمرات املبم يشكرون ... 
اإراهم مسيم 
١+‏ - ان الذبن كفرواويصدوذعن سبيلالله والمجد الحرام الذي جملناه 
لاناسسواءالماكف فيه والباد ومن يردفيه بالحاد بظل نذقهمنعذاب ألم. واذ بوأنا 
الابراهم مكان البيتأنلااعسرلابي شيئا وطبر بتي لاطائفين والقائمينوالركعا 
وأذن في الناس بالحخ يأنوك رجالا" وعلى كل ضام يأنين منكل فج 
منافع لهم ويذدكروا اسم لل في يم معلومات على مارزقهم من بيمة العام فكاو 
منها واطسموا ابائس الثير . نليقضوا تقئيم90© وليوفوا تذورم وليطوةفوا بيت 
ذلك ومن يمغلم حرمات اللهفهو خير لهعند ربه وأحلت لك ويم ةالاثعام 
الام يتلى عليع فاجتدبوا الرجس من الاوثان واجثنبوا قول الزور . حنفاء غير 
مشر كين به ومن يس رل#باللةفكا"تما خر من اللماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح 
في مكان سحيق . ذاك ومن يسظم شعائر الله فلم من تقوى القلوب . ع8 7 
منافع الى أجل مسعى ثم لبا الىالبيت المتيق ... المج معوسسم 
١‏ س والبدن جملئاها ل من شعائر الله لم فيها خير فاذكروا اسم الله 
علييا صواف فاذا جنوبها © فكلوا منبا واطمموا القانع والممتثر كذلك 
سخرناها لم لملتم تشكرون . ان يثال” الله حوميا ولا دماؤعا ولكرى يناله 
التقوى متم كذلك سخرها ليم تشكيروا الله على ما هدام ويعر الحستين ... 
المج جمس بوم 


(1) لزيلوا اوساخيم . 
(؟) فاذا سقطت الى الارض أي ماتت بعد الذي 


هوا 
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- قل إنما أمرت أن اعبد رب هذه الإلدة الذي حرمبا وله كل شي* 


وأمرت أن أكون من اللسلمين ... التمل 31 
9 وقلوا إن تتبع الحدى ماك تيخطف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرما 
آمنا عبى اليه 1 بي القصس .م 


”| أنا جعلنا حرما آمنآ وتخطف الناى من حولهم أفالباطل 

3 3 ا الستكبوت ب« 

كفروا وصدوك عن المسجد الحراموالهاي + معكوفاً أن بلغ 
الفتح 0 


0 ارا لق اتدخان المسجد الحرام إن شاء 


ينا 
آمنيممن خوف .. 
قريش مح م 


ولا يستتكثرن القارىء الآيات الني أوردناها ؛ واقد ت.مدنا تقل ما في القرآن 
جبيعه في هذا الصدد لاننا تريد أن ندال به على ما كان لاحج من خطورة في حياة 
الغرب وطل ما اسبفه القرآن على هذه الخطررة من حفاوة . 

والآبات تحتوي مواضيع عديدة » وتستهدف اهدافاً متنوعة . وفيا كثير جار 
في معرض تشسريع مناسك الج في الاسلام ٠‏ 

غير الها جميمها تحتوي دلالات صريحة أو قرائن قوبة على كثير بما بتصل ببيثة 
التي (ص) وعصر. من شؤون الحج ومناسكه والكمبة وحرمتها » وما 
كان بتداوله العرب بشآن أولياتها . 

() مآ التمل وه والقصص باه رالسكبوت / وقريش مم 
دلالا. صريحة على ان أمن الحرم والادة الحرام وألييت الحرام ( وكلها تهدف الى 
حرمة متطقة مكة تبناً القدسية الكبة التي خي فيا وحرمتها )تمامكان متمارفا عليه 
قبل البمثة » وماكان أعل مكة 


ن من وراثه الفوائد المثليمة » مادبة وممنوية» 


سكمات 
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واقتصادية واجتاعية , وهذا المنى الاخيرخاسة مندمج في آلية المائدة بيه مع ثمول 
هذه الفوائد لاناس او بالاحرى لاعرت الذينم نا ذلك المصر واليثة حيث ةكرت 
ان الله قد جمل !١‏ ني ا 
)١(‏ وآبة البقرة 191 تحتوي دلالة صسريحة على أن القتال في منطةة المسجد 
" الحرام ماكان عدناورا في عصر الي (ص) ويثته قبل الزمثة بحيث اقر الاسسلام 
ذلك وناط الالحلال بهذه الحرمة باخلالحا من قلى المشركين حيث بباح لد لمين 
مقابلة الاعتداء بمثله على ما ذكرنه الآبات التالية هذه الآية ايض . 
(5) وات البقرة 4غ و ١6١ - ١49‏ في القبلة تليم ما كان لالكمبة من حيز 
عفلم وحرمة بالفة في نفوس العرب » فقد عدل الني(س) عنالاتياه الييا في الصلاة 
إسبب ما القيه من جحود قومه وما احاطوها نه من مظاهر الشسرك » ولكن الر 
في الاتجاه البسا ظلت تمتلج في نفسه » وظل يرى في ذلك وضماً للا'مى في فسابه 
الحق » لانها أول بيت وضع امبادة الله لاناى » وأقدم منالمسجد الاقمى » ومتصلة 
بإبراهم (ص) الذي يدعو الى ملته 6 وان هذا كله ما كان بعرفه العرب , الذين 
جميماً » وكان يقلب بسرء في السماء 
ق الل أملهءء وولاء القبلة ال: 
النشظر خاسة الى عبارة ‏ 
على أن الات ستمرارقيالام 


كا من اجل ذلك مبوى افثدتهم و 
حينا بمد آخر آملاة بالحام الله وأذنه ٠‏ فد 


إرشاما 


وص اللكعبة , 


نبرم او الميرة أو الاتتقاد أو ال ا 
06 ان اسلوب آيات آل عمران وه ,يه يتضمن 
البيت على المستطيع هو استمرار لغرض إِلهي قديم على الناى وممترفنهوممارس من 
بعضهم#فبو اول يتوضع للناس فيه البركة والحدى وفيه مقامابراهم (ص) ويلفت 
النظار خاسةالى مدىتمبيره الناس » 


هذا المقام حيث تدتقر فيه 


جلملات 
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(ه) كذلك آيات المج ه»عسفانها تنضمنقرينة قوية فياسلوبهاومضموثما 


إنلم تقل دلالة صريحة اولاة على ان العرب جيمبم أو القسم الآكبر منيم وسواء 
منهم الدائون والفاصون كانوا يأتون الى مكة وجارسون مع أهل منطقنم! مناسك 
ال ابنة ,انل انهم كاتا اي خا الع مشا 0 


3 اليه 3 ن اليه من كل فج عبيق » مشاة” 0 ٠‏ رجالاة ونال ليترموا 
عناسكه إيوفوا ما علييم من نذور » وليط”وفوا بإلبيت المتيق » ويتمتموا ويشبدوا 
منافميم المطلمى في موسعه . ويلفت النظظر خاصة الى الآية ( 00 ) فاما تؤيد ب 

ما ذكرته الروايات من ان الذبئ كانوا يشبدون موسم الحج ويؤدوا مناسكه 
ويفدون الى .١‏ 0 5 أعل منطفة مكة او القطر الحجازي » 
ثم على الشركين من العرب ء بل كان منهم من يأني من الاننحاء القابية كاليمن 
وتجد ومشارف الام كا كانمتيم الموحدون الحنفاء اول ن والنصارى والييود 
منيم من كان يأني للا”غبارء ومنهم منكان يأني للتبشير ومنهم من كان يأ المفاخرة 
والحطابة وإنشاد القصائد » ومنهم منكان بأتي بسبيل حل مشاكل لايمكن حلرا 
الافي ظروف مثلظروف الحجوموسعه وأمنه ؛ بالاشافة الى أن الا' كثر كان يأني 
الى زيارة الكمبة واداء مناسك الج التي كانت من الحرمات العربية العامة . 

(5) وآنات التوبة بم ول والاثفال وس وم صريحة الدلالة على ات 
الأسركين او بتمبير آخر المرب كانوا قبل البعثة يمازسون بمض الطقوس عند 
الكمبة » وأن منهم من كان مختسا بعبمة عمارتها وخدمتها ما حكان منهم الختص 
بسقاية الحاج . وهذا يمنى أن مناسك الحجوتقاليده مما كان عارس قبل البمثة طبعاء 
وآية التوبة (م؟) تدل بصراحة على أن امشركين من العرب ظلوا يؤمون المسجد 
الحرام ويقومون بتقاليد الحج الى ما بمد فتح مكد بمدة ما استمرارا لمارستهم 
اساقة . 


سهوات 
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(م ) إن السارات الواردة بكأن مقام ابراعم ( ص ) وآياته ال, 
علاماته الظاهرة أو الواضحة ‏ في آنات البقرة ه8١ ٠١4‏ وآل عمران به 
- 1ه تنضمن قرينة قوية إن لم تقل دلالة مسرا 
بتدادلون بر بناء ابراهيم( ص ) لتكمبة » وب 


عايه ويرفع قواعدالكمية 
تعني ماني هذا الجر من 
القرآ نية من 


٠ :‏ وهذا متدق مع روح البا/ 
حيث الاجمال . ولمل في آلات البقرة الذذكورة بعجموعبا روحة واسلوباً بل 
ومضمونا قرينة ندعم تقرير تداول العرب لذلك حينا يممن النظر فا » -حيث جاو 
مانيها سلوب يلوم أن ماتقرره بيس غريآ على اسماع الساممين الاولين وم المرب 
ينوع خاس أهل بيثة الي (س ) . 

وفي هذه الآ » ثم في آيات سورة ابراهم وم بس أشارة الى ان أمن 
منطقة الببت الحرإم انما كان بدعوة من ابراهيم ( ص ) ؟ واستلبام؟ من روحب 
ومضمونها ومن اعتقاد العرب وتداوجهم أن ابراهم واسماعيل (ص) هما اللذان 
الكمبة وأن الحجر الذي كان بقف عليه ابراهيم ( ص ) ما يزال موجودا يمحتفظط 
بأ قدميه يسوغ الذول أن العرب قلى البمثة كانوا كذلك ب 
أن حرمة البيت الحرام وأمنه ها بدعوة ابراهيم ( ص ) ايضاً . 


هذا من جبة تقاليد الحج والكمبة وأمنها وأولياتها بوجة لم . 
ومن جبة أخرى فان في الآبات مايلهم ما كان الاهل مكة. خاسة من ميزات 
ومىكز وما كانوا يشعرون به علييم من واجبات حو الكمبةوالحجاج . فقتكائو 
روث لااتفسهم حق الحرمة والمزة على العرب يسيب اختصاصيم بحكرامة جوار 
البيت الجرام * ويعتبرون أنفسبم أهله وأولياءمم تدل على ذلك آية الانفال ( 4,) 
كات 
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كانوا بد ركون مركز بلدم وما أنمم الله علهم من كراستها وقدسيتها. وجعليا 
مثابة للناس وأمتا » لا يسفك فييا دم ولا يثار فيبا نزاع وقتال » فكانوا يتضامنون 
ني القيام بواجبهم نحو وفود المجاج من ترحيبو اكرام وقرى بإعتباد انيم 
بيت الله الذي في بإدتهم والذي مم سدته الا" » وكان مثيم من اختص 


ف 
بسقاية الماج ومتهم من اختص بعمارتهكا تدل ذلك آيات التوبة 11 :18 ومنيم 
من اختص برفادة الحاج أي وكا ذكرت ذلك الروايات المعتبرة . ومن هنا 
جاءت علييم الجلة محسكة لا"نهم خالفوا المرف المام بحرية قدوم الثاس الى مكة 
والقيام الكمبة ومناسك الاج » قصدوا الى لمين عن المسجد المرام على ما 
ذكرتة آيات الاتفال يم والمج و د» والفتح وب ء هذا بإلاشافة الى ماكان 
بيس لهم موسم الحج أسواقه من منافع اقتصادية ظليمة كانت عاءلا من عوامل 
ثرائهم وحافز من حوافز نشاط.م التجاري على ماذكر ناه في احد فصول الإساب 
الاول ٠‏ 


كذلك نأن في الآيات مايمكن ان يساعد على رم دور من طقوس المج 
ومناسكه قبل البمثة النبوية ايشا * 
) قايات القرة ول والمح انكر ان لاحج أشبر) مملومات او لامأ 


تملومات . وفيآية اليه ة وز؛ ذكر أن الا'هلة هي موافيت احج اي ان 


. ولا يوحد في القرآن صراحة بإسماء هذه الا'شبر 


القمدة 


أشبر هلالية من الالشبر الحرم هي 
وذو الحجة والحرم ولقد قال بعض اافسرناتناذ) الى بعض الروايات أت أشبى 
احج هي شوال وذو القمدةوذو الحجة . فاذاكان ما استندوا اليه حيحا فيكون 
التعديل إسلامياً في مان إن ملاحظلة الانطباق على الاشبن الحرم . 
ومبما يكن من ام فالذي ننتقده أن أشبر الحج قبل الاسلام مي الالشبر الخرم 
المتماقبة الثلائنة التي ذكرناها »فالمربلاعكتوم يشدوا رحالهم حاجين اليمكة 
وما مثون معلمئنون وقد تحكون منازهم عتبا بميدة إلا في ظلهدنة الاشور 
ساي ع 
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الحرم التي أولبا ذو القسدة وليس.منبا شوال ٠.‏ 

وحكة جمل ثلاثة أشبر لاحج مع ان موسعه واسواقه لا تستفرق إلا شبر] 
وأياما واضحة ؛فالسافات الشاسمة الني يشطر الحاج الى قطمرا من الانحصاء القامية. 
تحتاج الى مدة كافية للاياب والذهاب . ولمل في هذا دليلا من ناحيةما على اشترالة 
العرب من انحاء الجر بدة واطرافها بالمج وشهودم موسه وأسواقه وعدم 
اقتصار داك على عرب الحجاز . 

دآية البقرة 140 تنهى عن الرفث والفسوق والجدال في المج حيسم يفرض 
المرء على نفسه القيام بواجب المج ويلفت النظر الى جملة « فن فرض قفي المج 2 
أي فى اشبر المج المعلومات ٠‏ ولا ندري اذاكان يسح ان يستلمم منباأن المرءالذي 
ينتوي المج يجب عايه ان عتنم عن كل مالا يتلام مع طاعة الله والتفرغ لماء, 
وامشادة والبائرة مع الناس منذ دول أشور المج ء او ان هذا الواجب يترتب 
عليه حينا بلوي الحج ويخرج اليه أو دخل منطقة المرم ولو كان قد فمل ذلك 
بمد اتقضاه شهر أو أكثر من اشير المج » ونحن تمل الى مول الزبي اين المج 
او على الاقل منذ اعتزام المرء الرحلة الى المج كائما دخل في ظرف عبادة لايمح 
له انتجاوز نطاقه ٠‏ وهذا ماجمل الم.لمين في عبد الني (ص) على مابيدو تح رجون 
من الاشتفال في التجارة والتتك_ب ف 
التالية لحذة الآبة على ماثشرحتاه في بحث سابق . ولاندري هل هذا ماكان يأخذه 
الورعون على انفسهم قبل البمئة أو هو اسلامي ؛ ونحن ميل الى أن شيئاً من هذا 
كان قبل البعثة استتماعا لما كان العرب قد حرموه على انفسيم من نزاع وقتالوسفك 
دم حتى دم الصيد في الى 0 وف منطقة الحرم 
على ماسوف نذكره بعد » ثم استتاعا ما كان قرن ب ج بحيث بقى 
ني حالة الحرم الى ان يقضي ميع مناسكه » بل اقد كان هذا هو الاصل , وجمل 
المسلمون بالخيار بين"القرن وبين الاستمتاع بحسالة الحل بين العمرة والليج مقابل 
غارة قربا أو سيام في حالة العجز عن القربان على سوف مانذكره أيضاً . وتلبه 
على أن بعض اأورعين من المامين مخرجون من بيوتهم حرءين ولا حاون الا بعد 
انتواء ججيع مناسك الحج . 


الحج واسواقه <تى لاحت ذلك الآبة 


ا 


70 مف ©لدانماءة/وءه.ء بتاع ال:دمثاط 


هرا » وقد ابتدع العرب قبل البمثة بدعة النني'» وهي انساء 
الجر أو تحليل بمشبا وتحريم آخر مكائها . فكانت أشبر الحج بسبب الني 
أحياناً فيصبح ذو القعدة مكان ذىالحجة وذوالحجة مكان احرم واحرم مكانصفر 
أويصبح شوال مكان ذيالقمدة وذوالقمدة مكان ذيالحجة وذوالحجة مكان المحرم 
وني الحالة الاوى حل ذوالقمدة الحقيقي وهو حرم يحرم ضفر وهو غير حرم" 
وفي الثانية حرم شوال وهو غير محرم ويحل الحرم وهو حرم مع الاحتفاظ 
بعدد الاشبريقصدسابرة مواسم المئة احيانا » واستجابة لداعي المصبية والثارات 
احياناً اخرى , والى هذه البدعة أشارت اي التوبة (م) وسفبتها واعتبرتما نقضا 
الحرمة الاشبر الحرم الاصلية : 

« إما الندي" زيادة في الكفر يضل به الذن كفروا يحاون عاما ويخرمونه 
عامة ليواطئوا عدة ماجرم الله فيحلوا ماحرم الل زن لهمسوء اعمالهم والللابهدى 
القوم السكاقر 

وستمود الى شرح آخز في هذا الصدد في حث الاشبر الحرم ٠‏ 


() اعفلم أام المج هو يوم الوقوف في عرفات » وهو اليوم التاسع رمن 
ذى الممجة . حيث بجتمع في هذا اليوم كل من أنى الى الحج ويكونوث جميما في 
سيد واحد هو ميد عرفات » ولايكون الماج حاجة إلا إذا شبد هذا اليوم في 
عرفات 13 وقد سماء القرآن على مارجحه "كثير من المفسر بن بيوم الحج ال كبر 
في آلة التوبة ( م ) الني اها في ملة ماتقلنا من الآ إجج ان لم ثقل عبرم 
ان هذه التمية كانت متعارفة من قبل » استلباما من اسلوب الآبة التقريري * 
ولان القرآن انما خاطب الناى عفبومانهم » وخاءة لان في الآنة امي بإعلان 
لله ورسوله من امش ركين على الناى حجيما في يوم المج الآكبر الذي لايعقل الا 
ان يكون مملوما عندم من قبل . 


() في أسد النابةج سا ص 4م حديث نبوي « المج عرفة» 
سووا- 
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للأآلاف المؤلفة من الناى 
وخاط بالجبال»وفي بعض اطرافه دخور وهضاب ,وقد ذكرت في آلة البقرةا/15. 


وعرفات هذه متبط فسيح جد من الارضر 


تذون هذا اليوم 
المشبود وسيلة لاعلان بعض الامور وابلاغبا لاناى . وقدكان الناى يعد أنشرغوا 
يأنون الى ماحب الامى في البي* لبسمموا منه ما بريد ان يملن الى 
برأ يم في الاشبر الحرم 217 . وقد ارسل الني (ص) في السئة 
5 لفتح مكة ابابكر ( رش ) اميراً على المج فأقام ناس حجهم . وقد ذ كرت 
الرواية التي كرت هذا 27 خبراً مها في بإبه وهو أن الناس كانوا في تاك السئة 
على منازلهم على المج التي كانوا عليبا في الجاهلية . وقد اتخد الني (:ص ) فرصة 
هذا اليوم المشبود وسيلة الى الاعلان لاناى براءة الله ورسوله من المشركين على 
ما ذكرنا قبل فأعلن هذا لاناس من قبل ابي بكر ( رض ) في رواية وعلي بن 
ابي طااب ( رض ) الذي ارسله الني ( مس ) خصيصا في رواية 9© اخرى . وقد 
ذكرت بعض الروايات ان الاعلان كان بيحة عرفات في منى خيث كان بوم 
النحر أو عيد الاشحى . وعلى كل حال فني هذه الروايات ما يستأنس به على يوم 
الحج الأكبر وما كان في فرصة اجتماع الناسآلافا مؤلفة فيه من كل جبة وقبيل 
امور هامة واعلانها * وعلى ان ماجرى في المج الاسلامي الرسمي الاول 
بعد فتح مسكة انما كان استمرارا لما كان يجري عليه العرب قبل البمثة . 
هات 


البقرة م19 .194 تمبير و فاذا افضتم من عرفات» 


() ان فشاموج ١س‏ م2 
(0) ابن هشام ج ماص برهم و احم 
(س)ج عاص مح 
اساتيوات مسا 
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وه ثم افيضوا من حيث أفاض التاى » وم الافاضة الاثوي الاندفاع بشدةاه 
ومعناها الاء طلا حي الرجوع من عرقات بعد انتباء امد الوقوف قيبا . ومن تحوى 
ال على انه كان هناك افاضتان واحدة من عرفات » واخزى من المشمر 
الحرام » وهاتان الافاضتان قد اننةلتا الىالا لام » ولاتزالان . فحينا يمود المجاج 
من عرفات يأنون الى مكان يعرف اليوم لمزداغة في المتكان الذى سعاء القرآن في 
آية البقره م7١‏ بالمشمر الحرام » فيتوقفون هنا الى القجرثم يفيضون منه الى منى. 

وفي كتب النفسير والسيرة(1»يوجد بمض الروايات حول هاتين الافاضتين 
الاقين كانتا من تقليد الحج قبلى البمثة ايسآ حسب ما جاء فييا من جبة واستلباماً 
من الآنة ( و١‏ ) التي تأمى من حيث أفاض الناس وااني تليم أنثما كان 
أن بعض الناى كانوا لايفيضون من حيث افاض الناس ويداتكون طريقا خامة 


بهم من جبة اخرى . 

ويستفاد من ذلك انه كان رجال من الطبقة الرفيعة من قريش يرون لالفسيم 
امتياز] على الناس بسبب شرف بيوتاتهم وسداتهم الكمبة » وكانوا يروث ان هذا 
الامتياز يخولهم ان لايسللكوا طريق الحجاح المامة في الرجوع من عرفات أو 
اللشمر الحرام . وفي بءض الروايات انومكانوا انوت اف د 
الشمر الحرام ‏ ولا يشا ركون الناى في الوقوف في عرفات » ويسلكون في 
الرجوع من هنا طريق] خاصة بهم . وقد عرفت هذه الطبقة بم الجس » أو 
والاحماس » وكان هؤلاء مم الذين يسنون لاناس الأن في مناسكيم وتقاليدم + 
ويظبر أن البيئة الاجماعية كانت تتسع لهذا النايز والتفاوت ؛ على اننا ثبدى شكنا 
في رواية عدم مشاركة الاحماس الناى في الوقوف في عرفات » لانه كات ركنا 
أساسيا في تماليد المج » و١‏ ) تذكر الافاضة من عرفات كما مي 
دي" طبيعي وعام لا استثناء فيه والآنة ( 194 ) انما تا 
الثاس من المثشعر الحرام 


ة من حيث افاش 


هشام ج اص #١؟‏ - 116 والمازن والطبرسي لَآبتي البقرة ٠‏ 


()ان 


لوقلا 
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أكذلك يستفاد من ثلك الك 610 انه “كان هناك بعض بطون أو ببو: 
معروفة لرؤسائها ا موفي التقدمني الافاضة بحيث لاغيض أحد الا اذا أفاض رئيس 
هذا البطن أو البيت » فيقف ااناس محجوزين يتنظرون افاضته ليفيضوا منوراله» 
.وكانت افاضة الرئيس 5مى ه إجازة » وكان غناك إحازتان'احداها من عر: 
الى المشعر الحرام عند الافاضة الاولى » والقانية من المشعر الهرام الى منى عند 
الافاضة الثانية . 

أما المشعر الحرام فبو العلامة الارشية التي كانت تفصل المزدافة عن منطقتي 
عرفات ومنى . ولمل جمل هذا المكان حداً فصل بين المنطفتين وتسديته بهذا 
الاسم » وتوقف الناس عنده كان بقصد اشعار الناس أنهم قد انتهوا من الواجب 
الاساسي في المج » واصيحوا حجاجاً وان لهم الاق في التمبيد بعده ؟ وفالة فان 
ااناش بعمجرد افاضتهم من المشعر المرام الى متى يصيجون معيدين عيد الاشحى 
حيث يقربون القرابين ويسترحون بض الايام » أو لمله سعى كذلك لاأنه حد 
منطقة عمرفات الثيلا يتكون الحاج حاجأ الا في الوقوف فيا ٠‏ 

(4) ومن التقاليد التي انتقات على -الما الى الاسلام تقليد رمي الجرات في 
منى . وهذا التقليد لم بذكر في القرآن بصراحة » وانما وردت في سورة البقرة 
آنة عيالآنة (س,؟ ) ذكر المفسرون 90) هذا التقليد وروواعته بعض الروايات 
سباق تاها 

والحجاج يفضون منذ عبد الني ( من ) أيام الميد في منى بعد افاشتهم .من 
عرفات والمشعر المرا. م » يتكيرون لله ويذكرونه عقب الصلوات وبرمون الجرات* 
بالتكير وري الجرات . 


وهذه الآنه 


أن منهم 
0 0 


() ابن هشام ج ١‏ ص م١١‏ - 1١6‏ 
() الحازتج ل ص إسلس وم( وغيره 
مموات 
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استاعاً لكانوا عليه » فجملتهم الآبة في الميار » قلا إثم على 
م نبل اذا كان رائد الفرقين نية البر وتقوى الله . 

وقد ذكر بن هشام )١(‏ ان ب ا البمثة كانوا بتذمرون 
من تأخر الاجازة 1-: 
بالتنجيل حتى بفيضوا الى منى وبرموا ججراتهم وينتهوا من مناسكيم» وروح الآنة 
وهذه الرواية تؤيدان رجوع هذا التقايد الى ماقبل البمثة كا ترى ٠‏ 

والجرات هي الحلات التي ترمى بالأمى . وه ثلاثة الاولى والوسدلى وجمرة 
.والمجاج برموتها با مصى وميا عل الام #لاثة » فيرمون جمرة العقبة سبع 
حصوات في اليوم الاول » #مرمون الجرات الثلاثني اليوم الثاني واليوم الثالث 
كل واحدة بسبع حصوات في كل بوم ثم شصرفون من منى الى مكة » ومن الثاس 
من كتفي بدي مين بدلا من #لاثة ايام . 499 

واصل هذا التقليد على مايستفاد من الروايات والاقوال أن الشيطان ظور 
لابراهم ( ص ) في هذه الات الثلاثة ليشوش عليه مناسك المج أو ليصرفه عن 
ته لوا ايا اا يشم ابنه . وكان كل ما ظبر له في محل مها رحمه فساروا 
على سنته ؛ وقد اشار بعض المفرين الى هذه الاو 
ابراهم ( ص ) في سورة الصافات » ومي : 

و فشرناه بثلام حليم. فلما بلع معهالسميقال يابنياني أرى في انام أي أ حك 
فانظر ماذا ترى قال يلأبت افمل ماتؤعى ستجدني ان شاه الله من الصابرين . فلما 
أن ياابراهم . قد صدقت الرؤياإنا كذلك نزي ا حسئين. 
يناه يبح عظم . . ء الصافات 1٠١1‏ ب م١1‏ 

(ه) وقدكان للعربفيمنىغليد آخر . ؤهوعقد حالس المفاخرةبمدانيكونوا 
انتبوا من مناسك الحج . وقد ذكر المفسرون هذا التقليد في سياق تفسير آنة 
البقرة )٠٠(‏ وقئوا ان الحجا. كانوا بعد قضاء مناسكيم يمقدون امالس في منى 


جل ولا إلمعلى 


في سياق تفسيرآيات رفيا 


)00 ف اسد النانة ج مص ممم حديث نبوي فى هذا الصدد . 
يفا 
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اشدوا الاشعار » ويعددوا مفاخر الآ+ء والقبائل , والآنة يمكن ان تلرم هذا 
الذي تنافلته الروايات لاسما واياممنى هي ايامعيدوا كل وشرب وراحة؛فأمرتالآية 
بذكرالله رالت<:.ثبتعمهبدلامن الفا خراتالجاعليةالنيتزيد فيقوةالعصبية الضيقة. 


() ولقدكان الطواف -ولالكمبة من أهتفاليد الحج. وهو ركن م ناركانه 
في الاسلام . وقد اشير اليه فيآبتي المج (55 د 4؟ ) » ونص 0 الاولى كأها 
عبر بديء موجود متءارف عليه م ممايساعد على اتناذها قريئة قرآئية على اذالتول 
ان هذا التقليدكان جاريا قبل البمئة قضلاةعن الروايات 

والطواف هو مرا-م زيارة الكمبة او تحيتها . 
عمرة وزبارة؛حجءوالاولى يمكن ان تكون في غير موسم المج او بذير 
فالقادم إلى مك3 عجب عايه لارل قدومه ان بزور الكمتة مرة أي ان يعاوف حولها 
سواء كان القدوم في موسم الحج او لاء و الحج أو لا. فاذا كان القدوم في 
غير موسم الحج او بخير نية المج سمرت عمرة » هذا بالاشافة الى ان للقاهم الى مكة 
او امم فيبا ان بذهب الى المسجد الحرام وان يطوف جول الكمبة مراراً ٠.‏ و 

بت الزيارتان الرعيتان المذكورتان في آيتي الإقرة م15 9+؟١ ٠‏ وهانان. 
الآإتان نزلتا على مارجح قبل الفتح بمدة قصيرة » ويساعد على هذا التوقيت ماجاء 
في الآنة ٠9+‏ من ذكر احتال الاحصارأو المنع القبري عن اتام واجب الممرة 
والمج . وهذا مع اسلوب الآنتين وروحيا يسوغ القول اول أن هاتين الزيارتين 
كانتارء ن ايا قبل البمثة ؛ ونا ان من المرب من كان قوم بها كلاة على 
حدة ؛ ومنهم من كان جمع ييثبا مما ؟ والعمل الجاري !| 
نياب الاحرام عند حدود مكذ بنية الممرة أى زيارة الكمية فقط ء واما ان يلبسها 
بنية جع العمرة والحج ممأ » فالاول بعد زيارته الكبة لل من احرامه ويتمتع 
ما تبييحه له حالة المل الى ان يأني وقت الوقوف في عرفة فيجرم ثانيا 
الاحرام - ويطوف بالكمبة ثم يذ م" 
يبقىحرماالى ان ثم وقفة عرفات » وجلة وفن فتع بالعمرة ة الىالمج »تدعت | الخالة 


روات 
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الاولى» ولقد اوجت الآية >بووعلى الذ, إن بين العمرة والحج من غيراهل 
امنلقة المرم تقديم قربان ما أو ديام عشسرة اام #لاثة في المج وسبعة في ارسي 
كفارة عن هذا التمتع هذا ان الاصل أو الافضل هو بقاء القادم الىالحج 
في حالة الجرم 3© الى | تاعه محالة الحل بين 
الممرة والحج , وببدو 1 ي' عنظروف 
اقانتهم.» فيم لم يكونوا كالقادمين الموحيين الذبن قد شدوا الرحال بقصد اداء هذه 
المناسك الدينية ء وظروف اقلمتهم الدائمة تستلزم أن لابتفرغوا مثلرم للمناسكوان 
يكتق منبم يما هو جوهري الوجوب . أما الطواق النفل فن لمكن لاقاددين 
المستمتمينالة الل واهل منطقة الحرم ان يقوموا بالعاواف بدون يا بالاحرام ٠‏ 
ونخمن ان هذا كله أو جل كان هو الجاري من قبل ايضاً . 

والعلواف في الاسلام هوسبعة أشواط على مداز بناء الكمة . ويد كل شوط 

من إردكن الك يداير الاموة . والطائف تبقل اهة! لكلن وقطر ادير 
أو يقبله او يشير اليه . ويس حجر الاسود واستلامه أو 
العدد الاشواطالسبعة ومبدئها اشا اشارة مافي القرآن ؛ والكن ذلك ثارت بالسنة النبو 
المتواترة التي لم ينقطع الممل بها . وتخمن ان لم تقل تيزم ان هه المرا.م 5 
انتقلت الى الاسلام على -الما التي كانت عليه قله , 

والمجر الاسود كان مقدس] قبل البثة , فائقيت له قي الاسلام حرمته وعادة 
اسثلامه أو يله تأواليدة ملشواط التلواف سن اكير الى هل افيه وخر عي 
سواني اسود لامع ؛ وفي تقاليد العرب المروية انه نزل من السماء » ولءله قطمة من 
ذيزك سماوي نزل في وقت ما على مرأى من بعض العرب فتبركوا به أد عدوه هدية 
ستاوية ووشموه قي احد اركان الكمبة ثم جملوا بده اشواط الطوف منه . 

هذا ؛ ولقد ٠‏ فيعض الآيات ذكرلاحلق والتقصير .الي تقصير الك ركعلامة 
للتحل لمن الاخرام عقب اداء المناسك التيمن حملتها قبع الضحية المهدمة لله . وذلك 
في آنات البقرة 155 والفتح بام ء والآنة الاولى ت#دظارحلق ال لرأس قبل ذبعالضحية 


7ن جه واتهاء0 واه .عن قطعيةالتعصتاط 


في المكان الذي حل فيه ذحبا أي عند الكمبة أو منطقتبؤ ما مدل على ذلك آلةالمج 
نم وتوجب عل لطر الى حلق وأسه ب امرض او اذى القمل ان يقدم 
كنارة تعبدية ما كصدقة او صوم او قربان . وتقريب القربان الرسمي جارر الآن 
بمد الانتباء من مناسك الحج والوقوف في عرفات » وايس من الجاري ان يقرب 
الحاج قرناناً رسعيا:عقب طوافه الرسعي الاول بالكمية » بل انه تالى من احرامه 
يكن قارناً بين العمرة والحج. 
يقاء لماج القادم في حالة الاحرام 
ان الحاق 


قص شعره أو حلقة وابس الثياب المادية اذ 
ولمل في هذا قرينة اخرى على ان الاسل هو 
الى ما بعد الوقوف في عرفات . وعلى كل حال فائنا مخمن ان لم نمل * 


او التقصير كانا قبلى البمثة ايض من علامات التحلل من الاحرام وان المجاج ١0‏ 
يكولوا بغعلون ذلك الا بعد تقريب قرايينهم ٠‏ 


: عندكل مسجد ٠...‏ ١م‏ » أن بعض المجاج 
قلى الاشلام كانوا يعلوفون حول الكمبة عراة وان الآنة بي ل التنديد بذك وتقرير 
كون الثياب زينة وحشمة » ووجوب اخذ الناس زيلتهم والظبور يعظبر الحشمة 
إمسجد 20 . وقد ذكرت فبا ذكرته أن المر ب كانوا يتكرهون 
ان يطوفواالكمبة وعلبهم ثياسهم الاعتيادية حذز ان يكونوا قد اتوا “بض الآثام 
والفواحش وه علييم » فسن لهم الاحناس خامها والتر يمآزر كان الاحماس 

() ان عشام ج لاس عو و سو1 والخازتج »ص سم مثلا . 

(؟) كل عبادة فييا سجود وكل مكان عبادة يسمى مسجدا . وقد كان الني 
( ص ) يلي في ارض ما قيسمونها مسجد رسول اله . وقد سمى القرآن معبد 
الييود في القدس مسجدا وكذلك سعى فناء الكببة والكمبة مسجدا قبل فق 
القدس وقبل فتح مكة . 


سوواكت 
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يعدونها خصيساً للحجاج ويسمونها « المآزر الاحمسية »؛ 1) وحينا ينتبي الطائف 
منطوافه اوالحاج من مناسكه يعود الى لبس الثوب الذي خلعه . اما الذييطوف 
.شوبه فانه بحرم عليه لبسه بعد اللواف وعجب عليه طرحه » ويسمون ذلكداق»» 
فكان المجاج الذين لامجدون مكزر احسية او لايقدرون عليها ؛ ويضتون بثياهم 
ان يلقوها ويفقدوها مخلمونها آلى الطواف » ويطوفون عراة رجالا كانوا اونساء. 

وقد ظلت عادة الطواف بالمرى الى ما بمد فتح مكة » فلما ئزات آنات براءة 
الله ورسولة من الشركين واعلان تحريم المسجد المرام علييم لانهم ميش وي 
آنات التوبة م و م» واباغ ذلك اناس بوم الاج الأكبر ابلئوا ايضأ إبطال هذه 
العادة على ماذكره الرواة والمفسرون في صدد تفسير الآبتين . 

وما يلحق بهذا مانهت عنه آية البقرة (185) من دول البيوت 
واعلان المسامين بها انه ليس في ذلك بر ولا قربى لله . وقد ذكر المفسرون © “في 
صدد هذه الآبة ان المرب ‏ وفي الروايات ما خصص اهل المدينة منيم - كالوا 
إذا احرموا 29 تكرهوا ١‏ 3 
الذي يفسد بستر الرأس . وكان ذلك سنة من سننن الاحماس . قكانوا إذا ارادوا 
الدخول إلى بوتهم لحاجة ما اتوها من ظبورها وسطوحبا تفادي! من الدخول من 
الابواب التي يعلوها سقف او غطاء ما . وقد ابطلت الآبة هذه العادة في ما ابطلته 
لان فيبا حرجا وكلفة . ونلفت النظر إلى أن من در وط الاحرام في الاسلام عدم 
ستر الرأس » فلمل في هذا تمديلا اذاك التقايد . 


نف ماداموا محرمين أثلا يفسد ارا 


()ومن التتاليد الي كانت قبل البمئة العلواف بين الصفاوااروة.وقداشارت 
آنة القرة (م6٠)‏ الى هذا التقليد بإلوب يدل بصراحة علىانه من التقاليدالقدعة. 

()امله كان معلوفون للحجاجمثل اليوم واذهؤلاء مالذين كانوا يمدونالمآزر 

() المازذج ١ص‏ 5311ل * 

(م) الاحرام في الاسلام لبس غير الم ي المسازتج ١‏ ص 
سبة؛ ماشهم مندا نه كان يطاق علىدخول منطقة المرم اوعلى دخول الشبر الحرام. 


غير انه جاه ف 
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والصنا والمروة (1» هضبتان مخراويتان قريتان من الكمبة ؛ وببيدنان عن 
بعضها نحو اربيائة متر وكان المشسركون قد وضموا -ندهما على ما ا 


الطقوس ,و 


يعض اصناميم » وكانوا يقومون عتدها بض 


ومن جملة هذه الطقوس الطواف بها . وقد ذكر المفسرون وار 
هذه الآية ان المسلمين تحرجوا من الطواف )6 لون قلى الاسلام ثئزات 
الآ ترفع الحرج عنوم » بل وتحضهم على الاستءرار بإنتطوف بها ء وتقرر انها من 
شعائر اله . والعلواف الاسلامي بها هو مايسدى بالسعي بين "١‏ 
ذهاباً و 
ااطريقبمض الخطوات عند علامة معينة ويظلليتلوالادعية ويذكر اللهفيالاشواط 
جميعرا » ونخمن ان تقل تجزم ان التعلوف بها قلى البمثة كا نالسمى بينها اشواطا 
سبعة كا هو جار بعد الاسلام . 


(ه) وفي آيات البقرة 5و١‏ وامائدة» و بيه والحجم عو +موالفتم هماشارات 
الى المدى والقلائد . ومضاءين الآباء ات واساليها تلهم بقوة وصراحة انما كانت من 
تقاليد قبل البمثة التي اقرها الاسلام . والحدى هو الأيوان الذي يسوقه الاج معه 
ايذيحه بمد اداء مناسكه قربان شكر لله . وقد كان من عادة المجاج العرب تقليد 


الهدى اي وضع قلادة من سيور ا لد او الياف الشجر او فتيل انا 
اعلانابإنه هدى نيسبح رما عترم . وهذا هو القصد من تعبير , التلائد » » 
'وامل النبي عن إحلالما هو التبي عن احَدْ الفلائد من اعناق الحدى ما في ذلك من 
يض له للمدوان والتبب » والحدى يطاق على الايوات 
الذي يخصص لاق ران * فاذا كان الميوان من البقر والابل سمي 'بدنا ؛ وقد جاءت 
0 . وكان من السا؟غ ان يشترك أكثر من حا 
عن اكثر ون حاج ل 
مشتق هن الاهداء على اعتبار ان القربان ا من الحاج الى الله او الى الكية . 


. في اللغة السفا للصخر القاسي والمروة لاصخر الاين‎ )١( 
55000 


عدوان على حرمته | 
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والسامون يسمون قرابينهم اليوم بإسم الاضاحى والاضحية » وقد سمى عيد الحج 
ياسم عيد الاضحى من اجل ذلك لان الاضاحي تذع بعد الافاضة هن اأشعر ارام 
ويكون ذلك اليوم الماشر منذيالمجة وهو اليو الال من الديد . 

ومن ديغ الآيات سكن ان يستدل على ماكان لتقاليد الحدى والقرايين من 
اهمية عظيمة , وقد نوه القرآن بها وهو يقرها في الاسلام واشار الى ها فيا دف 
إقامة أود الناس لاسما الفقراء والم]كين وا واذا لاعظنا ان الذين-هدون 
الحدى م الانغنياء والقادرون » وان كثيرا من الناس او بإلائحرى أكثرم فقراء» 
يغدونالى المج ليؤدوا مناسكيم 'متحماينفي سبيل ذلك الشدائد والمتاعب والحرمان 
ادركنا اهمية هذا التقليد وفوائده في ظروف الحج ويثته قبل البعثة وبمدها مما. 

وقدكان الدرب >يعاون هذا التقليد !امناية والحرمة بل بالتقديس والرهبة . 
وقد بلغ منهم ذلك الى درجة ان بعض الحجاج كان يرك هديه سائما وخامة حينا 
يكون مقإدا فيتحاماه الناس ولا يتعرض له احد بشوء . 

وقد كان من عادتهم على ماذكره الرواة10© و إشمار » البدن» أي جرحها 
جرحاً خفيفاً لديل دمبا على ظلبرها اشارة الى كوتها هديا . ويسموت البدنة 
المجروحة بهذا القصد « شميرة » . ومن المفسرين من فسر كلة شعائر الل في 
الحج #سوجس على انها المدي الجروح على الوجه الذي ذكرناء . والذي نخمنه ان 
هذه المادة كانتنقوم مقامالقلائد » فالجررح والدم السائل علامتان اثبت من!' 


التي يممكن ان تخلع من أ. ناي هر اناء.. لين ارت هن كات 
بقإد هدبه » ومنهم غن كان يشمره ٠‏ 

وقد كان من عادتهم ان يللخوا جدران الكمبة بدماء هديه ظنا منه ان فيهذا 
تقرباً الى رب البدت . والىذلك اشارت احدى آيات الحج (بم) على ماذكرهبعض 
المفسرين والرواة » 5 


ثبي من لموم الحسدي ولا دمائه 
من الناس التقوى والاخلاص + ويذلك أبطلت هذه المادة 
تأتمونم نأ كل لحوم هديهم » ويتركونها للققراءوالمساكين والسباع 
(1) أسد النابة جم صم 

0 
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والجوارح» فاح القرآن لا'محاب المدي إن يأكلوا منه إذا شاؤواء واذيطعموا 
البائس والفقير والقائع والممتر أي الحتاجين سألوا او لم يسآلوا() . 

وكانوا يحون هدبهم عند الاءوثان والا"نصاب في قناء الكمبة ويذذكروتمها 
مس من الا'وثان جات 


اثناء الذبح . وفي آية المج (-س) أمس بو 


قرآانية قشلا عن ثبوت ذلك 
باروايات المتواترة . وقد شددت آزت كثيرة في لبي عن ذلك ؛ و1كدت وجوب 
ذكر اسم الل على الا'نمام حين بحا وإن مالم يذككر اسم الله عليه قبو قسق لا*نه 
أعل:<22 لني النهدي! جاء ني آنات تقلناها في بحث اطعمة العرب » وكا ذكر هذافي 
آنات المج في سياق ذكر الا'ننام التي تذبح في مو-م الحج . 

وعادة ذبح القرايين للمبودات عادة قدعة يشترك فها البشر جيءبم في بعض 
ادوارم واطوارم ومختلف ييثاتهم . غير ان الروايات ذكرت ان المرب كانوا 
برجدون قايدم في ذبح القرايين الى ابراهيم (ص) الذي .١‏ تحن بذبح ولده ققداء 
الله بذبح عفلم على ماجاء في آنات السافات التي نقلناها قبل في سياق تفايد رمي 
الجرات» وإن هذا كان في مايةداولونه من الرواياتفي اليوم الماش رمن ذيالحجة. 
ونرجح:ان العرب كانوا يعرفون خبر هذه الحنة ويتناقلونها » ويرجعوت اليه او 
يمللون به ذبح الضحااكا كانوا يرجءون أواية الحج الى ابراهم ( س ) ويعرفون 
ويتنافلون «لمته بالكعبة ومقامه في فنالا . 

- ١ -5 

)٠١(‏ وكان من تقالودم تحريم الصيد في حالة و الثرم» ؛ ولقد احتوت آنات 
الماثدة إوىوعةدة نبي للمسامين عن إحلال الصيد وم حرم » وروح ١‏ 
تلم ان هذا التقليد ليس إسلامياء وإن النبي توكيد لتقايد سابق للاسلام»ويدعم 
هذا ماتلبمه آنات الع رآن من تأثم العرب مهم عش ركيم على الواء من القتال 
فيالانشهرالحرم حيث يصح أن يقال إن هذا كان فرعا عن تقايدتحريمالقتالفي 


)١(‏ تفسير المازن ج١‏ ص ا“ وحتمع4 و حبص بالا ء 4؟ 


(0) اينيع 


ع 
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الاأشبر التي هي اشبر الحج » وهكذا ييكون المرب قد وإوا في تأثمم منسفك 
الدم والقتال في هذه الا'شبر ر الى ان يبملوا هذا شاملا" لسفك دم الصيد ايضا. على 
تحرم الصيد في حالة د الحرم » قد ضعف ائره 


وتبوون فيه فاقد ت حكة ا 1 


الاساس تبعاً ما ثبتته من حرمة 
وسفك الدماء فيا . ولا 


الأشير الأرم واشبر الحج ومنطقة الحرم وتحريم 


: رآني الذي نزل مبكراًء لاسباوقد رأوا هذا 
الببكر ببيح لحم قال المشركين في ابر الحرام وعند الىد الحرام مقسابلة على 
مابدا منهم من عدوان وأتى ضد الملمين ف الغبر العرام سند المسجد الحرام 
كاجاء في آنات البقرة 191 154 وخاصة آية 
٠‏ يسئلونك عنالشبر الحرام قتال فيه قل قتال_فيه كبير وسدة عن سبيل الله 
وكفر به والمسجد الحرام وإخراج اهله منه أكبر عند ال والفتنة أ كبرمن القتل 
ولا يزالون يقاتلوتم -تى بردوم عن ديتم إن استطاعوا ... ا 
وآبة الائدة ة تلهم انها تحتوي تشسريماً اسلاميا فيه تخفيف للتقايد القديم » 
حيث تبيح للمسلمين ديد البحر وأكله مطلقاً وت ديد البر محرماً علميم ما داموا 
حرماً ؛ حيث نرجح استلراماً من روح الآبة اولا” ومن اطلاق النبي عن السيد في 
آبتي المائدة ووم ثانياً إن ذلك التقليد كان شاملا لسيد البحر واليد كنا اوخالة 
الحر”م في الاسلام مي مدة أبس ثاب الاحرام » حيث الذي يستمتع بحالة الحليين 
العمرة والحج يستمتع بكل ماهو محظلور على الحرم ومن ذلك العيد وقد لاندوم 
دخوله منلقة الحرام الى ان يزور الزيارة 
الرسمية الا“ولى.» ثم من حين ذهابه الى عرفات الى .ان يمود مثها الى منى 4 وعلى هذا 
فيمسكنان يقال ان كلة و حارم ات المايد: غه- جه قد مار لما ني 
الاسلام مننى اصطلاحي ٠‏ أماقيل الاسلامفايس في إمكاننا ان ثقرر جزم مدىهذه 
الكلمة فيه مع ترجيحنا انه على كل حال أوسع من مداها الاصطلاجي الامسلاعي 
الجديد ان الكلمة إما انهاكانت تمني ظرف الاشبر الحرم وإما انها كانت 


ا 


هذه المدة إلا أيامأمءدودات» اي من حين 
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ثعني حول اأرء في منظلقة الحرم او كلها ممأ وثمن نرج جح هذا العرني 
بحالة الحثرم حينا حل الانشبر الحرم واشبر الحج منم! ام حينا بل في 
منطقةالبيت الحرام * قكان يحرم عليه في الحالين سفك دم الصيد البريوالبحري 
كا يعدم عليه الال وسقك الم كي وقد يدعم ترجيح كوتما تعني المالتين معا 
تحريم ديد البحر وصيد البرمماً ؛ صيد البحر لم يكن ممكن الوقوعفيالنااب 
الاخارجمتطقة الحرم »كا يمسكن ان يدعمه ما كان من تحريم القتال وسفك الدماء 
في منعاقة الحرم بصورة متالقة أي في الانشهر المرم وغيرها(0© . 
-١5-‏ 

)1١(‏ ولقد اشرنا إشارة عابرة الى ماكان من اختصاص يعض به 
عبام عمارة المسجد الحرام وسقابة الحاج»وهي مما اشارت اليه آنات التوبة/و.م؟ 
واسلوب الآيات يدل على 0 اصحاب هذه الميام برونه من شرفهم ا وحقيم 
بالزهو بسبيها وبالتالي يدل على ما كان بيرا. اه العرب فا من خطورة . وقد وأينا ان 
نعود الى الكلام عن ذلك في هذه السللة لان هاتين المبمتين اولا” ؛ومبيات| خرى 
متصلة بالكمبة واج ثانيا مها يسح ان يمد في ذات الوقت من تقاليد المج المبمة . 

ولقد ذكر اللفسرون والرواة3" أن هذين التقايدين مع تقايد آخرهو الرفادة 
أي قرى الحجاجماسنه قصي بن كلاب جد ال (س)التالشمن- ننلةريش ليقوموا 
بواجب حرم الله وحجاجه لا'نهم اهله الا'قريون ٠‏ 

والسقاية هي الاضطلاع عبمة تحنذيرامياه لاحجاج حينا يأثون الى مك » وحينا 
يذهبون الى عرفات ثم يمودون مها الى منى . فالياه كانت شحيحة ومتمسرة وكان 
الايد من تبيثتها وتوفيرها لاحجاج . وقد كان القائم م هذه المبمسة عبيء بالاشافة الى 
المياه مياهاً فها زيب او تمن لتير طممها لني كان ماللا بعض الثيءء وكان هذا 
يقدم لا “كابر الحجاج وعيونهم دكات آخرمن ول هذ ال اعد انو( 
وقبلى الفتح المكي المباس بن عبد المطاب ( وض ) عم الني (ص) . 

)0 في الخازن ج١‏ صسيةع مايعضد هذا الترجيح . 

(0) اقرأمثلاة ابن مشامج١‏ ص 5م1١‏ 


ضمموت 
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تمارة المسجد خي خدمة الكمبة وسداته! وحراستها. ومن الممقول ايد شل 
في هذا المنى تسبيل الزيارة وإرشاد الزوار ومساعدهم في اداء مناسكمم . ولا 
بعد ان يتكون لابيت الذي كان اليه هذا التقليد مسغة دينية. وقد ذكرت الروايات 
تقليدا بإسم ه المجابة » أى حق فتح بإب الكمبة وغلقه وحفظ مفتاحه . ولمل 
الحجانة والمارة كانتا تقايداً مزدوجاً في بيت واحد . فلآية ذحكرت « المارة » 
وليس في الروايات التي اطلمنا علا تقليدان كلمنها مستقل عن الآخر احدهاتهارة. 
والثاني حجا من تولى هذه الميمة في عبد الني ( ص ) وقبل الفتح 
وقد أقر الني (ص) هذا التقليد فيه وفي ذريته وما بزال الى 


؛ وقد كانت بيونات 


تقد الطمام لحجاج في أيام عرفات ومنى 


مكة تتماون على 
آبة التوبة السقاية والمارة بلدكر ممكن ان يام ان تفليسد الرفادة دونه خطورة 
ومدى . 


ات الطفام ء وبتوى اميه .رئيس احدى البيونات » واختصاص 


(19) ولقد أشرنا في بحث نشاط مكة التجاري الى الاسواق العامة الثيكاات 
تقام في موسم الحج . وريد إن نزيد هنا على ماقلناه ان إقامة هذه الا'سواق يصح 
ان تمد من تقاليد المج لاأنه كانت في ايام واماكن مستقرة مستمرة , واذا كانت 
هذه الا؛سواق من جبة يالا لنشاط اهل مكة التجاري فقد كانت من جبة اخرى 


المرم فرصة د اندو وار رفاح 00 


إن بما مم في حاجة اليه من لأمروض وإ : 
ة اخرى لحم . ولقد نو وايات على ان العرب كالوا يدون على 
هوم الحج واسواقه من كل جبقمنالشام ونحد والعراق وإليمن وتهامة والبحرين 
على مختلف القبائل والبيئات واللبجات والمقائدكا قلنا قبل واستلهمناه من 
كل فج عميق » في إحدى آيات الحج » وكانت لهم في اسواقه خاصة - لان أيهم 


امات 
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الحج ايكون فرأ مقع - فرص لاقامةيجاسالفاخرات وإنعاد الأشماروامفاضلة 
بين الشمراء » ولمقد حلقات ال.مرء ويحالى القضاء مل المشاكل والقضايالممقدة, 
كاكانت فردة لتسيير الامخبار وبث الااقكار والقاء المماب ء وتعارف الزعماء 
والثباء والشعراء واتتطياء . 

ومن المتوائر في كتب الديرة ان الني (ص) كان يختم فرصة هذه الالسواق 
فيسمى الى لقاء وقود العرب وثمائهم ويعرض نه ويتلو عايهم القرآنء ' 
واله التق فها بوفود يثرب وتم بينه وبينهم الانفاق الذي نتج عنه حادث الحجرة 
الا* كبر الذي كاذله اعخلم الاثثر فيشجاح الدعوة الاسلامية وسطو 116 الوهاج. 
وإننا رجح ان الوافدين على هذه الا'سواق لم يكونوا قاصرين على مشرى العرب» 
بل كان يفد عليها نصارى العرب وود يثرب ايض بير والاتجار ولمل منهم من 
كان يشترك في بعض مناسك الحج ايضا . وفي سورة البقرة آيات لملرا تلبم هذا 
اتوك تبرير تبديلعتالآبلة الى الكمبة وذكر فها ان اهل الكتابيلمون 
.يل حق » وانهم ايعرفونهكا يعر فون ابناهم : 
فول" وجبك شطر المسجد الحرام وحيث ماكتم فولوا وجوهم شطره 
.بن اوتوا الكتاب ايمامون أنه الحق من بع وما أله بثائل عما 0 
أوتوا الكابكل ا 
بتابع قبلة بعض وائن اتبعت 
الذبن نام الكتاب يسرقونه يا يعرفون أبناهم وإن فريقا منيم ليكتدون الحق 
وم يعامون ... ٠6 140-١4‏ 


ورواية خطة قبس بن ساعدة / 


قس بني ساعدة الاثيادي في أحد مواسم المج 

ة وهو تصراني على الاأرجح ٠‏ 

با يمكن ان يكون لهذا كله من أثر اجتاعي وأدبي عذام في العرب 

الذبن أنوا من كل جبة ثم تغرقوا الى منازلهم وقد امتلاات جمياتهم بالالخبار 

وذاكراتهم بالا'شعار والخطب والكلات الختارة واكتظت اذهانهم كذاك مختاف 

الصور والمشاهد نما ساعد دون ريب على تقريب العرب من بعضهم واستقرار منى 
-01- 
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و 


اذا و 


الى الشرك ثم الى اعتبار الشركاء 
الكتابيين من خلاف ونزاع وتتديدم بهم 
وحلقيم الا' يعات انهم اذا جاءم نير ايكون 
طبقة الموحدين الذين احَذوا يت.ئزون ماعليه بنوقومهم ويطوفون في الارشس 
ينشدون ملة ابراهيم ويتعبدون عليا او على ما ظنوا الها هي ؟ ومن اقتباس العرب 
كثيرا مما عند الكتايين وغير م من معارف دينية وغير دينية مما سوف تل به في 


ب وما ورد في صددها من روايات وقائمية وت 


3 (ص) 


يستدل من الآبات ١‏ 
انه كان هذه الاشبر اثر عفلم في حياة العرب الاجناعية وخاسة 
قبل البمثة . فيا تكون الحروب مستمرة والنارات ق 
ثاراتهم واحقادم وعصبياتهم يقف كى هدا حين حالما :نظي 1 واحتراماً وإضيع 
الجيع في هدنة طيمية شاملة » ويتلاق الاعداء سحلت اللارات قي اغانبيااقي 
اه بيت الله ال حرم وخارجبا فلا يكو جم ثر ولا قتال ؛ بل لقد وسل 
انتمهم من سفك الدم فها انيم حرموا اليد ثناءها ايضأ لما في السيد من معنى 
التحرش وسفك الدم وما في ذلك من اتبالحرمة هذه الاشبر على ماذحكرناء 
قبل . وفى القرآن عدةآيات في صدد هذه الاشبر نورد في مايلي مالم 
لورده سابقاً : 

١‏ - الشبر” الحرام بالشب رالحراموالحرمات”قصاص فن اعتدى ءا 


عليه بمثلما اعتدى عليك واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين .., البقرة154 
٠‏ فاذا اتملخ الاشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدموم وخذوم 


واحصروم واقمدوا لمم كل مرصد فأن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا 
55 
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سبيليم ان ال غقور رحيم ... التوبة ه 
م إن عدة الشبور عند لله اثتى عشر شبراً في حكتاب الله يوم خلق 
الماوات والارض منها أربمة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا ذ 


التوية جسم 
ني ان يساك في هذه السللة آنا ة لالووالائدة ووعو- 
اي والتوبة بسانتي ناها في البحث السابق لاأنها كذلك متعلقة بالاشبن المرم. 

وني هذه الآيات شواهد صريحة على ان حرمة الاشهر المرم كانت قائمة قبل 
البعشة بزمن طويل لا يعرف المرب المماصرون اوله »كا فها تثبيت وإقرار هذه 
المرمة في الاسلام استمراراً لكان عليه الا'مى قله ؟ وآية التوبة +س تشير اولا” 
الى هذا القدم والاقرار وناني] تجبل الاشبر الحرم مستة, التعيين » ويد للآاية 
لام التي جاءت بمدها في الجلة على بدعة النيى' التي كان من شأنها ان تنير في عين 
الاشبن وتجسسل غير الحرم في اله عحرما والمحرم في اسله حلا غير محرم تقديماً 
على النحو الذي شمر حناه سابقاً » وينطوى في حملة الآية جعل الحرمة ثابتة 
مستقره لا'عيان الاشهر:ومنع التلاعب فها وبالتالى ينطوى قصد التنوية : 
حرمتهاما هو امتبادر . وأية التوبة ( و ) تأمى بتأخير قتال المشركين الحاريين 
والغادرينمرودم الى ما بعد اتقضاة الاشبر الحرم كا ان آيةالمائدة ؟تنهى عن خلال 
حرمة الشبر الحرام وفيكل هذا 9 لهرمة الاشبر في الاسلام بالاضافة الى 
ما تلبعه روح الآيات من ان هذا التثبيت إقرار لماكان الامى جاربا قبله . وفي]آبة 
المالدة 0ه أشارة الى ما في حرمة الشهر المرام من فوائد عظمي للنان فييا 
قيام أودمكا في الكمبة . 

ولقد نببنا في مناسبة سايق على ما كانم استغلالمش رك ق ريش لخادثة سر ية 
من سا التي ( ص ) اشتبه بأنها قاتلت في اول أيام الشهر الحرام » وما كان من 
ضجتهموتأثر ال لمين الخلصين بها حتى نزلت آية البقره 4١0‏ في تبرير ذلك لان 
الشر كين قد اعتدوا على المسلمين وآذوم وفتتوم وصدوع عن المسجد الحرام في 
ظروف الاشبر الحرم ... وهذه الضجة واثرها شاهد قريب على ماكاك أرمة 


00 م-4 1 
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ونحن في غنى عن الاسباب في شرح 
سلطان نافذ وازع » والنارات والثارات بين أعلبا متواءلة 2 » والمصبية على 
الجية متأملتان ؛ ولحم في ذات الوقت حاجات 
ومستبلكين » وزراع لابد لمم من الماذلة على 
غلاتهم وثمارم » وأعراب لابد لهم من استيقاء اء حاجانهم السنوية من ماعون وثياب 
ذلك ومن بيع مايزيد عندع من أثعام وموائى » وشعر ووبر وموف » فاذا 
تكون حااتهم لولم تكن هذه المددنة السامة » ولول بيسر لمم بيبا إقامة تلاك 
اا هذا عبرت عنه آية المائدة ( بره ) بالا"مباز الة. 0 
العرب كانوا يشبغون على حرمة الاشبر الارم 
وهدتتها صفة تقديسية ويصبغونما بضبغة دين ولسنا نشدك في أنهم كانوا يمتقدون 
بإن الاخلال بحرمتبا وقداستها يجلب علييم العر والتحس والشؤم تبما لما كانوا 

اقول ندنهم على ما سوف لذ ككرء في فصول أخرى ؟ وان هذا الاعتقاد 
كان 57 اماقم دون الاخلال هذه الحرمة والقداسة . 

والا شر الحرم ليست ممينة 0 غير ان التوائر الذي لم 
يثقطع قدعينها ة » وه رجب وذو القمده وذو الحجة واللحرم . والاشبر 
الثلاثة الا'خيرة هي أشبر الحج , على مار جحناء في مناسبة سابقة وعلى الا'قل 
قل الاسلام » أما شبر رجب فقد روى انه كان يسمي ورجب مغرّ60, 


وانه 


من الترجيب « اي التعفليم 29 وقد جاه في طبقات ابن سعد 9) ان 
أهل مكةكانوا يحتفلون بميد ديني لهم في وجب فلا يعد ان ييكون هذا الميد في 
اثل الحجاز او بمضبا ء وان يكون هذا 


شبر وجب عيد خا بقبائل مشر او 

)١(‏ المازنج ؟ ص ٠م‏ في حديث نبوي 
(0) التسفيج »ص .سم هامش المازن 
(5) ج + س + طبع ليون 


0 
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أل حرمئه ليتمكنوام نالالاب والذهاب والقيام بمناسكيم وطفوسهم حكة في 
ظل هد وهذا لا يعني ان تكون حرمة هذا الشبر بقيت قاصرة 
على قائل مضر والحجاز ابل اننا تميل الى القول انها عمت سائر العرب » وان 
من الاأشهر الحرم . وفي 


شهر وجب مار في وقت لا يعرف اوله جزءا لا يتجزاً 
آية التوبه («م) التي ذكرت الالثمبر المرم بدونغريق بينها في الحرمة والشمول 
التي أشارت الى ان من اشبر السنة الاثى عشر اريمة حرماً بصي ة مطلقفة 
وتعميمية » وااتي نزت في ظروف كانت بلاد الحجاز فها مبوى افئدة الدرب» 
وسكز عورم ومحجمم » ثم عدم تفريق العرب بين الاشبر الحرم واعتارم 
اياها سواء في الحرمة والتقديسكا يلاحظ في الروايات الواردة تأبيد لا تقول . 

وم نطلع في ما اطلمنا عليه على اولية حرمة. الاشهر.الجرم . واممقول ان 
تحكون هذه الحرمة قد تقررت لها بعد وجود موسم الحج وتقاليده واسواقدء 
وبعد وجود الموسم الديني اضر او الحجاز بالنسبة لشبر رجب ؛واذيحكون قد 
حدث احداث ثأرية » ووقمت وقائع سفكت فب الدماء يين النا ة لدواي 
المصبية في اثناء هذه الموسم » فاختل الا'من » واتقطع وقود الحجيج الى مكة 
وتمطلت مناسك الحج » ومنافع الناى في موسمه واسواقه ,فحفزهذا ذوى النفوف 
والليات والنظظر والساقب من الزعماء والرؤساء ففرضوا الأشبر الحرم وهدتها 
تمكينا ناس من القيام بعناسكيم وشعائرم وقضاه حاجاتهم : ولمل هذا الفرش 
كان من زحماء مك وأسماب ال لطان وأن تنكون طبقة الاحمأس الني كان لما بض 
الا"متيازات أو الضفات الدينية اتشريعية » واثتي كان الناس يسيرون على ما تسن 
لهم ويمتبرونه سلئا دينية واحبة التنفيذ على ما أثسرنا اليه من قبل قد ساعلتهم او 
شا د كتوفي إقراره . ويساعد على تدويب هذا التقررر ما كان ك1 من م كز 
ديني ترم في نظلر سائر العرب » وماكان من اهتام عظم لكرمة الاثعبر المرم 
عند زحماء مكة » وما كانوا يقومون بهمن اعمال في سبيل رعابتها ما احتوت آي 
لقره ( 17 ) من الانشارة اليه في ما كان من استعظامهم ماوقع من المسلمين 
واثارتهم الضجة شدم وضد الني ( ص ) حتى ائرت في كثير من المسلمين بل في 

للحت 
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الني ( ص ) نفسه © الى ان نزت الآ الذكررة ثم من #هيد القرآن في 
النبى والتبيه على حرمة هذه اللأشبر وعدم الاأخلال بهاء وتنويه ما قبا من 
متافع جيوية للعرب على ماهو واضح في الآيات التي تقلناها قبل قايل . واقد ذكرت 
روانات اليرة وكتب الحديث ان زعماء مكة تماقدوا ببب حادث عدواني على 
زائر من الزوار على الاسحجدوا عكة مظلوماً من اناس إلا” قاموا ممه وكانوا على 
ظالمه حتي ترد عليه مظامته » وهو العبد المعروف بحاف الفضول ©© والذي أثر 
عن الني (س ) الله شبده وانه قال أنه اذا دي الى مثله لالجاب . ولقد دحكرت 
كذلك حرب الفجار وأيامبا0؟» وقد كانت ضد قوم وقع منبمقتل في الشبر المرام 
وشبود التي ( ص ) لما وهو فتييهىء التبل لبعض أسمامه ؛ فبذا كله مايدعم ما 
كان من حرص زعماء مكةخاءة على رعاية حرمة الاأشبر المرم» ورجان كون 
السبي الأول قد كان منهم ٠‏ 


ولقد يكون حل للتساؤل عما اذا كان الزعناء .وأسماب الكلمة او الااحماس 
الذين سنوا سنة الهدئة المقدسة في الااشهر المرم قد استبدفوا غابة أبمد من حفظ 
حرمة المواسم /| وتمكينالناى من اشترا كبم فبا بأمن و 

وقد خطر انا رأي في هذا الصدد رأينا عره دون ان جزم بوجاهته » وهو 
ان هؤلاء الذين سنو“! هذا التقايد المفايم قد استهدفوا ية أبعد من تلاك الغايا 
وجيت نطاق القتال والمروب والاحقاد بين العرب » وتوثيق عرى الالفة 
والاتتحاد ينهم » عريداً الاأباد تضامن عام في كيان واحد ء والدفاع عنه وحمايته 
نما يمكن انيكون ت عله بواعث واحداث خطيرة هزت الناسهز] » وجءلت 


ان الني ( ص ) حينا جعت سرية عبد الله بن جحش قال لهم ما أمرتم 
الامير الخرام - 
(0) ابن مشامج ١س‏ 6؟1 
(م) ابن عشامج ١‏ ص #لاا- ولا 
لوت 
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رؤساءم يفكرون في الاستعداد لماء واتخاذ الوسائل لدرء ما بنجم عنما من 
اخطار ؛ولعل غزوات الاحباشش لليمن من هذه البواعث والاخطار او أهمها . 
ونستطيع ان مد في اسماء الاشهر العربية سند ما لمذا الرأى . 

فن المروى الذي يسند سعته اسماء الاشهر الدرنية المعروفة أن هذه الاسماء 
ليست هي. التي كانت للاأتهر في القديم , وانها انما اطلقت محدد) علبها . وافا ” 
لاحظنا احتال اشتقاق اسم ومضان من و الرمضاء » وي الرماد الشديدة الحرارة 
وقد قال هذا كثيرون » وما في تسمية شهرى ه ربيع الاأول » و « دبيع الثاني » 
من الاشارة الموسمية أمكننا ان تقول ان ت#مية الاأسماء الجديدة لاثمب ركاف في 
موسم الصيف» وان ابر الذي حكان يصادف شبر ومضان كان أشد اشبى 
السيف قرظا فاطاق عايه ا..م رمنضان فيكون شبر شعبان قبله وشهر شوال بعده 
مرف أشير ااصيف مع شهر ومضان » وأثمهر اليف تمنع حرارتها الثان 
من الحركة او بالاحرتي من القتال والسمي اليه في قطر شديد الحرارةشحيح الما » 
ثم يأني ذو القمده وذو الحجة والحرم » وهي أشبر المج وكات حين النسدية 
الجديدة موسم اللمريف فحرم فها القثال» ثم حرم الفتال في شهر رجب » فصارت 
سالسله مؤلفة من سبمة أشهر ليس الى القتال فربا سبيل » اربعة حرم وثلاثة 2 
موسم الصيف الشديدء وفي الاشهر السة التالية للمحرم بنتر العرب لتكلا" 
والمريى شتاء وربيماً فلا بنتهون الا" وقد عاد رجب الحرم وهكذا دواليك ٠‏ واذا 
كان لابد من قتال وطلب ثارات بسبب طبيمة المياة البدوية وعصبيات المرب ففي 
الاشهر الجسة كفاية » وفها مجال لتنفيس مبورة الفشب والمسبية في الناى . على 
ان في انقطاع الناس عن القتال سبعة أشبر متواية ان 
اللشايل والمقدء وخاصة م ني موسم الحج واسوا اقه وتمماته » ولا غ 
الناس وسكوثه . 

فاذا سحت لهذا الرأى وجاعته فيكون من حقنا ان نوى ىهذه النة الإ 
الشأثوالائردلالة على نهضة قومية وفكرية احذت.تبدوتباشيرهافي الجزيرةالدربية 
عقب تلك البواعث والالحداث المطيرة » وكرد فمل لها . 


سروت 
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وفي بدعة النسي* التي ابتدعت لتقديم نهر الحرم وااتي أشنا الا 
في هنا قرببة شي" من موحبات هذا اا ٠‏ فالاشير 
العرية القمرية دور مع الزمن وتصبح أشبر 
اليفك اشبلا طتاء كا لا مق 2 0 لمسايرة موادم السنة والاوفيق 
بين حساب السنة القمرية والسنة الشمدية حتي يل «ودم ا في 
ريف ول سلة متا الف لشو السبمة مستةرة 

ومع اننا نمرف أن بعض الروايات 17) ذكرت ان النسي؛ كان يجرى احيانا 
بطلب من الناى ليتسني لهم متابمة حروب لمم بدأوها قإلى او طلب ثارات لهم » 
فاننا مازلثا ترجح انه ابتدع في الاسل إسايرة الموا.م السنوية ء وتمديل اثمبر 
الحج تعديلا” يتسق مع امكانيات الانتقال بدون مشقة ؛ واذاكان دار بطلب 
لااغراض حربية او ثآرية فان ذلك جاء متأخراً » واساءة لا”ستعال البدعة » وال 

5 ابماكانت بسبب سوء الاستعمال هذا فلا يحبر الناس على 

انتقاس المرمات وخرق التةاليد النافية 29 , 

ومبما يكن من أمى فان خطورة هذا التةايد واثره في حياة العرب ١‏ 
على تعدد وجوهها وانخصا القوة والمدى فا الدلالة الكافية على قوة عةول الذين 
انشأوه وثاقب نتارم وسمة تأثيرمم وتفوذمم . 


ا كن 017 


)١(‏ ابن عشامج لص مع - م4 
(؟) فيذيل ابن هشام ج ١‏ ص 4# تعليل مزدوج لافسي' اىانه كان للقتال 
احيانا ولسايرةالمواسم احياناً. 


42ح 
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فى 
تلام للكم و اليابفات 

تحليلات وقرائن وملبمات قرآنية في سددوجود سلطات حكومية ومداها 
ترجيح وجود ساطات حكومية في مكة في دورة مشيخة أشراف ‏ مركز ابي 
سفيان فى هذه المشيخة ‏ ترجيح آشابه المال في الطائف ويثرب ‏ المالة 0 
القبائلالبدوية ‏ الآيات الفرآنية الواردةفيصددالقضاه ‏ ما تحتويهمن الدلالات 
بوجه عام عادات وشؤون بإرزةفي القشاء مستلومة من الآيات : كان الاحتكام 
: اق الطرقين - لم يكن لاقاضي سلطة 
اة نوع من الانفلمه والاقضية ا تعارف علما ‏ كان القضاء إرثياً 
في الغالب ‏ المصبية الاجتاءية وائرها في التنفيذ القضائي ‏ تاور الخالة فى 
اة من البود لاعرب - القضاء عند الرود والنصارى 
في بلاد الحجاز ‏ قرائن وتحليلات وملبمات قرآئية بوجود تفاوت طني ممثرف 
به بحث في الرق قبل البمثة والآيات القرآنية المابمة ‏ ما تلبمة الآيات القرآنية 
من أمور عديدة في احوال الرق والرقيق - ما يستأنس به من الروايات في صدد 
ذلك إنما ما للصورة - تحرير الرقيق قلى البعثة والملبمات القرآثية في ددهت 

مايستأنسيه من الروايات . 


والدعسر الذين ندرسهما ء وفيرما المدن والقري. 
1 التي كان أهلبا على جانب غير يسير من الحضارة » والا”تصال بالعالم التمدن 
بة الحال ان يكونا خابين من سلطات حكوءيه وقضائية بتكل من 
الانشكال » تبعث في تفوس اناس الميبة والشعور بأحترام حقوق يمضيم » وما 
حيدقتت 
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درجوا عليه من عادات وتقاليد وواجبا. ادلة ء وتوقيف اليماة والاأشرار 
والمفسدين والشا"ذين عند حدم » وان يكون كل هذا متوطا بوازع المصبيات 
وحده مبما كان قوته واثره . 

في هذا البحث ان ندرس ما في القرآن من الدا 
تساعد على اقتباس دو 0 


'ت والقرائن ااني 
الحم في ذلك العصر واليثة . 


كر د اولى الام » وتوجب طباعتهم ورد الالعور 


أمنوا اطيموا الله واطيموا الرس.ول واؤلى الاي 8 


النساد وو . 
؟ - واذا جام أمر من الا'من أوالحوف أذاعوا به ولو ردوه الى الرسول. 
وإى أولى الامر متب لملمه الذين يستنبطوته منيم النساء سيم 


الرأسة والسلطان على ما قله بض ااذ.سرين . 


والمرجح ان الآيات قدارادت ذلك . 

والمسثلة هنا هي ما اذا كان هذا التمير مماكان مستعملا” قبل البمثة ويراد به 
أتخاب القيادة والرأسنة والسلطات » وما اذا كان في مكة والطائف ويثرب مثلاة 
اتماب حم وسلطان ورآسة يطلق علويم هذا اتمير ' 

اننانميل الى النني او الششك ع على الا'قل في الا'جابة وخاىةبالاس ليام من ال رآن 
لسكا اموي داك النوع من الحتكومات الثي تفرض وجودها 
وإرادتها فرضاً » و في ذلك الى قوة تنفذ ارادتها و يدها في وجودها 
وفرض ارادتها . فأنه لاس في هذه الآنإت وما ورد في القرآن مما بماثلرب| او فى 
«تأغاها زخاعدد ل الارل و عرد لطا حكز ود 
ان اسلوما ليليم انها كا 
لم يوجد بعد ولم يعتد عليه ٠‏ 


غير ان هذا /, 


جود سلطات يرجع البسا في هيم الامور والاحداث » 
ولي 
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ويكون في استطاعتها ان تبعث اللمببة الاحترام في الناس م وان تحمليم على الطاعة 
والوقوف عند حدودم بشكل من الاشكال كا ان ني بض الآنات والتسايير 
الفرآئية وفي بمض روايات اليرة قرائن ووقائع تاعد على ثبوتَ وجود ثني* 
من هذا . 
فقد ورد في سورة مر مثلا كامة و ندى” » في الآية التالية : 
واذا تتلى عليهم آناننا بينات قال الذبن كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير 
مقاما وأحسن نديا.. 0 


وقد فسر المفسرو ثكلمة و الثادى » عجاس القوم ودار مشورتم » وكذاك 
كلمة د الندي» ٠‏ ودح آية مري توي تحدى الكفار للرؤ نين » ومغاخرتهم هم 
يمجالسوم وقوتهم ؛ وروح أ العلق توحي تحدى القرآن لاطاغية في دعوة محاسه 
ليفمل ماريد ء وبأنذاره زانية الله أى منفذى اوامرء ثم تأمر الني 
( ص ) بعدم الا كثرات لتهديدمووعيده .وما يلفت النظر ورود آية في سورة 
مرم بعد الآية التي تقلناها فيها انذار اتكفار بأنهم سيعامون من ا 


رداعط ديهم وه تهم : و فسيعامون من هو شر مكانا واض.ف جنداً » , نما 
يكن ان يكون قرينة ما على ان الذين حكانوا يفاخرون امؤمنين بنديهم م من 
سات لان اي مك ؟ 
عل التي ( ص ) هذه الآيةأ: 

واذ بكر بك الذين كفروا لينبتولناو يقتلوك او يخرجولد... 0 


معني ليحبوك . وروح الكدمة تليم 

: كا تلبم صحة تفسير المفسربن لكلمةه يثبتولا»» 

ومؤدى هذانانهكا في ممكة قوة او سلطة ما تستطيع اثتنقي واذتحبس . 
لحرمفكه 
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وني القرآنآنات جاء فها تعبير الاخراج وحده ومع المجرة كانرى : 
؟ - فلذين عاجروا وأخرجوا منديارهواوذوا فيسبيلي وقاتلوا وقنلوا ٠..‏ 
آل عراذهة1 

+ الذين أخرجوا من ديار ينير حق إلا أن يقولوا ربنا لله .. الحج 4٠‏ 
فتمبير « الاخراج » في الآبات وان كات مما يتبادر الى الذهن ان يكون قد قصد به 
اشطارار المسلمين الى المروج والحجرة يسبب الاذى والاشءاراد تان فيه معنى 
الاخراج بإلقوة او النق ايضاً اما مباشرة واما بسب ما احيط به ضفاء اللمين 
من متلاهن الاعنات والاذى بتدير زعماء مكة ورؤسائها وأسحاب الشان 
والسلطان فيا ٠‏ 

ونذكر في هذا امقام الموقف الجحودى المنيد للدعوة البوية في مك الذي 
شمل اكثربة سكائها الساحقة ء وقاده الزعماء والرؤساء ء مما استفاضت به الآيات 
. يحملنانكتق بأبراد مثلين من ذلك : 

٠‏ #وبرزوا لله جمييا فقال الضعفاء الزين ال تكبروا إن كنا ك ا 
أتم مننون عنا من عذاب الل من ثي" قلوا لوهدانا اله ل+دنياكم سواه علينا 


أجزعنا أم دبرنا مالنا من ميص ٠٠٠١‏ ابراهيي ١؟‏ 
؟ ‏ وانطاق الملا' منيم أن امشوا وادبروا على] لتم إن هذا لني' يراد 
ند 


حيث يوحيان انه كان هناك و ملا" » اى أشراف وأ حاب نفوذ يأمرون. 

٠‏ فبذا الموقف بهذه السورة يوحي ان يكوث القادة والزعماء 

أسحاب سلطان وقوة لم يكن بد للجمبور من الاثهار بأمرع »واتباعهم فى موقفوم 
وتوجيههم 066 0 

ولقد وردت كلمة «السجن» في عدة أيات في سورة بوسف منما الآية التالية: 

و ثم بدالهم من يمدما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين . ودخل ممه السجنةتيان 

دوم 

فورود لفظ الجن في القرآن دليل على اته كان مفبوم الدلالة » وقريئة على انه 


ليت 


وجرور يؤمر و 
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كان محرؤقا ومستمعلا” في النيئة التي كان القرآك ينل فيا » وعلى انه كات هناك 
قوة تستتليع ان تستعملهي هو التبادر » ومثل هذا يقال في صدد تمبير و حرى » 
الذي جاء في احدى آنات سورة المن مستا الياء فوجدناها ماثت حرس 
شديد) وشببأء حيث يذل غذا التبير على انه مفيوم الدلالة » ويليم بأنه كان هنك 
سلطة ما تستخدم حرس؟ ولوكان جاء في سند جرس الله في السام 


ونشير هنا بإلااضافة الى هذه القرائن القرآئية الى المام الثي ذحكرتم! آية 
التوية ( ١.‏ ) وهي سقاية الاج وعمارة المسجد المرام لنقول 
البام لم تكن شخصية او عائلية مخردة من ملابسات أخرى » وأت الإيونات التي 
كان ينوم ممثلوها بها لم تضطلع بها أرتجالاة ويقوتها الماضة فقطاء بل أنباكات 
مرام ذات صفة او لطه رسية ما اشطلءت بها هذ 
ان بقال كذلك ان ليام الاشخرى التي ذكرتها الروايات 210 مع هذه اميام 
وي « الرفادة » ابي ترى الحجاج ب والنفارة »بين أهنل سكة وغيدم حين طرق 
احداث تقتضى ذلك و و قيادة اليش 0 الحرب و وعقد اللواء» و م أمحاب 
الزاية » لم تكن هي الالخرى شن انت مثلبا ذات مغة او سلطة:رسيةاما 
اضطلعت ما البيونات اج ا 
ولقد حكت با قي سور الت المسأورة اي تحرط ين مسا ورعال 
حكومتاكا ترى فها : 
قالت بإأبها الملا افتوني في أمري ما كنت قاطمة أمرا حتى تشبدونت . قلوا 
الا'مر اليك فانظري ماذا تأمرين . قلت إن 
أعلبا أذلة وكذلك يفملون . وإني 


وسور 


500- 


ات . وعلى هذا فأنه من 


اوج لص 181 - ؟1 وأسد الثانّج ع س مه 
حولعت 
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والتبادر ان هذه الحاورة لم تحتو شيئاً غريا على اسماع السامعين من حيث 
المفيوم بالاضاقه الى القصة نفها. 

ولد احتوء رات لا تكون إلا في ظروف حكومية وسلطات 
0 والميثغاق والركا ترى ف الامثلة الآتية 


م ل وإن جتحوا ١‏ للسل فاجتح لما و توكل على الله ٠‏ 

الذن ماهدت منهم ثم ينون عبدع في كل مرة ٠‏ 
ه -:.. فسيمون من هو شرمكاناً واضف جنم ٠‏ مرجم هلا 
رار .الاحزاببية 


لحاةه اذجاء: 


فاذا وبطنا هذه الحلقات في سلسلة وا وأضفنا اليا أن أهل مكنم 
يتكونوا منقطمين عن الءلم اللتمدن بل حكانوا شديدي السلة به » وكانوا بمرفون 
اشياء كثيرة عنه بما في ذلك ما عنده من حكومات وولاة وشرطة وجند الى غير 
من مظاهى الحكومات ووسائلبا ءا انهم اقتبوا منه حكثيراً من وسائل 
حضارته وترفه جاز لنا ان تقول إنهم لابد من ان ييكونوا قد اقتبسوا شيشا من 
تلك المظلاهي والوسائل , وواتموه معيثتم » فسكانت لهم بذلك وسائل ومظاهن 
حتكومية تسد الفراغ الذي لا غنى عن سده في بيثة مثل ييثتهم . 

وما دمنا ندل من الروايات المتوا أن رؤساء وثهاء ابيوت الشريفة م الذن 
كانوا يتولون المناسب الدينية والمدنية في مسكة فاننا ف.تايع ان نقولإنءكان فيمكة 
ات 'شراف او مشيخة الاشراف » وإن سلطتبا كانت دينية ومدنية 

ممأ , وإن اسحاب منامبباالرئيدية كانوا يتولون مناسبيم ارثا عاثايا حس ب طريقة 
كانت جارية عندهم ٠‏ 

واذا ذكرنا ما كان لاءني سقيان بن حرب في عبد الني ( ص )من مرحكز 

وكيف كان قود الميش ويدير الخروب ويعقدا المود » و كيف, كيف. ان الساي بن 


5-0 
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غبد الطلب عم الني ( ص ) وهو أحد زملائه في حتكومة الااشراف اثيابه الى 
التنه عليه » ومكان قرابته منه وهو على ابواب مك .دوم الفتح 
ليابمه » وكيف ان الي ( ص ) ا قبل هذه البيعة بأرتياح» وكرام ابا سفيان 
بأعلان الاأمان لمن بدخل ييته مما ذكرته الروايات المديدة 10 استطمنا ان ثقول 
انه هو الذي كان رئيس هذه الحكومة او المضو الناقذ الاول فيها قيل البمئة , 
35-5 

وترجح ان ااحالة في المدن الاخرى كالطائف و برب كانت على ثي* مما كانت 
عليه الحالة في مك . ولقد ذكرث الروايات ان المزرج وعي كبرى ق : 
كانوا يتظلموت لمبد الله بن أبي”لآلىء انتاج ايعلنوهملكا على يرب قبيسل الحجرة. 
النبوية ؛ ما سكن ان يستأنس به في دعم مار جحناه ٠‏ حكذلك يكن ان جد في 
كنات الزخرف : 

دلوا لولا نزل هذا القرآن على وجل من القريتين عظم أم بقسمون رحمة 
ريك نحن قسمنا بينرم مميشتهم في المياه الدنيا ورفمنا بعضهم فوق بمض درجات 
ليتخذ بعضهم بعضا سخرياً ورحمة ربك خير ما يجممون ... الس 

الى الطائف ااتي حي احدى القرتين على ماذكرناه في مناسبة 
سابقة » فضلا عن ما ها من قرينة عامة تشدلى ه. ايا ؛ حيث تلهم انه 
كان في الطائف عظاه ذوو نشو ذ كا كان في مكه » وحيث تحكي قول الشرحكين 
انه لو كان حقاً لكان أنزل عل على رجل من رجالات مكه او الطائف المظام ؛ على 
اعتبار ان هؤلاء م الذبن يستطيون ان يسنوا لائاس ال إن وان يمخطوا لهم العارق 
وان يأمروم باتباعبا فيجدوا ف بة اليم ترا '-اطانهم ونفوذم . وفي 


() ان هشام ج ؟ ص كوا و جيم ع سبرسروج سسبو ووه قم 
سم و سمم و برسم . ولمل هذا يدعم م اكات من تطلع بني امية الى المم 
والسلطان واعتبارم انفسهم الاولى به بمد موت الني ( س ) وخاصة يمد استشباد 
عمر بن اكاب ( دض ) - 
١‏ 
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قرينة قويةًالخرى » حيث ترد عليم مئده مداه 
أسحاب ساطان ونقوذ » واذّا كان الله قد شاء اذيزتفع 
الناس بعضيم على بض فأئما هذا وذاك هو لتدبير امور الدنياحيت يحكون بض 


الثاس آميين وبعشهم مسخرء, 


اما البادية فليس في الآرآن مايساعد على اقتبباس”صورة لنظام لمكم فييا » 
او على القول بجزم انه كان لاسلطات الحكومية في المدثاس نافذ علييا . 
والذى تميل الى ترجيحه هو ان شيوخ التبائل البدوية وذوو الكلمة والشأن 
والرآنسة فيبا م الذبنكانوا ادحا الاطة والحسم في قبان/ » بالتوارث ابناً عن 
اب » وبالاستقرار على الاغلب في بوت معروفة ؛ وانهم مم الذي كانوا يقودونها 
في الممارك » وعثلونها في الشؤون المارجة » ويزعونها في التصرفات الداخلية ‏ 
وينقدون سما المواثيق السامية وال » ويشموت اناس في اقدارهم » 
وبردعون الاشرار عن شرورهم » وبقررون ماينخي ان يقرر من خط وسأن 
لحفظ كلمة القبيلة وعكزها وكرامتبا واحقاق المق لاسحابه قيبا ؛ وتدعم ذلك 
المسنيات الاجتاعية المتنوعة » كذلك فاننا تميل الى القول انه لم يتكن يخاو الام 
هن كلمة نافذة » وسنة ماضية لللطات التكومية في المدن في القبائل الي تكون 
0 نكون علتبا اشد واوثق » حيث لا تتمايع هذه #بائل إلا رعارتهلا'ن 
اك مصال متنوعة لها مابتسل بعوامل الرغية والرهة والحاجة وظروف 
البيئة المشترية ؛ وقد يصح الجز. خاصة بالنسبة الى الن التي تستم_ا المدن لاحياة 
الاجتماعية والدينية ومظاهرها #ايحكون قدرا مشتركا بين الحضر والبدو . وقد 
عة لما كان نافذ المفمول على الناس جيمهم بدوهم وحضرهم من 
هذه السئن والمظاهن ٠‏ 


عَريًا صور 


ا 
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السلطات الاك 
ان هذا الذي قلناه آنفاً والصورة التي رعناها انما تتعلق بالسلطات الحكومية 
بصورة عامة وخاسة بالسلطات العليا متها » 
عديدة يمكن ان تساعد على الاستدلال على وجود 
سلطات او مراجع قضائية لحل مالا .د من وقوعه بين الناس من مشاكل 


)١(‏ أني بعضبا ورد ذكر ه الحكام » في صدد نهى الناى عن كل اموالة 
بمضهم بالباطل . والرجوع الى الحكام واغرائهم او الاحتيال عاييم الوسول الى 
احكام آساعدهم على اكل اموال النلى بإلاثم ايض : ولا تأكلوا اموالك ينك 
بلباطل وتدلوا برا الى الحكام تأ كلوا فرية من اموال اناس ,الاثم واتم تعامون 

حمر ال 
(؟) دفي إعشبا وردت تسابير.و التحامء وو اللحمة وم ااتحماء 
ود حْ الجاهلية » في صدد القضاء بين الناس كا ترى في الآيات التالية : 

و إذاتَ بأمرك أن تؤدوا الاأمانات الى اهلبا ؤاذا كترم بين الناس 
ان تحسكوابالمدل. ٠.‏ النساء بوه 

2 ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك 
.بريدون أن تحساكوا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به وبريد الشيطان أن 
يليم شلالا بميداً ٠‏ واذا ثيل لمم تسالوا الى ما أنزل لله والى الرسول رأيت 


المنافقين يصدون عنك صدودا 0 الناء محسلعك 
م فلاوربك لا يؤمنون حتى يححكموك فم شجر ينيم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويلمواتسلها ٠‏ الثناء د 


4 إنا 1" 


زان اليك الكتاب بالحق لتم بين النلس يما اراك الله ولا تسكن 
: الساء ٠.6‏ 
م 
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بينها فايشوا كأ من اهله وكا من اهلا إن بريدا 
النشاء وس 


ه- وإن خلم 
اصلاحاً بوفق الله يينهها 
+ - فان جاؤوك فاحك بينهم او أعرض عنهم وإن تعرض تيم فلن إضروك 
شين وإن حكت فاحك يينهم بالقسط إن الله بحسب المقطين . وكيف حكونك 
وعندم التوارة فيا حَ الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أوائك ! ٠إنا‏ ائزلنا 
التوارة فيا هدى ونور يح بها النبيون الذبن أساموا للذين هادوا والرإنيون 
والاحبار بما استحفظوا من صكتاب الله وكانوا ليه شبداء فلا تخشوا النناس 
واخشوني ولانشتروا بآتاني نا قليلاة ومنلم يتك بما انزل الله فاؤلئك م الكافرون 
المائدة باع 44 

با وليحم اهل الانجيل ما أنزل الله فيه ...م المائدة باع 

م الخم الجاهلية ب إن 217 ومن أحسن من الله حك أقوم بوق: 


ماده .6 
به واذا دعوا الى الله ورسوله ايحم ييذرم اذا فربق هنهم معرضون ٠‏ إن 
يكن لمم المق يأنوا اليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارنابوا أم يخافون ان يحيف 
الله علييم ورسوله بل اولئك مم الظالمون . نما كاثقول المؤمنين اذا دعوا الى الله 
ورسوله ايحم أن يقولوا سممنا وأطمنا وأوائك م المفلحون ٠.٠١‏ 
النور م4 - زه 
(ع) وفي بعضبا وردت تعابير الشبود والشبادة والا ستشهاد في صدد القضاء 

بين الئاس وحفظ حقوقهم كا ترى فى الآيات التالية : 
واستشهدوا شبيدين من رجالم فانل يكو نا رجلين فرجل وامرأان 
تمن ترضون من الشمداء أن تضل أحداها فتذكر إحداها الالخرىولاي'بالشبداء 
اذا مادعوا ولا تسأموا أن تكتبوه نير ا وكبيراً الى أجله ذلكم. اقسط عند الله 
واقوملشبادة وأدني ألا" ترتابوا إلا ان تكون تمجارة حاضرة تديروتها يبيتع فليس 


() السؤال التنديدى في حق الييود 
د 
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غليتم جناح الا" تكتبوها وأشبدوا اذا تباي ولايضار كانب ولاشبيد .٠ه‏ 
البقرة 7/5 

؟ - ولا تكنموا الشبادة ومن يكتمبا فأنه ثمقليه 06 البقرة #م/؟ 

م - يأيها الذبنآمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لل ولو على اتقسم 

او الوالدبن والاأقريين إن يكن غنياً او فقيراً فلله أولى بها فلا تتبموا الموى أن 
تمدلوا وإن تلووا او تعرضوا فان الل كان با تعلمون خبيراً ... النساه ومو 
4 ايها الذين امنوا شهادة بيتم اذا حضسراحدكالمو تحينالوصيةانان ذو" 
عدل من او آخران من غيرك ان اتم ضرتم في الارض فأصابتكم مصيية الموت 
تحبسونها من بعد الصلاة فيقسيان بل أن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى 
ولا نكم شبادة الله إنا اذا لمن الآمين . فأن عثر على انه) استحق انمافةخران 
نقومان سقامها من الذ , استحق عليهم الاوايان فيقمان الله لشبادتنا احق من 
شهادتها وما اعتدينا إنا اذا لمن الظالمين . ذلك أدنى أن يأنوا بالشبادة على وجبها او 
أشبدوامخانوا ان ترد أما بمداعانهم واتقوا الل واسموا ... امائدة 5 س1 
ه - فاذا بلئن اجلبن فأمسكوهن عمروف أو فلرقوهن مروف وأشبدوا 
ذوي عدل منسم واقيموا الشباد: الطلاق » 


فبذه الجموعة من الآيات تحتوي كا رأيت تعابير وطرائق ووسائل قطائية 
متنوعة ؛ واذا كان فى بمضها ما يدل على انه تتسريع قرآني لاني ( ص ) والىلمين 
او توطيد قرآ ني لنفوذ حم النى ( ص ) وقضاله واعجاب التحاك اليه فان لمجتبا 
.التقزيرية من جية ومضامين ري ندل على سابق إلفتها 
واستمالها في مدلولات قضائية مفبومة من قبل الساممين ‏ مما مجملنا نقول اه كان 
في عصر النبي ( ص ) وبيثته قبل البمثة قضاة وحكام يتحاكم الناس عندم في 
مشا كلهم الاقتصادية وغير الاقتصادية كالارثوالاتكحة والديون والدماه 
الماك والتزاعات التجارية والمالية الالخرى بما درج عليه العرف والتقاليد » وانه 
كان للقضاة والحسكام او لتقضاء طرائق يسار عليها » وادولاة يرجع اليبا في استماع 


هت ركلا 


أكثرها وعطيةتبا من 
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الشبادات وتقدمم الإينات, والادلاء بإلأجج » وأن هذا لم يكن خاساً بالحضر بل 

كانيشمل البدو والحضرء وننى انه كان قناة وكام في البدو يا كان في المشن 
ايضاً » دون ان ييكون هذا ماتماً من القول بترجيح ارتفاء القضاء وطرائته في 
الحضر بالنسبة للبدوء لتفوق الحضر على البدو ني الحضارة ومظاهرها ء وما 
يستتبع هذا من تنوع في المشاكل * وتفتنعند الحضرلايكونعادةقي البدووالبادية. 


ومن الآنات الني استء رضناها يكن ان يستدل على أمور بإرزة 
في ذلك المصر واليئة 


ني أن ماحب المق اذا احي ات برجع الى القضاة والمكام رجعء والافايس 

ني' يقال له حق عام تتولى ملاحقته سلطة قننائية عامة ومازمة ؛ وهيذا 
0 كنات النساء ( .و - ١و‏ ) والمائدة ( وغ ) وااثور (م؛ ) » 
والتبادر أن الذين لايأتون الى القمناة يحكونون من الا”قوا 
اخذ حقوقهم وا 


البن يمتمدون في 


اف لانفسهم على قوتهم الشخمية والمصبية» ومن الممقولأن 


ومنها أن الا'حتكام الى القمناة واكام كان منوطاً بأتفاق الطرفين امتخاصيين 
فاذا راجعأحد الطرفين قاضيا فليس لهذا الثقاضي قوة تممير العارف الثاني على الثول 
لديه » فأذا احب هذا ان يجيب الدعوة كان به والا فلا إجبار قضاتى عليه . 
النساء (.ك- ١ج)‏ د ( هد ) وآلات النرر (م4-ده) ٠‏ 

كذلك فأنهلم يكن تقاضي تعلطة اجبارية على الشهود تضطرم الى الحضور 
بين يدنه وأداة شباداتهم » حيث كان هذا اشبود انفسيم ان شاؤوا 
حضروا وشبدوا والا فلا ؛ وبعض ما جاء في آلة البقرة ( 586 ) يامم ان بض 
الشبودكان الحم أذى من جراء شبادتهم » وقد يكون هذائما كان يحسلرم على 
الامتناع . 

ومنها ان الحصوم م الذي ن كانوا يمختارون القاضي الذي تخا كون لديه بعد ان 

ب 
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يتكونوا قد اثفقوا مبدئيا على القاهي . ويستأنى على هذا بآنات اداه (:و+) 
والمائدة ( 2ع - 44). 

وهات اانه ليس من شأن القاضي ولا من سلعلته ان يجير ألحسكوم عايهإئفاة 
الم واعطاء الحق الحكوم به لصاحبه . ويتأنس على هذا بآيات النساء ( + ) 
والنور (م؛ - ١ه‏ ) ؛ فالقاضي يصدر حكه بمد أسماع الدعوى والبيناتوتقف 
مبمته عند هذا الحد فاذا اذعن الحكوم عليه من نفسه للحق او اذا كان لخصمه 
قوة عصبية لا برى لنفسه مناسأمن الاذعان رهبة متها كان به » وإلا فالامس يتوقف 
حينئذ على اكوم له » وما يستطيع ان يقمل في هذا الموقف . 

ومنها انه كان نوع انظمة او اقضية معروفة 2 بباالقضاة في الاحداث 
المثائلة . ويستأنى على هذا بآية المائدة( .ه ) التي يفهم منبا ومن السللة 
السابقة لما( ١‏ - 4 ) أن الييود راحموا ااني ( ص ) في قضية على أمل ان 
يم فيها وفق الاة بية المربية السابقة الممروفة يحقق املهم»لاانه أراد انعم 
او حم فيا وفقا للسريمة التوراتية او لا'مى اله بأن لا ممم الاجاأنزله له عليدمن 
الكتاب وان لا بتبع اهواءم ويسايرم في ما يريدون . 


وتمقياً على هذا كله نستطيع ان تقول : 
اول ان القضاة والمكام كانوا في عصر ي ( ص ) وييثته قلى البعثة قضاة 


وحكاماً بلعرف والتقليد » وبما يحكونون قد اكتسبو. من التجارب والوقائع من 
خبرة ومران وسممة وأسم » وليسوا قضاة رء ارم السلطات الرسمية الني 
كانت تقوم في ذلك المجتمع وتمدم ينفوذها . وهذا ما ثرى هثله اليوم في الجتممات 
والحياة البدوية.ولا نستمد ايكون القضاءإرثي نتم نالا'ب الىالابن »وتشترر 
به اييونات الابنا على انهم في ما يشبدون لديهم من الوقائع وال“ 0 
ان م كز القساة اللي في ما بتملق بالا'جبار كان ولار 
فراغه ما كان من تفساليد المصبية الاجتماعية على انواعها من 
وحلفية وولائية وجوار ية وهذا مما يبر اثر هذه المسبية النظم وضرورتها 
اللازمة في المجتمع العربي . 


سل 
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2 ١ 5 

ولقد ظلت هذه الاثثلمة او المدود القشائية على حال ها الى ما بعد 
(س ) بل الى ما بعد الحجرة التبوية مدة غير قصيرة » ثم اخذ الاثمر 00 
بتاور ال لان الاسلامي وتوطده في شخص الني ( ص )كا هو واضح في 
الآنإت الى ان حل الاجبار محل الاختيار في التقساضي لدى الني ( س ) وفي 
الاستجابة الى دعوته اذا دعا وفي تنفيذ حكه اذا حم » ودار الاك منىناق: 
عام بلاحقه التي ( ص ) الذي كان عثل السلطان والقعناء الاسلامي في حق الذين 

يعيثون في الارض قساداً ٠‏ 
هذا ؛ وآإت النساء .4 - 4١‏ تلهم أنه كان من اليبود قضاة اعتنساد العرب 
التحاك لدهم » حيث قل حوور المفسريئ ان الطاغوت » في الآياث )عات 
قاضياً يهودياً هو كدب بن الاشرف . والاأرجع ان عرب امد بام 
213 شاه لك لام بوني حك الاقف علية رج لق اث شاف 
على ما سلف القول » كذاك فانآيات المائدة ة وغ - 4 تليم ان أحبار الببود 
١‏ يم م الذبن كانوا يتولون القضاء أمحاب المشا كل من الييود اتفسرم ؛ 
على أساس السريسة التوراتية . والآيات تليم ان الاسلام قد اقرم على هساذا اذا 
شاؤا أن لابتقاضوا الى الم هين على شرط ان تكون احكامهم مسنتمدة منالتوراة. 
وامل هذا الال كان بالفسبة الى النصارى الموجودين في مكة او غيرها من المجاز 

وامل آية المائدة ( بو ) ما يليم ذلك ايشا . 


التقاو ث النأبفي 
ان ما تقدم في عذا الفصل من ابحاث واستدلالات » سواء ما يتعلق منها 
بوجود طبقة الاحماس التي كاذ من بوت يتوارث مركزها وحةوقبا 
الآباه » وما كانت تفرضه لاناس من سن وتف اليد وتراه لنفسها من 
كان مثاوها 


فاه عن 
امتياز مخولها الترفع عن الناس ؟ او با يتعلق بال 


تك 
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يتوارثون النفوذ والمناءب الرئيسية العايا الدينية والمدثية في مسكة وأندادم في 
الطائف وغيرها » او الثيكان للمشليبا البارزين التقدم على الناس في الافاشة والاجازة. 
المرم حقا إرئياً ب او بطبقة القضاة والحكام الذين رجحنا 
ارئون القضاءء او بما يتماق بزعمساء القبائل وامحاب الشان 
والسلطات عليها الذرن كانت زطامتوم في الاغلب إرثية مهي الاخرى بحدوبنا الى 
التساؤلحما اذا كان يصح ان يقال انه كان في بئة الني ( ص ) قبل اإعثة نظام 


طبقات ما ؟ نتساءل عن هذا وعفظ قي كلمة و تلام » وتقول إننا لا تقصد منها 


انلام لتقسيم الطبقات يا كانت الحالة في الحند ثلا" » وائما تقصد ما اذاكان هناك 
ثي' معترف به ومؤثر تقليديا من تفاوت الطبقات وتمايذ بمذ 
طبقاتعليا وطبقات سغلى » و 
وطبقات سوقة وعوام ..٠‏ 

وتميل الى الايواب في الجوابءفالآيات التي استعرطناها ء والذلالات والقرائن 
ااتي رأبناها فبا : وما دبا من روايات السيرة ودقائمبا تساعد على هذا المواب 
الايماني .لخاد ةآيات الزخرف سم جم الني ححكت استتكار طبقة المشلاه 
لنزوك القرآن على الني ( س ) دوتها م 

على انه بوجد آنات اخرى تكن ان ندند هذا المواب وتؤيده م ترى 
فيا بلي : 

س اذ تبرأ الذين الأبموا مره عت الذين أتثبموا ورأوا المذاب رت جم 
الاسباب ... 

؟ ل وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكيراءنا فأشلونا السييلا ... 

م -وقال الذين اسلضعفوا الذين استكيروا بل مك, 0 أ تأمروننا 


باعن بض » ووجود 
قات مسخترة وطبقات ساخترة » وطبقاتاشراف 


ان تكفر بل وتهسل له الداد) سيأ سم 
- فيقول الشيفاء لذبن استتكيروا إنا كنا لم تبعاً قبل انتم مفنون عنا 
من الثار ... غافر لاغ 


ه - يا ايها الذبن آمتوا لالسخر قوم من قوم عدى ات يكولوا خير] منرم 


لاوا 
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ولا نساء من نساء عسى ان يحكنة خير] منبن ولا تامزوا أنقكم ولا تنايزوا 
بإلالقاب بئس الاسم الةئسوق بمدالامان ومنلم يتب فأولئك م الظالمون. ..المجراات١١‏ 

. - يأأيها الناس اما خلقيام من ذحكر وأنثى و+ءلناع شعوبا 
لتعارفوا إن اكريم عند الله انقام إن الله عليم خبير ... المجرات م١‏ 


فنحن لا نمتقد أن القول بأن التفاوت بين طبقات الجتمع البشرى مظبر عام 
ف يكل زمن ومكان يكني لتعايل التفاوت الذي تايم وجوده هذه الآبإت في عدر 
الي( ص ) وبيثته ويبرر جعله من نوع التفاوت المادي العام . وفي هذه الآبات ثم 
ما في توارث الزعامات والمناسب والرآسات والامتيازات الدينية مما ا؛. 
ملبمات قوية مؤيدة لما قلناه من وجود تاوت طبتي في ذلك العصر و١‏ 
ومعترف به. 

وآية المجرات ( س1 ) يعثابة صرحة داوية تعلن لاناس أنهم سواه في الى 
الملقة وفي حق المياة وفي الاستمتاع بالمرية فييا » وأن احكرم الناس عند الله م 
الثقوت الذبن يوقون وا جباتهع الذينية ولاو مستعيرين إنظية نا ولإلاوام 
المغلاء والكبراء وابناء البيوتات السريفة بسيب التقليد التي الذي درجوا عايه ؛ 
وهذه الصرخة من اقوى القرائن قي ما بتبادر لنا على وجود ذلك التقاوت الطني 
حيث استهدفت هدمه » والتسوية بين الناى في المقوق والواجبات » وطبيعي أنه 
لايقال إنها استهدفت نف اتتفاوت المام الذي كان وم زل منة من » أن 
الاجتماع البشري والذي يتمثل في قفر فريق وغنى فريق آخر وقوة فريق وشدف 
افريق اخر وكثرة فريق وقلة فريق اخر الح .. 


الرى عثر العرب قبل البو 
1 

مظبر من مظاهى التفاوت الطبتي ا لا يق » ولقد كان في عصر الني 

(ص) ويثته قبل البمئة من التقاليد الراسيخة » وكان فاشيا بمة. :5 


اسع . وقد 


اس 
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رأينا إذراد بحث خاس عنه في هذا الفصل يسبب ذلك وعقبالبحث السابق للتناسب 
القائم بينها » مع التنبيه اننا لا نمني بطبيمة الحسال ان الرق كان حالة خاسة ب 
العربية » حيث كان نظاما عام شاملا متاف. البلاد والبيئات ومنذ المصورالقدعة. 

ولقد ورد في القرآن آنإات كثيرة متنوعة الاهداف والاساليبٍ حول الرق 
والرقيق يمكن الاستدلال بها علىاشياء كثيرة ما كان عند الترب عتما » وليك مي: 

١‏ - !ا لين آمنوا كتب عليم القساس فيالقتلى ال بلحي والسبدالميد 
والا'تى بالاانشق .. البقرة 11/4 

؟ - ولاتتكحوا الشركات <تى يؤمن” ولاأمة مومئة خير من مششركة ولو 
أعجتم ولا لأنكحوا الشركين -تى يؤمتوا ولمبد مؤمن خير من مشسسرك ولو 
أعحبك . 


فان خفتم آلا تعدلوا فواحدةة أو ما ملكت أبماكم 5 
ع من هذا الباب آنات النساء 4؟ و 6؟ التي اها في ما سبق . 
ه - واعبدوا الله ولا تشركرا به شيئا وباوالدين إحسانا ويذي القربى 
واليتامى والمأكين والجار ذي القربى والمار المنبوالساحبباللتب 
وما ملكت أجاتع إن اله لا يحب من كان عنن ار التشافوس 
وقال نوة في المديئة امرأة المزير تراودفتاها عن نفسه . 


وف نم 

- ضرب الله مثلاة عبد ملوكة لا يقدر على ىه وس رزقناه منا رزقاً 
حسنا فهو ينفق فنه سر وجبراً هل يستوون ال+د د بل أكثرم لا 1:90 

التحل ولا 

تكحوا الاثاتى متم والسالمين من عبادك وإماتك إن يكونوا فقراء 
الل من فشلهوالله واسع علمء وليستعقف الذين لا عدون تكاس <ق يذنيوم 
لله م فشك والثين يبتو الكناب مما ملكت 1. انم قكاتبومإن علتم فم خيراً 
وتوم من مال اللهالذي ]تاولا ”كرهوافتياتم على الغاء إن اردن تحصن ... 


الثور وم ميم 
بو ويساك نيءذه السلسلةآنات القور وم ى يه التي تلناعا سايقاً . 
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ربل مثلا من أنفسم هل لكمنما ملكت أاتم من شركاء فها 
رزقنام فاتم فيه سواء تخافوهم كخينكم أتقسم ... اروم 


١‏ - ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشا كسون ورجلا سلا لرجل 


هل يستويان مثلا”... الزمي و 
١٠١‏ - ويطوف عليهم غامان لحم كانهم لؤاؤ مكنون ...2 الطور 54 
1 - يطوف علهم ولدان مخلدون 55 الواقية بإ 


١4‏ - والذين م لفروجبم حافظون . إلا على أزواجيم أو ما ملكت أهانهم 
فانهم غير ملومين ... الممارج و وس 
0 

ويستطاع ان يستلبم من هذه المجموعة بسبب ما احتوته من مسطلحات عثبية 
لا بد ان تكون معروفة عند العرب قبل نزولها الامور التالية : 

. إن الرق كان فاشياً في الاوساط المربية‎ - ١ 

+ - إن الرجال والناء على السواء كانوا يمانكون الرقيق . 

م إن من العرب من كان يلك عددا كبيراً من الرقبق » 

ع - إن الرق كان يتتاول الذكور والاء 

ه - إنهكان يعطالق على الرقيق تمبيرات « المبد » للمفرد و « المباد » لاجمع 
من الذكور و الامة » للمفرد و « الاأماء» لاجمع من الاناث .كا كان يعااق 
عليه تسيرات « المملوك » وه الثامان » و ه الولدان» و ؤ القت » و و القتاة» .... 
وتبماً لاستعال تسبير النامان والولدان فانه كاي تعمل ايض تمير وإغلام » ودولدء 


امة مالكيوم الخاسة . 


والأمة» للاتى هو الذي كان فاشياً على 
ره الجرء ود الحرة» تماماً . 


الي مي المضوع . ولذك نرى هذا 


انقب وقدعان إستئل عيض 
م - إن افظ المبد مشتق من 
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التعبير قد استعمل في آنات كثيرة مفرداً وجماً فيصدد نسبة الناس الى الله ولاسما 
الانبياء والصالحين والملائكة » مع التقيه ان هذا ورد احيانا ايو 
والاعزاز إعتبار أن الخضوع لله هو المضوع الح الذي 
والهوان الاذين يكونان في عبودية الانسان الانسان . 

سه إنه كان ملك المبد او الا'مة اكثر من مالك واحد شراكل” . 

. ليس من شأن السبد او الا'مة ان يكون له ملك أو ثروة خاسة‎ - ٠ 

١١س‏ ان الرقيق كان أحياناً ععرضة للاساءة والقسوةم نمالكه بدايل التو 
بإحسان معاملته . 9 

إن مالكي الرقيق كانوًا يسخرون عبيدمو إماءم في امام وخدماتهم 
المتتوعة , 

م١‏ كان من الممكن ان يشتري الرقيق نفسه من مالكه اذا وافق المالك 
على ذلك » وكان من طرائق هذا السراء و المكاتبة » وي تمد المبد بإبراد مبلغ 


ديا ممنى الالفاف 
تلك النضاضة 


ممين الى سيده شعن مدة معينة تمناألنفسهء علران يسم هباتكب الحصول على هذا 
المبلغ » وهذا مستليم من له الهم انها تتشمجع على حللة ألوفة . 

١4‏ كان مالكو الاأماء لا يقساهلون في تزوي إماءهن وكان هذا مما يدفع 
الاثماء الى الارة 


بريد يدون تقيد بعدد ويدون 
عقد نكاح باعتبارهن ملك ينه يتصرف فين كأ يشاء . ولا يسمى هذا زواجا . 

-لم يسكن المبد ولا الاامة يستطيمان التزوج إلا باذن سيدها . 

, كان من المائز أن يتزوج الحر بثمة اذا أخؤسيدها‎ ٠ 

١4‏ - لم يكن الزواج من الاثماء شيثاً مرغوبافيه ءن قبل الا'حرار . وإثما 
يتزوجون العبود على الا'غلب واذا تزوجبن حرفيكون بسبب الفقر وعدم استطاعته 
التزوج ب. 5 
- لم يكن من السائغ ان بقتص من حر يه . فاذا قتل حرعبدالايققل 
به . ويتقتل العيد بالحر طبعاً . 
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. كان الاأماء أكثر تعرضاً لابماه وارتكاساً فيه‎ ٠ 
50 
ولاكال الصورة نلحق الملبات القرآئية المذكررة بعض ما كان امن غادات‎ 
: استنادا الى الروايات المتواترة‎ 
كان الرقيق عثابة الاموال المقومة والمنقولة . باع ويشترى ويورث‎ ١ 


ويؤجر: ٠‏ 5 
؟ س ابناء الاأماء من سيدهن احرار ؛ غيراهم يتعزون بنيز و المجين »لكان 
امباتهم من المبودية .. 
ب ان ابثاء الاماء من أزواجون الا'حرار عبيد يدهن . وكذلك ابناء 
الاماء 
- اذا ولد لاامة من مالكبا ولد تسمى أم ولد ولااوصح 
ولاعبة . وتصبح. حرة بوت سيدها . 
وواشح ما اوردناه انه كان لارةء :. 
ذلك العسر واليثة » وانه كان عليه معول اقتصادي ومماثي كك 
والحلة هذه أن يتكون الناى وخاسة الزعماء والرؤساء والا'غ: 
ائل حيائهم الاقتصادية والمماش. 


الاأول الي في الحروبيا هو مساوم . ف 


اجن المبيد . 


ولاشراء 


شأن عنلم » وكان يشفل يز واسما في 
٠‏ فن المسقول 
الشكروا 


لة الي كانت 


تتصرف بالسبي قصرف السيد بإاعبد . وكراهة الا'ثاث في المرب آ 
عار السي او ان هذا الحوف من أسبابها . 

التوائرة يغيم أ را من الرقيق عتدالهرب كانوا سودالشرة,. 
ويدل هذا على انه كان يباب حلب ا 
أسود كان هاجر او جلت في الاز. 


م 


من بلاد السودان ؛ او ان جيلا بدريا 
ئة السابقة فا وتكائر وظل طابع العبودية نابت 


كدلك فان الرواءات قد تواترات على ان من هذا الرقيق من كان حبشبا 
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أو روميا او قبطي ا وكلدائيا ما يدل علىان تحار الحجازكانوا يشترون من اسواق 
اللاد ني يصو الها في رحلاتهم التجارية افراد من الرقيق لينتفسوا بهم 
. وارجح أن من هؤلاء منكانداحيمبنة او حذق في الخدمة » 0 
من كان 2 ويقرأ ايض . 

5-5 


هذا » وفي القرآن آنات عد الى فك الرقاب ‏ أي تحرير المبيد ‏ 
والحث عليه » والتقرب الى الله بذلك » واتخاذه كفارة عن بض الذنوبم ترى 
في الامثلة الثالية . 

١‏ - وللكن البر من آمن الل واليوم الاخر والملائكة والكتاب والديين 
وآ امال على حبه ذوي القربي واليتأمىوالمساكين وابن السبيل والسائلين وف 


الرقاب .. 
0 فتحرر' هتوس رةسةل 55 

الساد وو 

«ولك نيوا خذك با عقدتم الا" “مان تكفارته” اطمام عشيرة مساكين من 


اوسط لد 0 ايع أد كسومم أو تحر 


لمائدة م 


ألرقاب والتارمين وفي سبيل اف واين النييل فريشة من الل اتوية ,3 
ه - والذين يظاهرون من نسائبمئم يعودون لا قالوا قتحرير” وقبة من قبل 
أخنا 7 الوادل سر 
اللد ود سر 


اهداف الد. 


الاسلانية في الرفق بالرقوق وعتقة فالتا لاتتجوز اذا استأنانايها لناول إن ري 
الرقيق لم يكن شيثاً غير معروف قبل البعتة ؟ يل ان آنات الإد خامة جاءت 
4 أن فك الرقابٍ من المحكرمات المطلوبة , عدا ان ابات ابقرة 
(1919 ) والتوبة ( ٠١‏ ) تلبم ان هذا ماكان مألوفا . على ان الروايات ال.رية 


وم 
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المتواترة تفيد أن هذا كان واقمياً » وأنه كان يعد من المكرمات |اتي يتسابق الربا 
أولوالا'ريحية والمروءات ؟ وان ااناى كان ينذرون فلله شكراً لله اولآلبتره0© . 
وقد بإشر الني ( س ) هذه الحكرمة 
حارثة ( رض ) ملوك اليد خدعبة ( رض ) وأعتقه وتيناء 0 . مكذاك فأن 
ابابكر ( رض ) قد اشترى بعض ارقاء المسلمين من مالكهم الذين كانوا يمذبونهم 
واعتقهم وكان ذلك في اوائل الدعوة الاسلامية 59 . وقد كان المتيق يحتفظ 


قبل البمثة » إذ استوهب زيدا بن 


بولائه امتقسه ء وإذا مات بدون وارت ورثه » واذا مات ولهورثة كاذله نسيبمن 
إرثه . وقد انتقل هذا التقليد الىالاأسلام وهو ما يعرف في الفقه الاأسلاعي بولاء 


المثاقة او مولى المتافة © , 


اك 


(1) اسد الثابةج لاص 158 
() اسد الثانةج »عن 554 - 50 
(م) ابن هشامج 1 ص 228 - ...5 
(4) مير المازن وغيره 

سم 
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الباب الثالث 


يتناول هذا الباب ما يمكن ان يكون فيه دلالة وه قياس علىقوي 
العرب المقلية في بيئة التي ( ص ) وعصره كالائة وفنونها وكلقراءة 
والكنابة وانتشارها » وكالءلوم والمبارف ومدى ما كان للعرب من 
مشاركة فيباء ومأكان عند العرب من سحرو كانة وما يمكن ان 
ندلا عليه من اطوار المقل ااعربي * وما كان من مدى إلام المرب 
بإلاغات الاجنبية ؛ وكوقف المشاقة والمسارضة الني وتفها امشركون 
من الرسالة في مكة ويئرب ومدى مأندل عليه من قوي عقلية . 

وبتألف الباب من ثلانة فصول : 

انرول : الاثة القرآئّة مقياس لقوى العرب العقلية . 

الثاني : العلوم والمعارف ووسائلها . 

الثالث : مواقف المشاتة ودلالها على قوى العرب المقلية . 


5-0-5 
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ني مقباسى لقوى العرب العقلير 


الامة مقراس صميح لتوى الا'مة المقلية ‏ الاخة القرآنية وتمثيلها لاغة بيئة 
الني(ص) وعصره تحليلات وتعليقات واستدلالا. 
سو طبقة || 
الشعر ومدي مفهومه ‏ مدى تسية الشغر الى ال 
الثشمر والشمراء ‏ السجع والسجعالقرآ ني تمليقات وتنييات في صدد السجع 
وخطورته الترسلل والترسل القرآثي ‏ تنبيبات على البراعة الاساويية في 
استمال السجع والمرسل ب الاأمشال والاأمشال القرآئية ‏ القصة والقصص 
الفرآ ني النحو والعسرف والاشتقاق ودلالة نشوجبا التام ‏ فنوت الكلام 
الفرآ نيالأخرى ودلالاتها ‏ اللنة الا'دبية والاغة التخاطبية وميزتها المجيبة الني 
تحدان فما + 


قرا”“نيةفيصددصحة: 


315 
ما لامراء فيه أن لئة أمة ما في احد عصورها هي من مقايس قراها المقلية 
في ذلك المصر ؛ لان الانة وسيلة للتعبير عما ييكون في ذهن الانسان من افكار 
ومعان » وما إشعربه من حاجات عتلفة ؛ فاذا كانت أمة ما في احد عصورها 
ة الموال كان ذلك برهاناً على ضيق افق تلك الاأمة في 
ذلك المصر وشعف ممارةبا وتجارسم وقواها المقلية » وعلى المكس من ذلك اذا 
كانت غزيرة المادة دقيقة الاداء » تتسع لشتى الافكار والمماني » غنية في المفردات 
ذلك يتكون دايلا على نشاط الذهن وسعة الا*فق » وقوة الافكار والتجارب 
والميوية العقلية » فنحن على سواب اذا اتخذنا اللثة مقياساً من مقايس القوى 


ضعيفة المادة والا'داء, ضي 


سيرم 
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العقلية للعرب ء او مغلهراً من مشلاهر حيائهم الم 

وليس في دنا ورة المة ذلك اامصر والء. ة اصدق ولا أوئق ولا أغزر 
مادة من امة ٠‏ فبو من جبة قوقكل مظنة او شببة في أنه وسل الينام 
بلنه الني (س ) » وعو من الكلام الوحيد الذي وصل اليننا مدوة 
وسليا من كل شائبة وشك من ذلك المصر ؟ في حين اثنا لانسةطيع ان تقول هذا 
القول بهذه القوة والجزم عن ا يكلام ثما روي م ن كلام ذلك المصسر والبيثة إلانه 
لم يدون الا بعد مدة طويلة » وقد ظل طول هذه المدة تتناقله الالسن » وعرضة 
لاتبديل والتحريف والزيادة والنقص بل والتلذيق والصنع»والا'هواء والالغراض. 


في عصر ألني (ص) وينخه, 


وكون لنة القرآن تمثل لنة عصر الني ( ص ) ويثته بنوع خاس #الايحتمل 
شكا ولا كلام في ما 


» وقد أكدنا عذا في فصل سابق » واستمرضنا في 
بة المديدة التي فيها الدلالة 'والدعافة الصر>نات القويتان » 
وانتبينا استناما الى النسوص القرآنية الى تفرر حكون لنة الترآن هي من يرث 
المفرذات واللسطلحات والتراحكيب والاتمارات والتشابيه مي ماكن مألوفا 
ومغهوماً ومستمملا من الاجمال ‏ وبقطع النظر عن الكثرة والقلة والسعة 
والشيق ‏ في بيشة النبي ( من ) وعصره قبسل الإمثة بنوع خاس وسائر العرب 
يوج عام , 


وقد أعدنا .تمل حملة و منحيث الاحجال » هناك استعلناها هنال لنقول 
بالاضافة الى ما قلناه هناك انه في كل حتى في ارقاها الى يكو نالتمام فيا 
قدراسرت وسائله تسييراً واسماً ‏ لابد من ان بوجد تفاوت افرادها في 
اليم والتعبير بلافة ء وحسن الا"ذاء والتاتي » ودقة الاستعال » وعمق اللقوذء 
وحمئ السبك والاسلوب » أوغزارة المنادة » وان هذا التفاوت هو مير مرك 
مظاسي التفساوت ١‏ في قوة المقل وحدة الذكاه » وسمة الاطلاع والتجارب 
وغزارةالمل والممره لنجد من أجل هذا في الامة الواحدة أو في يجتمماتها 
مزلا يتكوث في واعيته آكثر من الني كلمة يستملها في حاجاته والتبير عن ما في 

بيات 
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نفسهء يننا نجد من بكرن لديه عشرة لاف كلمة او أكثربستسلراكذلك في 
حاجانه والدبير عما في نفسه ؟ ومع ذلك تحكون الاثة عجموعبا من مفردات 
وتراكيب ومصطلحات مهما تغاوت الا*فراد في ما ينهم من النصيب فيما حي لنة 
وع الامة من حيث الاججال . ومن الطبيني ان ينطرى هذا على الاممة المرية 
في عصر الني (ص) وبيثت ايضاً.واذا كان من !لل ب لغة القرآآن ااسامية 
الابمكن أن تمثل من حيث الاستمال والانسلوب وسسة التتاول والا'داء أكثرية 
ذلك المصر » وان من المعقول انها من هذه الناحية لاتمثل إلا 
افليتها او فئة دودة منبا فان من المق ان يقال إنها من حيث فهمها ومداها تمثل 
أكثرية الاامة » وان قول بعض المؤافين انها كانت فوق مستوى عقول الثاس 
ومتناو لمم ومدركاتهم وخاصة من حيث الفهم لايتفق مع الوقائع من جبة ولا مع 
طبيمة مبمة الرسول (ص) وهي الاتصال جميع الناس ويختلف فثئانهم ودرجانهم 
غاطتهم بلغة القرآن الي كانت حتم) حي لنة الني ( ص ) وتلاوة القرآن علييم 
من جبة أخرى » وم اللبيمة الي كن استشفافها من آات قرآ نية كثيرة ورد 
منها الا"مثلة النالية : 
١‏ - ... كتاب أحكت ناته ثم فصلت من دن حكم خبير ... هود ١‏ 
؟ - ... وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم ولعليم يتفكرون »٠.‏ 
النحل غ4 
# ل ... وقرآ نا فرقناه لنقرأء على النلى على محكث ونزلناه تثزيلا ٠...‏ 
الاسراء ج16 
ع الجد ل الذي أنزل على عبدهالكتاب ول جم للهعوجا عا لينذ وباس 
الذ. أونالماماتأذ م أجر). 05 
وفي القرآن آيات كثيرة جد حبكت اقوال المدسر كين في القرآن ولمساجهم 
اتدل دلالة صربحة على انهم فبميوه كل الفيم وجادلوا فيه » واقوالحم الحمكية متديحة 
في الا'سلوب القرآ ني اندماجا ناما ؛ <تى على فرش ان يكون القرآن قد حكى 
مآ ل اقوالهم بأسلوبه فان هذا لانتقض دعوى كون اقوالحم في مقرداتها واساليبا 
0 


شدي منلدنه 
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مائلة ا فردات وأساليب القرآان »ومثل هذا بقال بالنسبة لآيات كثيرة حكت اقوال 

ومواقف المللمين والكنابيين من القرآن ما لايكاد يحمى كثرةة ويكاد يكون في 

كل سورة من السور الطويلة والمتوسطةءوما سبق في الفصول السابقة امثلة كثيرة 

له » وما حجملنا تكتني عا ثورده هنا من امثلة قليلة اخرى : 

توا لملكترحمون...الاأعرافغ .* 
؟ - واذا تتلى عليهم آناتنا قالوا قد جممنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن" هذا 

إلا أساطير الائولين . الاثثقال رم 
“ؤس واذا ما انزلت سورة فنهم من يقول أ زادته هذه أانا فأما 


الذين آمنوا فزادتهم إعاناً وم يستبشرون ... التوبة .0 
- وانزلنا اليك الذكر لتبين لاناس مائزل الهم ولمليم يتفكرون 
النحل وي 
ه - وما أزلنا عليك الكتاب إلا دين لحم الذي اختلفوا فيه وهدى” 
ورحمة لقوم يؤمنو التحل ي. 
5- وقرآنا فرقناء الاشرارت؟ 
0 طاها . ما انزلنا عليك القرآن لنشقى . إلا نذحكرة من مختى . . . 
طاها حم 


م - وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراء وأعانه عليه قوم آآلخرون 
فقد جاؤوا ظلماً وزورا . وقلوا اساطير الا'ولين أكتتها فبي تملى عليه بحكرة 


ابي الفرقان 4ه 
به وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لتثبت به 
فؤادك ور: الفرقان بام 
٠‏ - وان أتلو القرآن فن اهتدى فاتما يهتدي لنفسه ومن ضل ققل إئما 
أنامن - التمل ويه 
١١‏ - وقال الذي نكفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والغو"! قيه لملك تغلبو 5 
قصلت 75 
--- م152 


70 معدن ها لعانقاء0/واه. عباطعمةالتعصتانا 


؟٠‏ - ... وهذًا كتاب مصدق لان عريا لينذر الذين ظلهوا. وبامري 
الاحقاف 1١‏ 
بديع الطبقات من حضير ويدو 


ذإ ١‏ 
ولقدكان اتصال الي ( ض ) بطبيعة ال+) 
ن وغير حجازيين » وأميين وكتابيين » بل وعرب 
اقحاح واجانب لا'يعرفون العرية الا لاما او بالتعلى ٠‏ وكات اول ما يتخاطرهم به 
لا يكون هذامءقولا لولم تكن انة القرآن مفبومة 


3 0 
من هذه الفئات والطبقات 


وليس فها ثرى في وجود طبقة من اهل بيثة الني (ص) وعصره تفيم افة 
القرآن فيا عميقا وتستعملما ‏ ولو كانت قاصرة على النيرين في المدن ‏ مع فم 
أكثر الدلبقات والفئات الاخرى لحا فب احمااياً وهو ما يتادر الى الذهن ف 
الموضوع ء تناقض او ثغرة بود عاية. رذ 
(ص ) وعصره ذاك القثيل المقلي الذي تريد ان 
العام فيكل أمة وي اى عصى من عصورها . والاغة المدونة لاأمة او عصر هي التي 
آصل عادة الى المصور التالية وتتكون الوسيلة لقياس قواها العقلية من هذهالناحية 
دون ما اعتراض او تناقض . وهذا المنى يكون اقوى بالنسبة لمصر الني ( ص ) 
لاعجادطيقة خادة من النباء والثيرين بوسائل 


تآن هذا هو الغان 


ما يصل الى الاجيال النالية من لمتها المدوئة انسع حجة واشد سند . 

هذا ؛ ولقد كتب العلماء. والفضلاء والادباء والاذويون قدعاً وحديئاً عن 
الطبقة السامية التي علما لمة القرآن من قوة ال غ 
إذ الممنى » ودقة الاداء» ونصاعة الححة » وسمة المتناول » وغزارة 


98 
المادة وفنوتها مالا مزيد عايه إلاان تقول اذكل ذلك يصح ان يعتبر مصوراناحية 
من النواجي العقلية المربية في ييئة الني ( ص ) وعصره ء ومظبر من مظباعس 
حيانها العتليةكا اعتبرنا ماجاء فيه مصور] لهياتهم المادية والمماشية 


عع 


70 عفن ه لداتماء0/و/ه.عبأطعمهالتعصتاط 


أل مادة التعبير مما في دعتبا عن معان وحاجات ٠‏ وما يدور في رأسبا مك 
افكار بهذه | بيائها ‏ الرائمة في اسلوبها » الباينة في تعبيرها » النافذة 
و » الدقيقة في ادامها » النادمة في حجتها » الواسمة اولماء النزيرة 


في مادتما وفنونها لا .يكن إلا ان تكون من حيث الاجمال على حظ غير يسير من 
رتي المقل » وحدة الذكاء » واضطرام الذهن وتنشاطه ء واتساع الالفق والتجربة 
والمعرفة . 

ولقد يقول قائل إن القرآن كلام الله » واله لا يصح ان تفاس به قوى المرب 
المقلية » وانه قد تحدى الكفار بأن يأنوا بحديث او سورة أو سور من مشله 


فسجزوام جاء في الآيات المكية التالية 
١‏ - أم يقولون افتراه قل فاقوا إسورة مثله وادعوا من اممقطعتم من دون 
الل إن كنم صادقين ... ايونس بوم 
أمْ يقولون افتراه قل فاقوا بنشتر متور:مشفله مفتريات' وادعوا مر 
استطعتم من دوف الله ان كتتم سادقين هود سو 
م - قل لأن اجتممت الانس وان على ان يأنوا يشل هذا القرآن لا يأنون 


إعثله ولو كان بعضهم إبعض ظييراً ... الاسراء هيم 
4 ح أم يقولون تقوتله بل لا بومنون . فلياتوا محديث مثله ان كانوا سادقين 
الطور سم وم 


غير انناتقول ان هذا التحدى والمجز عن الاستجابة اليه لا يتمارضان مع 
ما قررناه من كون انة القران بمادتها ومفرداتها وتراى. هي المة عصر الني 
(ص)وبيئنه » وائها كانت الاغة المفيومة المأنوسة من الناس على اختلاف طبةساتهم 
اللفة المقومة المأفوسة والمستءلة في الحديث والكتانة من الطب ةالنيرة 
,بوجدخاص ما يسنده تقريرات القرآن الصريحة التي استمرضناها قبل . 

هذا من جبة » ومن جبة اخرى فانالناس يسممون الشاع الفاق » والمعايب 
المصقع» ويقرأون السكاتب المبقري فيفبءون كلامهم كل الفيم وخامة الطيقة المثقفة 
منبم » وينفذون الى دقائق ما يسممون ويقرأون » دون أن برد يأن ما يقرأون 


اوج عارء 


نل 
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ويسمعون هو غير لمتيم او غير طيقة لنتهم » ودوث ان مخرجبسا إبداع الشاع 
والمعليب والكاتب فيالاسلوب عن طبقتهم الاخوية . وامتيازم انما يكون في إبداع 
الاأسلوبالذي يفون منه على روعة وقوة وسو حديث له حلاوة وطلاوة تجملان 
لا محابه تلك الميرّة الابداعية التي يتءيزون بها والني يمجز الناس عن الا”تيان بعثلبا 
وله ولكنابه المشل الا"على ؟ على أن هذا لا يمني في حال انتطاعا بين طقة هؤلاء 
وبين طبقة انة اليئة الا'دبية الراقية مفردات ومادة وترحكيب وقواعد ال ال ؛ 
والالكان من المتمذر ان تغهم الوحدة الانوية في بيئة من البيئا 0-0-2 
والواقع يؤيد هذا » <يث يوجد دائماً تقسارب ما في الاسلوب والاداء والروعة في 
اب وشعر عصر من العصور ولا سما الطبقة المتفوقة ٠‏ ولا بندر انيأني 
وسمو وابداع » وتمتقد ان هذا يحب على 


عل اننا نرى من ناحية اخرى ان التحدى 
امة دعوى ٠‏ ونصاعة حجة ومضامين وروعة الم 
مما وليس لمادته ومفرداته الاذوبة وفنونه الافظية والصرفية والقاعدية لذاتها . 
وبهذايستقيم الا'مى ويتسق المدى القرآ ني في تقرير عروبة لثة القرآن » وكونها 
,قومه » وفي تحدي الكافرين في آآن واحد. 
هذه التوجيه الذي لم تتفرد به ٠.‏ فرن 
جبة قد جاه إلى آنات التحدي او بمدها آيات من مثل ذلككا ترى في ما بلي ٠‏ 
- .., وماكان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي. 
بينيديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ... يونس سم 
بلى كذيوا عام بحيطوا بماسه وما يأتهم تأويله 0١)كذلك‏ كذب 


اذيتحدى بهالكفار هو ؛انيالفرآت 


من روحانية وصدق لحجة وا 


كيف كان عاقبة الظالمين ٠٠٠‏ يونس وم 
جروا لم فاملموا أنما أنزل يل الله وأن لا إله إلا هو فبل 
هود 14 


٠ لم يظبر بمد تحقيق ما وعد به وأشار إليه فتمجلوا بالتكذيب‎ )١( 


4 4- 
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- ولقد سرثفا اناس في هذا القرآ م نكل مثل فأبى أكثر النناس إلا 


كفورا ... الاسراء كم 
ه - فذكر فا أنت بنممة ربك يكاهنولا مجنون ٠‏ ام يةولون شاع رنتر بص 
ابه ريب النون ٠‏ قل تريصوا فأني متم من المتربسين ٠‏ أم تأمرم أحلامهم بهذا أم 
الطور ؟ ‏ وم 


ومن جبة قد جاء في سورة الانمام والاتفال آيتان ما : 

١‏ - ومن أظل من اقترى علىاله كذبا أو قال أوحي إلي ولمبوح إليه ذي'ومن 
قال سأتزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إد الغاللون في غمرات اموت والملانكة باسطاوا 
أبدهم أخرجوا أنفسم اليوم تحجزون عاب المون با كتم ##ولون على الله غير 


ا مق وكتتم عن آيانه تستكيرون ... الاثمام بيه 
؟ - وإذا تتلى عليهم آناتنا قالوا قد سعمنا لو نعاء لقانا مثلى هذا إن هذا إلا 
أساطير الاولين 20 ... الاثقال سم 


حيث تلبران ان من أهل بيئة !| ( ص ) من ادعى القدرة على حكابةالقرآن» 
ومع أن ععجزم عن ذلك لا ريب فيه فائهم لم ييكوئوا ليدعوا ه ذا إلا لكونهم 
رأوا أن القرآز في مادته وتراكييه وفنونه الافظية إبما هو مثل تراكييوم ومادتهم 
وفنونهم الافغلية » وأن هذا في متناولهم » وغفلوا عن تلاك الروحانية وال/ 
الصادقة » والدعوة المستقيمة , والحجة الناسمة » والدعرة 
بأنوا يله من هذه النواحي . 

وامل في تكرار حكاية ني 
هذا المنى على ما هو الحبادر ٠.‏ 

)١(‏ في ابن عشام ج + ص وم ان ١‏ الحمرث كان إذا جلس رسوك 
الله (ص ) محل دعا فيه إلى الله تعالى وتلا القرآن وحذر ما أساب الام الثالية 
<افه في مجلسه فحدهم عن رستم الشديد وعن اسغنديار وموك فارس ثم يقول 
والله ما عد بأحسن حديئاً مني وما حديثه إلا أساطير الاولينأ كتربام أكتقبا . 


فتحدام الل بأن 


افتراء الفرآن إلى الني ( س ) ما يدخل في 


5-0 
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على أنا نعرف أن بمض الذين يقولون أن التحدي إنما كان لتراكيب وامادة 
والاسلوب والنظم يقولوت ينظرية الدسرف ء أي أن اله قد صرف الكافرين 
الاتيان مثله من هذه النواحجي فمجزوا مع أنه من جنس لنتهم ٠‏ وفي هذا القول 


اعترافي هو واضح بآن لغة ال آرآن في مادته وأساوبه ونظمه وقنونه الاخوية كان 
0 عثله لوم يصقي اله عن ذل ذلك ء وقد قلوا 


0 ث الاساس 
ل ارما يتم اران لله قد صرف العرب عن شي" مداع 


وفي آات القرآن وفي أساليه دلائل على ما كانت عليه الامة العربية في عصر 
الني ( ص ) من فنون يمكن أن تكون مقابيس علىةوىالعرب المةا 
الذعني وذوقيم القني ايضا ٠‏ 

من هذه اافنون « الشمر » > فقد أشير إلى الشمر وال 
03 

١‏ بل هو شاعر فليأتنا بآنة كا أرسل الاوام 

» نح والشعراء يتعهم الناوون ٠‏ أم تر أنهم فيكل واد هيدو ٠.‏ وأنهم 
يقولون مالا يفملون ٠‏ إلا الذي نآمنوا وعملوا السالحات وذكروا الله كفيراً 
وانتصروا من بعد ما *ظاموا ... الشعراء .7 - 7و؟ 

اس وما علمناه الشمر ومايقرخيله إن هوإلا ذكروقرآن 

ع - ويةولون أءنا لتاركوا لحتنا لشاعر مجنو * .بل جاء بالمق ومدق 


المرسلين الصافات جم # بيس 
أم يقولون شاعر نتربص به رب المنون ٠‏ قل تربسوا فاني متم من 
الدسين د 3 الطوز «سرس ونم 
اب .وما هو بقول شاعر قليلا ماكؤمنوت ٠...‏ الحاققرج 


-ممكت 
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وإذاكات قرش العرب في عصر النى ( ص ) وييثته للشعر من البدائه التي 
لا تمناج إلى تقرير فان أمورا مبمة ومح أن تضاف إلى هذه البدهة في هذا 


المقام ؛ منبا أن شعر العرب في ذلك العصر والبيثة لا بد من أنه كان متساوقا في 


بو طبقته وبلاغته وروعته مع لغة ال 


؛ وذلك ما يدل عليه نسبة العرب 
الشمر والشاعرية إلى التي ( ص ) وم يسمعوت 
مما يدل عليه تماقج الثشمر المروية التي قد تحمل التوقف كثير) أو قايلا من وحبة 
سحة الدمبة »ون الام في الشساعرية والشعراء فيا في عصر من 
عصورها إلى طبقة من السمو والقوة تنساوق مع طبقة سمو الفرآن وقوتها وروعتما 
لتم عن رني في إحساسباء وفرران في عواطفبا » وقوة في حالما ومشاغرها إلى 
درجة رفيمة ٠‏ 

ومنها ما بحسن التساؤل فيه عن السب الذي جمل العرب ينسيو نالشاعرية 
إك الني ( س ) .ترك لوي شرا ون يتفق مع أنماط الشعر الدري 
المنظاوم وأساسه ١‏ » وإذا كان 
ثتلازم وحدة الفاقية في أواخر كل امنيا ٠‏ قبلكان العرب بء 
البليغ الذي بحتوي مماني رائمنة أو شمربة يتكونه شمر ولولم يكن موزونا 
ومقفي ؟ أو هل كانوا يطلقون بير الشمر حتى يتناول الكلام جوع بدو 
وزنٌ او المقثى بدون سَجع أيشا بالاضافة إلى إطلاقة على المتغى الموزون ٠‏ فانه إذا 
لم يكن في القرآثكلام موزون ومقفى وصح أن يلاق عايه انم الشمر يا عرفنه 
عاماء العروض قغيه كثير من الآيات بل السور ما جاء بأسلوب مسجع أو أسلون 
مقفى » لى وفيه ما يكاد يكون موزوناً ومقغى بعض الدي* » وقيه مايشبهالرجز 
كذلك ولو لم تكن الجلة في كل من النوعين مؤلفة من شطرين مترابداين 5 ترى 
في الامثلة التااية + 

 ىوملا ومايتداق عن‎ ٠ والنجم إذا هوي . ما ضل إل احبم وما غوى‎ ١ 


رآن وروائعه ‏ كثن 


٠ 00‏ وهو بإلاقق 
الى فتدلى ٠‏ قسكان قاب قوسين أو أدنى ٠‏ فأوحيإلىعبده ما أوحي- 


العا 
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ما كذب الفؤاد ما رأى ٠‏ أقبارونه على ما يرى ... النجم ١‏ 1 
؟ - يا أما المدثر . تم فأنذر . وريك قكير . وثيابك قطبر ٠‏ والرجز 
فاهجر ٠‏ ولا تمان تستكثر . ولربك فاصبر ه فاذا تقر في الناقور ٠‏ فذلك يومئدذ 
بوم عسير + على الكافرين غير يسير + ذرني ومن خلقت وحيد) ٠‏ وجملت له 
مالا بمدوداً ٠‏ وبنين شبوداً ٠‏ ومبدت له تيد ٠‏ ثم يطمع أن أزيد .كلا إنه 
َب ] . سأرهقه سموداً ٠‏ إنه فكر وقدر ٠‏ فقتل كيف قدر ٠‏ ثم 


كان لآ 
قتل كيف قدر ء ثم نظار ٠‏ ثم عبس وبسر ٠‏ ثم أدر واستكبر ٠‏ فتال إن هذا 
إلا" سحر يؤثرء إن هذا إلا قول البشر ٠‏ سأصايه سقر . وما أدراك ما سقره 
لا تبني ولانذر ٠‏ لواحة لابشر ٠‏ عايها تسمة عشر اللدثر وسيم 
مب والشمس وضحاها . والتمر إذا ئلاها . والتبار إذا جلاها ٠‏ والايل 

إذا يفشاها ٠‏ والماء وما بناها . والارض وما طحاها . ونفس وما سواها ٠.‏ 
فالهمبا نجورها وتقواها ٠‏ قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها ٠‏ كت 
مود يلنواها ٠‏ إذ انبعث أشقاها . فقسال لحم رسول اله ناقة الله وسقياها ٠‏ 
فكذبوه فمقروها ٠‏ قدمدم علييم ربهم بذنيم فسواها ٠‏ ولا يخاف عتراها .. 
٠‏ الشمس وز 

غ س والماديات ضبحاً , فالموريات قدحاً ٠‏ فالئيراتسبحا ٠‏ فأثرن به نقما ٠‏ 
فوسطن به جما ٠‏ إن الانسان اربه لكنود ٠‏ وإنه على ذلك لشريد.وإنه لحب الاير 
الشديد ٠‏ أفلا ان ما في السدور ٠.‏ إذدمم 6م 
يومكاف لخبير . الماديات و س١‏ 
5 د يرن عل الل ل إل كان رن شيل ٠‏ قوفي 

2 جنة عالية ٠‏ قطوفها دانية ٠‏ كوا واشربوا هنيئا بما أسلفئم ي 

3 الحاقة قف عمو 
وإن التالي لهذه الابات وأمثالها الكثيرة في الفرآن وخادة المي ليجد كلام 
اذا ليس بالشمر المنظوم والكنه غير بديد منه ولا غريب عنه » ويجد فيه شيئاً 
ما تقال له ضرورات الشعر في التقديم والتأخير لمساوققة الروي” كا هو في ]بات 


مك 
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المدثر والعادبات ؛ بالاضافة إلى ما بجده فيه من التمثيل الرائم والوصف البايخ 
والمنى النافذ . 
ومع أتنا لا نسجماء أن يت ب على ما تساءئنا عنه حو ابا شافيأ مد للامن الق رآنء 


وأنه لا يسمنا إلا إشمر المنظوم هو الذي كان مفبوم كلة الشعر » وأن 
الشعراء الناظمين مم 0 مفيوم كلة الشعراء بصورة عامة ب. 1 
الذي بلغ مبلغ اليقين في تقرير هذاأولاء وبالترينة القرآ نية النائمة خاصة في آآبات 


سورة الشعراه تايا » فئنا نموغ لانفسنا أن المرب ماكانوا ليولرا نا ني (ص) 
أنه شاعر لو لم يروا في القرآن ما يح أن يطلق عليه اسم الشعر في روعة الغلم 
والاسلوب والقوة الاخاذة المؤئرة في أتماق النفس + والحتوبة. بليغ الامثسال م 
ورائع الاستمارات والو.ف دون أن بروا ضرورة التقيد بوزن أو بحر ؛ لاسما 
هذه الآبات القصيرة التي فها روى أو قافية » وفها نبرة الشعر وأدائه , فاذا مح 
هذا فان مدى اله لشعر وتعريفه عند العرب أو عند الطبقة التيرة ‏ آو المتأدية منهم 
إن سح التمبير ب منرم على الاقل في عصر الني ( س ) وييئنه كان أوسع من 
تعر ذه المحروف الذي يةوله عاماه المروض ؛ وهذا المنى الاوسع هو الذي يقرل. 
به الادباء الحديثون وم يقسمون الشعر إلى منظوم ومتثور ء ويلا ظون فووصف 
الشمر ججاته وروعته وفة.ه وجاله مما . وهم يكون ادياء عمسر الني ( ص ) 
علويلة » ودلوا على ذوق في » 


وييثته قد تفذوا الى معنى 
وروح 'لبمة » ونطر, 


ولا يقتضي من قوانا هذا ان ييكون 

رد عل الذين قلوا عنه ذلك » وني ان يكو 

له ؛ وهذا حق كل المق وسدق كل السدق من دون وب؟ والرواياتمتوائرة على 

ان البي (ص) لم ينفلم شمراً وانه كان سي: بأحد ابيات الشمر المنظلوم لم 

يكن بأتي به على وزنه وقافيته » وحكان ايان يكني بإلاخا اليه . وانما هذا 

الابنني ا يتكون” العرب قد رأواىا قلنا في القرآن ما هو يسبيل الشمر وانمامله 
يعد 


إن قد تم الشمر» وقرر انهلا يثيخي 
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0 ابانهوبلاغته وادائه ونيرته ومتساطهء فاطلقوا عليه د اأشمر» 
اعن البي (س) انه شاعى . وبالاضافة الى عذاعك الإ ن الله تعالى اراد 
« لين كارا | بتصفوت با 
والرسالة : وال 
مالا ده 


وصفتهم آإت الشء, 
اليس ممن يلقون اقول عل 
كان شأن الثم 0 
ايسؤا من الغاوين الذين يتبعوةالشمر راء ويتأثرون مهم . وكل هذا يكن الا. 
به على امن الذين من بسبيل تقريرهء وورود آبة و إن هو الا لا ذكر وقرآ: 
ن ر ان الله لم يم الني الشمر ولا ينخيله قد يكوندايلا 
او قريئة قوية على صواب ما تقرر . وتزيد الآبة الناية هذه الآية هذا التقرير قوة 
حيث جاه فصا « لينذر من كان يا ويحق القول على الكافرين». 
هذاء ومن المكن الاستدلال مما جاء في الف رآن من الخلة على الشمر وااشمراء 
اول" على ماكان للشمر والشعراء من خطورة في بيكة الني ( س ) وعصرء » وعلى 
أنه كان من اعداف الفرآن مقاومة او 1 
دون الثمر ولاني (س)دون الشمراء . وثائيا على ما كان اث 
مود في العبد الاسلاعي مستمد من 
واستثناهالمؤمنين من التشنيع في الآ 
( ص ) اشطر الى يجحاراة الثلروف والاعتام لخعاورة. 1 والشعراء» وتشح 
شعراء المسلمين على الرد علشمراء الكفار ومةابلتهم بالكل ؛ قكان في هذا الاستثناء 
حافز ومشجع . وثالاً علىانه كان من عادة الشعراء في ذلك المصر والبيئة التراده 
او الملاحاة او الممارحة فيرسل الشاعر 5 
وجو اوعتاب 


فى هجو او عقاب او تقر فيقابله 
؛ وعلى انهكات من العينادة 
افج الشاعر عن قومه او قبيلته او تحلته » فيرد شاعر الهم عليه 
مناخ كذلك عن قومه او قيلته او نحلته . واستثناء الشمراء !اؤفنين الذبن 


350-75 
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انتصروا أي ا ن فرآئية على هذه العادات التي توائرت 
الروايات نبا حتى ب وزايسا على ان العمراء كانوا خو 
نا ليدع زااا داح من ل هذا كلا رن لد 
وجاد وحةا 


حادقة , 


ولقد كان العرب يمتقدون ان بين الشعراء والجن بعض الملاقات والاتسالات» 
وكا لهذه المقيد: اثر في نسبة الشعر والشاءري 0 


نعي اليه في لباب الرايع 


أنت و السجع » وهو التكلام 
الآنى الذي لا يشترط فيه وزن ولا بحر . #وز تراك 3 اله زرا ميدي 
الطويل ومنما القصير ننقل متها الامثلة التالية بالاضافة الى مانقا. 

١س‏ اقتريت الساعة وانشق 8 
و كذبوا واتبعوا اهواءم وكل امي مستقر . ولقد جاءم من الانباءمافيه مزدجره 
حكة بإلنة ها تفى النذر ... 

؟ ب الرحمن هغل القرآن . خاق الانسان 


بحسبان » والعجم والشجر يسجدان. والساء رفمها ووشع الميزا 


وإما كذورا . إناأعت ١‏ للكافرين سال اسل واغلالةة وسييراً .إن 0 
من كس كان مز اها كافورا .٠عينا‏ يشرب يها عباد الله يشجرونها تنجيرا 
الانسان ود 

4 - والقجر وايالك عكر .والشفع والوتر . والاي م لى اذا ير » هل في ذلك 
قم لذي حجر ال كلق فنن رلك لا ٠‏ إرم ذات العاد . اثتي لم يخاق مثلبا 
في الإسلاد 5-5006 اد . وفرعون ذي الاؤتاد . الذن طنرا 


امات 
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في البلاد ء فأ كثروا فيا الفساد الفجر 1-1١‏ 
ه - ألمتر كيف قعل رب يحل كيدم في تضايل . 
وأرسل عليم طيراً ا إعليم كعصف مأ كول 
سورة الفيل ٠‏ 

+ - إنا عطيناك الكوثر . قصل لربك واتحر. إن شائئك هو الا'بثر ٠٠١‏ 
ار 


وني القرآن اربع سور 20 مجمة الآات » ولآنانها لازمة » وذلك ان تردد 
انهافها الذار او تذكير او تنديد بعد كل آية او 


لة آيات ٠‏ وهو فن آخر 
من اساليب الكلام لم ينسج على متواله فبا ذلى 49 » ول ثرا احدا من عاماء الادب 
نوه به مع انه ظاع | وهذه أمثلة منه : 

اف مقام ربه فأى ]لاء ربكا تكذ 
فبأى آلاء ربكا تكذبان «قباعيئان تجريان + فأى آلاء ربكا تكذبإن ٠‏ فيا من كل 
فاكبة زوجان ٠‏ فبأى آلاء ربكا تكذيان ٠‏ 


الرحمن 5عسسة 

مالآخرن . كذلك نفل باللجرءين »ويل 
اذيين » ألم ملقم من ماء مبين.-فملناه في قرار .حكين. الى قدرمملوم. 
فقدرنا قنمم القادرون . ويل يوءئذ للمكذيين. ألم تمل الارض حكنانا . احياء 
وأمواتا , وجملنا فييا رواسي شاعغات واسةيناك ماء فران.ويل بومئذ للمكذيين'. 
امرسلات 15-م؟ 


-م/- 


والروايات العربية تقول في صدد الجع انه كان في الثال كلام الكبان 
والمراقين والحواتف في الاحلام . والذي الروايات من الكلام المسجع 


(1) الشعراء والقمر والرحمن والمرسلات + 
00 رأيئا في بعض خطب للالستاذ أسماف النشاشيي ثىء من هذا اانحر. 


روات 


170 عدن © لداتهاء فونه عزطاعيه//تع مناه 


القديم انما كان جله معزو الى هذه الطبقة 9©» . ولقد كان العرب > حمكت يات 
نولون عن الني (ص) انه كاهن .ولمل من : 
يتلوه من الآيات والسور المسدامة ٠‏ ويمكن ان يكو قولحم على هذا التعليل 
دايل على سمعة آهل الروايات المربية ا اجوبة الكباناتاس كانت سجماً 
وان كنا في ما يمزى الهم من بة المدونة والتي لا تخلو من 
آنار |أمتعة وااتلفيق رواية وذصا . اما الصورة الصادقةالسحيحةالسجع ومقطماته 
وفنونه فاما هي في القرآن من الي تي ناما نادي ليدم كير سكن 
ان برى المرء في السجع فنا وذوقا وحالا” وقوة أداء وتأثير» وفي هذا مظبر من 
مظاهر القوة المقلية العربية لا'نه متصل بإلئفة المربية يا هو واضح . 

وفي القرآن مان وستون سورة مسجمة أو في مدى ذلك ء منْما (/1ه) قصيرة 
وخس متوسطة وست طويلة وممظمها أي (14) منبا مكي . ولمل في هذا دايلاة 
على ما كان للسججع من دول وتاثير وتقوذ في الاسماع والقلوب في عسر الني (ص) 
وبيثته . وقد أردنا من حملة داو في مدى ذلك » السور التي آيانها موزونة بدون 
انها تد خل في فطاق النسجيع من ناحية مع الاشارة الى أن 
السور التي ينطق عليها ودف السجع الصحيح ى افق هي الال 0 
اولا" على انه بلاضافة الى. ذلك المدد من السور الني عي مسجمة او 

() مار 
بن هاشم جد الني (ص) يحفر يثررؤمزم : « احفر زعزم . لا تتزف ولاتثم . 
تدني الحجيج الا'عغلم . دهي بين الفرث والدم . عند تقر: 
وما رواه كذلك ج ١‏ ص و١‏ من أقوال سعليح الكاعن فيتفدير رؤيا ”. 
« أحلف ما بين الحرتين من حنش ٠‏ ليوطن ارضك المبش فيملكن ما ب» 
الى جرش . وماسأله تبع اليمنعنموعدذلكأجاب: بمدلكه م ين . 
.عضين من السنين . 01 ليها عت تين والكن 
ورددها في كتاب من أقدم الكتب الم عن سجع الكبان 
والهواتف الذي تنافلته الا'لسنة وحفظته الصدور . 


قافية » حيث رأ 


ام ج ١‏ ص ١4‏ من اقوال الحاتف الذى أمس عيد المطلب 


للثراب الاأعمم 2 


وا 


2170 كن © لدائهاعل واه ةذداءيةالتعطاقط 


موزوئة لبا فأن الور الاخرى قلما تخلوا من جلة آيات مسجمة أو موزونة 
ايضاً » وهو يؤيد ما قلنادمنقوة الجع وقوه ٠‏ وثانيا على انالسجع ليس واحد 
القافية في السورة الواحدة دائها » فبناك سور فيا سلاد.ل مسجمة ذات قواف 
متعددةي هو في آيات سورة المدثر والمرسلات والفجر التي تقاناها » وهناك سور 
فيها سلاسل مسجمة بقواف واحدة أومتعددة وسلاسل موزو الا 
واحدة » بل وعتاك موا ن هذا وذاك في سا-لة واحدة:ايضاً . وفي كل هذا 
مظاهر فنية من مظاهر الاخة القرآنية التي هي لنة ييثة الني ( ص ) وعميره جديرة 
بالتنويه في هذا المقام *. 


بثي قاية 


0 يد بقافية .ولا وزن . وا كثر آنإت 
القرآن تن هنا انوع ؛ حيث هو أسلوب ا كثر السور الطويلةوالمتوسطة » وفيه 
لصحي تزه الآاتمندعل لمثة وعل السبعين كاترى في الامثلةالتالية: 

ياأيبا الذين آمنوا إذا بدن إى أجل مسح فاكثيوة 
وليكتب يكم كاتب 5 0 يأب كاتب ان يكتب كم علنه الله فايكتب 
وايملل الذي عليه الى وايتق الله ربه ولا فس فان كان الذي عايه 
المق سفييا او 1 أو لا ستطيع ات يمل هو فليمالى وايه بالمدل 
واستشبدوا شبد من رجالك فانم يكونا رجلين فرجل وام رأنان يمن ترضون 
من الشهداء أن تل احداها فتذكر احداها الاخرىولا يأب الشبداءاذا مادعوا 
ولا تسأموا ان تكتبوه صخي أو كبيرا الى اجله ذلك أقسط عند الله وأقوم 
اشبادة وأدنى ان لاترتابوا إلا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها يتم فليس علي 
جناح ان لا تتكتبوها وأشبدوا إذا تبايم ولا يضار كاتب ولا شبيد وإنتفملوافانه 
فسوق بم واتقوا اله وينم الله والله بكل شي» عام .. 


6م البقرة 

» ثم أنزل علي من بعد القم أمغة نياساً عند وطائفة قد 

امتهم أنفسهم يظنون بإلله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل انا من الا'مس هن 
عه 
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ذي» قل إن الام كله اليتون تيانفسبم ما لأ ييدوثلك يقولوثلو كانانامن الام 
شيء ما قتلنا هبنا قل لو كتتم في بيوت؟ لبرز الذين كتبعا, يهم القتلالىمضاجدرم 
الاو رن قلويم والله عليم بذات الصدور 1 

آل عمران 164 


وفيه المتوسط وو الكار الرسل الترآني وهذ : 
أفن أسس , ارضوان خير أم من أسس بنيانه على 
نهار به في نار جرنم وال لا يودي القوم الفالين ٠‏ لايد البشيانهم 
في قلدهم إلا أن تقطع قلوهم والله علم حكم ... 
التوية يو ءار 
ا 1 تجري من تحتهم 
الانبار في جنات التمم . دعوام فييا سبحانك اليم وتحيتهم فييسا سلام وآلخر 
دعوام أن 0 يونس و١١‏ 


م وأخذ الذين ظاموا السيحة 0 في ديارم جامين كت لم 

يلوا فيبا ألا إن تود" كفروا برهم ألا ب» 

ولي 3 هذا البوع تسر جدااء كل مافي الا'مى أن. بعض آيات ‏ 

في بضع كلات كا ترى في الامثلة ب 

- بل م في شك يلعبون . فارئقب يوم تأتي السماء بدخان مبين 
الناس هذا عذاب الم . رينا اكشف عنا المذاب إنا مؤمنون ٠.٠‏ 

و- 3ل الاخان 

ونلفت النظر مع ما وفنا به المرسل إىأنالمرسل القرآ ني لا يخلوا من رئة 

به او توزينية في اوا آياته بقاع النظر 1 0 والوزن والروي" 

كا هو ظاهر في الاأمثلة التي تقلناها » وني الآيات القرآثية المرسلة الني عبي غالب 

كات القرة : 1 


كذاك نلفت النظر الى نقطة مبمة في صدد فويى النثر والسجع والمرسل وجي 


سوه 
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استعال كل مئيا في المقسام امناسب له ٠‏ فالذى يتدبر آلإت 
3 ة وكذلك المرسلة القصيرة قد استمملت في 
الغالب في مقام الت والوعيد والاتذار واك 
اسلويها وتبراته! وادائها ما يسترعي الاتتباه بسرعة » ويخاطب الماطفة وااقلب »وان 
الآيات المرسلة التوسطة وااطويلة والآيات المسجمة الطويلة استعملت في الغالب في 
مقام الجدل والمجاج والتملم والتسريع والتقربر والحكاية وضرب الاءثال لان 
هذه المقامات تتطلب على ما هو متبادر تفسا طويلاة » وبخاطب بها العقل ١‏ كثر 
مما تتفاطب بها العاطفة » ويقصد با التفيم والتبصير وحمل الخاطب على التفكير 
١‏ كثرمما بقصد بالترهيب والترغيب والوعد والوعيد 

وليس من ريب في ان هذا الذي انسمت له الاغة من التنويع والمطاوعة في 
الا“داء والبيان والتناسب مع مقامات القول قضلا عن السلاسة وحسن السبك 
وروعة الديياجة ليءمطي لاسان العربي في عصر الني (س ) ويثته سورة رالية 
حة] » ويضمبا في درج 


بعة جد ٠‏ 
د 
ومن هذه الثنون « الاأمثال موي في | على نوعين . أحدها تمثيل 
ومقارنة وفيه بعض الاسباب » وثانها أمثال قسيرة . ومن النوع الا'رل جملة 
صالحة جاءت باسلوب في غابة السمو والروعة ) وقد دمت من الحم | الاجماعية 
والمغلات الا'خلاقية ما يتناسب مع اسلوبما الساعي الرائع نورد منها الا"مثلةالنا 
1 
بوقدون عليه في الثار انتئاء حاية او متاع زيد ب مثله كذلك يضرب الله المق 
والباطل فأما الزيد فيذهب فا <واما ما ينقع الناى فيمكث في الاثرض كذاك 
يضرب الله الا'مثال الرعد نو 
م ألم تركيفت ضرب اله مثلاة كلة طيبةكشجرة طب ةأصلها ثابت وفرعبا 
5 ني أكلبا كل حين باذنت ربا ويضرب الله الاأمثال اناس لمليم 
يتذكرون ٠‏ ومثل كلة خبيثئة كشجرة خيئة اجتثت من فوق الارضمالها 


وه 


أنزل من السماء ماه فنات اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رايا وما 
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مالحا من قرار .٠ه‏ ابراهم 4وه؛ 
م - الله نور السراوات والارض مغل نوره كلتك ع 0 
لآ ا ذ 


0 
انما تداولها الناس أمثالاة بعد نزولا لما فها من الحكمة اليالغة والممنى النافد الذي 
كون الجلة المأثورة به مثلة سائر] : 


لايل لعن للاء 3 البقرة .... 
> مهم 

يوست 4 

4 3 

و س حاجة في نفس يمقوب 5-1 
٠‏ - إن كيدكن. 1 
إن بعض الظن أثم الحمجرات 1١‏ 
م - مثله كثل الخار حمل أسفارة الجية ه 


ان في القرآن أمثالا" قصيرة مما 
أنه كان منها ثى' كاير , 
قل الءمثة » وهو الذي جملنا 


ولم نطلع على ما يساعد على القول بثقة او جز 
كان سائرا قلى البمثة ؛ مع ان ما لا كاد يحتمل 
تنسلك به في سلك الفنون الاموية والا' 
نبوغ ذكر الامثال في هذه السلدلة . 

وتنبدعل شي' ميم وهو ان علماء الاخة ساروا على وتيرة واحدة حينا يذكرون 
الاأمثال كفن من فنون اللغة “وذلك بالاكتفاء بالنوع القصير » في حين أن ١‏ 
قد اعت بالنوع الائول حفاوة كبيرة » واختصه بالتنوبه والاشارة » اذكل ماجاء 
واحد منه ذكر قبل البدء او بعد الاتباء منه أنه مثلى وان الله كذاك يضرب 
الاأمثال او ما في معنى ذلك رأيت في الا”مثلة اي تقلناها . وما دام القرآن هو 


36 اا 
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أصدق وأوثق صورةللمة المربيةفيعصرالني (ص)وييثته ققد كان تنبني ان لاينفل 
هذا التوع من الاثمثال كفن من قنوتها . 

عر و ار را كرات قمضص 
الاتبياء السالفين وأمبم وما جرى لحم وعن غير الاانبياء (ص) ايا بأساوب. 


نورد منها بعض الا'مثئة تم لم برد في المهد القديم والميد المديد ( اسقسار الثوراة 


والاتميل) : 

٠. وإذ قال مودى افتاء لا أبرح حتى أبلغ جمع البحرين او امغي حقبا‎ ١ 
خا نا نيا حوتها فاتخذ سبيله في البحر سربا . فيا جاوزا قال لفتاه تنا‎ 
إذ أوينا الى السخرة فاني ليت‎ 
.قل"ذلك‎ 


0 
ماكنا نبغي فارئدا على ثارهما قصساً . فوجدا عبداً من عبادنا ]د 
0 قال ل#موسى هل أنبمك على ان تعلمني بما لمت رنشدا. 
برا . وكيف ته بر على مالم تحط به خيراً . قال ستجدني 
إن شاء اق سأر وله اعصي لك امر) . قال فان انبمتي فلا تسأاني عن ثيه حتى 
أحدث لك منه كر 0 
افا ست بر قال 0 اقل إنك ان د 


عافوجذا 
فل هذافراق 
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منه زكاة واقرْبٍ *رحناً . واما الجدار فكان لنلامين في المدشة وكان 
تحته كنز ليا وكان ابوها صالحا فاراد ربك ان سلما اشدها ويستخرجا كنزهارحمة 
من ربك ومافعلته عن امري ذلك تأويل مالم ت. تسطع عليه يرا ٠ ٠‏ الكيف .كيم 
؟ - وحشر لسليان جنوده من الجن والانس والطير قهم يوزعون . حت إدا 
أنوا على واد الف قالت ثملة ب يها الفل اوحلوا مساكتم لاتعامتم سليات 
وجنوده وم لابشمرون ٠‏ فتيسم ضاحكا من قولما وقل رب أر, اشكر 
انممتك التي انعمت علي" وعلى والدي” وان اهل سالا ترساء وادخلي يرحمتك في 
عبادك الصالحين ٠‏ وتفقد الطير فقال مالي" لا أرى المدهد أم كان من ١‏ 
الاأعذبنه عذاباً شديدا او لاأذحنه او ليأتيني بسلطان مبين ٠.‏ فكث 
أحطت الم تحط به وجثتك من سبأ ٠‏ إفي وجدت امرأة تملكبم وأوتيث 
من كل ثيء ولها عرش عظم ٠‏ وجدتها وقومها يسجدون للشءس من دوت الله 
وين لهم الشيطان اجمالهم قصدم عن السبيل فهم لاءرتدون ٠‏ ألا" يسجدوا لل 
الذي يخرج المبء في السماوات والارض ويعل ماتخفون وما تعلنون ٠‏ الله لا إله 
إلا هو رب العرشن المظلم ٠‏ قال سننظن أضدقت أم كنت من النكاذين ٠‏ إذهب 
بكتابي هذا فألقه الهم ثم تول عنهم فانظار ماذا يرجمون ٠‏ قالت يا ايهسا |. 
ني إليه كناب كريم . إنه من سلوان وإنه م الله الرحون الرحيم ٠‏ ألا" تعسلوا 
علي" وأنوني مسلنين ٠‏ قالت با ايها املا' افتوني في امري مااكنت قاطمة ام حتت 
انشبدون. قلوا نحن أولواقوة وأولوا بألسشديد والا'مر اليك فانظري ماذا : 
قات ان الوك إذا ديخلوا قرية افسدوها يا اراي نك ا 


واني مرسلة الهم بهدية 
بعال فا تاي الله خير نمآ تام بل انتم . ؟ تفرحون 2 الم اتيم 
ينود لأقيل بهم بها ونتجنيم ما اذل وم صاغروت . انها الملا* بكم 


يأتيني بعرشبا قبل أن بأتوني مسلمين.. قال عفريت من امن 
تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين ‏ * قال الذي عنده عل من الكتاب أنا] تيك 
به قبل ان برتد اليك طرفك فلا رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي اييلوني 


م 
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أمشكر أمأأكفر ومن شكر فائما يشكر لنفسه ومن أكفر فا رد 00 
قال تكتروا لها عرشبا ننظر أتهتدي ام تكون” من الذين لاييتدون ٠‏ فلا جاءت 
أهكذا عرشك قا الم من قبلبا وكناامين ٠‏ وصدتها 
انت تعبد فن دون الله إنها كانت من قوم كافرين . قيل لما ادخلي الصرح 
فاما رأته خدبته الحة وكشفت عن ساقبا قل إنه صرح رد من قوارير ٠‏ قلت 
رب إني ظامت نفسي وأسافت مع سلبان لله رب المالمين ... النمل 84-1١17‏ 

وفي سورة سف انعوذج رائع لققصة القرآآنية النامة ايأ مع 1 
جاءت من حيث التفصيل والموادث مقارية كثيراً لما جا عنها فالتوراة . ونثقلبا 
تفادياً من التعاويل » ويحسن بالقارييء ان يقرأها في المصحف بتتحمن لبرى الها 
وروعتها ٠‏ 

وثلفت النظظر الى مافي القستئين اللتين نقلئاها وما في قصة بوسف (س) مكف 
حوار شائق ومن عبر بإافة » ومن عظات حكية تخللت حوادث القصة وسردها 
واسبنت علما لونا يديم ٠‏ 


كانه هو وأ 


وهناك ناحية 0 
البمئة تتمثل في القرآن ونمني با النحو والسرف و١‏ 
مالحة بل الجلة الالح فها ء ولمل اقصال هذه الناحية بلئة اهل عصر الني(ص) 
اأشد وشو امن جبة وما لاتحمل اي توقف او سؤالمنجبةاخرى»ء 
ل العمل ليارءك” ان ما احتواه القرآن هو صورة لقواعد نحو وصرف 
اق كات ستتطئلة قيِل' نول الرآن وظايياً مستقر) لاحة العر بية التي نؤل. 
مها » وفيه دلالة قوية على ماودلتاليدهة 


ني (ص ) ويثته قلى 
ناق > حيث احتوى جلة 


دقنبا وحروف جزها وممانها وإعرابماء'د في تنوع أوزانها وجوعبا وسفانهاوم يغها 
أي لنة مع لاحظة ان هذا كان منذ الف واربعائة سنة 


ان هذا المظطبر الرقيع العجيب يصح انييكوندايلا 
ا 


70 من هواتهاءة واه .عبقطعةالتوصتاط 


على ذهنية حية جوالة ونشيطة » وعلى ذوق في بديع . ولا ثرى في هذا مايحتاج الى 
امثلة او تحمله هنا . لا'نه الانساس الشائع المام في الامة القرآآنية والامة المربية 
الفصحى المتمارف عايها والتي تجري فى تجرى الاأوى بوجه عام ٠‏ 
وانبه في هذه المناسبة على ماني تطبيقالصرف والنحو والاشتقاق القرآ ني وما 
بعر ف بغري بالقر آذ على الشعرالر بي الما دلي <سماجرىعليه عاياء الاخة والمفسرون 
وجمل القرآن نابأ من هذه الناحية لمذا الشعر من خطأ وبعد عن الصواب . 
فالقرآن لاغيره عو الذي وصل الينا مدوناً سليما » والقرآت لاغيره هو الذي يصح 
ان يسكون مرجع القاعدة الاخوبة الصحيح الصادق » وما يمكن ان يكون فيدشذوة 
عن فاعدة مطردة فيه فانه من قويل المتثنيات ااني توجد في كل لنة حية . والشعر 
الجاهلي الذي يجمل اصلا” للقاعدة لم وصل مدوثاً الى عود التدوين , وحكثير منه 
مصنوع بعد الاسلام لااغراش متنوعة لمل منها التعالم في هذا التطبيق نفسه ... 
وما يدخل في هذه 00 
حيث احتوى جملة من الا"لفاظ الممربة أعلام وأجناساً عن الرومية والهبشية 
والفارسية والمبرية وغيرها مثل ابراههم واسماءيل واسسرائيل وبوسف ويمقوب 
وسلبان وداوود وعيى ومو-ى وجالوت وطالوت وج يل وميكال ؟ ومثل درم 
وديئار وسجيل واستبرق وربيين وحواريين وسسرادق ومشكأة وكافور وزعييل 
والتعريب يدانا اول على أن المرب قل البمثة قد اخذوا كيرا 
ة انيلم يكن لهاةمقابل في لمترم حينا استسملوا او اقتبوا 
مسمياتها » وان هذا كان من اسباب نمو هذه الامة » وثانيا على أنهم كيفوا. هذه 
الاألفاظ في العم الأغلب وكيقوا كذلك الاتعلام الاجنبية على اوزائهم وعدلوا. 
وبدلوا في حروفيا حتى يم لحم حدن الاداء والمواممة مع نبرتهم وحروفهم ٠‏ وفي 
هذا وذاك دلالة على سعة صدر الاثة المربية ومروتها وحيويتها في ذلك المردالبعيد 
وبلتامي على ذهنية جوالة نشيطة ومرنة في الناطقين با ثم على الصملات الكثيرة ,ينهم 
وبين الا'مم والبلاد الختلفة الجاورة واقتباسهم «نيم كثيراً من وسائل ومتاساهي 


3000-7 
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المارة والمعرفة . ولا بود احتال تناقض بين نص القرآت نانة لان عرد 
وبين وجود الفاظ أعجية الا"سل فيه كا هو المبادر » لاعن هذه الا'لفاظ قد 
اندعت في الاسان المربي بضيفتها وتبرتها المعدلة او المعربة وغدت جزء) منه قولى 
نزول القرآن م بل وإن عذا ليلبمتا أن هذه المعربات ترجع الى عبد غير قريب من 
البمئة وتزول القرآت ء وأن دلالات وجودها التي تبينا عليها تزداد بذلك قوة 
تزيدات وادعاآات قئمة على الخرض اوالاحكم 


ؤوضوسا » هذا مع التتريه علىانعناك 
في صدد الفاظ قرآئية كثيرة ٠‏ 

واقد ذكر بعض القدناء ان في الفرآن الفاظاً اعجمية لم يعرفبا الارت قلى 
نزوله : وان حكة نزولها هي كون رسالة الني (ص) لختاف الاثم فاتتقى ات 
يكوث في القرآن الفاظ من انات اهم مخنا اق ذلك مع مد لآب ووما 
ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه ... ابراهم ع » * والتبافت في هذا واضح >رث 
لاغمل قدا ٠.‏ 


: 0 ما يتمثل في القرآن من فنون السكلام 
الانخرى كالجدل والبرهان المفحم » واكوء ف حا 
والتفوذ الى أدق الاحساسات » وكوف مشظاه الط. 
أخادا بح 


-اممه وقارئه يرى قيه من المظمة والابداع والنغلام الدقق 
ماصسله على التسلم بمظلُة البارىء عز وجل . وكوذف ماياتي الناس في الآ 
من حسا وعقاب ودغاً قويا راثم يكاد ساسّْه وقازئه كلك يشعر به أنه 
أمام مشاعد مائلة سسرا بيديه ويراها بعينيه »ما قد لايمد فنآ مستقلاً كالفنوت 
التي افردنا لها ابحاثاً خاسة » ولكن قها من القوة والمو وبلاغة التبير والا'داء 
والاسلوب مافيه الدلالات الوافية على مبلغ سمة الافة القرآنية لثتى فنون السكلام 
بأرق درجاتها » وأروع مظاهرها » وأق تفوذها . وأبلغ تعبيرهاء وبالتسالي على 
مبلغ النشاط الذهني في اهل المصر والبيئة التي تثليم هذه اللفة وارتقاء اذواقوم 
وسعة تقتهم . 


تك 
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والآيات البي تتمثل فها هذه الفنون ك* 
تقربباً » ولا يد إن يريد ان يشعر با نفسهء وب 
خلود من أ يتلوها المرة يمد المرة » ويف عند روائمها وقوف المتممن المستدسر ؟ 
ولهذا رأبنا من التطويل غير الشافي ابراد امثلة هنا ء والاكتفاء بالاشازة الى ارقا 
بعض مدوعات الآيات . فآنات البقرة (م-0؟) مثال رائع لوف المنافتين و (4/) 
مثال لتصوير مبلغ قسوة قلوب الهود ؛ وآنات آل عمرآن ( .وه ١‏ ) مثال الجدل 
المفحم وآات الا'نمام وهو و ههجة) مثال لومف عظمة الكون وخالقه » 
وات الا'حزاب (_؟) مثال لوصف جين امنافتين في الشدة وسلاطتهم في السعة 
وآنات ابرا إبراهم (؟4-لا4) مثال لاتند بد القارع بالغالمين وكات المسأقة ( س5 لم ) 
مثال لوصف يوم البعث والساب والجنة والثار » وآنات المدثر ( 4-1« ) مثال 


للتنديد القامم بالبفاة ووصف مواقفيم المحردية الخ .. 


جداء بل هي كل آنات القركن. 
وق مافبا من حلاوة وروعة وترة 


هذا ء وتختم هذا البحث بالقول إننا لسنا منفردين في ماقلناء عن ما بلغ اليه 
اهل عضر الني (ص) وبيئته من بلاغة وفصاحة وبيان» وتفئن في اساليب القول 
ما مكن ان يكون مةياسآ على ما كانوا عليه من قرة عّل ورجاحة رأي » ورق 
ذوق » بل قال هذا غير واحد من المفسرين نذكر على سبيل امثال ما قله الطبرسي 
في تفسيره ممع البيان : 

« إن الله خاط قوماً عقلاء فصحاء » قد بلثوا النابة التصوى من الفصاحة » 

وما قله الزعخشسري في تفسيره الكشاف : 

إنهم كانوا من صحة التمييز بين الصحبح والفاسد » والمعرفة بدقائق!! 
وغوامض الا"حوال والاسابة في التدبير والدهاء لفل عتزل لايدثمون عنهع . 

وما قاله النيسابوري في 
تبملوا لله الداداً وائتم تعاموث » : 

د أي واتم اهل المل والمعرفة بدقثق الاأمور وغواءض الا'حوال » وهمكذا 
العرب خصوه] قطان الحرممنقريش وكنانةلايشق غارهفيالدهاءوالفطنة», 


وتسنموا الذروة المليا من البلاغة 


سبوا 
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هذا الى أن تقريرات بور الفسرين تممة على أن لثة القرآن هي من مادة 
ومفردات وتراكيب وقواعد ومسطلحات (ص) وعميره ٠‏ والذييمكن 
أن تكون أضفناه هو أننا استدلانا بسمو طبقة القرآن وما فيه من روعة أداء وقوة 
بيان وتفئن في الا'ساليب ‏ وهي الطبقة الوحيدة التي ولت الينا عن ذلك العبد 
سليمة لاشك فها حرفاً حرفا وكلة كلة على ما كانوا عليه من بلوغ النايةالقصوى 
من الفصاحة » وتستم الذروة العليا من البلاغة » وما هو من الممقول ان يحكون 
وراء هذا من عقل راجح » وفكر ثاقب ء وفطنة ودهاء , وذوق ونشاط ذهي 
بيد المدى - 


وقول استطراد) إن بيئة الني (ص) وعصره لم يكونا ليخرجا عن الظاهرة 
الطبيعية العامة المعروفة من وجود اة تخاطب وافة أدب وكتابة الى جاب بعضها 
فها . ويتأنس على هذا بأسلوب الاأحاديث النبوية وأحاديت السحابة وأحاديثك 
حكانت احاديث حالس 
اعتيادية في الا'غلب » وجي دون طبقة اللغة الفرآئية نظما وسبكة وأناقة وابداعا 
كا لانن . ويستأنس على هذا ايسآ بما هو مروي من سجع الكبان ومأثورات 
العرافين ؛ ولب تاباء العرب وشعر شعرالهم ا مشبورين » مما هو أرق سبك 
وابداعاً كذلك ما هو مروي من اغة الاأحاديث بصورة عامة» مع تحفظنا 


وتوقفنا ازاء كثير مما بروى من هذا وذاك ٠,‏ 
1 ظاهرة عجية با كانت عليه اللنة المربية من رقي ونشوج 


عا - 
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في الاوساط الكتابية ودلالها ومداها 
- ماني القرآن من مسميات وسائل القراءة والكتاية 


هل كان لتعلم الصبيان كتاتيب س الافات الا'جنبية عند الكتابيين ‏ عند 
العرب غير الكتاييين اطلاع العرب على الكتب الا'جنبية ‏ كلة الم فيالقرآن 
اس فيم العرب امناها الفني ‏ تمحفظ لابد منه ‏ الممارف التارضية عند الغرب 
وتحليلات واستدلالات قرآنية ‏ مدونات تارعخية وقصصية عند الهرثٌ المعارف 
الجنرافية عند المرب واستدلالات قرآئية ‏ الممارف الفاكية واستدلالات فرآئية 
العارف الطبية ‏ عل الا'نساب ‏ مباب الرياح ‏ القيافة ‏ مدارف الدرب 
الزراعية والحسابية كلة احمالية ‏ هلة الكبانة والشحر عوضوع القفسل ب 
عركز الكبان عند المرب - تمبير الكاهن في القرآث ‏ سورة الكاهن عند 
العرب وسبب نسبتهم الكبانة الى الني ( ص )الكبانة طور مناطوار النقلالربي 
-السحر واالسحرة في القرآن - الهورة ااتي تابحرا الآياتالترآنية كلةالمكة 
في القرآث ومعانيها ‏ مفبوءبا عند العرب ‏ حكاء العربولتينالحكم في القرآن. 
الفراءةٌ واللكناي 

من الاق ان يلا<ظ قبلى كل ثى: ١‏ صدد ما يتناوله هذا الفصلل أن القراءة 
والكتابة والملوم والمعارف التي تتصل بها » والتي لا بد منها لما بالنسية الى بيئة 
الني ( ص ) وعصره قل البمثة بصورة خاصة » والى طبيعة ذلك المبد في مختاف 
هت 
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أنحاء الملم المتحفتسر بصورة عامة ها اقل مدي بالنسبة الى عصرنا ؛ سواء من حيث 
الانتشار والا'قبال » أو الوسائل والانشكال ء او النءلاق والاثمكانيات » او النقعم 
والانتفاع , أو الحاجة وااضرور: ؟ وان من الوا. 


في اعت 
انتشارها في يبثة ما من اليئات القدعة"متياساً حميحاً من 
العقلية فيا على اطلاقه كا هو شأنها في عصورنا او 
الحديثة فها القراءة والكتابة وزنادة المعرقة الانانية خف / الطبتات 
وصارت القرا 


ءة والكتابة مق من مقابيس القم الندا 
التحفظ خليل غأنرالار نراءة والكتابة في المدور وال 


هذا والكلام في موضواع الدرا 
عامة ؟ وما دا. ام انه كات في هذه ٠‏ ل 
ومن الكتاييين من كان عربيا 0 يقاك كلة»ء 
والكتابة في أوساط هؤلاء ولو أنوم اقاية من جبة » وان امءالوبمعءزفةقوادالمةاية 
م العرب في الدرجة الاولى من جبة أخرى . على ان امرفة مدى اثتشار القراءة 
والكتابة فى هذه الاوساط ضردرة وفائدة على كل حال . ففن الكتابيين من مم 
عرب ذصارى ويبود > ودرجة معرفترم الكتابة والقراءةمايصح! 3 
وان تدخل في مدى التدليل على القوة العقاية المربية ؛ عدا انبا تسح أن تمد من 


عنالقراءة 


المؤئرات في غير الكتاييين من الغرب لا سما اذا كانت واسمةقويةء وهذه 
الاخيرة واردة بالنسبة كد ك0 رب الذين كانوا يعيشون في الوسط 
العربي » وينديمون في مختلف دفحات حياته الاججتاعية والثقافية والمادية + 
وفي القرآن آنات كثيرة تدل دلالة ضريحة على أن القراءة والكتابة كاتنا 
سرتين في الكتايين بوجه عام » وني الكتانين. الهود نوجه: مخاص. بمقياس 


يي 
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إضح أن يقال عنه إنه كان واسعاً بعض الذي 
اذ تقرأ ماجاء في الآيات المكية التي حي في الذين كانوا مهم في مكة م؛لى, 


و 
آنات الاثنام ٠؟‏ و 114 والاععياف ١5١‏ ويوئس كيه والرعد جسم والاديرا 
/اة م١٠‏ والتحلم: والحج وه والقصص +ه ‏ وه والمتكوت 5علاغ 
والشورى ١4‏ والكيراء ببة؟ والا'حقاق ٠١‏ والتمل :7ن ااتي تقلناها في الفصل 
الاك من الباب الا'زل » وتتممن كذلك في آنات التتحل 0 ٠٠‏ ) والفرققف 
( ؛-ه) التي نسب الكفار فيا الى الكتابيين تم الي (ص) ما يتلده من قرآن. 
صل عندك تريح بان | كثر الكتابيين في مكة كانوا يق رأون ويكتبون .' ولقد 
انتبى بحثنا فيم الى انهم لم يتكوثوا جالية ةوائماكانوا افراد) 
قليلين من متنوع الاجناى » ومنهم من كان حديث عبد » ومنهم من جاب جل 
ية ما فيه ؟ وهذا كله قد يدعم ما تلبمه الآياث من أ رن 
اما اللغة التي كانوا يق رأوتها وييكتبونها فليس مت الممكن الجزم بها ء غير 
ا ل ا ا ان النبراثية 
وان النسارى الاجانب كانوا يقرأون ويكدون لفاتهم 1 لنة الا'مبيلالذى رجح 
انه كان بالسريائية ن في ذلك 
الفارف في الشام .و١‏ انهؤلاء الآنبانب لم 
يكونوا .قرأون ويكتبون الدربية , ؛. فقا لا تعمد ان ارجح أن ملم وخاصة 

من كان يقرأها ويكتبها يشا أما الكتاييون ااعرب فترجح انهم كانوا 


نية واحدة وي 


اما الكنابيون في المدينة ومعظهوم .١‏ اسراثيليون فالآيات النازلة فيم مه لى كرات 
لقع كلاعفا كي زو وال عران م ءسىء لوا عنما 
كو والنماء عوء بع عجمء كك وامائدة مزعس م غوء لاو عه 
والجمة و.ااثي تقاناها كذلك في الفصل الثااث من الباب الاول تسوغ ترجيح 


ابوت 
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كون الكنابة والقراءة منتتسرتين ف 

نطاق انتشارها في كتايبي مكة . ففى ا 
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أما: ع إلا ينون 

بنة قوبة على سعة هذا التحفظ حيث تقر ان من اليود من لم يكن يحبن 

وفي طبيمة الكيانالا'سرائيلي المؤاف من جاليات كبيرة الازحة 

ال واانساء والزواع 


غير يق » ولكنم اضيق من 
724 


سرائياين الذبن كانوا يق رأون ويكتبون انما 
كانوا يق رأون ويكتبون المبرانية في الدرجة الا'ولى فبي لنتهم ال 
بخاري عن ورقة بن نوفل » وحديث آخر ذكر فيه ان الني ( ص ) 
يدا رن ثابت بتع المبرانية وهو من الانسار ددامات لهذا الترجيح . على اننا 
رجح كذلك ان مهم من كان يقرأ ويكتب العربية اينا ٠‏ 
لخير الاسرائيلين من الكتابيين فا قلناه عن الاجانب والكتابيين 
في مكة يطرد هنا مامه على ما هو المتبادر . 
والآن نثقل الكلام على اثقراءة. والكتابة ين اهل الجاز العرب غير الكتابيين 
وم اكثرية السكان السا. بل م المقصودون في الدرجة الاولى من تعبير اهل 
عصر الني (ص) وبيثته فنقول إن القرآن قد احتوى آنإت عديدة تحكرت فها 
ادوات الكتاة والقراءة من كتب وقرطاس ورق وم حف وأفلام ومداد ولات 
كاتري في الآيات التالية : 
١‏ ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيهيهم لقال الذبن كفروا 
إن هذا إلا سحر مبين . الانام نر 
؟ - قل من أنزل الكتاب الذي جاء به مونى توراً وهدى للنان تحبءلونه 
قراطيس تيدونها اكثيراً . الاتنام له 
م وكل انان الزمناه طائره في عنقه وتخرج له دوم القيامة كتابآ. يلقاه 


ءية والديئية . 


مك 
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الاأسراء سه 
ه - قل لو كان الإحر مداد) لكلديات ني لنفد البحر قبل أن تتفدكلات 


555 الكيف وى 
+ - يوم قطوي السياه كطي السجل لالكتب ... الالبياء 4و 
- ولو أن مافي الارض من شجرة أقلام والرحر يده من بعده سبعة محر 

ما نفدت كلات الله ... لقان /ا؟ 
م - والطور .و كتاب مسطور . فى رق منشور ... الطور وم 


م١ ن . والقم وما يسطرون القر‎ - ١ 
بل بريد كلام «منهم 0 . المدثر به‎ - ٠١ 
إن هذا افي السحف الاولىتعفابراهم وموسي ...الاأعلى واب‎ 
اقرأ بإدم ربك الذي خلق . خلق الاأعنات من علق . اقرأ وربك‎ - ١١ 
4-١ الذي عل باقر 30 الملق‎ ٠ الأكرم‎ 
وثنبه على ان هذه الآات ججميمبا مكية » ومن تحصيل المماصل أن تقول إن‎ 
* أهل مكة الذين كانوا اول من سبموها كانوا يقيمون مدلولاتها‎ 
ولقد ورد تكلاتٍ الكتابة ومشتقانها في القرآ نحو ثلائمأه مرة ونيف وكلمة‎ 
القراءة و نحو تسمين مرة ونيف بأساليب متنوعة كا ترى في الامش لة‎ 
المكية التي اخترناها لتدل على اممنى الذي يتناولها الكلام ميا‎ 
فاسأل الذين يق رأون الكتاب من قليك . يونس 4و‎ - ١ 
وقاوا أساطير الاأولين اكتتها فبيتملى عليه بكرة واميلا...الفرقانم‎  ؟‎ 


ؤت محقا مندثر: 


لاعراضيم عن ماع التذكير 
والدعوة اك 0 منهم بريد ان تتزل عليه 
خيفة نخاسة بغزأها:' 


ا 
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سمب ولو نزاناه على بمض الاأعجمين . فقرأه علي ما كانوا به مؤمنين ٠‏ 
الشعراءمة١-‏ 155 

غ نوما كنت نتأو من قله من كتاب ولا تخطه بيمينك 

ه ‏ وما تيناع من كتب يدرسونها وما ارسلنا الهم قا 


آيات »الآنات التي تقلناها قبل قليل ايض لا'نها من 


ويب ان تضاف الى هده 
من بإبها من حيث الدلالة ٠‏ 


واذا كانت الآيات المائية التي ذكرت فيا كلات القراءة والكتابة وءشتقاتها 
بكثرة بي حول اهل الكتاب واليبود خاسة على الاه كثر فان فيا ماهو موجه الى 

بين الذبن كانوا عرب من اهل الني (ص) وفي صدد تعلم متصل با حركات 
التجارية والحسابية الجارية ونمني بم آية الدين ( »م؟) الطويلة من سورة ال 
الكثيرة في القرآن تحتوي اسعاء وسائل وادوات القراءة 
تفى بالقراءة والكتابه هذه الحقاوة دليل راهن على انالمرب. 
التي (س) وعصره قد عرفوا تلك الوسائل والا'دوات واستمملوها 


ضيق * فكثرة الترديد 


واذا لاحظنا ان أولى آنات القرآن نزولا على ماعليه الجبور ويلبعه مضدونما 

هي آيات سورة الملق الا'ولى التي نوه فيها بإلقراءة والكتابة و اق 

خاق ‏ والذي عل بلقل » بإسلوب يدل على حفاوة عثليمة » وان 

بمدها على ماعليه كثير من الرواة هي آنات سورة القلى الاءولى التي اقدم الله فييا 

بإلقم والكتابة ( والقل وما ي.طرون ) مما يدل كذلك على حفاوة بالنة ازداد قولنا 
1 


آيات نزات 


وامل فيآية الاانمام (/) وفيآية الاسراء (سيه ) بنوع خا قرائن قوية 
قد جاءنا في معرض التحدي والتنديد » ويصيغة امع واس لوب آية 


50 


082170 عدن © لدانقاعل/ونه. عبأطعية//ندطافا 


الأسسراء اسلوب الا'ليف للقزاءة والكتابة ؛ ومن أقوى القرائن ]ب آي المدثر (88) 
آذانا أمعن في مضمونها ومداهاءومثل هذا يقال بالنسبة لآيات الاد. عراء )14-١(‏ 


التي تفرض جيع الناس بة. كرة كناكو لاح 

هذا من جبة ومن جبة اخرى فان مكة مديئة تحجارية » وكانت رحلاتتمارها 
متوالية:الى بلاد كانت على حظ غير يسير من الحضارة ااشا. ام وعصر والمراق 
وفانى واليعن » ون المقول اث يكوث هؤلاء النسادون الرانعون قد ناوا با 
رأده هناك من ذبوع الكتابة والقرا. ووسائلها فشجهوا على اذاعتها ف 
الى ماكانت طيعة مششاغلهم التجارية تقضي بهمن القراءةوالكتابةوالاعمالالمسابية؛ 


هذا 


فان.هذا ايضا ما يذ ني ان يتكون حملهم على التشجيع والاذاعة . ويلفت ١‏ 
الى آية البقرة (545) وما'فيها من الحث على المناية .تسجيل الاعمال التجارية 


وعقود الدديون » فان هذا يليم انه كان من المسكن تنفيذ مابحث السامعون عليه . 
استمداد البيثة له ممقراس غير ضيق » عدا مايلوم ذكر الكاتب على الوجه الذيجاء 
5 حي من وجود طبقة خصوصة تحترف الكنابة والتسجيل وكتابة 
المقود التجارية » وما في هذا من دلالة على سمة الالمال التجاربة واقتضائه| وجود 
مئل هذه ااطلبقة ب 
ثم ان القرآق المكي شمف القرآن المدني :ريسا » وكانت آنه تكتب في 
ان المسامون في بيوتهم يقرأونها ويندخ, نا ء فاذا كان من الحتملى 
0ك رسن الملمين في مك00 او ان كثيرا منهم كانوا يقرأون ويكتبون وم 
انمبة لاأهل مكة فيكون من الممقول ان عدد الذين يقر أوذويكتبون 
ئة البارزة من زعماء ووجباء وتجار 
200 صيخر وض رار ذكرها ابن هشام في المزء 
الا'ول ص ١١‏ س#من سيرته والصحيفة القرآئية التي وجدها في يد شقيقته فاطمة 
0 من النساء المسللاتم نكن 
بق رأن ويكتبن قبل البمثة . أما الروايات البي تذَكر الفساءل_ لمات القارثات الكاتبات 
5 : ليس من ريبٍ ان هذا استمرار 4اكسبق من نأحية ما 


عاك 
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واغنياء لم تكن في عداد اللمين , وهؤلاء او أكثرم مظنة القراءة واللكتابة . بل 
إن هناك من الروايات مايدل على اكثرمن هذا ذكرها المفسرون وكتابالسيرة(© 
في سياق تفسير آثات الاسري/+ ا في سورة الا”نفال حيث ذكر فيها أنه كان 
بين الاتسرى فقراء لاملكون قداء ء فجمل الني فداء م أن يعم الواحد منهم عشيرة 
ن القراءة والكتاءة , وهذا يمني ان القراءة والكتابة كانتا 
في اهل مكة بحيث لم يكن الفقراء والتوسطين خارجين عن تعلاقيا فضلا” عن مطبقة 
الزعماء والا'غنياء والتجار . 

يضاق الى هذا وجود تلك المالية الا'جنبية فيمكة والني نسب الى بعضافرادها 
(ص) وساعدته كا سبق القول . فليس من التجوز ان يظن ان من 
الذبن رجحنا أن أكثرم بق رأونويكتبون من كان يعلمه] للعرب او اطفالهم 
نياء والزعما. ٠‏ الذين كان متهم ب بعض افراد هذه الحا 
وبالتالي من كان يساعد على اذاعتها . 


تأعندم, 


كذلك إيشاق الى هذا ا فعود 0 نوم تقرينٍ 


احتال 0 هؤلاءاو 00 القراءة والكتاية اياءظلين من التجوز أذيكونوا 
ممن ساعد 3 اذاعة القراءة والكنابة في مكة ايضا . 

تقر ان ماذكره بعض المؤافين ١‏ 
من انه جاء الاسلام ول كن ن يكاب 5 


2 البثة النبوية » وان الافراد القلائل الذين تعلموها من 
أهل مكذ لم يتعاموها الا في هذا الظرف » وان وسائل الكتابة في عصر النبيا(ص) 
وبيثته لم تكن تعدو لماه شجر واكتتاف عظام » وقطع جبإد » ورقائق حجارة 
(1) طبقات ابن سمدج؟ ص١1"‏ 
0 الاسلام والحضارة المريية لحمد كرد علي جاص4؟1 


لك 
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الل انما هو قول جزاف لا .بت أمام التنحيص والتدبر , وقد تقضته' الحقنائق 
العامية الراهنة 000 .. 

واذا كان جل ما قلناه قد انصب على سكان مكة من العرب فلا يمنى هذا أن 
العرب سكان يرب وغيرها من المدن الحجازية لم يشفليم الكلام والقرائنالقرآئيةم 
قالائة المكية هي امة العرب في هذه المدن » والدلالات والملبيات || 
عليم بطبيعة'الحال ولو كان ما تفلناه من الآيات مكيا , على ان في القرآن اللاي 
ثيرة في صدد القراءة والكتابة والكتب لا يسح أن يشك في ان سكان 
يدب من العرب كانوا يغبمون دلالاتها ولو كان جلبا ورد في صدد الكتابيين عانة 
والييرد خاسة ٠‏ ولقد كانت يثرب مقر جالية يهودية كبيرة كان لمااكتها ومدارسبا 
ومماموها وأحبارها وربإنيوها, ولقد رجحنا كان يبن 


آات 


عن عرب 
وغيد عرب * فبؤلاء يد خلون من جبة في متناول تقرير اتنشار الكتابة والقراءة» 
ومن جبة اخرى في اال مساعدتهم في تعليم واذاعة القراءة والكتنابة المربية . 

والمدي بعد ماكز 0 وطريق جارية » ويس من اكات المتبادر 


مث واف اتهينا 11 التقرير الاستدلالي بان القرآ كان يده يدون 
على رقوق وصحف. وقراطيس . 

(0) ج؟كس١ذة‏ 
ا مع-ما 
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الأبناء المسامين الا'نصار ليس برهانا على عدم انتغار القراءة' والكتابة في المدينة » 
مياكاتت القراءة والكتاية و ن بوجد اطفال كثيرون حرهوا 
تان لان لوعن 0 


فكت منهم عجر مك3 5 اقراد من 
تلبمه آيات الممتحنة ١‏ ع 
زوجانهم الكافرات وتاي بالتعويضعل الائزواج م اسلمين الذين 


ا 
واب ولاتمسكوا ببدم الكوافر ... ّ 
؟ ‏ وأن فانم ذي" من أزواج؟ الى الحكفار نماوتم 6آتوا الذبنذهبت 
أزواجيم مثل ما أتفقوا ... الل 
ولهذا كله يصح القول إن الكنابة في يثرب والمدن اللجازية الاخرى 


كالطائف وجده كانتا كذلك منتدرتين » وان كن مما إصح ان يكون انتشارها 
في مكة ويثرب اوسع منه في غيرها ٠‏ 

اما البدو او الاأعراب فاننا تميل الى القول ان الكتابة والقراءة فيم لم يكن 
لما نمب من الشيوع . ولا متع هذا ان يكون بمض افراد في أنتحساء الحجاز 
الختلفة قد الموا هما إبالماً ساذساً . وفي روايات السيرة ما يستأنس به على محة هذا 
القول ؛ حيث ذكرت إن بمض نابم قابل الني (ص) في احد الموا..م وحكان 
معدما سماء محلة لقيان 600 .. 

5 


والكتابة في المدن الجازية تمان 
وإنم يكن في 


الكبين عرقوا نهم 


ونود أن ثتساءل عما اذا كانت 
الصبيان في مدارس او كتاتيب؟ وتميل الى الاجاب ة, 
القرآن ما يثيث هذا او ينذيه . فان عدداً من شباب الى 
يقرأون ويكتبون . ونعرف كذلك أن كتاب الني (ص) كانوا من الشباب سواء 
(1) دفيات الاأعياج ع ص مع الطب 
5 


عد لان 
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اني سفيان مثا كان حدثاً بوم الفتح ‏ اذ 


ذهب مع يوش الفتح وهو فتى » وتولى جسم الشام وهو شاب ؛ وقد هاجر الى 
المدينة بعد الفتح وكان من كتاب التبي (ص) ؟ وفتطيع ان نذكر عدا غير قليل 
مثله اذا اردنا الاستقعاء ء فبذه الطبقة تمامت الكتابة والة, لقراءة في سن المدًا 3 على 
ما هو المتبادر » وليس من المستبعد أن تكون قد تملمت على بد معلمين بصورة 
ح+مية وهذا ممنى الكتاب او المدرسة مها كان الشكل . 

ولقد ذكرت كتب التراجم أن والد الحجاج بن بوسنف امير ااعرا ق كات 
مم كتاب في الطائف 217 , والحجاج ولد في اواخر عبد الملفاء الراشدين » 
ورما كان كتاب ابيه إذا .حت الرواية في عبد عمر بن الخطاب (رش) أو قله 
بعدة ما . وليس من التجوز ان بقال انه لم يخترعه وان يكون استمراراً من عبد 
ما قل البعثة » حتى ولو لم آصح الرواية في ذاتها وأريد بها تمز أمله او أرومته 
فائها تدل على ان هذا النوع من الكتانيب كان موجودا ومعروفاً فى عبد ابي 
اجاج » وهو مقارب لمصر الني (ص) إن م يكن نفس النصر + واتائرجح أن 
الكتباتيب والمدارس كانت معروفة في بلاذ الشام وهسر الثي كانت نحت سيادة 
الرومان الذين لا تنك في انهم كان لصبيانهم مدارس وكتاتيب شملمون فا دفي 
انهم اقاموا مثلبا في هذه البلاد ؛ ومن الحتمل ان يكون مار المجاز وز عماؤها 
الذين كانوا يترددون على هذه البلاد قد اقتيوا ذاك في ججلة ما اقتبسوه .ونرجح 
أن الجالية البودية الك ير: في ا اانا لمواملا نكن ذلك ؟ وتدعم 
ترجيخنا بحبملة جاءت في احدى آيات آل عمرات غطاباً لايبود : 

ولكن كونوا | ربانيين ا كم تملتمون الكتاب وغا كتم م لدرسون .ث ل 

حيث تلبم مها كانت في عد آخر انه كان ل يمل 
أحبارم ورإنيوم فا الكاب . ولا نستبمد ان يكون لاجااية الكتابية في 2 
مثل ذلك » وامل ما في الشام ومصر منه هو الال الذي تقل عنه كتا. لجاز 
وجاياتهم » وامل بمض هؤلاء الكتساييين والعرب او المستمربون منرم خامة كانوا 

(1) ابن هشامج باص /0؟ - م؟ 


سولاات 
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قد سأعدوا أهل مدن المجازية في اأشاء هذه المدارس او توكوا تمليم أبنائها فيا ٠‏ 


3-05 

ويخطر بإلبال سؤال آآخر وهو ما اذا كان بمض الامات الا نتدرا في 

عصر الني (ص) وبيثنهيين العرب ء ول تتساءل عن اتنشار شي* من الانات الاجنبية 
بين الكتابيين غير العرب لان هذا في اعتقادنا لاتحمل سكا ء وآية النحل (س١١)‏ 
صريحة بإذمنكان فيمكةسنب مكانأتجمي! الاسان ؛وايات الشمراء (154 كه )ايض 
قوية الالهام بانه كان في مكة أنلس عجم اللسان . والآيات المديده المدنية الواردة في 
بى أسرائيل وااتي تشير الىماكان بين أبدبهم من كتب بق رأومها ويتدارونها وفي 
الروايات المديدة التي ذكرت ان الني (ص) أمي بمض العبان المامين في الديئنة 
تسل المبرانية » وأن الني (س) في بعض مواقف المجاج الييودية'أمى اليرود 


باحطار التوراة ركاف احد مسامييم عبد لله بن سلام بقراءتها » وعدم ورود أي 


رواية أو خبر عن وجود ترجمة عرية للتوراة اذ ذاك قرائن يصح ان تورد فيهذا 
المقام لتدعيم كون اليبو دكانوا يمرفون المبرانية ويتدارسون كتبرم بها في عصر 
الني (س) » والنقطة الاأخيرة تصلح لتدعيم الكتابية الاأعبمية فيمكة والمدينة » 
تقرأ حكتها الدينية ونتدارسها بلقتها ٠‏ 

ونقول في صدد الا"جابة على السؤال أنه ليس في الفرآن ماعسكنالالستدلاليه 
على معرفة المرب لثة اجنبية بصراحة . غير ان وجود عرب كتايين في معز 
والمدينة على ما رجحناه في بحث سابق » وعدم ثبوتترجمة عربية للتوراة والانمميل 
يجمل القولباحتال إمامهؤلاءالكتاببين أو بمقهم باغة كتابهم الدبني سائناً . واذا 
كان من المعقول ان يدخل كتابيو العرب ي المجاز في متناول الآيات القرآئية 
التي تذكر أهل الكتاب وأهل الم وأهل الذكر و 
وقولهم حينا كان يتلى عايهم القرآن أنهم كانوا 
ومسدف ما بين ايديهم من الكتب الح ما نقلناء في الفصل الثالت. 
فيكون احتال معرفة الكتاييين العرباو أقراد منهم لذات اجنبية 

ووب 
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بالااستليام القرآني ايشا » وبالاضافة الى هذا الا<تهال فائه من الحتمل ان يكو 
هؤلاء قد تماموا هذه اللفات في مكة والمدينة من الحكتابيين الاجانب فيهما . واقد 
جاء في حديث بده ار حي الذي رؤاء اءالبخاري عن عائشة (رض) ان ورقة بننوفل 


من النجوز أن يقال انه لم يكن وحده ملا باذات الاجنبية من كتابي العرب جا 
0 

على اننا لا نظن ان الا"مى قد اقتصر على كتاببي المرب الحجازيين أو بنش 
ويل الى الظن بان غيم من أهال سكة وااديئة قد ألم قليلا” او كثير) بلئة اجنبية 
ماء فأهل مكة في رحلات تجارية مستمرة » والبلاد النيكانوا يرحلون الها وإن 
كانت عحاطة الاطراف بالقبائل المربية فات الامات الثالبة في مدنا غير عرية » 
وقد كانوا يتفلفلون فيا » ومضلحة التعابل والسقر تقضي بالاام بي" من لنانبا 
وهي اليوثانية اللاتبنة والا'رامية السريانية والقباية والفاردية ‏ وسلات أهل 
يرب وثيقة بإسراليلبين يحتفغلون بلفتهم المبرانية ؛ وليس من التخرص ان تقول 
ببة لاهل جدة ايشا المتصاين بالمالم الأسارجي عن طربق اللاحة » 
والملاحون دائماً يامون بال بطبيعة مبت.م يا لا مخنى . وامل ما في الامة 
اللرقة عن اك كم لسرم ما الاأصل او يونانية او فارسية أوسبدية او 
من القرائن على ما تقول بوجه عام » فا إن من لغة اجنبية الى لد 
عرفو في الغلاب ممناها او يلمون قليلا ذ أو كثير) إللفة التي منها اكرات . 

5 

هذا ويتتبع إلام العرب بإلامات الاجئبية احتهال اطلاع بض | للمين على 
الكتب"السكتوبة بإلافات ااتي ألموابها .واذا كان هذا واردا بل 0 ن القرآن 
بالنسبة لالك: مرب على ما سلا قرا فا لاناء 
غير الكتايين - متهم ايشا . فللام 


هذا با 
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ا تلا راكد أطلاعيم على هذم الكت او بعشبا قثا 
إن لم تقل طيميا 


ل هذا كله تقول ان من الطبيي أن يكو لانام العرب يلات 
جنبية في عصر الني (ص) ويثته » واطلاع الملمين على بيض الحكتب الدينية 

الدينية بهذه الاخات الذى نظن أن ما علىسمة 
ني (ص) وعصره وحيوتهم ونشاطبم العكلى من حبة وتأثيرها في 
بم من جبة أخَرَى رى مبيا كانت دائرة ذلك الاللام والاطلاع ضيقة أو 


ا كاف لترجيح احتالها دلا 


اذهاتهم 7 
عدودة, 
العلوم والمعارف 
5-6 

في القرآن آيات كثيرة يمكن الاستناد اليا واستلبامها في درس مايمكن ان 
اني (ص) وعصره من علوم ومعارف بعد أن تبينا ما عندم 
قراءة والكتابة والالمام بإلاذات الا'جتبية » والاطلاع على الكتب 


بنا قبل المفي في هذا الموضوع أن نتساال عما اذا كانت كلمة (اللم» 
مقبومة اذ ذاك ومستمملة جمناها الفني المدروف . 

إن الآيات القرآئية قد رددت كامة الل ومشتقاتها مثل الملاءء والمالمين » 
والذبن أوتوا الل » والراسخين في المالم .. - وقوم يملمون ء والذين يعلمون والذي 
لا يعامون ورددت كذلك كلة « التمل » و انها ورددت كامة و الادرس » 
ومشتقاتها في صدد الكتب الدينية والتعالم الدينية كير حيث بلغ عدد مشتقات 
كلمتي الم والتعلم ارزبماثة ونيقاً , 

ومن المسلم به أ نكلمى العلى والتعام و 5 
مم د العم » النني الممروق حيث اد حلت لاداء معساني : الفهم والتفيم” واممرفة 
والاحاطة والادراك والاالمام والاأيحاء والبيان والتبيين والتأكيد والتصديق 
واليقين والرؤية وامشاهدة والاأحساس والقرين والشعور والمم بأمور الديبف 


حمبعة 
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والكتب الماوية » وكات احيانا تمني الل: ة والمةسلاء وذوي البصائر 
00 أن الغتلفة ولااعتج الى تخيل ٠‏ 


2 
يم ديتيا أم دنيويا كا عكن 0 الالية: 

ملم الكتاب والحكة يملسم مام تنك تتمرن.: البقرة و 

؟ - وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وبا يعلمان من أحد حتى 

يقولا إعا نحن فتنة فلا تكفر ... 

م إن الله اصطقاء. يم وزاده بسلة في الم والججم 

ع - والراسخون في الملم يقولون آمنا به كل من عند رب 

ه - ولكن كونوا رانين بما كتم #.لءون الكتاب وما كتتم تدرسون 

العران هبر 

ذ عليهم هيثاق الحكتاب ألا يقولوا على ال إلا المق ودرسوا 

الاأعراف 4 

- إنما يعلمه بسر لسان الذي بلحدون اليه أعبدي 7 التجل سيو 

.هم - أو لم ييكن لهم آنة أن يعلمه علماء بني اسرائيل ... الشعراء بود 


به - قال الذي عنده علم من اللكتاب ... التمل .4 
٠‏ وتلك الآمثال نضربأ للتالى وما يعقلها إلا الاللون ... المتكبوت موي 
1ت إنا يختى الله من عباده العلماه ... قاطر بن7« 


فاذا صح استثرادنا واستنتاجذا فيكون قد وجد عند العرب هذا الممئي وفيعوه 
ات مكية أي الما استءملت قبلان تتسع الدعوة 
لور ماني الكليات او بمشها . واذاكان الامى حكذلك فليس من 
النجز ان يقال إن الذبن كان هذا المنى في لقتبم واذهانهم بالتبمية موجود 
وموم لا بد من ان يكو مين يعض الوم مكار كفي بعك من الاشكال 
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القرآن عنه ثي* واضح وممين . ومع هذا فان فيااقرآمزهالدلالات والارشاذات 
والملبيات مايساعد على عرض بض صور وأشكال من العلوم والمعارف عند العرب 
في عصر الني (ص) وييئته كا سترى في الابحاث ١‏ 

على اننا نود قبل البدء في ذلك أن نبدى تحفظا في اطلاق وجود « الملم » 
بمعناه الغني المعروف اليوم الذي يتناول طرائق البحث والتمحيصء ووسائل 
الدرس والمقارنة وأصولما واسالييها » ووضع القواعد والدسائير الملمية والفنية ال 
حيث تجزم أن الملم عندالمربفي ذلك المصر واليئة يكن قد وسلى الىهذه الدرجة 
او المفبوم الفني » وكل ما نمنيه من ذلك الاطلاق أن من العرب من اطلع على كتب 
متنوعة » وتدارس بعض الملوم » وفقه بعض قواعدها ء ولمييق من هذه النواحي 
سماعيا على جيتهالبدوية وبصيرته الطبيعية » ومكتسباته المابرة . 

واليك الآن المواضيع الملمية والنتية أن يستليم من القرآن انه كان 


نية التي يمكن 
للعرب مشاركة او ألمام قييا عن النطاق الذي ذكرنا 

في القرآن قصص كثيرة عن الام الثابوة في جزبرة العرب وني خار جا 
فن الاول: 

)١‏ ما تماق بسبأ قدأ وحديثاً . القديم منه في سياق قصة ملك سٍأوما كان 
لما من ملك ضخم وقوة بأى ورحاحة عقل » وماكان بينها وبين سلوان(ص)ااني 
الملك الامرائيلي (آنات النمل ١‏ عع ) 20 , والحديث منه فيسياق الاشارة 
:. ات خلافاً لم سر نا عليه لا'ن النصوص القرآئية ليست 
نها هنا للاستدلال . ولا كان موضوع الكتاب هوعصر الني (ص) 


وبيئته فانالم نر لمرض ماتدل عليه الآيات الترآئية من الحشارة المربية الفدعة 
ااتي قامت في أنحاء الجزيرة العربية | 


. وإلا فلاب 
لاتعريف بحضارة وعمران ورفاه ويأس قامت في المبود المتقدمة كثيراً عن عصر 


تمح ان تكون مضدراً 
الني (ص) في بلاد اليمن وحضرموت ومداين مالم وشبه جزيرة سيناء اي في 
جنوب جزيرة العرب وثمالما » وكان العرب يتداولون اوسافها واخارها جيل 


5-1000 
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الى مااكات. من عمران ملكة سبأ يمد ذلك المبد البميدء وكثرة مالكان فها 
من مدن وقرى تتكاد تتكون سلدلة متصلة الى المجاز » وماكان فيا من مياه 
م ء ثم ماكان من أمس سيل العرم وتقبقر الممدتكة وع 
التكان وتمزقهم شر معز قات سباوز وى)ء. 

؟ ) ما تنطوى عايه الاشارات المقتضبة الى تثبئع مما كان معزوفاً ومتداولة 
من حم انبا في اليمن (كات الدخان يسم و قاف 6 ( 

) ما يتملق بالاتحقاف ‏ القسم الجنوبي الكعرقي من 
عاد » وما كان فبها من عمران ومدن وقرى وزروع وعيون وقوة بأنن م ومراضد 
في ذرى الجبال » وخزانات المياه » وما كانوا عايه من الخ وما كان 
من بعثة هود (ص) فييم وتدميرم بارع العترصر الما الااعراف 
56 ؟لاوهود .٠ه‏ .5 والشمراء ١؟؟ 1‏ 14 وفصلت واوالا'خقات 
5؟ والقمر م١‏ ٠؟‏ والفجر »مم 

4 ) ما بتعلق يمنازل تمود التي سماها القرآن بالمجر ايض ؛ وما كان فها من. 
“ران وجنات وتخيل وزروع ودياه وما كان لهم من بيوت منحوتة في الجبسال» 
وقصور في السبول, وما كان من بعثة مال (ص) فهم ومسجزة الناقة لمم ثم 
ماكان من عقر الناقة وما حل فيهم من تدمير بالرجفة ( الا'عراف »/-م/ا هود 
4-5 والحجر ١م‏ - سم والشعراء )4١‏ 167 والتمل مغ +ه والتمر 
عم - كم والفجر و ) 

ه ) مايتملق يعدن وم في طرف جزيرة العرب الكمالي الثربي » وماكان 


بعد جيل الى عصر الني (ص) . والآثار التي مازالت الىاليؤم فيالائحاء المذكورة 
ذلك تأييداً قوياً وعغلها لامها تتدل على قوة ا هذه الحشارة بالنسي ةلامصرر 
التو جدت قربا وتدل على أن العرب في عصر الني (ص) لبسوا ب بي لعيد حضري 
حديث على الامة المربية »عدا ان ما انثأنه الموجات العرية القديمة في العراق 
والشام ومصسر وحضارات يدل على ذلك وت اليه ايشا . 


كله 
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عليه أهلبا من ثروة وقوة وحركة تجارية واخذ وعطاء وبيع وشراء وما ان 
من وسالة شعيب (ص) الهم وتدميرم ( آي تالاأعراف هم -إية وهود 6,-مة 
والشمراء او نهو)ء 

) مابتماق بملة ابراعم (ص) بعكة واسكانه يعض ذربته في حرهما وبنائه 
الكمة وابنه اسماعيل (ص) ومصلاه ألذي عليه علامات واضحة ( ابراهم ةم 41 
والبقرة ١4‏ - م1 وآآل عمران جه - بزو  )‏ 

ومن الثاني أي خارج جزيرة العرب ماله ءلة بالمذكورين في .التورأة ومنه 
ماليس له هذه الملة . فن الاثول.: 

١‏ ) نوح (ص) وطوفانه وسفينته ( آنات يونس ١لا‏ ما وهود 6ب م8 
والمؤمنون ع ى؟ والقمر ه- 5( ) . 

؟ ) وقسص ابراهم وقومه (ص) مع قومه وماكيم رتزوحه الى فا-داين 
ورقياء ومحاولة ها وقداء ابنه وذريته اخ . ( البقرة 4ه*-٠4؟‏ والا'نمام 
لاد ملا وهود 54 كلا وميم 41 ١ه‏ والاتبياء زه سنا والشمراء 
1١4 - ٠‏ والمنكبوت 1١‏ هع والسافات سم ١١‏ ) 

م )وقسة لوط (ص) ولزوحه مع ابراهيم وماكان من قومهواخلاقيم السيئة 
وخسف الله بلادم والاشارة الى قيام آثارها ( الا'عراف ١٠م‏ ب عم وهود 
لالاسسرو كباب والشعراء.5١هلا؟‏ والصافاتمس يعوو القمرع#ت١‏ ٠غ‏ ) 


: ) وقصة بوسف (س) واعوام الجدب في مصر وازوح آل يعقوبالى مسر 

(سورة بوسف 4 .)١١١-‏ 

ه) وقصص اضطباد فرعون ابني اسرائيل وئشأة مودى (ص) ودعوته 
ومعجزاته وموقف فرعون مها وماكان من المناظرة السحرية ومصير فرعون 


اسرائيل وشتاتهم في الاثرض ( البقرة +؛؟ - ١هووالمائدة‏ .كم والا'عراف 
مسا سس وكا ككل ووس فس 1451 146 زمغ 1 والاسراء 


-ك- 
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لاوطاها بره ١‏ ود نابا والإأقياء رب جم والثعراء 1٠١‏ مد 
والتمل ١6‏ عع والقصص مه و روم وسب ٠١‏ 6 وصاد بوب "٠‏ يدم 


ابوب (ص) وبلاثه وشفائه ( الانياء جم وم وصاد 41 ؟4) 

؟) وقصة بونس (س) وغضيه من جحود قومه وركوبه الدفينة وقذفه 
منبا وابتلاع اموت له وقذف الموت ايإه ثائية واعان قومه به بعد ذلك ( الصافات 
حمل-مكذ والقلرمغ- .ه) 

ومن الثاني : 

١‏ ) قصة ذي القرنين وامتلا كه المشارق والمذاربوبنائهسديأجوج ومأجوج 

( الكيف سم يية) 

؟) ومومسى (ص) والرجل السالح وماكان من اعمال هذا ائني اتكرها 
عليه موسى (ص) ما فيا من مخالقة ظاهرة لاحق والمنداق وتفسيره اعهاله له يمد 
ذلك (الكيف ل عم) 

م - وقصص زكري ويحبىومريم وعيدى (ص) المتنوعة وما كان من ام 
ولادة يحبى ( ص ) عمجزة وولادة عيى ( م ) بمجزة ورسالة عيدى ( ص ) 
لبي اسرائيل واءان الحواريين » واستنزال المائدة من الاء ( 5 لعمران وس؟* 
والنساء .و١‏ وه اوالائدة 1١‏ مال وميم ١‏ م4 والزخرف لاه م" 


والسف ٠)‏ 
) وقسة أمحاب الكيف ونومهم سنين طولة ويقفلهم ثم موتهم وعدتهم 
كلهم ال ( الكيف هدجن )ء 


ه ) وقصة لقان وحكته ومواعظه لابنه ( لقان 15-15 

ومن الذى له ملة بالا'تبياء المدكورن في ااتوراة ماء: ١‏ 
الفرآن فللا أو كثير] او يملا أو تسيلا مع ما جاء في التوراة ومنها .ما يتفاير 
ومنب مام برد في التوراة بإلرة كا كثر قصصابراهيم (ص)وكةصة مو-ى (ص) 
والميد الساح . 


قصعيم في 


ضالة 


70 ىن هلو انقاء0/و/ه.عنةتاءعةالتعصتاط 


وفي القرآن آيات عديدة 1 3 ومواقف أعيممنهم بأس لوب يوحي 

بإن العرب الذين كانوا يسممونها ليسوا غريين عته ا اي انهم" كأنوا بعرقونها او 
يعرفون اشياء منها »يا تليمه الآيات 
أهلكنا القرون ا ظ1آمواو. رسام با 
وما كانوا ليؤمنوا كذلك تمجزي القوم الج _مين . ثم جعلنام خلائف” في الاارض 
_من يعدم لننطر كيف تعلون ٠.0‏ بونس ١4-١‏ 
؟ - وانذر الناس يوم يأتييم المذاب فيقول الذينظلموا ربنا أخرنا الى أجل 

جب دعوتك ونتيع الرسل أوم تتكونوا أقسدتم من قبل مالك من زوال 
وسكتم في ما كن الذبن ظلدوا أنقسيم وتبين ليم كيف فعلئسا بهم وذ 
ليم الاامثال 8 اهم ٠.‏ دمع 
« - أفر بهد لمم م أهلكنا قبليم من القرون تمشون في مسا كتنهم إن في 
ذلك لآيات لا'ولي اللمى ٠.٠١‏ طاها م 
ع - وقلوا أولا يأنينا بآبة من ربه أوم تأتهم بيتة مافي الم حف الااولى ٠.‏ 
طاها عسي 

© - وإن يكذبوك ففد كذيت ةلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم ابراهيموقوم 

أوط , واصحاب مدين وكذب موسى فأمليت الكافرين ثم اخذتهم فكي ف كات 
نكي . فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالة فبي خادية على عررشما وبر ممعالة 
وقصر مشيد . أريسيروا في الاترض قتنكون خم فلوب يعقاوذبما أرآدائيس مون 
00 الاتعمى الا'بسار ولكن تعمى القلوب اثثي في الصدور... المج ا 
+- وعدا وتموداً رقد تبين الكم من مسا كتهم وزين لحم الشيطان أعمالهم 
قصدع عن اللببيل:وكانوا مستبصرين .0 الستكبوت يرم 
أوم يسيروا في الاارض فينظروا كيف كان عاقبة الذبن من قبلرمكانوا 
أعلد - قوة وأثارها الانزضء عمر وها | كث رماعمروها وجاءتهم رسليم بالبينات 
فا كان الله لبظلميم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ٠+‏ الريمه 


عؤوريتىك 
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> وإن لوطا من المرسلين . إذ بجيناء وأهله أجممين, الا عجوز] فيالقارين. 

ثم دمنزنا الآخرين .واكم لتمرون علييم مصبحين . وبلايل أفلا تمتلون . .. 

الصافات سم يرس 

وفي القرآن آيات عديدة حي فيا ردود حكفار العرب على الدعوة النبوبة 

والنذر القرآنية حيث كانوا يرون فيا يرون بأن ماتقال لحم ويتنى عليهم هو اساطير 
الا'ولينما ترى في الا*مثلة التالية : 

ع اليك وجملنا على قلوهم أكنة أ يفقروه وفي آدانهم 

منوا بها حتى اذاجاؤوك بجادلونك يقول الذين كفروا 


١ح‏ ومرم من 
وقرأ وإن روا كل آن 


إن هذا الا اساطير الاثولين .0 الانمام مو 
سو إداتتى عليهم باينا قالوا قد سممنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذاالة 
اساطير الاثولين ٠.‏ الاثقال وس 


م ب وقالوا اساطير ال'ولين ١‏ كنقويا فبيتملى عليه بكرة وأصيلا...الفرقانم 

كذاك في القرآن آنات حكيفها تحدى العرب لاني (ص) بأن بأني مشىماجاء 
به الانبياءيا ترى في الا"مثلة الثالية : 

١‏ - بل قالوا أضناث أحلام بل افتراه بل دو شاعر فليأتنا بآية مم أرسل 
الانواون0٠.ه‏ الانبياءه 

؟ ‏ فلما جام المقمن عندناقالوا لولا أوتي مثل ما أوتي مودى أولميتكفروا 
عا أوتي موسى من قإلى قالوا سحران تظاهر اوقالوالنابككافرون. .. القه عرمغ 

وفي مقدمة آيات قسة بوسف (ص) آنة نسها «القسد كان في يوسف واخوته 
آنات للساثلين » 5 ان نزول قسة ذي القرئين كانت بناءعى سو الوجهالىالني(ص) 
عنه حيث جاء في مقدمنها هذه الآية م عن ذي القرنين قل سأنلو عليم 
منه ذكراً وني آيات قصة أصحاب الكبفمايلهم ان نزولا قد كان يناه على وض 
في شأنهسا : « سيقولون 6 ورابعهم كليم ويقول خسة وسادسيم كلبرم رجا 
بالغيب ويقولون سبة وثانهم كليم فل ربي أعل بندتهم مايساميم الا قلي فلا تمار 
فيم الا عراراً ظاهر] ولا تستفت فيهم متهم أحداء ٠.‏ 

-صي5- 
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فبدة النصوص توحي بأن الذبن كانوا يسممون مايتلى من كات الفرآف 
الحتوية اخبار الالمم وآلانياء كانوا يمرقون هذه الاخبار اجالاة أو تفصيلاً » بل 
وسل الا'مى قيبم الى ان قاوا إنَ الني (ص) استتكتبها فبي تملى عليه في الصباح 
والمساء حى يةناررها ويتلوها علييم , والى ان قلوا إننا نمرق الذي يقوله وانثالو 
نشاء لقلنا مثله لا'نه من قصص الا'ولين واساطيرم المملومة ٠‏ 

ولفد احتوت كتب التفير شروحا ويانات مسببة حول التصص الفر اد 
مرونة عن ار اة وعاماء الاتخبار والصحانة من عرب ويهود مسامين بما يمكن ان 
يستأنس بها على انها عي ايشا بماكان يدور في عصر الني (ص) و»: حول تلك 
الاخبار والقصص في الا'وساط المرية والا'وساط الكنبية » ولا بمةلى ان كون 
بيبا مصتوعة يمد الاسلام * 

.وهذا الذ: فى مع المسكة وامنعاق ابيضآً . فالقصص القرآنية انما 
وردتي هو واشح من أساوبها وحكة تكرارها وتنوعها وسياقها لامبرة والمفلة 
والتمثيل والتذكير , وهذا اتمايكون ابلغ أثراً ووذ الى النفوسر إذا كان فيصدده 
مايعرفه السامع ويمترف به . واذا كانهناك بعض آنات وردتعقب قصة نوح(س) 
في سورة هود : و تلك من انباء النيب نوحيها اليك ما كنت تمامبها أنت ولاقونك 
من قبل هذا ٠.‏ بغ « وعقب قصة يوس ف (ص) في سورة يوسف : و ذلك من 
1 نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ أجمنوا أمرع وم يمكرون ٠١5 06٠‏ 
وعقب قصة مزبم في سورةآل عمران : « ذاك من انبأء النيب نوحيه اليك وما 
كنت لدوم اذ يلقون اقلامهم أ. يكفل ملم ونا كنتادي الختصدر 1 
فان الاثولى انيمل هذاعلى مقاصد اخرى ا أوية أو 
مما حمل على المبل النام للقصة اصلاولا موضوعاً , لاسها وا 

من الفصص التي وردتف التوراة مقسلة والتقار بكبيريين ماجاء عنها في التوراة 
وفالقرآنء ولاعسكن ان عمبلبا الكتابيون اذ ذاكك اف من الراجح ان لاعجبليبا 
العرب او بعضهم وم متصلوت بهم 

كك 
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فليس من الاجوز في ثىء ان تقرر والحالة هذه ؛ 

١‏ - إنه كان لا'هل بيئة الني ( ص ) المرب حظ ما منالممارف والاخار 
التاريخية . 

؟ - إنهمن الممقول أن لا يكون هذا قاصراً على ماوردت اليه الاشارة عملا" 
أو مفملا في اقنضت حكلة التزايل وحيه لامثلة والتذكير 
ومن ذلك ودوتهالمفسرون كيس 2 
وبيانات لاقصص القرآئية ما لا ينل ان يكون كله مصنوعا بد الاسلام على 
ماذكرنا انا وبقطع النظر عن ما أتحمله وقائ. 

© - إن هذه لمارف والا'خبار التاريخية ترج الى مصدرين : الانول ري 
المكان والمنشأ. والرواية مثئل قصص عاد وُمود وسبأ ومدين وتان » وقد يسح ان 
يسلك في هذا الك قصص ابراهم ( ص ) الني لم ترد الها أية أشارة في التوراة 
والمتصلة بتقاليد عرببة صرفة » كاسكانه من ذريته في منطقة البيت المرام » وبنائه 
اهو واسماعيل الكمية » ووضشمه تقاايد احج اج ودعوته اليه » ومواقفه مع قومه 8 
صدد اسنامهم وإلقانه في النار وسلامته منبا الخ والثاني طاريء وهو ما جاه عن 
طريق الجاليات الكتاية ية وكترم ورحلات المرب الى البلاد الليأو والسالتيم 
بأهلها مثل القصص التوراتية واللهودية والنصرانية الديئية وغير الدينية » وامثال 
قصصذي الفرنين ورستم واسغنديار الخ »ما ذكر فيالقرآن طرف منهوما لمبذكر 
حيث كان العرب في بيثة الني (س) يتداولون القصص العربية الا*صل او المتصلة 
بإلتةاليد العربية <يلا” بمد جيل » وحيث كانوا تخذونها هي وما جاءم من المسدر 
الثاني قلى البعثة التبوية من وسائل رمم وتندرم » ويتناقشون فيها في مجالسيم 

بل نحن نذهب الى اكثرمن 0 استلرا-] من الآ رآن انه يحت كيرا 
انكو نعندالمر ب كتب وم ف ورقوق قددونتآماالا"+باروالاه عر والمارف 
التاريخية قبل الببثة البر إلى البمثة » ولم يقتهمرتناقابا على الاالسنة 
والصدور ء ولو لم يصل الينامنها ثشيء » وذلك من تتكرار تعبير و أساطيرالاولين» 

سبوب 


ن نقد وتوقف . 


نير المر 
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من كفار العرب كل ماللا الني (ص) عليهم القرآن ٠‏ وهذًا التمبير. وإت كان 
يطلق على أقا- رص الا'ولين فاننا ‏ 0 ي على ممنى حكتابات 
الاثولين إن لم تقل ان هذا هو القصد منه » وان اطلاقه على الإاقاديص القديمة او 
هو اطلاى متأخر ء ولا سما اذا لوحظ أن « اساطير » من و سطر» وان 
سار » تمني الكتابة وقد استع ابا القرآ نكذلكف آياتسر وني العاور ١م‏ والقلم 
١-#الثيتقلناها‏ في مناسبة قرببة » ولمل في آي الفرقان امام ةااني تقلناهاقلىقليل 
قربئةقوية علمىصواب مانقرره حيث احتوت حكابة قول الكفار إن الني (ص) كان 
يتكتب اساطير الاثولين ويحفظبا ثم بتلوها عليم مما يليم أن حكتابة الاأخبار 
والقصص ايست مجبولة عند العرب وأن هناك اشياه مدولة منبا كانت وسيلة لزعم 
مازعمه الكفاو بالتسب للني (ص) ٠‏ وقد ذكر ابن هغام( يمح 
أذيستتأنسبما في ماتقررءالا'ول انالنذسر بنالحرثالذيكاذيخاف الني (ص) في 
ممااس دعوته ويقص على النلى اخبار رستم واسقتديار كان يقول: و واللاماحديثه 
بأحسن حديثاً مني وما حديثه إلا اساطير الا'ولين أكتقبباما أكتتبتها »: والثاني 
« ان سويه) بن السامت اتي النى (ص) في مو-م فداه الى الاسسلام فاجابه لملاث 
اندعو الى مافي هذه المجلة ثم اخرج مجلة لقان وعرضها عليه » . 
1 

وفي القرآن ات كثيرة نعي الى البحر واسفارءوالري الا 
وااريح القاسفة وكذلك الى الانسغار والرحلات البر 
والسبئل والفجاج والعلامات التي بتدى بها في الانسفار مما نقلنا منه شين كثيراً في 
الفسول المابقة وما نوود منه مأب مام تنقله 

-١‏ الذي جمل: 8 الاترض مبداً وَسَلِك كم قيها سبلا . .. طاها سوق 

؟ - وجعلنا في الاترض رواءي ني اعد ييز دجلا فيا فسا سات لمليم 
يهتدون 


(0) ج١1‏ صمي وجي ص الس 


سبلو 
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م هو الذي جمل لم الاأرض ذلولة فأمشوا في منسأكيها وكلوا من رذقه 
واليه النشوء ... املك 16 

فتلك الآيات وهذه وما يسلكفيسلكها تدلعلى كثرة الالسفار ال 3 
التي كان يقوم بها المجازيون قبل البمثة واي رجحنا ان تك, 
البحر سواحل البحر الاأحمر الى سواحل الحبشة وغيرهامن! : 
الجنوبية»وان تكون رحلاتهم في البرقدتناولت العراق وفارس والشام ومصر وربما 
بلاد الروم في آآيا الصغرى . وليسمنالمعقول ان يكونوا قدتمرسوّامهذه الاسفار 
وأكثروا منها إلا وقد تمرسوا لمارف الضرورية للدلاحة سواء من حيث العارق 
البحرية ومباب الريح » او من حيث الموانيء والثفور والا'قطار والمدن التي كانوا 
إصلون الييا او يمرون بها وتجرون معبا » وبكلمة احرى لابد من ان يكون قد 
حصل عندم مانستطيع اننسميه!المارف المغرافية سو ا«متبا الطبيمية او الاقتصادية 


حصات عند هذه المنارف لابد من يتكون قد حصلت عندمم شرن 
جغرافية متنوعة عن البلاد والمواقع التي كانوا بتداولون اخبار امها ووقائمبا 
بطبيمة الحال ٠‏ 

-45- 


كذلك في القرآن آيات عديدة ذ كر فيها الشمس والقمر ومنازل القحر وفلك 
الشمس والقمر وحركاتها وما في لك منعل السنين والحساب» وذكرفيها كذلك 
الوم وحركاتها والاهتداء بها في ظلات البر والبحر قي الاسفار الايلية التي مي 
أ اسفار العرب في الجزيرة او أعمبا يسبب شدة 75 ارارة وسموبة السفر في 
حمارة القيظ في النبسار » بل ذحكر في بمشها اسم كوكب يمينه عداالشمس 
والقمركا ترى في : 
١‏ - يسألونك عن ألاهلة قل هي مواقيت لانلى والحج ... البقرة م١‏ 
فلق الاصباح و جم لم الايل سكن والش.س والقمرحبانأذلكتقدى 
م ملا 
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المزيز الملم ... الاأنمام جية 
م وهو الذي جمل لم النجوم تنتدوا بها في ظلات البر والبحر قدفسلنا 


الآيات لقوم يعامون ... الاأتمام بابو 
ع هو الذى جءلى الشمس خياء والقدر نور وقاره متازل لتماموا عدده 
السنين والحساب لت 
ه ‏ وسخر لم اليل واتهار والش.س والقمر والنجوم” مسخرات بإمرةم 
النحل 1١‏ 

+ - وااق في الارض رواءي إن تميد بك وانجاراً وسبلا لملم عرتدون , 
وعلامات والتجم م ييتدون ... التحل 15.16 


, وهو الذي خاق الايل وانبار والشمس والقمر كل في فلك سبحو‎ - ٠١ 


م أل تمر أن الله يول اليل في الهار وبوي الثبار في الايل وسخرالشمس 
والقمر كل عجري الى أجل مسمى ... ا 
به والشمس تيري استقر لها ذلك تقدير المزيز العام . والقمر قدرناء 
منازل -تى عاد كالم رجون 217 القديم . لا الش.س ينبغي لها ان تدرك القمر ولا 


الايل سابق النبار وكل في فلك يسبحوث ... ياسبين بس 4 
٠٠‏ -.وانة هو رت الدتترى م النجم وء 
الفلا أقم بالمقس . الموار الكثس 22 . والايلاذا عسس .والصبح 

اذا تنفس ... التكوير 14-16 


... فلا أقم بالشفق . والايل وما وى والقمر اذا ادق‎ ١ 
الانثقاق 15 دما‎ 


٠‏ ()) الترجوت الاج رعمن انحو ]ناعانم وين ومني لووالشية يو 
تثبيه لاقمر في أواخر مظاهره الشبرية . 

4 الجوار : اي ااسيارة . الكنس جع كنساء دي المحجوبة اوالختفية. 
الحنس : جمع خنساء وي النجوم التي تأني ثم نكر راجمة ٠‏ 


الف 
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وأسلوب هذه الآيات التي جا. في معرض التذكير ينم ال أو التتويه بمظنة الله 
يدل على ان الذين يسمعونما يغبمون دلالاتها » وبلتالي يدل على ان المرب في 
الني (ص) وعصره كانوا على نشىء من المم بعواقع النجوم وحركاتهاو بض استائياء 
وانهم كانوا يفتفمون من علمهم هذا فياسقارم وحليم وترحالم ومواقيتهم واسفارم» 
وكانوا بقدرون حركتي الس والقمر ويتتفمون بها في حساب المواسم وأايام 
وبكلمة أخرى انهم كان عندم ثىء من المعارف الفلكية 610 . هذا مع القيد 
الى اثنا لا نذهب الى القول ان ما كان عتد العرب من هذه الممارف مماثل لا 
كان في عودم اوقله عند اليونانيين من الممارف الفلكية الى كانت لها عندم 
قواعد وحدود عامية ؛ واتمانرجح انها كانت معارف اولية مستمدة من تجاربهم 
واسقارم ومشاهداتهم . 


وما دننا في سد الكلام عن ممارف العرب التي تدل على قواع العقلية 
ومظاهرها فان من الحق ان نقرر انه لا يعقل إلا أن يكونوا قد أللوا او المتطبقة 
منْهم بطبيمة الامراض ومعالجنها والمقاقير واستمالها بالتجربة والمشاهدة أوبالاقتباس 
من البلاد الجاورة » تما بصح أن يسمى « المعارف الطبية »ولو لم يكن في القرآان 
الا اشارة عابرة ببيله وجي التي وردت في احدى آات النحل عن المسل » 

ثم كلي من كل الفرات فاسلك سبل ربك ذللا يخرج من بطونهاش راب غتلف 
الوانه فيه شغاء للنائن ...+ 54 

(1) من المسكن ان يشار هذه المناسبة الى تفسما. البروج وانعائا المربية 
وي اغجل والثوروالجوزاء والسرطان والاسد والسنيلة واميزان والمقربوالقوس 
والجدي والدلو والحوت والى منازل القمر واسمائها المربية وي السرطان والبطين 
والنجم والثريا والدبران والحقمة والحنمة والذراع والشرة والطرف والببة 
والغزنانوالصرفةوالمواء والماك والقغر والبإني وال كليل واثقلب والشولة والتمائم 
والبلدة وسعد اليم وسعد بلع وسعد السعود وسعد الاخبية وفرع الدلو المقدم 
وفرع الدلو المؤخر حيث يدل هذا كذاشعل عنايةالعرب بحركاتالنجوم وزصدها 

_3--- 
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وثتبه على ان الروايات والتّراجم احتوت اسعاء عدد من العرب أشتبر واعماطاة 
الطب قيل البمثة وفي اثتائها . 


ج21 


-كذلك فان حياة العرب القبيلية تحلى من الأئغ أن يقال إنهم لا بد من ان 
غيم طبقة قد ألت الماء واسما في الاناب وقالسل البسائل 
والمشائر والعلون والبيوت وتطرراتها وعالفاته! وولانها لان ذلك من متلزمات 
هذه الحياة مما يمكن وصفه بسل الانساب » ولو لم يكن قد ورد في القرآن مما يمت 


.. فاذا نفسخ في الصور فلا أنساب ينزم يوذ ولا يتبباللون‎ ١ 
٠١١ المؤمنون‎ 

؟ ‏ يأنها الناى إنا خلقناك من ذ كر وأتى وجملناحكم شعوبا وقائل 
لتعارفوا....ي 


المجرات ١‏ 
با يتعاق باب الزياح والا'نواء والامطار 
'ثر ولو لمكن الاستناد في تقرير ممار ف العرب 
هذه الشؤون الى نسوس قرآئية صريحة ٠.‏ 
أما ممارفهم الزراعية نلا نشك في انها كانت وقد أثشرنا الى ذلك بدني" 
من الا'سباب واستعرضنا الآيات القرآئية الواردة في هذا الصدد في احد فدوك 
الباب الاول . كذلك كانت معارفيم الحسابية ايشا ا يمثناء في مبحث خص في 
احد فصول الباب المذكور » قتكتق بالاشارة الى ذلك 


واذا اردنا ان تمجمل ما قلناء في الابحات الاقدمة وان نرءم + ورة لاعرب في 
عصر الي (ص) وييثتهقبل البمثة الملوم والممارف يعسكتنا ان تقول : 

١‏ - إن١‏ انتشاراً محسوب] وانه لا ببعدان 
يكون في البادية افراد قد أأوا بها 

+ إن ين اليرت ا من سن الماك إل 


ويطلع على ما عند 
2-017 
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أصحا بها من كتب دينية وغير دينية . 

#س أن العرب كانوا ملمين بإخبار الامم وقضص الاياء » وإنه كان عدم 
كتب وسحف ورقوق ومجلات فيها أخبار ومعسارف تازيخيه » وإن من 
الاخبار والمعارف ما هو عرربي الال والمكان ومنها ماهو اقتباس . 

ع - إن العرب كانوا ملمين يعمارف جنرافية وفلتكية وطبية بض الاللسام 
القائم على المشاهدات والتجارب . 

ه - إن العرب كانوا ما هرين بالانساب والقيافة ومباب الرباح والانواء . 

- إن معارفيم الزراعية والحسابية كانت غير ساذجة و 

وهذه الصورة تسوغ الذول بإن قوى العرب المقاية قد تأثوت بهدّه المعارف 
المننوعة ».وأنيم قد قطموا في مضبار الحضارة النقلية والثقائية اشواطا لالبس با 
ووم يلحقوا بيا أهل البلاد الجاورة لهم . 

جما 

وترم أن نلحق بوذا الفسل موضويي الكبانة والسحر في عصر الني (س ) 

وبيثته قبل البمئة لان لما في ما نرى صلة يمتناوله على اعتبار انما من الملوم والمعارف 
نفسية » وأذا على هذا الاعتبار يمكن أن يدا مظلبر من مظاعى القوى العقلية 

عله لتر 

واقد كان انكبانة والسحر عند العرب شأن غير يسير , وتأثير غير قليل في 
اذهانهم ومشكلاتهم اانفسية والروحية . وكان العرب ينظرون الى الكب_ان خاسة 
نظلرة احترام وتقدير » ويرون قهم اطباءم الروحيين » يفزعون الهم في كل مامة 
نفسية » ومشكلة روحية تطرآن علييم وتحدئان لهم ازعاجا وقلق] واضطرابا » 
وينشدون لديهم الطا'نينة والمعرفة . فاذا رأى أحدم رؤيا رهية فزع الى السكاهن 
ليمبرها له » وإدا وقع بينهم خلاف على بعض الامور الثامشة رجموا إلى التكاهن 
هله » وإذا حدث أمى خطير جوى أو أرضى أخاف النان تهافتوا إلى الكبان 
يقتبؤنهم الغيب ؤيطلبون عتدع التفسير والتعليل . 

وقد ورد تكلمة « الكاهن غ في القرز 


تغيان عن الني (ص) الكرانة 


سوك 
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التي كان كفار العرب ينسبونيا اليه وها : ١‏ 
١‏ فذكر فا أنت بنعمة ريك يكاهن ولا يجنون ..- الطون بو* 
و ا 5 الحاقة وي 


لِى في القرآن غير هاتين الآ يمكن أن تساعد على رسم صورة واضخة 

٠ 0‏ غير أن د نسبتهم الكبانة إلى الني (ص) لم تكن بطبيمة الال 
إلا” لأنيم رأوا مشاببة ماعلى زعمهم ينه ويين الكبان.. ويستفاذ مما جاء في 
الروايات المربية عن الكبانة والكبان : 

اولة ‏ إن الكبانة ليست مظهر دينياً عند العرب . 

ثانيا # إن الكبا نكانوا بر لو نأقوالححم وإجااتيمعل ا ثلة الاثاين بالا لوب 
المسجع الرنان» ويضمنو نهابمض التوريات الت بيدفيراال ادع احيانا تف يركاافي لاسه . 

ثلا إنهم كانوا يحدثون الناى عن النينات والمتقئل فيا يرلوله من 
الكلام النامض المسجع الحتوي التوريات . 

رابما ‏ انهم كانوا بوهمون الناساو أنالناسن كانوا يتوعمون » وامل الكبان 
انفسيم ايشا كانوا يتوهمون بسبب ماكان يجرى على لسانيم من جع وتوريات أن" 
لمم تابمين من الجن يساعدر نهم في مبمتهم » وأن هؤلاء التابيين كانوا ب ترقون 
السمع ويخطفون الاخبار من السياء ويلقونها في روع التكبان فينطق هؤلاء ببسا , 
وتلفت النظر إلى ان بعض الآنات القرآنية قد أشارت إلى اختطاف الشياطين 
اله واتراقهم السمع كا ترى فى الآيات التالية . 

١‏ - ولقد جملنا في الماء بروج وزيناها لاناظرين . وحةإظناها. من كل 
شيظان رجم إلا من استرق الشمع فأتيمه شراب مبين ... الحجر 1م31 

؟ ‏ إنا زينا السياء الدئيا بزينة الكوااكب . وحفظ] من كل شيطان مارد . 
لابسممون إلى اللا* الااعلى و'يقذفون م نكل جا . دور ولهم عذاب ؤاصبم 


إلامن خطف الخطفة فأتيمه شباب ثاقب ... الصافات وق 

م وأنا لمسنا الباء فوجدناها مائت حرسا شديد) وشها . وإنا كنا نقد 

منها مقاعد لاسمع فن يتمع الآن جد لشباباً رصها ... الجن مو 
وهات 
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ب ولقد زينا السياء الدثيا بمصانيح وجملناها رجوما لاشياطين وأعقدنا لهم 

دا اللميزة املك 
وعلى هذا فتتكون المشاببة التي رأها الحكفار بين الني ( ص ) وين 

الكبان هي ماكان الني ( سٌ ) يلوه من الآيات القرآنية المسجمة الرئانة او 
التوازنة » ولا سما في اواثل بمثته م واكثر الآيات المسجعة كانت في اوائل 
البمثة » وماكان يخبر به من أخبار التقبل والعث والحساب والجنة والنار وساته 
بالل والسياء والملائكة » وتنزيل القرآن على قلبه بواسطة الملائكة . 

وسياق الا يتين الاتين وردت فيهاكلمة « الكاهن » ورو<وا يمكن ان تجمل 
دورَة الكاعن العربي وفق ما ذكرناه مما او صحته الروايات . 

واقد ثقلت الروايات اخزار) كثيرة عن الكبان والكاهنات » ورجوع الناس 
اليم في الملمات والمشاكل والااحلام كا انها تقلت اسماء عدد منهم وتمسافج من 
اقوالمم (21 .. ومباكان من شأن هذه الروايات فأنا بإلاضافة إلى النص القرآئي 
'الحاسم الذي يليم وجود هذة الطبقة نسح أن تكون دليلا على ما كان لها في اذهان 
العرب من دورة قوية مؤثرة » وما شغلته عندم من الميز الكبير والاهتام المفايم 
ح ىكانمن ام مهان جنحوا إى تعليل مظور النبوة في الني (ص) بالكبانة وسانكه 
في سلك الكبان لا رأوه من امشاببة بينه وينهم 

وعلى هذا فنحن على حق إذا عددنا الكبانة طور من اطوار العقل الرني 
ومظبرا من مظاهى قواء ولو كان هذا ابس خاء) بالعرب هرت جبة وفاصر) على 
طبقة قليلة الا'فراد من جبة اخرى . فان مثل هذه الدعوى والاشطلاع بيا م 
واستبواء الناس الها على اختلاني طبقاتهم ودون استثناء الزعماء والنابيين لا يكن 
أن يتكون إلا من افراد وعبوا حدة ذكاء » وسعة حيلة » وقوة عقل وقدرة على 
التضرف في فنون الكلام. ولمل؛مض عؤلاء كانوأ يمتقدون فملاة بسب ما أوتوه 
من ميزات وقوى انم متصلون )لان ومساعدون منهم على ما كات سائدا فياذهان 
. وايس من التجوز أن يقال إن وجود 
< (١)ابن‏ هشام مثلاج ١ص‏ 4١-ل(‏ و وس١-144‏ كلامم 

موت 
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افراد متصفين إصفات مثل هده في أمة ما في احد عصورها يسح ان بذكر 

58 ن قوة تلك الا'مة العقاية في ذلك العصر ؛ لا سما إذا كان إلى جانيا 
طبقات اخرى متميزة بظواهى عائلةكا هو شأن العرب في عصر الني (ص) وييثته 
على ما جاء في الفصول السابفة ويجي' فى الفصول اللاحقة . 


اما السحر والسحرة فقد جاء ذكر م في آيات كثيرة ومناسبات 

منها ما ورد في قصة موسى ( ص ) وفرعونكا ترى فى الامثلة الآنية : 

١‏ قالوا ياموسى إما أن تاتي وإما أنتكون نحن الملقين , قال ألقوا فلما ألقوا 
ححروا اعين الناس واسترهيوم وجاؤوا بسحر عظم ... الاعراف 115-118 

؟ ‏ قلوا با موسي إما أن تلتي وإما ان نكون اول من أل . قال بل القوا 
فاذا حبالهم وعبعريهم يخيل اليه من حرم أنها تسى ... طاهفأة 5" 

ومنها ماورد في معرض حكابة اقوال الكفار ونسبتهم السحر الى البي (ص) 


احيانا واعتبارمم دعونه وما يعده ٠‏ القرآن من بعث وخشر وحساب وجنة وار" 


سحرا كا ترى في الا”. 
ولك رو رن كلف ور ه بأيديهم لقال الذين كفروا إن 
هذا إلا سحر مبين ٠.١‏ الاثعام ب 


 »‏ أكان لاناس عم أن أوحينا الى رجل هنهم أن انذر الناس وبر الذين 
آمنوا أن لحم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ...بونس»؟ 
ام واأن قلت إنسك مبموثون من بعد الموت ليقوان الذين كفروا إن هذا 
إلا سحر مبين ٠٠‏ هود ل 
ع س ولو فتحنا علييم باب من الهاء فظلوا فيه يع رجو ٠‏ لقالوا 1 '"سكرت 
أبصارنا بل نحن قرم مسحورون * الجر 14 16 
ه - إذ يقول الظالون إن تتبعون الا رجلا مسحورا ٠...‏ الاسسراء لا 
لا :قلوبهم وأسروا التجوى الذن ظلموا. هل هذا الا جر مثلم 
أفتأنون السحر وأتم تبصرون ٠.٠١‏ الاانبيات م 


سكوك 
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باح وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ٠‏ أءذا متنا وكنا تراباً وعظاه] أءنا 
لبعؤثون .0 الصافات 15-14 

م - وإن برو آلة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر :+ القمر ؟ 

ومنها ماورد في معرض التنديد بإليهود واتياعيم اقوال الشياطين» وما كان من 
خبر سحر هاروت وماروت في بابل جاء في آنة البقرة )1١(‏ ااتي نقلناها في 
الفصل الثااث من الاب الاثول ٠‏ 

ومنبا سورة الفلق ااني تأمى بالاستماذة من النفاثات في المقد التي مهي أعمال 
سحرية على ماذهب اليه جبور المفسرين : 

دقل أعوذ برب الفاق . من شر ماخاق . ومن شير خا قإذا وقب. ومن ثمر 
الفاثات فى النقد :نكن شت حلليه |ا ةلا 
ليست كل الآباث الي ورد فيها ذكر السحر والسحرة. 
خ نمو الجين . ومن الغريب انه بينالم يذدكر الكبان إلا في آبتين 
فان الروايات التي تروي أخبار الكبانة والكبان واقوالهم واسعاءم كثيرة » وبين ل 
برد في الروايات ثيء كثير عن أخبار السحرة وال-حر وأعمالحم ورد كرم في 
هذا المدد الكبير من الآيات القركآنية ٠‏ 

ومها يكن منأمي فان ترديدبمضكات الحر والساحر والمدحور والسحرة 
في الة, رآن وحكالة اقوال الكفار في نسبة السحر الى الني(ص) دليل حا..م على ان 
العرب قد عرفوا السحر والحرة قلى البمثة » وأن هذا المظابر من مظاهس القوى 
ان موجوداً عندم , 

ومنالمسك ناستلبام الآيات القرآانية في التعرف علىما كان السحرة بقومون به 

من اعمال أو على ماكات في اذهان المرب في صدر الحر والدخرة من 
مورك بلي : 
اولاة إنه كان مفبوما إن بين الشياطين والسحر والسحرة لات العم والتعم 
وف الساحر يقدر ان بغرق بين المرء وزوجه (آنة البقرة ٠ ) ٠١5‏ 

ثانية إنه كان مغبومآأن الاحر يستطيع انيخيل لارائي الاشياءط غير حقيةتها 

2 تإيوا 


فان عدد 


70 عه هد اتقاءة/ونه.عبقطءيةالتدصناط 


وأنست الموقوالرهة في نفوس الناى(آإتالاعراف 116 11 وظاهاهك0.) 

ثانا إن الغرب كانوا اذا ماسجموا شخما يتكلم بأمرر لم يكونوا. رأوهنا اوا 
اعتادوها او سعمرها وفيا بض الا'مور الثامضة اد الديدةالمارقةاغتبروه أ تدواقع 
تحت.تأثير السحر وقالوا إنه مدحرر ٠‏ 


وابعاً ان العربكانوا يمتبرون ايان مابقعمن الكوارقعل ايدي البين سجر 
ولو لمسوه بأيدهم ورأوه بأعينهم ٠‏ 9 
ب) إنه كان من جلة امال السحرة قد المقد والنفث: عيبا 0 
بعض الككرات السرية او الموهمة ذلك عليها ٠‏ 

مناذسا إن من اليرود من كان يتماطى اعمال انحر 

فاذا آردنا يمد هذا البيان ان نرم ء ور لاساحر استطمنا ان نرتهه| قربية ف 


دوزة الكاهن » فن'حيث هو شخص أوتي ذكام) ادا وقدرة على الامنيزف » 
وسعة فيالحيلة .وقوةعلى الاسيهام بالا'تسال بالان واستخدامهم في متويع الاغزاش 
وعلى التأثير في القؤى"الاتسانية واستبوائها يميت عخيل لما وجود مالا وجودلة 
وؤقوؤع مالم بقع . ويقال في السحرة ماقلناه في الكبانمن: استال قوم بمطيماتتسالة 
0 ومساءدتهم إيام على اعمالحم بسببماببدو لحم في ألفس,ممن قوى واستمداه 
جرياً على عةيدة العرب اتسال الجان بالنوايع وا 

وعلى هذا يصح ان يبنذ الاجر كا بق اقول عن اللكبالة علؤر) من اطلؤاره 
المقل المربي ومظبراً من مظبر قوى العرب العقلية .. 


فييم رسولا متم يتلوا علييم آيانك ويسادهم الحكتاب 
البقرة 178 
يشاء ومنيؤت الحكة.فقد أوتي خير] كثيرا.البقرة 
ةيه - 
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م ويءلمه االكتاب والمنكة والتوراة والانجيسل درولا الى ني 
اسرائيل ... آل عبرانمو وغ 
ل أن يؤتيه الله الكتاب واللميم (؟ وا انبرة اقول اناس 
كونوا عبادا لي من دون الله ٠.‏ ... أل عمرران وبر 
ل الله عليك إلكتاب والمسكة. وليك مالتكن تم وكات فضا 


اله عليك عظياً ٠٠‏ الفات عرو 
4 - ذلك مما أوحر ى اليك ريك فن الحكة 29 .مى, الاسراء يوس 
ادع الى سبيل ريك ,بالمحكبة والموعظة الحسنة. وجادهم بلني مي 
السك التحل ١5‏ 


وب تلهم من الآيات بوجه الا'جال ان المتكة هبة عقاية. يكون ساحبا بها 
راجح المقل سالب الي 5-5 الرأي » مستلىا. امير والجق' والرشد في. مايقول 
ويفمل : وائهسا مظير من ماهر نزجحان المقل:,.وحسرت البصيرة والتمترف 
والنشوج : وء لامة الضير والذوق , وحب الاير والحق/ والعروف اعرف؛ 
الشرور والرعونات . والآيات وإن لم تكن للها سلة مباثسرة محال العرب قبل البمثة 
فان ورود الكلمة في القر آذمرات كثيرة تمل هذه اممان وغ القول انممناقا 
ومداها نما كان مغبوماً عند المرب » وان منهم من كان متسقاً هذه الاثوم اف » 
يرجع الييم في مدلهمات الخطوب » وعودسات المشااكلء فرضدرون عنءةلى راجح 
وفكر ثاقب » وقلب زَكي » ورأي عتم » وباتالي يسوغ القول ان هذا الطور من 
اطوار القوة المقاية كان موجوداً في المرب في بيئة النني(ص) وعدسره قل البمثة. 
ولقد بحت الا'خبار بعش رجالاتهم فملا مثل الا كثم بن سني صاحب الا*مثال 
والتكة والا'قوالالزيسارت أمثالاة بما فييا من رأيناضج وقكر ثاقب ٠‏ واذامح 
ان لتهان من العرب ونمن :رجح هذا فهو مثل آخر عدنا بدالآ رآن»حيثجاءد كره 
)١(‏ الحم > الجسكة (») هذه الآة تعيب علوسا_لةالوء ايا القر] 
الشأن الواردة في سورة الاسراء ( +5--6؟ ) التي عي اسعى مصداق ما ذكرناه 
ما تليمه الآّات عن معنى المكة ٠.‏ 
حكل-ت 
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وذكر حكته في آيات من سورة تيان فيبا المواعظ المسكية المتسقة مع الوصف 
الذي وسغناه ما ترى قما يلي : 
ولقد آنينا لقان المكة أن اشكر هومن بشكر فنا يشكر لنفسه 
ومن كفر فان اله غني حميد . واذ قال أقإن لابنه وهو يمظةه بتي لاتسرك لله ان 
الفسرك لظلم عظيم . ووسينا الانسان بوالديه ملته انه وهنا على وهن وفصاله في 
0 اشكرلي واوالنيك الي المصير . وإن جاهداك على أن تشسرك بي ماليس لاك 
فلا تطلمها وساحيا في الايا معروفا واتتع سبيل من اناب الي ثم 
الي م جسم فأنبكم ما كتم تسلوك . بببي إما إن تك مثقال حبة من خردل 
١-5‏ و لتساك دق الائرض يأت ما الل إإت الله لطيف 
بابني أت الصلاة وأعى بالمعروف واته عن المنكر واسبر على ماأنابك 
ذلك من عزم الا" : ولا تصمر خدكلاناس ولا تمش في الائرض عر إن 
0 فور . واقصد في مشيك واغضض من دونك:إن أتكر 
'صوات لصوت امير ٠٠‏ كحور 


" 


8 
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مواقف المشاقة ود هرانا على 


دلالة المشاقة ووجاهة هذا الفصل - ما في القرآن من دور لما - في 
المشافة ودلاله! على قوة عق المرب ‏ المشاقة في المبد الى مور من الا-يات 
القرآئية عنبا - في العهد المدني ‏ صور قرآئية للمشاقة فيه . 
في القرآن الكريم لات حكيرة جد تشير إلى مواقف المثاقة والمسارضة 
والناوأة التي كان يقفيا المرب من الني (س) ححكفار ومنافقين » وتتى” اقوالحم 
وافمالهم » وتصف مكرم ومكائدم وحجاجيم ولماجيم . 
والمشاقة والممارضة في كل زمن وهدف ومها كان امرها تنطوي على شى' من 
الحيوية والقوة العقلية التي تدفع اسحابها إلى الوقوف من ممارضهم وخصوميم 
تلك المواقف ؟ سواء أكان ذلك بدافع المقيدة والامان أم بدافع الا"نائية والطمع 
والطموح » أم بدافع الاستتكبار والحسد والمناد والاجاج + فان كل ذاك لمكن 
أن .بدو من أناس اغبياه غافلين » وضمفاء خاملين . وبقدر ما يتكون عليه موضوع 
المعارضة والمشاقة من خطورة » وما يكون الطرفان عليه من قوة مادية أو عقلية 
اونفسية تكون ال 9 
و ل ا 
مواقف الكذار وامنافتين من 
عليه قوى العرب 0 ٠‏ ولا نشك في اتاهتة. المواقف 
تصاح لتكون مقياساً هذه القوى » ومظبراً من مظاهرها ٠.‏ 
والذي يتممن ني الآيات القرآنية يجد فيبا ورا كثيرة لتلك المواقف» حيث 
يجد دور للجدل العنيف والخصومة المتيدة » وصور اجاج والحجاجوالمكابرة» 
حت 
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وسور السكر والدس والاحراج في إلسائل والمطااِ والمشا كل » وصور للاأثانية 
والاستكبار والسخرية والاغراء والآعغواء » وفي طيات هذه الصورالقرا نيةتامح 
عقلية قوبة » وشمور شديد بالذاتية والكيان » ونفسية طاحة طاعة» ودقاعاً عن 
تقاليد ومساك تزادى لامحانها أنها مبددة , وعنادأناشتا عَنّاشتكبار وذاتيةوعقل 
وليس عناد الذي الغافل » والضعيف الخامل ء والا"حمق الجاهل ٠‏ 
ولهذا فن المق ان يطيل الباحث. النظر في هذا .المواقف, والصون ؟. حيث 
برى فها مظابرا قوياً من مظاجر القوى المقلية فى أهل بيئة الني (ص): وعصره » 
وخاسة في المدث » وبنوع أخص في الطبقات. التي تولت قيادة المشاءقة والمارضة 
وااتي عناها لإقرآن في 
.٠ت‏ وكذلك جملا فيكل قربة كابر يحرمها ليمكروا فيا ؤما يمكروذالا 
بإنفييم وما يشعرون ..وإذا جاءتهم آنة قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوقية 
رسل الله الل أعلر حي ث حمل رسالته سيصيب الذين أجرموا مذار عند الله وعذاب 
شديد ماكانوا يمكرون ... الانمام سس 4ر1 
.ب وإذا قبل لمم لا:تفسدوا قي الارض قاوا إنما تحن مسلحوة ألا.إنهمم 
المفسدوت ولكن لا يشعرون .وإذا قيل لمم آ-تواى آم الناس قالوا أنؤمن 6 
آنن اللبقباء ألا إنهم.م السفباء ولكن لا يعلمون ... البقرة ؟1دسر 
واذا لاحظنا ان هؤلاء المشاقين الكفار. وا كانوا رجالا بلذواأشدم 
ورز اكثرهم في بيثته في مختلف المماحي قبلى البسثة النبوية حق لناان نرى 
ان المظبر القوي الذي عثلة موا إما تمثل في الحقيقة مظاهر 
القوى,المقلية قبل البمئة ‏ و. بممثنا من هذه الناحية . 


ولقد يقال في هذه المناسبة إن الماراة والممارشة ما جاء به الني (ص) مك 

الدعوة الؤيا لَه وروحانية الاق والمنطوية على دق الابجة ونصاعة الحمجة 

لا تكون.من اناس أقوياه المقول والمدارك ؟ ومع أن هذا هو الذي كات: يدفم 

بعض المؤلفين قدعاً وحديثاً الى الحط من تلك العقول. والمدارك + وتصوير عبد 
50 
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ما قبل البعثة اصويوا. قامأ تخبط اهله بالجبل والنباء » ورتتكدون في الامحطاط 
والتوحشنتدينا وتأئماً .ودهاباً الى ان هذا الوست هو الذي يق افع مومة الرسالة 
إلتزونة الي إرادها الله لاجراج الناس.من:الظلمات الى النور ؛ في ب 

() إذهذه القللمات الممنية بي ظلمات الشسرك والوثنية والاحرافاتالاخلاقية 
والاستذرا: قيشبوات الدنيا وملاذهاغ وتران الآجرة وجساها وعذايه! وتميمراء» 
ولإنستظلمات الجبل. والتوحش واتحطاط المدارك والقوى المةلية كا تكن انيفهم 
ذلكمن سياق الآبة التى تذكر تلك الميمة النبوية: 

«الركتات انزلناه اليك خوج الناى من الغللمات الى التور بإذن رهم الى 
صراط اامزر الحيد الله الذي له ماني الحؤات وما في الاأرض وويل للكافرين 
من عذات شديد الآبن يستحدوت,المياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سييل 
الله ويذونها عوج اولك في شلال بد وما أرسلناه من رسول الا .انتوم 
انين الهم فيضل الله من يشساء ويبدي .من. يشاء وهو المزيز” المنكم , 

4 ١ةمهارإا‎ 

:و (9) .إن المقائد ١‏ فى الثاى في الانعم الا'غلبتكرن اوراثيةوتقايدية 
واسان الهم يقو لكا وف القرآن ذلك : 

«بل قلوا الا وحدنا ], على أدة33© و إنا على على ابام مبتدون.. وكذلك 
ما ارسلنا من 0 نذي إلا قال متزفوها إنا وجدنا ]إثنا على أمة ونا 
على آثاوم مقتدون» الزخرف »سم 

وم) إن الاهتداء الى الدين التنؤيم يخصل بهداية ربائية وانامراح الصدر 
وباعداد او استعداد نفيك جاء في ]ن! 


سورةابراقم الا: 
هذه الآنة: 

دفن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاصلام ومن "يرد أن يضلئه يجمل صيرة 

ميقا حرجا كائما ينهد في الما هكذلك يحل ال الرجس على الذرنلايؤ منون. 

الاثيام 18 

(1) على طريقة اوحالة. 323 


لمم و 
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و() إن المقائد الباطلة او المنحرقة يمكن أن تتكون عند أقوياء النقول 
والمدارك » والمترقين في مدنيتهم وعلومهم وثقافتهم تك يعرف ذلك بالبداهة والواقع 
السابق والحاضر . فق كل زمن ومكان وجدت أديان عتلفة » ولا يكون الاق 
إلا في واحد » ومع ذلك فلذين لم يكونوا عن ذلك الواسى اناق ليوا دائما 
متحطين , وهمجاً جاهلين » بل كثير منوم عقولهم ومدا ركبم ومدنيتهم 
وعلومهم كثيراً من الذين هم من ذلك الواحد المق ؛وهذامشاهد دوس لايعكن 
المراء فيه . 

ولقد وقف الييود وبعض النصارى في ييثة التي (ص) موقفاً ممائلا لمرقف 
كفار المرب,وجحدوا رسالته وثاوثوه وكادوا لهءوم تكن الجلة علييم ولاسها على 
الييود يسبب جبليم وشعف مداركبم لان هذا م يكن ليقالعنهم » وقداستشيد 
بهم القرآن اللي على صحة الرسالة النبوة والتئزيل القرآفي » وكا بن اكفرهم 
ومكرهم عناداً و سد واستكبار] بيناكانوا يعرفون أن رسالة الني (ص) -ق 
ومصدقة لا معهمكا جاء في آيات كثيرة تقلناها في الفصل اثالث منالبابالاول ٠‏ 


و(ه)إن الآيات القرآثيةالتي سنستمر شه في هذاالفص لتحتوي البراهين القاطمة 


على أن إصرار كفار المرب على كفرهم ومواقفهم الكيدية واللكرية وا 
التي وقفوها ولاسما اهل المدن وبنوع خاس زعماؤم وكبزاؤم وأغنياقم 
الات الى سبب الحبل والغباء وانحطاط المدارك ء وإنما يمت الى الشاد والاجاج 
والحسد والفرور والانانيةوخمية ققدم منافمرموامتيازاتهم ومراككزم ونفوذم 
00 موقف المثاقة والممارضة مدة 
قصيرة أو طويلة ولا سيا في مكة قد اموا ء وكانوا فيا تولوه بعد الاسلام منت 
أعمال الحرب والفتح والمكم والياسة والادارة والقضاء مثلا في المبقرية والدهاء 
وسعة الحيلة وحن التصرف ء وعظمة النفس وبعد النظرء امثال مرو بن العاس 
وخالد بن الوليد ويزيد بن ابي سفيان ومماوية بن اد 3 
رشوان الله علييم وغيرم وغيرمم ؛ وطبيمي أن هبذه الصفا 
ا 
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مفقُودة فيهم » وم نكن الااخلية تي أضطلموا بقوتها إعباء مباموم اللكبيرةويميحوأً 
فها ذلك النجاح الباهى عفو الساعة ‏ وإغاكانت فهم من قلى نامية أو كامنة » 
وكان كثيرون منهم بإرزين وذوي : 
وهذا عدا كبار الصحابة كانو السابقين الى الاسلام» واظورواالكفايات 
والقضاء كابي بكر وعلي وعمّان وأبي عريدة 
وسعد وطلحة والزيير وعبد الرحمن بن عوؤ جعفر بن ابي طااب رضوان الله 
علهم وغيرم الذبن نشأوا في الييئة وكان أكثرع قد بلغ أشده قبل البثةء 
ومنهم من كان بارا ذا شأن في قومه ايطاً . 
0 ينبت فها مثل هؤلاء المقلاه المكماء الاقؤياه في تفرسيم وفلويهم لا وح 
ة منحطة المدارك والقوى المقلية . 
٠‏ المناسبة الى أن عن أمثال هق صدر كثير من 
تقاليد الحج والالثهر الحرم غيرها من التقاليد الاججماعية الي أقر الاسلام كيرا 
دما إما على حاله أو يمد شيء من ااتهذيب » وقدانطوت من دون ريب على فوالد 
غاب لبةتوالنظ الثاقب والمقل الراجح . 
وكذاك تحسن الا ة ايشا الى ان اللغة المربية القرآئية كانت لنة هؤلام 


وامثالهم وآتإنهم ١‏ ن » وي اللغة التي ولت الى أسعى الطبقات واروعبا 
فصاحة وبلاغة وقوة بيان وتفان أسلوب وغزارة مادة وبراعة صرف وتو واشتقاق 


وبديع » والني استدللنا مها على ما كان عليه اهل بيئة 
عي وذهن و"قاد » واحساس مرهف وذوق سايم ء وبصي, . 

ونذكثر القارىء. يما قلناه في الفصل الاول من هذا الباب من أنا لسنا 
| القول » وقد قله قبمنا كثير هن المفسرين » وقد نقلنا. اقوال ملام 


(ص) وعصره من عقل 


ومواقف الثناقة والمغارضة التي وقفها العرب كانت في عبد مك والمدينسة على 
السواء . والقرآن المسكي مثل الاولي ان القرآن المدني يمثل الثاني ٠‏ 


-9 و 
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واقد كان الاول هو الاشد أذى والاأبسد نكاية » لان أهل مكة كالوا في 
موقف القوى المر انب ء وكان المسلمون في حالة القلة والضمف التي أشارت 
البها احدىآنات الانفالمذكة 


من الطيآت لملم كر 
(س) فتلل يحمل المبمة المظلمىالتي الختارء الله لما » ولجبباك 
ما لقيه مقدراً خطورةهذه المومة تدرا جمله قوي النفس قوىالقلب قوى الإلدء 
أشد مايكون رباطة جأشى وثبات جنان » وقوة عزعة » ومشى في امبمةالى الباية» 
فنا بهالزعماءوالاغنياءوالوجباء والكبزا:والنبياء عدا شديداعدته اللجاجوا اجاج 
والحدل والسخرية والاحراج والتكذيب » وف يكل ذلك يدون اقو 
شاعربن بقوتهم و' » مناضلين عن غقاشدع وتفاليدم وتراث آبإلمم » دعن 
ماظنوه مصالح لحم ستضيع» ومرا كز ستهدم »وامتيازات »وحرمةستزول 
نضالاة قوياً عنيفاً فيه من قوة الجدل والادد واامناد » وتنوع الاساليب مايدل على 
أنه مكانواعل جانب غير يسير من العقلوالذكاء والفطنة والدهاء. والادراكوالتدبير» 
5 ببالوا ما كان نذرم به بلسان القرآن من عداب الدنيا والآخرة » بل كانوا 
يقابلون هذا باإلتكذيب نارة والسخرية نارة والتحدي تارةك تمثله هذه الآات : 

# وافااتتلى عليهم كيتنا لوا قد معمنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا 
اساطير الاثولين .وإذ قالوا الايم إن كان هذا هو الاق منعندك فأمطر علينا خبارة 
من الماء اوأنا بعذاب أيم ٠٠‏ الاثفاك سوسم 

م -واذا تتلى عليهم آثاننا اتقلوا ماهذا إلا رج ل ,ريد أن يصدك عما كان 
بسبد [إفم وقلوا ماهذا إلا إفك. مفترى وقل الذين كفروا لاحق 4 جاءم إن هذا 
إلااسحر مين ٠٠‏ سيأ نوع 


والآن :ني الى ابراد شىء من الآنات الحكية اتيوتصو رمواقف الشاقة والمارضة 
ات وقفبا كار نكة وخاصة كيراؤها وزعماوها ونابهوها وتاببوم فيا نا 
5 
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نا قوب الوضوح والدلالة ا لم ئر شرورة الى 
تصنيفها حدب المواقف لا'ن هذا انما يتصل بالسيرة 
عرض مافيه دلالة على قوة عل وشدة:مكر ودهاء » ونحن على .: 
الذي يتمعن فبا يلمح ما اردنا التدليل عايه بصورة بإرز: 
ونحب ان نلفت النظر اول الى أننا لم نسرد إلا القايل من الآبات وأن في 
الفرآن شيا كثيراً من الآيات ااتي حي بسبيل الممارضة والمشاقة » ولا بد من ثلاوة 
القرآن تلاوة إممان وتدبر ليقف الفارىء على هذه الصفحة الرائمة من الحصومة 
وقوة اللدد في مناسباتها وسياقها . وثانيا الى أنا لم نورد شيثاً من الآبات التي ف 
حكابة عفائد العرب وافكارم || ينية والجدل حولها تاركين ذلك لاذاب الرابع 
١س‏ ولو أزلنا عليك كايا في قرطاس فلمسوه بابديهم لتال الذين كفروا 
إن هذا الا سحر مبين : وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لضي الاثم 
ثم لا 'بنظرون . ولو علناه ملكا +ملناه رجلا" ولليسنا علمهم ما يلبسوث . ولقد 
استوزى ورسل من قبلك فحاق ,الذبن سخروا منهم ما كانوا به يستهرئون 
الاثقام بسن 
: و 
آدائهم وقراً وإن يدوا كل آية لا يؤمتوا بها حتى إذا جاؤوليجبادلونكيقول الذين 
كفروا إن هذا إلا أساطير الا', الاثنام م 
م قد نمل إن ييحزئك الذي يقولون فانهم لا يمكذبوئك ولكر * الفامين 
بآياث اللهبحدون . ولقد كاذبت ر'سل هن قبلك فصبروا على ما كثدُبوا وأوذوا 
حى انام تصسرنا ولا مبدل لكات اله ولد لمن :نبأ المرنسلين .. “و إن كارت 
كبر عليك إغراضهم فان استطمت أن تبتخي ا في الاأرش اؤساءاً في العاء 
قاتيهم بآنة ولو شاء ٠ل‏ متي الفدى ود تحكورنن من الجاهلين . 
الاثيام سيوم 
- وكذب به قوامك وهو الحق قل لست عليم بوكيل. لكل نبأ مستقر 
البوية على تمطه ان شاء ال 


وم ار شرورة لاشرح واأتثبيه 


م00 في 
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سول تاتون . وإذا رأيت الذي يخوضون في آيانا فأهرض عنهم حتى تخوشوأ 
في حديث غيرة وإما ينسيتك الشيطان فلا تقمد بمد الذكرى مع القوم الظالمين ٠‏ 
9 الانمام 55 دك 

2 ومن أظل ممن افترى على الله كدب أو قال أ حي الي" ولم بوح 7 اليه ثى* 
ومن قال سأنزل مثلما أنزل الله ولو ترى إإقر ااظالمون في غمرات الموت والملائكة 
باسعاوا ايديهم أخرجوا اننم اليوم جزون عذاب امون با كتتم تقولوت على 


اله غير ا مق وكتم عن اانه 5 الاتمام بره 
- وكذلك جمانا لكل ني" عدواً شياطين الا'نس والمن يوحي بمضهم 
الى بعض زرف القول غروراً ولو فذرم وما يفتروك .٠ه‏ 


الاأنمام 11 

ب - تسلك في هذه السلسلةآنات الا'نمام م١ 1١4‏ التيتقلتاها قبرقايل. 

بم - وإذا نتلى عاييم آي ينات قل الذين لا يرجوث لقاءنا ات بقرآن غيد 
هذا او بدله ..ء يونس 16 
بو فلملك نارك”بعض ما بوحى اليك أو ضائق به صدرك أن يقولوا اولا 
أنزل عليه كاز اوجاء ممه ملك إنما أنت نذير واف على كل ثي" وكيل ٠٠.‏ 
هود 1 


يزال الذي كفروا تصبهم بما ستموا قارعة أو تحل 
الله إن الله لا بخلف الميماد ٠‏ ولقد استبزيي* برسل من قللك فأمايت الذين كفروا 


ثم أخذتهم فكيف كان عقابٍ الرعد (م د يسم 
١س‏ وقد مكروا مسكرع وعد الله مك رم وإذكات مكرمع ليرول منه 

اطبا م ابراهم 45 
ع ىم اله واحدةلذينلا يؤمنون بالآخرة قلوهم متكرةو م مستبرون. 
(1) الحواب مشمر تقديره لمأ آمنوا 


5-5-5 
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الا جرم أن الّه بل ما سرون دما يملنون إن لا يحب المسشكيرئ 0 واذا قيل لهم 
ما ذا أنزك رب قلوا أساطير الاولين . اليحملوا أوزارم كاملة يوم القيامة ومن 
أوزار الذين يضلونهم بغير عل ألا ساء ما يزرون ... التحل م وم 
٠‏ - وقال الذين أششركوا لو شاء الله ما عبدئامن دونه من شي' نحن ولا 
آبإؤنا ولا حرمنا من دونه من ني" كذاك فمل الذبن من قبليم فبل على الرسل اله 
البلاغ اليين االسل 30 
14 نحن اعل با يستمعون به اذ يستممون اليك واذ مم تبوى اذ يقول 
الغللاون إن تتبعون إلا رجلا مسحور . انقلر كيف ضربوا لك الاامثال فشلوا 
فلا يستطيمون سبيلا ٠‏ وقالوا أءذا كنا عظاماً ورفانا أءنا لمبموثون خلقاً جديدا , 
قل كوثو حجارة او حدينا او لقا بها في صدورك فسيقولون من يعيدنا 
قل الذي فطرك أول مرة فسينغضون اليك رؤسبم ويقولون متى هو قل عسى ان 
يكون قربا ..٠‏ الاأسراء بيع وى 
٠6‏ - وإنكادوا عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذ) 
لانخذوك خليلا ٠‏ ولولا أن نبتناك لقد_كدت تركن الهم شيثا قليلا ... 
الأسراء سس ون 
5ح وقلوا أن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الاارض يأبوعاً ٠‏ أو تتكوناك 
جنة من تخيل وعنب. فتفجر الانهار خلالها تفجيراً ٠‏ أو تسقط السماهما زعمت 
علينا كسفأ أو تأتي بإلل والملائكة قبيلا ٠‏ أو يكون 0 .يت من زخرف أو ارق 
في اماه وان نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كثابا تقره قل سبحان ربي هل 
كلت إلا أشنا رسولا .»* الاسراء بيو ساب 
 10/‏ ولقد صرضا في هذا النرآن للناس من كل مثل وكان الانسان أ كثر 
ؤمنوا إذ جاءم المدى ويستنفروا ربهم إلا أن 
تأنييم سعة الا ن او باتيهم المذابقبلا ٠‏ دما ترسل المرساين الامبشرينومنذرين 
وجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا كاي وما انذرواهرو)... 


الكينب وم س جم 


ثي' جدلا ٠‏ وما منع الناس 


3000-7 
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١4‏ - وقال الذين كفروا ان هدا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم أخرون 
فقدجاؤوا لم وزورا. + وقلوا أساطيز الاولين اكتقيا في تمق عليه بكرة 
وأفيلا ... الفرقان غ - وى 
أوقال الر.ول يارب إن قوعي اتخذوا هذا القرآن مبجور) ‏ وكذاك 
جملنا لكل ني عدوا من ١‏ وكق بريك هادياً وتصيرا . وقال الذبنكفرو! 
الولانزل عايه القرآت جلة واحدة كذاك ينبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا 
الفرقان .م - وم 

.م - وإذا راوك إن عذوكإلا هزو) أهذا الذي ببث الله رسولا 
الفرقان 41 
م وقالوا إن نتبع الهدى ممك ماف من ارشنا , القمص باه 


+ - ومرى النان من يشتري مو الحديث ليضل عن دجيل الله بغير عم 
وتغذها هزوا أوائك لهم عذاب مبين ٠‏ واذا تتلى عليه ايننا ولى مشتكبرا كالم 
يسنمبا كان في أذليه وقر فشره بعذاب اليم ..٠‏ لفك عابر 

نب وقال الذين كفروا هل تداك على رجل بابك اذا مزقم كل ممزق 
أن الى خاق جديد أفترى على الله كذيآم ب نة بل الذين لايؤءنون «الآخرة 


في النذاب والشلال ١١‏ سأ دم 
م - وقال الذين افوا الذين استكبروا. بل سكز الايل والمار اذ 
تأمروننا أن تكفر بالل وتحجمل له أنداد) :.. سيأ سم 


وم وأقسموا بالل جبد أعانهم اأن جاءم نذير ايكون أسدى من احدى 
الام فلما جا'م تذير ما زادهم الا نقورً ٠‏ استكباراً في الارض ومسكر الي" ..» 
قاطن مع س سرع 

,+ إن الذين عبادلوث ى كنات الله بقير سلطات. آنا إن في صدورم 
إلا كير ماع ببالفيه ...م قافر 5ه 
بم - وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القررت 


أم قسمون 
الزخرف 5م 


مولت 
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م؟ ح ولا ضرب إن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقلوا ألهتنا خير 

أم عو لك الا جدلا بل مم قوم خصمون ٠...‏ الزخرف .هه 
و كتاب قصلت آثانه قركنا عريا لقوم ينلمون ٠‏ بشيراً و 
أكثرم فهم لا يسممون ٠‏ وقلوا قاو ىأ كنة مما تدعونا اليه وفيآذا: 
وبينك حجاب فاتمل اننا عاملون .00 
٠م‏ وقال الذين كفروا لا تسمموا لهذا القرآن والنوا فيه للم تنلبون 
فصلت .م 

«سمع آات الل تتلى عايه ثم يبص رمس تكب ر) كان 
ب أيم ٠‏ واذا عل من الأننا شينا. أتخذها هزو؟ اوائك لهم 


“كر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا تجتون. أم يقولونشاعى تتربض 
به ديب اللنون . قل ترإصوا فنيمسم من امتريسين . أم تامرم احلاميم بهذا ام 
م قوم طاغون . أ. يقولون تقوله بل لا يؤمنون ٠‏ الطورية؟ ل بيع 

#م ‏ فلا تطع المكذيين . ود”وا لو بده إن . ولا تطع كل حلاف 


نير مستد أثم . عتل بعد ذلك زئم . أنكان اذا 

قال أساطير الاثولين ٠‏ اقرية 

4" - وإن يكاد الذين كفروا ليْلقونك بإبصارع 1) سدموا الذكر ويقولون 

انه ونون ٠.‏ القر ١ه‏ 


وم انهفكر وقدر . فقتل كيف قدر .ثم قت لكيف قدر.ثم اظار. ثم عبس 
وبسر.ثم أدبرواستكير , فتال إن هذا إلا سحر يؤثر . إن" هذا إلا قول البدرء. 
الدشر مدوم 

جم ب إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يشخكرن واذا مروا بهم 
بتغامزون. وإذاالقابواالى أعايم انقليوا فكبين.وإذا دأوع قلوا إذهؤلاء لشالون. 
اطي 

لناها ». قبي مازالت.قليلة جد بالنسبة 


ولا يبتبكثرن القارىء الآيات 


ووس 
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لا'مثالها في القرآن وقد قصدنا اعطاء دور عديدة ومتنوعةلا'ساايبٍ الجدل والمكر 
والتمجيز والاحراج والسخرية والاجاج والتكابة والاستكبار والصد والاعراض» 
والإرد في االحصوءة ايلمس في ذلك ما نوهنا به من قوة اإدارك والعقول » وحدة 
الذكاء والبصر في اساليبٍ الجدل والحصومة والاجاج ٠‏ 

ونلفت النفار خاصة الى بمض الصفات التي وس فم بها بمض الآيات من 3نم 
كانوا قوماً خصمين » وانهم كانوا مبينين في الحصومة » وانهم كانوا شد يدي لكر 
وانهم كانوا يعلمون » وأنهم كانوا أسماب أحلام وعقول ؛ ثم الى ما أشارت اليه 
بعض الآبات وله امثال كثيرة اخرى من ماكان احيانا من اثر مواقفيم هذه في 
نفس الني (ض) من ات مع ما تحلى به من اخلاق كريمة وصدر واسع » وعم 
بحالات النفوس والقلوب » وقدرة على الكظم والمفو » ومداراة الئاس وعخاطتمم 
حب عقولهم + 


أما 0 ومنمة لاني ( ص )والمساءين ؟ 
ولذلك اشطر المشاقوت والممارضون إلى الاتشاح بثوب النفاق » والثيام 
دودمم بإلدس والخمتل والمكر والتبييت والمؤامرات السرية والفمزوالامز وايفار 
الصدر والتثيط في الفرض ااواتية والمواقف المساعدة. 

ومها يكن أعى فان موقفيم لم يكن أقل دلالة على قوة العقل والنفس والكيد 
والدهاء من مشاق العبد المي وممارضيه إن لم يكن اقوي ؛ ف اقة أصماب القوة. 
والساطان تنطوى في احوال كثيرة على جرأة وقوة همة ء وسمة حيلة ودهاء لما 
يرافقها من التعرض للخطر والا"ذى ‏ ولذلك فان موقف المثاقين والهارضين في 
العبد المدني رصح أن يمد كذلك مقياساً لاقوي العقلية في مدينة كبري من مدن 
المجاز في عصر الني (ص) وبيثته ومظبرا لها ء وبا يسح أن يكون دامة لا 
تدل عليه مواقف الشاقة والممارضة من قوي عقاي-ة في عصر الني (ص) وبيثته 
بوجه عام وخاسة في المدن الحجازية 

والآن نورد شيئاً من /١‏ 


امكية النيي كل مواقف المنافقين » وسيلمح 


اس 
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القاري' فبا جرأة وقوة » وخبثا ومكرا سواء في ربائهم وختالهم ومؤاماتهم أم 
فيتولهم الكفاروالييودءأم في جرأة في الاقوال والا'فمال فى بعض المواقف الحرجة. 
وقد احتوت الآيات لهذه الاأسباب حملة شديدة علهم وتضااع لهم يتل إمطءالعضاء 
ودعوة إلى الوقوق متهم موقف المنف والصرامة والحزم » وهو مالم يكن . في 
الآيات المكية بالنسبة للمشاقين في العبد المي حيث اكتفت الآيات بالتسفيه والا'نذار 
والتنديد . وطريعي أن هذا متسق مع طبيمة كل من العبدين » و<الة 
والمسامين فبها : 

١‏ ومن الناس من يقول أمنا بلله وباليومالآخر وبامم عؤمنين . يخادعون 
الله والذين أمنوا وما يخدعون إلا أتقسيم ون . في قلوبهم مرض فزادم 
الله مرضاً ولمم عذاب الم با كانوا يكذيون . وإذا قيل لمم لاتفسدوا في الاثرض 
قاواإنما من مسلحون ألا إنهم م المفسدون ولكن لاشعرون . وإذا قيللهمآمنوا 
كا آمن النائ قالوا أنو'م نكا آمن السفباء ألا إنيم م السغباء ولكن لا يعلموث ه 
وإذا لقوا الذبن آمنوا قالوا آمنا واذا لوا إلى شياطيئهم قالوا نام إمامك 
مسنوزثون . البقرة م - 1١4‏ 

؟ - ومن الناس من يمجبك قوله في الحياة الدثيا ويشرد الله على ما في قلبسه 
وعو ألد الحيام . وإذا تولى" سمى في الارش أيفسد فبا ويهلك المرث والدلى 
والله لايحب الفساد . واذا قيل له اتق الله أخذنه المزة بإلاثثم فحسبه جونم ولبأس 
امياد ... 

ساب وما أسايم .يوم الثقى الجمان قباذن الله وا 
نافقوا وقيل لهم تعالوا قائتلوا في 
الكفر يومئد أقرب منهم للايمان يقولون بإفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما 
يكتمون . الذين قلوا لا'خوائهم وقمدوالو اطاعونا ما قنلوا قل فادرؤا عن أنفكم. 
الموت إن كنتم سادق آلعمران 5د نز 

ع - ألم تر الى الذين زعموذانهم آمنوا بعاأنول|ايك وماأنزلمن قبلك بريدون 
تاكوا إلى الطاغوت وقد أمروا انيكنر وايهوي يدالشيطاأنيضابم ضلالاتبيد. 


لسع 


لني( س) 


الله أو أدفموا قا 
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وإذا قيل لهم تسالوا إلى ما أنزل الل والى الرسول رأيت المنافتين يصدون عنك 
صدوم . الناء موا وا 

ه - وإن ميم أن!.علئن” فان اه ابتك مصية 3ل قد اندم الله على" إذ لم اكن 
معيم يدا النساء ريو 


> - إن الذين آمنوا ثم كقروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا يكن 
الله ليقف لهم ولا يديهم المنافتين بان لهم عذابا الم . الذين _تخدون 
الكاقرين اواياء من دون ام تنون عندم المزة فات المزة لله يما . وقد 
نزل علي في االكناب أن إذا سممتم آيات الله ييكفر بها ويستهزا بها فلا تقمدوا معيم 
حتى يمخوضوا في حديث غيره نَم اذا مثليم ان الله جامع المنائقين والكافررين في 
جبنم جبيما . الذي يتريصو بع فان كان لك فتح من الله 6 ألم نكن مم وإن 
كان لتكافرين أصيب قلوا ألم نستحوذ عايم وتمنسم من امنين فلل > 
القيامة وان يجمل الله لالكافرين على المؤمنين سبيا النساء لسلس 141 

لو خرجوا فيك مازادوك إلا خالة ولالوشموا _خلالك بيفوت» الفتنة 
وفيتم سماعون لمم واله عام بالظالمين. لقد ابتئوا الفتئة من قإلى وقلبر | لك الامترر 
<تى جاه الاق وظبر أمى اله وم كارهون. ومنهم من 


مسيبة يقولوا قد اخذنا امنا من قبل وبتولوا وم فر-ون 
م - ويحلفون بالل إنهم ا وما متك وا إقوا . 
في الصدقات فان أعماوا متها رضوا وإن لم يمعلو"! منها 


وان ومتهم من 
اذا م يسخطون ٠.١‏ التوبةيره 
ومنهم الذين يوذو التي ويرلون هو أذان” قل أنان” يؤمن 


الله ويؤمن للمؤمنين ورحمة الذين آمنوا من؟ والذين يؤؤذون رسول الهلهم عذاب 
الم لفون بشم ليروك الله ووم وله أدق ان "برشوه إن كنوا .ؤ+:» 
التوبة ويه 

١‏ - يحذر المناققون أن تترئلعليم سورة تتثوم با في قلويرمقل استهن نوا 


عرس 
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إن الله مخرج ماتحذرون3© . وائن سألتم ليقولن إما كنا مخوض وثلب قل أله 


0 تون 0ه اتوة حم 
ل 0 هرت عن 

5 أيدهم نسوا الله فنسيم إن المنافة م الفاسقون. . «التربة بو 
١‏ - ومنهم من عاهد الله اثثن ن ثانا من فشلهلنسد"فن واتكوننم نالصامينء 
نام من انكل اذا به ووارا وم حترشون'* ٠‏ الثوية مسج 
ن من المؤمنين فيالصدقات والذين لامبدون إلا 

جبدم فيسخرون هنهم سخر الله منهم .اه التوية ون 
٠5‏ - وإذا ما أنزا. التسورة أن آمنوا إللهوجاهدوا مع رسوله استأذئك أولوا 
الطوال مهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين ٠‏ الترية .م 


١١‏ - والذبن انمخذوا مسجد) ضرار وكفرا وتفريقً ن الؤمنين وإرصام) 
ان عارب لم ورسوك سن عل وليحلقز» إن ارد إلا للق واه يديد يم 


لكاذبون ٠٠٠١‏ الثوبة باو 


او واذا ما أنزات سورة نر بعشهم الى بض هل يراكم من احد ثم 


انصرفوا صرف الله قلومهم بأنهم قوم لايفقبون 0٠م‏ التوبة 137 


بم مرض ماوعدنا الله ورسوله إلا 
غرورً . وإذ قالت طائفة منهم ب أهل يرب لامقام ع فارجموا ويستسأذن فربق 
يونا عورة وماهي بمورة إن يريدون إلا فراراً . ولو دخلت 
لوا الفتئة لا"نو”ها وما تلبثوا بها إلا يسير . واقد كانوا 
عاهدوا الله من قبل لابولون الا'ديار وكان عبد الله مسثولا". . . الاحزاب؟16-1 

يولح قد يل اله المموقين منكع والقائلين لاخوانهم هرالينا ولا يأنون البأس 
إلاقليية . اشحة علي فذا جاء االموف وأبتهم بنظرون اليك تدور اعم كلذي 
0 حداد أشحة على الاير 
)١(‏ انوا يتفكبون في اليم قاثلين الآن ينزل فينا على الني (ص ) سورة 
ف معرط الاستهواء : 


لومت 


7ن جه واتقاءة واه .بقعي التوصتاط 


اوائك لم ب« الاحزاب 1 25 
تن 1 م يذته المناتقون والذذن في قلوبهم مرض والمرجذون في المديشة 
لتم 9 ثم لاتجاوروتك فيا إلا قليلا . ملدرنين ابن ماثقفوا أ خذو وقنلوا 


نوا عن النجوى ثم يمودونٌ لما نهوا 
الاثم والمدوان ومعصية الرسول واذا جاؤك حيوك ا لم مرك 
أنقسهم أولا يمذبنا الله 0 بما تقول حسيهم حسيهم جيم إصلوتها فيلس المصير. 

+7 - اذا جاءك المنانقون قا نشد إنك ارول له واف يم 
والله يشهد إن المنافقين الكاذبون ٠‏ اتخذوا أجاتهم 'جنة قصدوا عن سبيل الل ا 
ساءما كانوا يدملون ٠‏ الانشزن م 

؟ سم الذين يقولون لاننفقوا على من عند رسول الله حت ينفضوا وللّ 
خزائن المهاوات والا'رض ولكن المنافقينلايفةبون . يقولونائن رجمنا الى المديئة 
رجن الا" 
الايلمون ..٠.‏ المنافقوث بام 

وهذه الآيات ليست كل ماورد فى صور مواقف المنافقين » ولكها تساعد على 
مانظن على اقتباسالصور التي أردناها , ودين مقدار ما كان فبهم من حيوية واشاط 
وحدة ذهن وقوة عقل وحلد ودهاء . 


7ن جه لواتهاءة واه .عنقطعيةالتوصتاط 


الثا الرا ابع 
في المقائر وابوكريان 
كسيد 
في القران الكريم آيات كثيرة جدا حول الا" ديانوالمقائد التي 
كانتسائدة في عصرالني (ص) وبيئته.وهذه الآيات واذكانتفي صدد 
تفنيد الاديان والمقائد الباطلة » ويجادلة اتحابها وتقريعهم واقا ة الحجة 
عليهم ؛ ولفت نظطرم الى مام عليه من سخف , والى ماني أصيرارم على 
الباطل من بعد عن عحجة العقل وامنطق » ثم في صدد تصحيح المقائد 
الني كان عابها الكنا رون ؛ ومحاجتهم في ماهم فيه من انحراف ٠‏ وإقرار 
للامور في نصاءها المق * فان فيباصوراً كثيرةلامقائد والافكار الديزة 
الني كانت سائدة في ذلك المصر والبيئة ٠‏ 

وقد عقدنا الباب على المقائد والاتديان لانهها متلازمان من ناحيه 


وسها بض الفروق من ناحية اخرى ٠‏ فلدين هو الاعان ع.بودما 
والائجاه اليه ؛ والمقيدة تشمل الدين بالمنى المتقدم » وتشمل التقاليد 
والا فار وخاصة الدبنية متها الراسخة رسوخا شديدا: هذا قطع 
النظر مما يمكن ان تتناوله الكامتان من معان اخرى لا نرى ضرورة 
هنا الى التدسط فيها * 


لاسب 
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ونا فيع دالب بسيتناولوصف ونصوبرما كانم ناديان وعقائد 


وافكاروتقاليد دينية أو عت الى الدين عمنى من ممانيه » كا سيتناول 
اليرودية والنصرانيةوما كان ليا من اثر وانتشار في عصر الني 1 
ويئنه» وما كان تجرى حولهيا وني صددها من جدال وحجاج .اما 
العقائد الاسلامية فانها خارجة عن نطاق الكتاب » ولن بتناول 
البحث مها الا ماكان ينه وبين ماقيل البث من لحة وثيقة قد 
لا يكون غني ين الاشارة اليهدما فملنافيالفصول السابقة ٠‏ 

ولاكان بحث المج والا'شبر المرم وتقاليدها قد دخل ني باب 
الحياة الاجماعية فقد 1 كتفينا بذلك وم نمد اليه في هذا البات . 

وهكذا سيكون الباب توي الفصول الآنية: 

١‏ - الشرك وما بنطوي فيه من عقائد ومظاهر 

» - المعبودات الادية أو الوثنية 

م -الملائكة 

غ - الجن في القرآن وعقائد العرب فيرم 


القرآن وعقائد العرب فييم 


ه- اعتراف العرب لله وكنييم 

+ - طبقة الخفاء او الصابئين 

١‏ اليبودية والنصرانية ومدى انتشارها واثرها 

م - الطقوس والعادات والافكر الدبنية امتتوعة الاخرى 
حيرم 


بحي قوم 
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الشرك وما يناري كتر مى عفائر ومظاقر 


الشرك عتيدة العرب المامة ‏ ددى هذه المقيدة ومظاهرها انواعالشرك 
والشركاء ‏ مدى تعابير الاواياء والشفماه والبداء ‏ رجالا مد ركينالدينيون. 
رسوخ عقيدة الشفاعة والشقماء - مدى تعابير اشبرحكاء والائرإب والا'نداد 
والآلحة عند المشركين ‏ تحليلات وتمليلات اتمدد مسميات الشركاه ومدى 
مداولاتهم - مفلبر خاوة تطورية دينية ‏ تعايلات وتحايلات لتعدد الش ركاه 
دورة مقارية اا كان عليه المال في مد تعدد الشركاء ‏ يحث في عةيدة العرب 
بإتخاذ الله ولد صورة طريفة في مجادلة الشسركين عن عةيدتهم بأت الملالكة 
بئات الله . 


إن كلة السرك ومشةقاتها ومدلولاتها قد وردت كثيرا جدا في الآ رآن » بحيث 
4-قطاع القول إن « الشرك » هو المة. ي و 
التي (ص) وعصزة » بل ص ان يقال إن كانت 0 
تضمنت الدعوة الى الاسلام او لاني خوطب بهاغيرال.لمين 
او وجبت الى الثاى او بإلاجرى الى العرب لاثنهم. اول ان 
خوطبوا بها في صدد تلك الدعوة تحتوي ماع تالىموضوع الشرك ومدلوله بسبب؟ 
سواء !كان ذلك في سياق الدعوة الى ذلك» أم الحدل حول ماعليه الناس اوالمرب 
تنديد مهم والتسفية ذم لاشبرا كيم مع الله آلمة اخرى» ودماء 
مادوث الله و تخاذ الا'واياء والشفماء الخ ٠‏ 

.واطلاق كلة « الشمرك » ومشتقاتها مثل و المشركين » و « الذين اشركوا» 
ود الشركاء » و ه الشسريك ء في الآيات يتنساول كغار المرب في الا'عم الا'غاب 
مترافة في المكية منها مع الجدل والتتديد والتحدي والانذار » وفي المانية مثا مع 


واس 
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العتف والزجر بر والدعوة الى القمع والبراءةءما يتس مع طبيعة عبدي منكة والمدئية 
كا ترى في الا'مثله التالية + 

٠‏ - وجملوا لله مما ذرأ من الجر برث والاأنمام نع فتالوا هذا للبزعهرمو 
لسركائنا » فا كان ا* اشركائم فلا يسل الى اله وماكان له فهو بيسل الى شركتهم 
ساء مايكون 6 الاأثمام وسو 

؟ - أبشركون مالا فاق شيئاً وم 'يخلةون.ولا يستطيعون لهم فصر ولا 
انفسيم ينصرون . وإن تدعوم الى الحدى لابتبموكم سواء علي أدعوعوم أم اتم 
صامثون ٠٠١‏ الااعراف اوإسعور 

م س ويوم يقول نادوا ش كاي ني الذين زعم فدعوم قل يستجربوا لمم وجملنا 
بينهم مويق . ورأى المجرمون النار قظنوا (© أتهم مواقموها وم حجدوا عنها مصرفاً 

الكيف «منمه 
- سئاقي في قلوب الذي نكفروا الرعب بما اش كوا لله مالم ينزل؛#سلطان 
ومأوام النار وبئش مثوى الظالمين. ولقد سدقي الله وعدهإذ مسوم اأدنه» .م 
آل عمران ١16-زه1‏ 
ه ‏ فاذا اذا انسلخ الاتشير الحرم فقئلوا امش ركين حيث وجدهوم وخدوم 
واحصروم واقدوا لموكل. هم «مادفان” ابواوأقاموا السلا: 7 
الله غفور رح. . وإن احد من امشسر كين استسجارك فأجره حتى يسمع كلام الثم 
أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لايماموث 00 التوبة مد 

+ ح يا ابها الذين آمنوا إم المدسركون ميس فلا بقربوا السجد المرام بسد 

طنيم هذا بن التوة مم 


وهذا 


ومدلول الشرك هو ١!؛.‏ اك مادون الله مع الله في الا“لوهية والربوبيةوالاتجاء 
والطقوس مع الاعتراف بلك اه ومن الآنات المكية 
التي نقلناها ]نف ومن ايا 


(1) هنا يمن د اقنزا » وقد ورد يممى اليقين ف 
ا 
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١‏ - سيقول الذين اششرككوا لو شاه الل ما اش ركنا ولا آنا ولاحرثمنامن 
شي لله الااتمام م4 
؟ - وقال الذين اسركوا لو شاء لله ماعبدنا من دونه من شيء حك ولا 
. النحل وم 
بم وقالوا لو شاء الرحمن ماعبدناهم مالم بدلكمنعل إن م إلامخردون. ٠.‏ 
الزخرق ونم 
وهذا المدلول يسوغ القول ان ككة «الشرك » لاتمتي نوعاً حددا من المقائد , 
وانما كلة عامة يمكن ان ينطوي قبا عقائد متنوعة » قد تكون أسياناً مختلطة 
نما في بعض » مجم ينها ضابط عام وهو إ:سرالك مادون الل مع ال 
١‏ و الدون0© » وثنآ ام ملكة ام شيطانا ام قوة من قوى الطبيمة » 
وسواة ان ذلك الاشراك في الاالوهية ام الربوبية ام المادة والطقوس ام بقسد 
الاستشفاع والزانى . 

فالذي يتمعن في الآيات يحبد أن بمض الآيات عنت بالشرك إشراك مسالا يمقل 

ولا بسمع ولا ملك شيا مع الله في المبادة والاتجاء والدعاء : 
د والذين تدعون من دونه لايستطيعون نصركم ولا الفسهم يتصرون. وإن 
اندعوم ال المدىلايسممواوترام ينظرون'نيكوم لإببسرون. الاعر ابوه إسيرةة 
وأن بعش آخر عنى إشراك الملائكة والجان مع الله : 
١س‏ وجدلوا لله شركاء المن وخلقهم وخرقوا له بي 


كاذ 


وبثات بفسير عل ... 
الاشمام ١ن‏ 
؟ ح ويوم يحشرم جميماً ثم يقول الملائكة أهؤلاء إيام كانوا يمبدون . قلوا 


)١(‏ هذا الافظ عماني د غير » و ه تحت » و « الااسفل » ود الا"قربء وقد 
ورد في الآبإت القرآثية التي تحتوي الاشارة الى الشسركاء والا'ولياء والآلمة وعني به 
« غير الله » و من مم من دون الله » اقر أ تفاسير الطبري والرازي والخازن مثلا 
في تفسير الآية (0#) من البقرة . 


و ا 
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ولينا مندونهم ل كثوايندونالحنأكثرم جم مؤمتوث. ..سبأ» ها 4 
شا آخر يدل على أن الشرك كان بجمع يين الاعستراف يله كله اعم 
نك كشفماءء مع جمل الااثان رمز مادية لحؤلاء وهو ماعنيناء 
بكلمتي الاختلاط والتدخل 
٠‏ - ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعيم ويقولون هؤلاء شفماؤنا 
عد اانه يونس 16 
+ - قل من يوقم من الناء والائزض أم من يلك السمع والالبصار ومن 
يخرج المبي من اميت ورج 


اليت من المي ومن هبر الا'عى فسيةولون الله فقل 


ولس 1م 
نذُوا من دونه اؤلياء«كمانردم إلا ايقربونا الى اشزاق١ ٠.٠‏ 


ارم بم 
6 افرأيتم اللاة والمزى . ومناة آثثالئة الااخرى. ألم الذكر وله الا'ثى 
تلك إذا قسمة شيزى 029 انم ورسوم 


“ات 
وقد عبر عن الشسركاء في الآبات يرا متنوعاً أو متعدداً . فذكرزا في بمضبا 
لمم الشركاء »يا جاء في آنات الا"ثمام جسو والكيف م والا'ثام ٠٠١‏ اأتي 
تقاناها قبل قليل » وذكروا فى يمضبا اسم و الا"تهاد» : 
ه وجباوا لله اندادا ليضلواعنسبيلاقل مسرا ايع الىالثار... ابراهم ,م 
وذكروا في بمضها !سم الآلحة : 
فل اران معه لتك يقلن إن لا بتنوا الى ذي العرش سبيلا 


الاسرادءغ 


أم اتغذوا من دونه آللمة قل هاتوا برهاتم ٠.‏ 


رامو ل رق 2 ل 3 

)١(‏ في الكلام جلة مشمرة تقديرها : ويقولون (؟) اللاة والعزى ومناة 

6 وقد أثئوا اسماءها لا'نها رءوز الملائكة الذين كانوا يمتقدون انهم بنات الله » 
يي 
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وذكروا بام القيداء: 
« واد'عوا شهداءم من دون الله إن كتتم سادقين ٠...‏ البقرة 78 
وذكروا بإسم « الا'ولياء »يا جاء في آب آنا ايضا . 


د الا'واياء » وو الشمماء ووه الشبداء » تتضمن ممنىالتوسل والتوسط 
ار او الحاجة الى المساعدة والتقرب عند اله . 
اياء جمع ولي وهو الحليف او الموالي . وقد مي" بك في قصل المسبية 
الاجباعية عن هذه الكلمة واسلى اشتقاقبا وهو ه الولاء ». ولم يكن العربي يتولى 
الآخر على هذه الطريقة إلا اذا كان يشمر بحاجة الى نصر او مساعدة ؛ فاطلاق 
هذا التعبير على الشسركاء ك"تما يمني ان المشرك كان تخذ من الاسركاء و الا'ولياء» 
وسيلة للاستئصار والامن والطا'نينة ببب شعوره بالحاجة الى ذلاك ولقد تشمات 
إحدىآإت سورة الاسراء هذا المنى : 

« وقل الجد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له 
ولي من الذل ٠.٠١‏ كلق 

كا ان آلة انزع التي اشر نا البا تشمنت الممنى المراد من اتخاذ الا'ولياء وهو 
قريب المسركين عند الله ٠‏ 

والشهداء جمع « شبيد » وتمثي الكلمة و الماضر او الشاهد »يم قال المفسرون 
فكاأنه اريد بهذا التعبير ان يكون الفشرك شبداء يحضرون ممه او يعضدونه في 
بة مطالبه واستجانة دعائه لدى الله . ولقد تعددت اقوال الفرين27© في مول 
كلة « الشبداء» في الآيات الني وردتفيها. فيا قيل إنها اريد بها ما اتخذهالمشركون 

(1) اقرأ الطبريج١صم؟1‏ والنيسابوري ني هامشه ص جم والرازيج ١‏ 
ص 9907 والنسني في هامشه ص.م١‏ وقد رجح الرازي أنه الرؤساء الاحياء 


را 


170 معدن © لعاتهاء فونه عبتطعية//تعصتاه 


من الشركه وقد اطلقت علييم عازاء وإن 1 ننه آية الي (سم) ااي شلناها 
قبل . وما قيل إنه اريد بها الرئساء الذبن يستطيمونالساعدة واانصروالتأبيد.وقي 
الا'ثمام آة تحمل صرف در لهذ الكلمة الىالرؤساء الا"<ياء أقوى وارجحرعي: 
دقل هل شبداءم الذبن يشهدون أن الله حرم هذا قآن شردواقلاتشيد مغيم... 
الاأتمام 16٠‏ 
فده الآنة تيد ان العمداء الذن يطلبوث دعوتهم لاشبادة قد اد وقد 
يشمدون ٠‏ وطبيي ان هذا لا يمتمل إلامنحي ٠‏ 
القوك الثاني رأياً نان اله وجيه ء وان المراد يستقيم بها أكثر ول ماف ارا رآن 
وهو أن القصد من هؤلاء الرؤساء الشهداء ثم رؤساء الدين الذبن كانوا ياةذوتت 
التاى واجبائهم الدئية إن لهم او يذكروتهم بتتاليدم الذبئية لا الرؤسام 
في الوجاغة والننى والزعامة . وكن ان ييكون في روح ومضمونآية الاأنمام 
قبا تيد لهذا التوجيه ٠‏ لاأن الآية جاء, على تاديد حجاعي في صدد 
تيم الا'نمام وتحليلبا ء' وتطاب د. اء ليشبدوا بكون هذا التدريم 
وااتحايل مشروءين » ولا تمل هذا إلا من شهداء لمم سلطة او رأي ديني 
٠. 0‏ وعلى هذا فان امش ركين كانوا يستمينون بالدعاء والتوسلىايضا بمو ؤلاءاو 
وك أو كلها لانم اقرب الى الله واحظلى يبب عاميم ورآستهم الديئية او 
1 ة » ويسموتهم شهداء اي حاضرين موجودين عند الاءانام 
والاوثان أو في بيوتها “أو منقطمين للامور الدينية ومرجعاً لائاس في ما برغبوت 
ممرفته من مراسيحبا ومقتاليدها وطقوسبا ومشاكلبا ؟ كا أنه كان لمؤلاء سلطة 
رجال الدن في الفتيا والتشسريع والا'مى والئي النافذين 
ففيه مورة من الصور الطريقة غير الممروفة عن ذلك المبد » ومتستة ٠م‏ ذلك مع 
المنطق والمتعارف ء وماثلة لما عند الاثم الاأخرى بل ما لا بزال موجودأومتعارفاً 
في عنتلف البلاد على التلاف درجانما في الحضاء 
ولقد جاء في سورة الآوبة آيات احتوت حملة على اليهود والنصاري لاتخاذم 
احبارم ورهبانهم أرباباً من دون الله جاه قها : 


. واذا مح هذا ااتوجيه 


م 
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و انخذوا أحبارم ورهباتهم أرباباً من دون الله ... ف 

وطبيعي أن وسف الاجار والرهبان بة هو بببيكما كان لمم علي رايهم 

من تأثير شديد يجمل هؤلاء يتلئون أوامرم كشرع 
فوجود رجال ذوو سلطات دينية وسدنة إلاوثان والاءنام والكمية لمتقوة وكلام 
مع طبائع الا'مور في حد ذاته ؟ ولا ببعد 
في هذا او في تر كيزه بالييودوالنصارى. 


اجب المضوع والتنفيذ , 


مسدوع وسلتهم مطاعة «تبوعة 
ان يتكون العرب مع ذلك قد تن 
فيع » وهو الذي يتقدم بالشفاعة بآخر يمتاج لما لدى من 
ده من الاقوياء وذوي الطول » فك'مما كانوا إذ 
يمتبرون أن هؤلاء الشفماء أقرب الى الله مهم واحثلى 
ندل على ان الملاكة كانوا يمن ذم المشركون العرب شقماء 
م » وكانوا أو كان منهم من يعتقد أنهم بنات الله » وهذا ما كان يزيدم 
في أظارم حفاوة عند الله وقربى : 

وقاوا امد الرحمن ولد سبحانه بر بل عاد © مكرمول ٠‏ لاإسبقوله 

لون ٠‏ بم مأ بين ابدييم وما لقم ولا يشفمرث الا لمك 


بإلقوك وم بأمرء 
ارتفى وم من يقل منهم إني 41 من دونه فذبك تجزيه 
عم ينك عري لين 32 الابيانة؟ - وى 
امزى ٠‏ ومناة الثائثة الالرى ٠‏ ألم الذكر ولهالا'ثى. 
ا وآبإفك ما أنزل الله بها من 
سلطلان إن يتبعون الا الفان وما تجوى الا'نفس ولقد جاءم من ريهم المدى ٠‏ أم 
للاثنسان ما تمنى فلله الائخرة والا"ولى ٠‏ وم عن ملك في السماوات لا تنيشفاعهم 
شيا الا من بمد ان يأدث الله 
ليسمون الملائكة تسمية الااثى 
على أن بعض الآيات تلهم أن 
)١(‏ يعني املائكة 


مشفقون ٠‏ و 


ا«وييغى ٠‏ إت الذ 


الى 
النجم 5١‏ -/ا؟ 


ةلم تكن حصورة في اللاثكة وان من 


وام 
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المرب من كان يشير مبوداته المادبة شفاء لمم أيش 


ا قل أول وكانوا لا يجاتكون شيثاً ولا يمقاون ٠.‏ 
: الزمن م« 


وأم اتخذوا من دون الله 


فالقرآن الذي مدح الملاكة عا مدحبم به في آيات الابياء التي نقلناها وغيرها 
لابمكن ان يسقيم بنير المقل » وبالتالي فلا بد من ان ييكون الممتيوث غير عاقلين 
أي اولان 


المشسركين كانوا يؤدون لشفمائهم نوع من المبادة 
ارون بإنهم إا ع شفعاؤم عند الله على ما جا في 
آنة سورة يونس (م١)‏ التي تقلناها قبل . 5 

وبهذه المناسبة يدر ان تبه على كثرة ما ورد في القرات من الآيات الني 


رتغي م الله ولا يأذن لهم ٠‏ وصيفة الآيات قوية وحازمة , بما يدل على ان فكرة 
الشفاعة والثفماءمما كان راسخاً , وان الاعتقاد ماكان قويا وشاك) فى 


الاعتتاد وإشمافه أوإزالته !| 
الشفماء وتأثير ميا ترى في الاامثلة ال 
١‏ ل واتقوا يو) لا تهزي نفس عن نفس شيا ولا قبل مها شفاعة 


وض 
م سايقو 
فيشفموا لناء الائعراف بره 


ع - لا علكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عبد ٠...‏ م/م 

يعم ما يين ايديهم وما خلةيم ولا يشقمون الا أن ارتغى وهمن خشيته 

لح كن 

ويوم تقوم الساعة بياس المجرمون . ولم يكن لحم من شر 
م 
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وكانوا ش ركاثهم كافين الروم 1# 
مالم من دونه من وا بع أفلا تتذكرون ... السجدة ع 
6 أم أتخذوا من ن دون الله شقماءة قل ناو ل وكانوا.لا علكورت شيئا ولا 

يعقلون ين 
ال ياي هم شيثاً إلامنبمد أن يأذن الله 

١ النجم‎ 

المذثر مع 

أذعان كثير متهم ماكانت اقب 
اب اذا وجه منهم اليه مباشرة » وائهم لابد هم من وسيطاء 
مختصونهم بالاتياء المباشر » ويتوإون بهم الىاللهويشر كوم في الدعاء ويقوهون 

تحوم ببعض العبادات , فتركزت في أدهانهم فكرة الشفاعة والشفماء - 

جزءا من عقائدم وعباداتهم » وحثى اتقلبت هذه المقيدة الى : 

على النفع والضرر كا يفوم من فحوى الآيات اثتي اوردناها وامثالها اتيم تورتهاء 
على ان من الحق إن نستدرك ان 

وانها كات حى على الحو الذي كات مله عند اونا ون ؤالوض" 

عصر وييئة وعندكل امة ونحله وسواء منيم الكتابيون وغير الكتابيين وخاءةبين 

العوام باشتكال وصور ومظاهر متمددة » وان فكرتما انتقلت الى الله 

00 عظاعي متعددة ايض . وقد كان فى الآنات ااتي جاء فيا ان الشفاعة 

لاتنفع الا ان أذن الل ورضي على على التمال النحكرة واست.رارها . وفي 

الاحاديث و 5تب السيرة والتراجم ووايات عديدة تؤيد ذلك . وبابيمة الحال يب 
ان يغبم ان فكرة الشفاعة التي استمرت في الاسلام وعند عقلاء ا!-امين هي في 


المرعر والاماس قكرة,يرأة من تزءات الثسرك اي -ارييا اقرآن * 
اما تنابير و الشتركاءء و والاثراب » واو الاندادء و و الآلحة » 
فانها تتضدن منى الإثلة والاشتراك مع الله في الروبية . 


لو 
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فالشريك قسم لشرييكهولهوعليه في الشركة نصيبمائل. و ممنى هذا أن المذ سكين 
إذ سبوا معبودانهم شر كاءكانوا يمتقدون انهم قسي.ون لل في تلك راك فيه 
بضر أو نفع بشكل ماء وهذا ماب, يغهم من 
ا ا ا ال كن 
شكل كا ترى في الاأمثلة التالية : 

١‏ - قل هل من ث كانم من يبده الماق ثم يعيده قل الله يده الاق ثم 
يعيده فآتى تؤفقكون ٠‏ قل هل من شرك من مبدي الى المق :قل الله هدي 
الى المق أفن بهدي إلى المق أ-ق ١‏ بع أم من لابهدتي إلا ان 'ييدى فالكم 


كيف تحكون . يولس هم وم 

-ال الذي خلفع م رذقع م عبتم م يع هل من ركع من 

يغمل ذلم من شىء سرحانه وتءالى حما يش ركون . الردم 4٠‏ 

م قل ادعو الذين زعهتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في الدماوات 

ولا في الارض ومالهم فبها من شيرك وماله متهم من فار . سيا م 
- قل ارأتم د ركام الذين تدعون من دون الله.أروني ماذا غلتوا 

من الالرض أ لم مرك في السموات ٠٠.‏ قاطن 4٠‏ 


ومن معاني و الرب ء المالك واليد المطاع وساحب الا"مي والشأن » والمرني 
والمشىء . وقد قال الرعشري إن هذاالتمير لا يطلق أي لا يستعحل بدون اضالة 


١إلاعل‏ الله وحده . 
وف سورة الناى استعملت السكلمة في مااستمملت فيه كلة الا(ه: 
دقل اعود برب التاس . ملك الناس . إ[7هالناس.. لدم 
دفي آلة ررة بوسف ( وس ) التي نقلناها مقارنة بين الله والارباب ء وهذه 


المقارنة يكن ان تحمل معتى استعيال الكلمة في مقام المائلة لكلمة والله » و والال» 
وهذا المنى يلمح كذاك في آات قرآنية اخرى حيث تصف الله برب المالين 
ورب السياوات والارص ورب العرش المظيم كا ترى : 
١‏ - قل هن رب الماوات والارض قل الله . الرعة 1 
سر 
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ب قل من رب الماواتالسيع ورب العرشى العظم٠.٠٠‏ المؤمنونهم 


توب الجد لل رب المالين ... الفاتحة ,و 
كا ان هذه الكلمة استمملت في “كثيرة في التمجٍ الف جاتر في 
الامثلة النالية : 
ادعو ريم تضرعاً وخفية إنه لايحب الممتدين ... الاعراف هه 
؟ ع رب قد أن من ال ملكو متي من تأويل الاحاديث فاطر الدماوات 
والارض ٠‏ 0100 
*- وقل رب ادخلني 'مدخل مدق وأخرجي تحرج مدق . 
الاسراء .م 


3- دقل ري ادعوفي أستجب للم إن الذبن يستكيرون عن 
سبدخاون جر مم داخرين ... 

من ا يلمر ان تعبير و الرب »وإطلاقه على المرودات والدسر 
المماثلة والربوبية والالوهية . 

والا'نداد ججعه ند » وهو المدل والكفوء والمئل وقدذكر بمضالمفسرين63 
ان هذه السكامة تتشمن معنى الخالفة او المضادة بالاضافة الى مدنى المثلة من 
و التدود ,وفكاتها اريد بهذا التعبير الاشارة الىا نالك ركين كانوا ةرك 
الذرن تخذونهم أندادا لل واكنا 
هذا المنى واضحا بل تبد في بمضبا معنى الإثلة لممارضة او الخااذة 5 اش 
الها المفسر النيسابوري ٠.‏ 

١‏ ومن الناى من تخذ مك دون الل دادم 
آمنوا أشد حبا لل ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون المذاب 


الله شديد المذاب البقرة 156 
؟اس وجعاوا لله أتدادا ليضلوا عن ديلة قل تمتموا فان مصيرك الى النار. 
ابراهم .سم 


للك ع ود ينه وه 
(1) التتسابوري على هامش الطبريج ١‏ ص هلان 
36 
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استكيروا بل مكر الايل والهار إذ 
أ سمل 
أتهم الرؤساء ٠‏ الذين كانوا 
يطيعون الله . غير ان ا كثر الاقوال على ان المراد 
بإلاانداد المبودات والشرتكاء » والآيات الآنفة تومل الرجحان لاذه الاقوال م 
والا'لتههو اقرى التمابير في الدلالة على الممبود . ولذاث اطاق فى الفرآت على 
أو معه . واطلات المشركين هذا التمير على ش ركاتهم 
جل . وقد حكي القرآن 


م وقال الذي استضمفوا 
تأمروننا أن تكفر لله وتجمل له أتداداً 
وقد ذكر ر الرازي من جلة الا 


مهم من دعوة الثني ( ص ) الى الله وحده : 
«أجمل الآلمة الما وا<د) إن هذا لتىء جاب 
ا على المت إن هذا لنيء براد . ما ##منا بمذا في اللة الاآخرة إن هذا إلا 
اختلاق . 
ورد 3 القرآن ردودا فيا افحام 


الى ذي العرش سبيلا' ٠...‏ 
الاأسراء وغ 


+ - لوككان ينآ لمةإلا اه لفسدانا فسبحان الله رب العر شه يصفون .. 


وعلى هذا فانتا نتيطعان تقول إنه كان لمشمركي العرب ثم ركاء وسطاء وشفماء 
يشم وبين الله وشركاء اسايون وماتلون راكفا له ء وإنه كان يطلق على الاولين 
اسعاء الشبركاء والارباب والانداد 
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ولقد يخطر بالبال سؤال وهو ما إذاكان اهل الني (ص) وينثته المشركرن 
0 تقسدكان لهم اشركاء رئيسيوق مع الله ؟ واذا 
يواق ينه وبين ما جاء في بض الاديات من حكانة اقوال 
لهم فيها اعتذار عن "١‏ اذ الاسنام واركاء نم انما تذونهم شفماء ويمبدوتهم 
لبدربوم الى الله زانى يم جاء ف 
ينه وبين ما جاء في إمض الاآيات من اعتراقيم بآن الله هو الذي خلقهم وخاق 
الماوات والارض كا جاء آيات عديدة مثا : 

١‏ - ولأن سألتهم من خلق النماوات والارض ليقو ان خلقرن المز 


نيالم 


الزخرف .و 
- ولأن -ألتيم من خلقيم ليقوان اله قأنى” يؤقكون 1 
ونظلنانا فغنى عن التنبيه على ان حكاية اقوالمم : ب فيعيم للبراد 


مت افظا الجلالة وتعبير العزيز » وعلى ان هذا الغهم يدق مع المدلول المأ.ني 
بن » وانه ليس من محل لاقول إن الدرب في قرحم د 
ان يكونوا قصدوا غير الله الحقيتي المراد في القرآث ؛ ففى الا : 
وفي كاير من الاديات غيرها صراحة لاتحمل تردداً ولاكلاما ٠‏ 

ومما يكن اعى فالا"يات القرآثية تساعد على القول إن الذين حكيت فيا 
اقو الهم كانوا يمتقدد يمتقدون بإلله كالله اعظلم خااء اق الاكوان ومدبرها » ويك ن 
الشفعاء والا'ولياء لديه ويقومون تحوم بيعض العبادات ء ويمتقدون بأن لهم اثر 
في النفع والضر والخير والشر يسبب حظوتهم عند اله ؛ ومن هنا استحقوا وصف 
المسركين ٠‏ 

وما دام ان آيات قرآئية كثيرة قد تشمنت ذكر الشركاء والاثرباب والا"داد 
والآحة » واحتوت حملات تقريمية على امش ركين الذين يث ركون مع الله ش ركاء 
وأنداما وآلحة وأراياء وفيبا ما يلبع أن المشسركين كانوا يستقدون لحؤلاء مائلة او 
مشاركة او ندية او قدرة ذاتية على النفع والضرر امير والسر والاعطاء والتع 


تسم 


70 معن هواتهاءة واه .بقع التعصتاط 


ذأن منطق البحث يؤدى بشا الى الول إنهبكان بين مشي الدرب من اهل يئة 


العظلدى ويكافون 


اء والا'واياء » وأناى كالم معبودات 
والبيئة تحمل ذلك فما يقبادر انا ء فقد كان دكاعا متة'وتينفي ظروف ال 
ووسائلبا من حيث الحشارة والبداوة ومن حيث التتقل والاءقامة » ومن -. 
الا'حتكاك بالمالم والعزلة عنهكا فاناذلك في بحوئنا السابقة 
التفكيرالديني واحد) في هذه البيئة التي ب 


فاذا صح استنتاجنا هذا ونمتقد انه صحيح فيكرن الاكتفا 
وبكامة اخرى اعتبار الشركاء من أسنام وعخلوقات أخرى وسائل ووسائط الى الله 
: لبي تيس لها انتتصل بالمالم وب بالكتابيين » وأن تفع 
اذ الاستام ال والخلوقات الاخرى 31 
امير 0 والنفع والضرر والا'يجاد والافناء وان تنزه ا الى مرئة الدفماء 
وال "وليه» لاسبا وقدكانت حوسلة الكتايين الذين يؤءنوا 
هذا حيث كانوا إلى جانب إيائهم بألهواحد سراحة او 7 
وانبيائهم ومن الملائكة شفما. ركونهم في الدعاء وبتو- لون بهم إلى الله». 
ولمل في الاآية الثالية اشارة ما إلى هذا: 
دما كانايشر ان ال الكتاب والتم والنبر: ثم يقول لاناس كو نواعبادا 
لى من دون الله ولكن كونوا ارإننينعا كتم تعلمون الكتاب وماكتم ندرسون. 
ولا يأممك أن تخذوا الملائكة والنبيين اربايا أنامرك بالكفر بمد إذ أنتم مسلءوف... 
آل عمران ولاسعم 


3 


اما طبقة الموام والبدو خاسةفانهم ظاوا 


المادية وغير المادية 


تلك الدرجة يمتقدون في معبوداتهم 


ذاتية على امير والشر والتفع والقسرر والاتجاد والافتاد مع 


معنى غير واضح عن اللهكا"[ > أعظام ورب للا'رباب. 
وهكذا تبدو انا آثار خطوة تطورية في التفكير الديني قبل البمثة النبوية هما 


5-7 
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سوف نشير اليه بتوسع أكثر في مناسبات آثية . 

هذا ؛ واذا تحن سةنا الحديث الى البيئة الحجازية قائنا لا نرعي إلى إخراج 
البيئات العربية الاخرى مما يممكن أن كله البيئة الحجازية من التفاوت في التفكير 
أو الذهنية الدينية » ولا من احتال أن يتكون آثار خطوة ممائلة قد ظبرت 
فيا ايضا . 


. الآلمة والشغماء والا'ولياءوالسهداء فيالآيات 
بغة الجع ممكن ان يدل على ان الش كين كانوا يمددوت ش ركادم » 
سواء منهم من اتذذ ش ركاء رئيسيين »او شركاء شفماء ؛ أى إنه كان للجاعة 
الواحدة مثلا” شركاء عديدون في وقت واحد .وقدحكت الإتسورة ساد هو 
التي نقلناها استغراب المشسركين وغيظهم من دعوة البي (ص) إلى جمل الآلحة إلها 
واحدا » وحكت كذلك آنإت في سورتي الا'زبياء والفرقان استخفافهم بالنبي(س) 
لاانه ييذذكر هتيم ما يكرعون وتمدحيم لانقسيم ميرم عليها وعدم تأثرم 
5 ل يد ما تقوله من تمدد ابروا : 
١‏ وإذا رآك الذين كفروا إن بتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر المت 


بدعوة 


وم بذكر الرحمن م كافرون ٠.٠١‏ الاثبياة جم 
؟ - وإذا رأوك إن دونك إلاهزواً أهذا الذي بمث الله رسولا" . إن كاد 
ليضلنا عن آلحتنا لولا ان دبرنا عايها ٠٠‏ الثرقان ه-م4 


وليس في القرآنمايمكن الاستدلاليه على شيء محدود فيموشوعتمددالآلحة او 
ايضاح القصود منه » و كي الجع بين عباد: متدددة من قل جماعة واحدة» 
غير ان إعض الروايات قدذكرت اشياء يمكن ان تكون ميحة ومفسرة لهذا 
ني بن هشام (1© في بحث أصنام! العرب ما يفيد أنه كان ذكل قبيلة اوناحية 
أو مديئة سيم خاس باغلا . وقد اورد اسماء بمض القسائل والمدن وسعى لكل اسم 
عتما او مفبودها فلخولان عنم «غم انس » وني ملكان دنم ا 

() جاص هلاج اص عم 

ا تيم ا 
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وكانت المرى لقريش وكنانة » و د اللاذ, لاطائف و «مناةليثرب > وكان لدوس 
اوششعم و صم اسعه و ذو الخلصه .» ولقبائل طي ومن يلما م اسه «الفلس». 


اصنام يتقدمون لها العيادة والتعظم ء وقد ذكر ابن هشام كذلك أن الحدى والذباج 
اساف وتائله قرب الكمبة ؟ وان العرب كانوا اذا ارادوا 
ات منتنوا غلاماً أو ينتكحوا منكداً او يدفنوا ميتا » أو اذا شكوا في نسب 
احدم او ارادوا سقراً او تجا/ في نازلة أو خلاف أو مقصد ذهبوا 
إلى هبل وكان سا في جوف الكبة فاعطوا صاحب القداح مأة درم وجزورا 
وطلبوا منه ان يضرب بالقداح على الا'مى الذي ارادوا او اختلفوا فيه 207؛ وكان 
على القداح كلات أمى ونبى ونعم ولا وانه كان لكل بيت مم خصومى 9), 
وقد جاءفيتفسير ال وضاريأن مناة مشتقة من « النوه» وان العرب كانوا يستمعارون 
بها اى يدعو عندها من اجل نزول المطر اذا امسكت السياء » ومها كان من امي 
هذه الروايات والاقوال وامثالما فان فيها توجيب وجي لهذا التعدد الذي كات 

موجودا عند العرب بنص القرآن . 
وإذاأردناأنترس.م صورة قاتمةعل الفرض المقارب الواقععلى ما نذان فاننالاتكون 
متجوزين اذا قلنا إن هذا التعدد لا يخلو من احد تغيرين : فابا ان يكون هناك 
آل ةحموميون يشترك في عبادتها اهل المدينة او الناحية او السقع في المناسبات 
العامة » وآلحة خصوميون لاجاءات الصفيرة التي تجمع ينبا الالرحام والسكنى 
ا + وأما ان يكون. لكل مطاب من 


(0) جلصككا١‏ 
(0) ج اص مم وفيكتاب الاسنام الكلي كثير مما ذكره ابن هشام 
وزيادات عليه لم ثر ضرورة الى ابرادها . 


اسم 
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مطااب 


ارادوا ان يستشةوا من مرض جاؤا الىإلم او دعوه » واذا ارادوا أن يقربوا 


|[ اخاس ء فاذا أرادوا ان يتنيثوا حاؤا الى إلبه او دعوه ء واذأ 


القرابين قربوهاعند ديرا » واذا ارادوا ان يدتخيروا فيلا ستخاروا عند|ا به 


وغل جرا٠‏ 
ولا يمد أن يكرنوا جمموا الاأعرين مما » او ان يكون منهم من جما بحيث 
كان هناك آلمة عموميون وآلمة خصوديون » وكات هناك في الوقت نفسه آلمة 


مخصودون لكل متالب من مطاليهم ٠‏ 
0 الاأخرى مثل هذا في مصر والغام واليوئان فن الحتمل 
اذ بأء او لمل هذا طور من اطوارامياة 
8 ااا اله خصوسيين » وانهم الاغى للبم 
يتوهمون كذلك أن تعدد مطالبيم وحاجاتهم او تمدد 
.يقتضي وجود إ1ه لكل حاجة ومطلب أو لكل مظور من 
الطيمة وهذا هو الذي تيل اليه , 
قلناه يحب على اشر كين تبروا شركاهم ري 
ماثلين او أنداداً او الذبنَ اعتبروع وطاء وشتماء ؛ حي. 
الاخرين إنهم كان لهم شفماء عموميوذ اي يشترك في الاستشفاع هم متا ف الناى 
وشفماء خصو يون للمحلة او التيلة او المشيرة » او كان لهم شفماء ووسعطاءلكل 
مطلب . أو إنهم موا بين الاأمربيت » لا سيا واعتبار الآلمة والشركاء شفماء 
ووسطاء هو كاقانا خطوةتعاورية عن الا'ملى الذي ظلفي نطاقه جهور الم سكين 
ويدوم خاسة .. واذا لاحظنا ان هذه الطرةة كانت من أعل مكة او ان منها من مم 
من أهل مك امكن تقوية هذا برواية ابن هشام ااني كانت تدور -ولامورمكية» 
فأساف وثائلة في مكة وهبل في مك3 والكمبة في مك ؛ هذا بالاضافة الى انالآيات 
المكية كانت تحتكي على الا'غلب مواقف وحجاج اهل مكة م هو البادر ٠‏ 
0 


وقد مي في بحث الشفماء أن امش ركين العرب كانوا أو كان منهم من يعتقد 


ن العرب قد 3١‏ 


او 


وس 
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أن الملاتكة بات الله فيتخذونهم شفماء لحم عند الله ويبدونهم ويتو أون م على 
هذا انان 

وقد رأينا من المقيد ان نتوسع قليلا في هذه النقطة لا'نه قد اشير اليها فيآيات 
ان في عصر 
الني (س) د 3 


2 شركاء امن وخلتيم و ةو 


وتعالى عما يصقو 1 1 
ومنها ما ورد فيه نسبة اتمخاذ د الولد » ب 
يونس م5 
- وينذر الذي قلوا اتغذ اله ولدا مالهم به من عل ولا لهم .6 
الكيف هده 
ومئها ما ورد فيه نسبة اتخاذ البنات فقط : 
١‏ ل ويجملون لله البئات سبحانه ولح ما يشتهون +٠٠‏ النحل باه 
؟ - فاستفتهم ألريك البنات ولح البنون ... السافات و14 


والمتممن في الآيات علىانواعرا الات وسياقها انماما تي اقوالا ومزاعم 
أوبإلا'حرى عةائد عرية , وليست ببيل المقيدة النصرانية وبنوة عيسى( ص )» 
وبكلمة ثانية ليست واردة فى صدد محادلة النصارى أو حكاية عقائدم , واتماعي 
في صدد محادلة مشركي العرب وتقريعهم . 
وثنبه اولا على ان تمر والولده يشمل الذكر والا"ثى بل والمفرد والجع 
احياناً وينص القرآن (1) وثانياً انه جاء في سورة الائبياء آنات ندل بصراحة على 
أن القصود من نسبة الولد م االانكة : 
«وقلوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بإلقول وم 
بأمرهيمملون . لم 
قت 
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2 وثائماً انه جاء في سورة الصافات عقب الآنة )١49(‏ ما يدل بصراحة على ان 
البنات المنسوبة الى الله في عقيدة العرب م الملاكة : 

خلقنا الملائكة إنثاً وم شاهدون.ألا انهومن إفكيم ليقولون ولد اللهوإنهم 

لكاذبون .أسطالبنات على البنين . مالم كيف تحكون.أفلاة كرون ٠9١‏ '-166 

وهكذا ترب تك اق لات لا سبيل 

كاي ميد عرية 


ولي 0 ا 
ل انهسرانية . وقد تحدتهم آيات في سورة الصافات التي 


5 ام مين انوا بكايج إت كنم صادا 
دول روز 


حيث يمكن الاء بهذا التحدي على هذا القسربء كما أريد القول 
مم اذا كان لانصارى كتاب فيه نسبة المسيح ابنا لله ولو عار فيل عند أكتات 
فيه برهان أو ذكر يؤيد نسبة اللائكة بئات له . 

وا 

على انثائر جح اذا كانت هذه الفكرة قد تسربت لامرب من اللفازى او 
ان يكون هذا وقع قبل البعثة بزمن غير قصير ؟ ثم تطورت 
أمح ٠‏ تأقامت » » وارتدت ثوب طريفاً فدارت 0 بئات 
كثيرين » ويدل الجسم الانساني أو الناسوتي المادي او المشاهد الذي مدي في 
الانسواق واكل الطمام ملائكة او بعبا 
وغير صرلية , 

والاأطرف من هذا أن العرب جادلوا عن فكرتهم أو عةيدتهم التي طوروها 
وأقاموهاء واعتبروها معقولة ومندجمة مع الفكرة الالمية ١‏ كثر من فكرة 

بنوة عيسى (ص) كا حكت ذلك بعض يت سورة | 

«دولا ضرب ابنميي مثلاة إذا قومك منه يصدون , وقلوا ]*. 


أسترى «وجودات روحانية «تسورية 


تنا خير أم هو 
يسمت 0 
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لك إلا جدلا” بل ثم قوم خصمو. إِنْ هو إلا عبد أنسمتا عليه وجعلناه 
اسرائيل . ولو نشاء لإملنا متم ملائكة في الاأرض يخلفون. ٠‏ 7 
اازخرف لاه - .هم 

فبذه الآيات الني (ص) والعرب الذين اعتقدوا بأن 
الملائكة الله واتخذوم شنماء لهم » وتلرم انهم قلوا ان «. 0 
له معقولة | كثر من فكرة ينوة إن مريم لان املائكة موجودات روحانية غير 
عيئية وم بذا بذلك اكثر لصوقا او اتجاما مع ١‏ 
انسسان مادي كسائر الناى » وتليم انهم 
اصابة من اصابة النصارى في عقيدتهم ببنوة 0 وأ آلهتهم واطالة هذه 
ويعتون بها اللانكة هي خير من عيسى ( ص ) الذي اتغذه النصارى ام]. 

وورود ذكر اللائكة في 
في الارض لا"نهم يده يا ان عيسى (ص) عبده يؤيد ان الجدلكان ددم 
ببنوة الملائكة والوهيتهم وعةيدة النصارى ببنوة عيسى (س) والوهيته 

وقد رد القرآث علوم ! ياس غاظ والاءت+ 
الثي في غير محله فميبى (ص) هو شر وعبد أتم ال عليد وأرسله رسولا ابي 
اسرائيل أن اعبدوا نري وربكء »إن ماكان من انحراف في شأنه انما جاء من 
الئاس وللمتحرفين غذاب الله : 

«ولاجاء عيبى بابينات قال قد متك بالحكة ولا'يين لم بض الذي تختافون 
فيه فاتقوا الله وأطيءون . إن الله هو رني و فاعبدوه هذا صراط مستقم . 
فاختلف الاحزاب من ينهم فويل الذين ظاموا من عذاب يوم الم .» 
الزخرف مه - م5 


النسارى فيه مع 


سبرست 
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(لفعيل لانن 

العو رات المادي او الوائة 

ات المادية عند العرب بوجه عام واستدلالا - الفاظالمبودات 
المادية في القرآن ‏ افظ الا'ونان ودلالته ‏ لفظ الا'سنام ودلالته ‏ لفظ 
القائيل ودلالته ‏ لفظ الا"تصاب ودلالته ‏ اسماء الامصنام في ب اللاة 
والمزى ومناة ‏ دلة التسمية بين اللاتو الباباية واللاة المجازية ولفظ الملالة ‏ 


ود وسواع ويذوث ويموق ونسر ‏ بعل - الطاغوت والجبت - التلواغيت او 
بوت الا'صنام وكمباتها . 

ت أكثر ملاع العرك عتد العرب ؛ وكانت تشفل 
ولا سواء في ذلك الذين اعتبروا معبودانهم آفة 
تبروها شفعاء ووسطاء اليه كا تدل على ذلك 


إن المعبودات المادية كانت 


نهم لاملكون شيثآ ولا يمةلون » وهذه سيفات المادة الجامدة . وآلة يونس 
(م1) ااني تقاناها كذلك فيه » تتضمن شيئا من هذا اين إذ جاه ف 
مالا يضرم ولا بنفعيم ويقولون إنهم شفماؤع عند الله » وقد جاء في سو 
آية تذكر انهم اتخذوا آلحة من الائرض مايمى المواد الجامدةي هو امتبادر : 
«أم اتخذوا آلهة من الا'رض م 'بندرون 000 9 
وف سورة الا'عراف آنات اطلق فبا على الشركاء سفات المادة الجامسدة ااني 
الانستطيع امي ولا البملش ولا الابصار ولا السمع كا ترى قبا + 
١‏ إن الذ. تدعون من دون الله عباد13؟ امثالتي فادعوم فليستجيبوا لم 
(1) عباد هنا جمنى مخلوقات حيث يدخل فيبا المي وغير المي حك فسرها 
المفسرون وكا هو واشح من روح الاية ٠‏ 


اسم 
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. ألم أرحل يعون ما أم لحم أيد كشوت با أم لهم أعين 
.ببصرون بها أم لهم آدان يسعمون بهاقل ادعوا ث. ركاكك ثم كيد ون فلاتنظارون.. 
الا'عراف 156-154 
؟ -- والذين تدعون من دونه لايتليءون تصرك ولا انقسوم يندسرون.وإن. 
تدعوم الى المدى لايسمموا وتراع يتلرون اليك وم لابيصرون ٠0‏ 
الاثعراف /41طدىة1 
رك 


وألفاظ المبودات المادية المسريحة لم ترد فى القرآن بكثر: 
ذكر فيا الشرك والشركاء والآلمة والشقاء والا'واياء اواو 


او.دعاء مادون الله قد تشمنت الاشا 


على انه قد ورد في القرآن أت ذكرت 
وه الا'نصاب »و القائيل » اولاة وكرت قيها كذلك اسماه بض ما كانموجوها 


الاشارة الى مناسك الحج وشمائر هك ترى : 
ادوأحلت لتك. الا'نمام إلا ماتى عليتم فاجتنوا الرجين من الا'رتات 


ك بإ فكا"ما خر” من 
المج ساسم 
خطابه لا'بيه وقومة 


قول انزور ٠‏ حنفاء لله غير مشر كين به و, 


ار 


١‏ - إنما تعبدوت من دون الّأوثاناً وتخلقون إفكا إنالذينتمبدوث من دون 

الله لإعلكون لك ر: السكبوت 9 
- وقال إنما اتخذتم من دون الله اوثاناً مودة بيتك في المياة الدنيا ... 
المنكبوت 8 


5-0 
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وات المج خاسسبة في حق أوثان العرب في الوقت الذثي نزت فيه » 
#لهم بأن هذه الكاحة تطلق على امعرودات المادية عموما , ويست على نوع ممين 
هنبا ؛ حيث ارت الساممين بإجتنايأ ويأن يكونوا حنفاء لله غسير مشر كين 
معه شيثاً ما مطلقاً » وحيث ننتت الا'وثان بالرجس وهو نمت يمكن أن يندت ابه 
0 

والمفيوم الءام لحذه الكلمة ولا سماكلة « الوثنية 
تمي عبادة المعبودات المادية على اطلاقبا » وليس عبادة نوع معين منها ٠‏ 

وثانيا ان «الا'نام» ل يرد في الآيات ااني وجه فيها الخطاب الى المشركين 
او العرب و إبما ورد في آنإت قصص ابراهيم كذلك م ترى في 

1 1١ رب اجمل هذا اد امنا واجنبي وني" أت تمبد‎ - ١ 


تلك السومية »“حيث 


؟ - ونلله لالكيدن أمخاسم بمد أن قولوا مدبرين ٠‏ 

- إذ قال لابيه وقومه ما تعبدون ٠‏ قالوا نعيد ا 3 

قال هل يسمموتم إذ تدعرن ٠‏ أو يتقمونيم أويشرون. الشيراء «لرس من 
وورد هذا النفظ ايشا في سياق آيات قسص بني اسرائيل6 ترى : 

«وجاوز نابنياسر اليل البحر فأنوا على قرم يتكذون على أمنامهم قالوا باموى 

اجمل" انا 1,) يا لمم آلمة قال تع قوم تحجرلون . الأعراف وغ 


وهذا الا وان ل ردكا قلا مربيا الى مدرس اذ لعرب فاك آإتاس.ورة 
ابراهمةد ورد اقحكاية دعاءابرا إراهيم (ص) في الحرم وقصة إسكائه من ذريته 
فيه » ولاعرب وخادة لاحجازبين د لة و ذه الملة وذلك السياق ل 


(ص) منقومه ومحاورته لحم مالم يرد في التوراة » وما 


كذلك فان موقف ابرا. 
وسح يكو نعر بي الروايةوالتداولكا كثرقص ص ومواقف' باهم (ص) ىما 
اليهين قبل . وعلى هذافلا ب الذين يسممون 


الغ رآنكان لهم أسنام»؛ إن الآيات استهدقت فها استهدفته الاشارة الخ لفةصربحةلدعاء 
ابهم أبراهم (ص) » والقدسية اليد الذي جمله الله امنا بدعوتهء والى انهم يداون 


داعم 
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في متناول تنديد ابراهم (ص) لقومه على اتخاذع الاصنآم . هذا الى بداهة وجود 
مسمى معروف المدى والميآن عند العرب لكلمة و الاسام » التي وودت فى ال 
وااتي لابد من انها كانت موجودة مألوقة في الاذه المربية قبل نزؤله * 
الفظظالاثولور: ,دمع لفظ الاء نام فيسلسلةوا أحدة 
وإذ قال لابيه وقومه ما هذه التاثيل التي اتم لحا ماكفون . قلواوجذنا ]أن 
لا عابدين . قل لقد كتم وآإقكم في خلال مبين ٠‏ قلوا أجثننا بلق أم انت من 
اللاعيين ٠‏ قال بل ربكم رب الباوات والارض الذي فطرهن وأنا على ذاكم من 
بن «وثالله لالكيدن أسنامم يمد ءءء الالبياء جمد باه 
وورد كذلك في معرض ذكر مأكان يسله المن لمان (ص) من اعمال 
عظيم ةيا ترى : 
«ومن المن منيعمل بين يديه بأذن ربه ومن بزغ منهم عن. أمرنا نذقه من 
عذاب السمير ٠‏ يسملون له ما يشاه من ماريب وتمائيل وجفان كالمواب وقددر 
بات 0 سب ولس 
وورود ذكر الناثيل والامتتام في سللة واحدة يدل على أن الكلمئين 
مترادفتان او على الانقل ان الواحدة منها يمكن ان تعبر عن الاخري او انلق 
عليها احياناً ٠‏ وآنات سبأ يمكن ان ندل على ان الماثيل تصتع دتنا عدا ان الأفظ 
نفسه يفيد معنى الماثلة لصورة ما » وهذا يكون بالمنمة في الا'غلب ٠‏ وقد ورد في 
بم آإت قصص ابراهيم ( ص ) ينا مسا يقيد ان قومه كانوا يتحر اصنامهم 
57 


أكلون . مالم لاننلتون . فراغ علهم ضر با باليمين. 
خلتكر ماتعملون» ٠‏ الصافات1ه-ىة 

وهذا يمني ان التاثيل او الاسنام مي احجار أو مادن كانت حت تا وتصنغ 
مناعة على اشكال وسور ؟ وينى او يا.م كذلك ان العرب كانوا يطلقوت اسم 
الاسنام والتثيل على ما عو مخلق من الا'ونان » وانهم كانوا يعرفون ‏ 
الاغظين وكان لحم 5 


موسي 
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وآنات الاعراف ( 4.ة مهب ىرو1 ) اثتي تقلناها قبل قليل تؤيد 
هذا إذ :ليم ان الاسنام كانت تصتع على أشكال او دور الخلوقات المية لما أبد 
وأرجل واعين وآذان . 
نأ ان لفغي و النصب» و ١‏ الانساب » قد وردا في آيات ثلات وجه 
ب قرا للعسلمين » ومثل في احداها حركة خروج الناس من القبور يوم المشر 
ما اعتسادوه من سرعة الجرى تحر الانصاب» والكلام في هد المشركين 
وانذارم : 

0 حرمت علي اليتة والدم وم المئزر وما أهل اخير الله به والمنخنقة 
ع الا ماذكيتم وما 'دبععلى النصبوأن 


والموقودة والمتردية والأطليحة وما أكل السبئع 


تستقسموا بالازلام ... المائدة بم 
؟ سيايها الدين آمنوا إنما اجر والميسر والا'نساب والازلامرجس من عمل 
الشيطان ... لمائدة .بو 
م يوم يخرجون من الاجداث سراعاً كانهم الى تصب يوفضون. خاشمة 
اإسارم تر بم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون 4 امارج م يسيع 


والكلمة مشتقة من ذصب ء وقد قاليءض المفسرين إن الانصاب هي الاحجار 
المنضوبة لامبادةكا قال بمذهم انها مرادفة للااسنام . وقد ذكر هذا المسازن في 
رواية معزوة إلى ابن عباس (رض) . ومن الحتمل انلم ثقل من المرجح انها تعني 
والطقوس سواه كانت مخلقة او غير عاقة ٠‏ وفي الآات قرائن عل 
هدلء 36 لمائدة (:) تشير إلى تحريم اكز ى الذبائج التي تذيح على النعيب أي تنيع 
ا بك ادك ديع بد عن المفسرين . وقد ذكر ابن 
0 عدي ب الكمبة |سماها و اساف 
مما يكن ان يدل على انهها 


كانا غلقين رجلا وامرأة ؛ كذلك فته ذكر 93 ان بعض ادنام العرب كان 


() جاص مم 
(0) اص هلا 


082170 عدن © لدانقاع0/ونه.علأطعية//ن وطاق 


ضخرة وهي نم بي ملكان الذي كان يسمي و سعدا » وي غير 

وعلى كل حال فالتصب والا"تضاب قد ورد ذكرعما في ١‏ 
مباشره ء وان من الحتمل جد انها كانا يطلقان على مغبوداتهم المادية الخاقة 
ؤغير الخلقةكالاوان ايضا ٠‏ 


اما الاسماء الواردة 0 أو أونان أو امخام ة فرياولة للا 
والعزي ومناة ٠‏ وهذه الاسسماء وردت في آيات سورة النجم (19-١؟) ٠‏ 
وقد ذكر ابن هشام ©١(‏ ان المزى كانت لقريش وكنانة و«ناة للاوس 
والحزرج واللا يف الطاثئف . وقال الكلى ساح بكتاب الاصنام 29 ماماخصه 
ان مناة كانت اقدم الثلاثة وكانت نسباً منصوباً على ساحل البحر من ناحيةالشلل 
بقديدبينامدينة ومكةومع ان العرب كانوا جميميم يعظمونه ويذبحون له فند كانت 
الادس والخررج اكارم لتسفليا وبه اختصاصاً ؟ وان الاة احدث من مناة وكانت 
ضخرة مربعة وكانت في الطائف وسدتبا من ثقيف » وكات العرب 
يمفلموها غير ان اهل الطالف اكثرم تمظلما لما واختصاه) بها ء وات 
اد نخلة على بعد تسمة اميال من »كة » وكانت 
الاسنام عند قريش » يزورونها وهدو ن إلا ويذيحون عندها » وكان سد 
فياك الكتب بتسحيات عربية ببودية هذه الآلحة مثل عبد 
اللاة وعبد مناة وعرد المزى وزيد اللاة وتيم اللاة وعبد مناف لاشخاس كانوا في 
عصر الني (ص) وبيثته . على ان هناك رواية 5» كرت ات _الآلمة الثلاثة كانت 
ادناماً مخلقة منصوية في وما قله اكثر من مقسر إت المجازين 
كانوا يستمطرون بمناة وان احمها مشتق من ١‏ النوء وه الررع الماطرة ©6, 
١ )١(‏ ص جم هامش وذكر هذاجلة من الفسرين مزمالزغشرى والمازن 
(0) ص سل لما 
6( الحازن والطبري والد 
(:) جمعصم 0000 يه 
لسع وس 


احدث اثلاثة وهي ش. 


في سير آنات النجم . 
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واذاكات من المتمذر قو لكلمة ‏ جازمة في هذه الزوايات وثرى الافضل 
الوقوف منبا موقف المتحفظ فان كر الموودات اثلاثة قي الآرآن خير حا.م 
بوجودها اولا » وعدم شذوة الروايات في صدد ماديتما يسوغ القول بشي من 
الجزم انها معبودات مادية ثانياً » وورود ذكر 5 00 
وات | يكن قد تسل الني (ص) بخارج مكة اتصإلاة واسما » وبإدلوب الطاب 
الموجه الى قريين او بالاحرى اول ساءىيالقرآنوم اهل «كمكناذيايم اذهذه 
الممبوداتمنمءبوداتالملكبين ثالتا ؛ لاسياوعددمن الغرشيين المعاصرين لاني (ص) 
كان ينسمى ها جبينبا فاء.م ابي طااب هو عبد مناف التي يخلبٍ ان تكوزمقلوبةعن 
مناة»واسم ابي لحب عم الني(س) هر عبد المزى » وفي أسد الثابة ذكر لصحايين 
اسمام أو اساء آم عبد اللاة وزيد اللاة وتيم اللاة ؛ هذا بإلاضافة إلى 
ما استفاضت به الروايات من حلف قريش وغيرم من العرب م 
خاسة . على انه يجوز ان تكون هذه الممبودات معبودات عمومية لامرب 
وفي ذات الوقت اختصت ثقيف باحداها كمبود خاس واختست الاوس والازرج 
باحداها واختص التكيون باحداها ايشا . 
وهذه الاسماء الثلاثة بصيفة التأنيث . وقد قال غير واحد من المفسرين (1) ان 
ومناة مفعلة من النوء 


اللاة مؤنث « الله » والمزى مؤنث «الاثعز» اوه المز, 
لاطرة ٠‏ 

النجم ( 5؟_لا؟ ) النىغلناهادل بمرةعلى ان بينهذهالمم ودات 
واعائها وبين لاا دلة ما على اعتقاد داري استتكر نسب ةالئاتالى الله كما 


تكرذالا من يمد اذث 
الله ورطائه ا اذ لحرا 0 00 


الآيات الفرآثية التي نتضمن فلك ؟ ل 1 يسو 1 ان المشسركين العرب او 


(1) الطبريج وص ولاق 


هيمد 
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فريقاً منهم قد اعتير هذه المعبودات رموز) ارضية للملائكة الذين م في الساؤات , 
وسعوها بإسماء التأزيث تبماً لمقيدتهم بإن الملافضكة بنات ال وعبدوها وعظموها 
واستشفموا بها واتبوا الها على هذا الاعتار ايسا ولقد رأينااليضاويقي سيره 
يقول شيئً من هذا في ... 


تفسيرآنات النجم حيث قال إإت العبوذات الثلاثة » 


و هياكل للملائكة ». وقد قال الطبرى (1© ايض شيئا مقاري) حيث قال ان 


ددا 
ا ا ن دوت الله واشتقوا 
لما اسماء الله فقالوا و اللاة » من الله و المزى من ١‏ الاتعز » او و العزيزع . هذا؛ 
ولقفد اكتشف في آثاز بابل اسم ممبود قنيم وهو « اللاثو» ‏ ولا ندري ما أذا 
كان بين هذا الائسم وأسم « اللاة » صلة ما . ومها يكن من أمى فاننا ترجح ات 
الفظ الملالة واطلاقه على رب الماللين متطوران عن هذا الاسم الممبود . وقول 
المفسرين إن اللاة مؤنث الله هو نوع من التعبير جما نفولككا هو المتتادر * 


وفي القرآث غير الاسسماء المذكورة اسماء خجسة انام ذكرت في سورة نوج 
في سياق حكايه موقف قومه وجداله مميم كا ترى في هذه الآ 
« وقلوا لانذرن ]تكولا نذرن ودا ولا سواعاً ولا ,: 


ث ويعوق ونس 


توح م 
والذي يتبادر لا'ول وعلة أن هذه الا'منام اجننية عن العرب » وانها وردت 
فى القرآن في سياق قصة نوح (ص)ءقومه .غير أن رواياتالسير لت 
ا ثة ويين هذه الامنام ملات و 
نا واتخاذ مسديات لحا معبودات مما . ققد ذ؟. 0 
.لى كانت سمي صنمها د سواعاً » وان قبائل مدان 
0 اه 

2 ؤس إلا 
() ج ١ص‏ بان واقرأ أيضا تفسير البيضاوي والطبرسي وغيرها لسورة 
٠ 3‏ اقرأاليضاً كتاب الاصنام للكي ص به ٠١‏ 


وعم 
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كلب كانت تسمي صنمبا « ودا» وان قائل ذي الكلاع كانت قسدي” دا وهر 
كذلك فقذ ذكر هو 00 وذكر غيره اسناه اشخاس عديدين معاصرين لاني 
(ص) وقله بقلي لكانوا يتسمون بإتماء بعض هده الاسنام 00 
واو عبد ينوث» وطبما لا جمكن ان يكون هذا إلا* اذاكانت الاةنام' معروقة 
وتعبودة عند المرت 2 


هذا من جبة ومن جبة نائية فان هذه الاسماء تحمل طابع الافة العرنية بض 
النىء ا في طوز من اطوارها بمض الدي: ناسب مع النوث 
والاغانة » وكل اميه انه مضارع ثلاني غير فصيح » ومثل هذا 
. يقال عن يموق الذي هو كذلك متناسب مع الماقة او الاعاقة والتمويق0"» 
ونسر هو ام الطاثر المارح المعروفمن الاسماء العربية الفصجى» واذا لم يمكنا 
عزو دود » و وسواع » الى متناسرات فسيحة فان هذا لا يني انها متقطما الصلة 
بالفصحى بإلرة ٠‏ ومها يكن من امي ثم مها يكن رأينا في التحفظ ازاء الروايات 
فان هذا التقارب اللفناي بين هذه الاسماء والعربية الفصيحة ثم هذ الروايات عن 

كمية الاسعاء الم رية والاشخاس بإسضاء هده الامنام توغ الث 
ال المربكانوا ينعتوذانامهم واشخاميم بوذ الاسماءفى عصر 


افيذوث مثلا" 


قبل البثة, وبآن هذه التسميات اقدم طوراً من طور الامة النحدى انر رآنية 
ولكن القرب احتغفلوا باك هي لانبا دلت في فطاقالقدسية الذي لا يدب لتجارزه 

وفي سورة السافات ذكراسم « بعل » كسم او إه و 
الياس (ص) لقومه. 

() جلا ص »8؟ وهم وأسد الثابة ٠ج‏ ومن بم 7552 ١‏ وي 
الاخير حابي اسمه العوام بن بل المالمى من همذان ذكر في ترجته انه كان 
سادتا السام ,: بشاج ع ص 19# 

() بعض مشتقات هذين الافظين ورد في القرآن ١‏ هو الذي ينزك 
الغيث من بعد ما قنطوا . » - عا. اث الناس. بم قد يعل الله المموقين متم . 


لمت 


اق حكاية خطاب 
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د وإن الياسان_المرساين. إذ قال اقومه ألا تتدون . أبد-ون بل وذرون 
احسن الحالقين + سوسوم 
والذي يتبادر كذلك لاول وهلة ان هذا اله نم او الممبود اجني ولا علاقة 
للعرب به ٠‏ غير ان دلة هذا الاسم باللغة العربية 1 1 
ورد في القرآن كناية عن الزوجكا ترى في الآ 
١‏ - ولا يحل لمن ان ييكتمن ما اق الله في ارحام.ن |" 
واليوم الآخر وبوتن احق بردهن في ذلك إن ارادوا إملاعا ٠‏ 


حرف النظ درك 


إناها باسحاق ومن وراء سحا 
لني أدلد وانا عجوز وهذا بعلي شيا إن هذا لثي* عجبب , 
هود 1 ك7 

وفي الترا كيب المربية يك الزوج يكنيتى د رب المائلة » و « رب ال 
3 بلى» في العربية واطلاقه على الزوج» ومن: جية 

قوم الياس (ص) في المبود ه يلل »كا 


وهذا متصل من 


اخرى مم الربوء 
هو المتبادر ٠‏ 
وبمل كا هو معروف من معبودات بلاد الشام الرثيدية قبلى الاسلام عسدة 
طويلة وكا عثل يسنم عاق » ولا نزال الم ذه البلاد الى اليوم على 
الارض التي تت عاء المطر فقط ؛ فك"نما هذه التدمية «وردثة عن 
راد به الاشارة الى الررع الذي برويه الله بماء السما- 
قبل من التجوز ان شترض ان الكلمة ديلةعلى العربيةمن قلى 
ذلا كرن تنما ران كرك عات من لاد الشام » وائم! لم تحى :وحدها 
وانما جاءت مع مسماها ؟ أي ان يكون الممبردالشاعي و بعل » قد دخل كسم 
الى بلاد العرب او الى بلاد المجاز ء واله كان من المهبو, 2 
لاطلاقه مماز على الروج باعتباره سيد الماثلة او رب العائلة ؟ اما نحن فانا لاثرى 
في هذا تجرزا بل ونرجح امكانه وحدوثه فالآ . واذا كانت الكتب والروايات 


ليما 


المرية اسه 


ويم 
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العربية لم نذكر فيا اطلمنا عليه مميوكة. أو أتة ادرب أسةاو 
لا ترى في ذلك هدماً لهذا الفرض وصحته . فانه أن يجادل احد فيان أسماء كثير 
من أسنام العرب ل تثقلرا الروايات ول عدوت الكتب التي وسلت الينا : 
ولقد جاء في ابن هشام (© -كاية عت هرو بن لى وانه رأي اهل الشام 
يدون اناما و ن ويتقون بها فحل واحدا منها واقىنا الى مك2 
اووضعه في الكمبة » وان هذا السنم هو و هلى » وان هذا كان ألى دخو لعبادة 
الامنام الى بلاد العرب وأولما . وني ما عدا القولبان مرو بن لمى هو الذي 
كان أول من أدخل عبادة الاأصنام الى بلاد العرب وان أول ثم فيرا كانه هلى » 
-لانهمنالسعب جد أن لم تمل من الم تحيلالتأ كد من هذا الاوليات او السام 
بها فاننا نرى الفكرة في الرواية معقولة » وانه من المسكن اك ييكون بض 
زحماء العرب قد أعجب في رحلة لهتي بلاد الشام بإحد الاسنامأما لشكلهرصورتة, 
واما بسب حادث اقع له اوروي لمن وبا الى كرامة هذا العم خلاسخة 
منه الى مك ووضمه في الكمبة ودطا الناى الى عبادته . 
ائرة انه كان لقريش م اسمه و هلى » وانه كان من 
الاأصنام الميمة عدم حت انهم غوا بأعهني غزوة أحد لارأو انفسيم قدالتمروا 
على المسلمين فيبا؛(؟© وان قريشاً كانت تستقسم عندءبالقداجفي «شا كلها واستخارتها 
علىما ذكرناء في بة سابةه.. فاذا كاذوقع اناحد زعماء العرب الى بمنم من 
بلاد الشام ‏ وهو ما لاتستبعده ‏ وان هذا الصنم هو هبلى هذا فلماذا لا يكو نقد 
وقع تحريف ما في القل او في التدمية الاثولى . فالصنم الشائي المدروف هوهبعل» 
واس هبل » واللفظان متقاريإن في الوزن » وفيها حرفان مشتركان * والاأعاجم 
يلفظون « المين » ١‏ هاء او ما يقرب منباكا لا عق » فيكون الارف الثاث 
كذلك مشتركا أو شبه مشترك » والقلب والامدال سنة معروفة في الاذات وفيالاثة 
ة العرية النسحى » واقدقل 


ومن الروايات ألنوا 


المربية م وقد رايت مدى من للها بسل > 5 
أمربية ؛ وقد رأي دى كلة د ب 
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بض المستدرقين (1) أن هبل محرفةٌ من هأيثل م و هاء في اداة التمريف في 
المبرائية والكنمانية حيث كان يعد بعل» وسقوط المين ا <مال قريب وبعدسةوطرا 
تسبح الكلمة و هابل » اوه هبل » وهذا 30 #ال_كلة بمل. 
التي ريما كانت تافظ بثل الى د هبك » 

وقد برد على هذا سؤال م وهو كيف وجد لفظ م بمل » في الا ةالفسحى 
متقولا عن الاسم الغامي القديم بمينه ؟ والذي نرجحه أن افظ بعل لبسهو نص 
الاسم واسسله في يلاد الغام قبل البمثة وائما هو تعريب » وان استفاضة الافظ في 
الكنب والاا واطلاقه بنعسه وبمل معل الممبود الشاعي ممعت الى التعريب اأكثر 
بما عت الى اسل لفظه الذي يرجح انه هابثل . ولا آض هذا ان يكون الثم 
القردي قد احتفظ بإسم و هبل » فن اممكن ان يكون نتقل من الغام «هابئل» 
ا 


واختمم على هلى ودار مقدساً لا يصح ان يخير ويبدل فيه ؛ ول 
الفاظ الامة بطبيمة امال ٠‏ 


وقد ورد في القرآن آيات عديدة ذكر فيا الطاغوت وعبادتها . منها ما هو 
مي ومنها ما هو مدني . وفي احدى: الآيت المدنية ذكر.الطاغوت مع البتت» 
ترى في الآيات التالية : 

١‏ لا إكراه في الدين قد تين الرشد من الني فنك يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق لا اتفسام لها والله سميع عليم ٠‏ الله ولي 
الذين امتوا يمخرجبم من الظامات الى النور والذين كفروا اواياؤم الطاغوت 

(0) ناريخ الاأسلام لكتاني الترحجة التركية ..ح ١‏ وقد ذكر الكلي عن 
مغة هذا الثم انمكان من حتيق أمر على سورة انان مكدور اليد التي 
ادرمكته قريس كذاك فجدلوا له يدا من ذهب وخالف ابن هشام في امرأوليةهذا 
المئم حيث ذكر ان أول من نصبه هو خزعة بن مدركة فسكان يقال له هبل 
خزعة رض 8؟) 


51908 


70 سه داتهاءةاوءه.عنقطعئةالتوصتاط 


يخُرجوثهم فن النور الى الظلمات أوائك حاب النأر ثم قييا <الدون ..: 
البقرة 5د؟- باهم؟ 
ألمر الى القبن اونوا نصيبا من الحكتاب يؤمنون بالبت والطاغوت 
وقواون الذبن كفروا هؤلاء أعدى من الذبن آمتوا سبيلا . الساء وه 
5 م - أم تر الى الذرن يزعموت أنهم أمتوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبللك 
يريدون أن اكوا الى الطاغوت وفد أمروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان 
يضليم غلالا يميا ٠‏ الناء .د 
4 - الذين آمنوا يتماتلون في سبيل اله والذين كغروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوت فقانلوا اولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضميقاً  ...‏ النساه دن 
ه- قله لكك بسر من ذلك مثوبة عند الله من لمنه الله وغنب عايه وجمل 
نهم القردة والانازير وعبد الطاغوت . المائدة ,د 
- ولقديمثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الل واجتدوا الطاغوت ... 
التحل م 
٠‏ والذين اجتنبوا ااطاغوت أن يسبدوها وأنايوا الى اله لم البشرى . 
الرمل/ا؟ 
مسا هو هذا المبت ولاطاغوت الذين آمن بها فريق ايرود والطاغوت الذي 
يجداب عبادته والذي عذج من النور الى الغلممات ويقاتلاانكفار 
في سبيله والذي عبده فريق من اليود ؟ 
ولقد تمددت اقوال المفسرين ورواياتهم في قلك» فنيم <0© من روى انها اسها 
منمين لقريش » حيث طلب القرشيون من الوفد اليرودي الذي ذهب لمقد حاف 
ضد الني ان بقسموا عندها ويسجدوا لها ؛ ومنيم 27 من قال إن الاب فقط هو 
اسم مم وان الطاغوت يمنى شديد الطنيان على وزن فلو تكاتكوت 
وجبروت: وانه كان يطلق على ١١‏ أن وعلى كل من كان شديد البغي من الكفارء 
)١(‏ الخازن والطبرمي و١‏ ادي في تغسير آية النساء (0ه) مثلا 
(؟) الطبري والتكشاف في تفسير آنة النساء (..) مثلا ٠‏ 


امس الله الناس | 


300 
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وأن الكلمه قي آبة النساء (.+)فد عنت أحد زعماء!. 
ابت والطاغوت 6 م 


بود الثقاة كب بنالاأشرفء. 
الى الشرك يسيب من أسنام 


ومنيم 010 من قل إن ال 


الطرق من الت ». 
النغلر الى ان آية النباء (7) قد ذكرت الشيطان والطاغوت مما 
اشيطان بدلا من الطاغوت اآفظان مترادفان. فبذا من ,حبة ومحصل 
اكثر الاقؤال مر جرة أجّرى في جانب عمومية. الاففاين اأكثر منها في جانب 
كونها اسبين لصندين اقريش وبتعبير ادق في جانب الرأي الاخير القائل انها 
كنايتان عن الشرك والوئنية والاتحاء لمير اله . وهذا ما ترتاح اليه الننس .وليه 
بصورة عامة وخادة بالنية الى لغخل الطاغوت الذي تعدد وروده في صدد 


التتديد بمبادة غير الله : وآية النحل (دس) المكية تؤيد رأي عموءية مين ىالطاغرت 
وتوشوح اكثر وتحسله من الشبرك والمبادا اتالباطلة » وكذلك آنة اتزمى ( ١9/‏ ) 
ايض . والبود الذن ذكروا في آية الائدة (.+) بأنبم عبدوا الطاغوت في دور 

من اذوارم انما عبدوا الدجل وبلى والاءنام كأ ذكرنه اسفار اثترراة » وهذا 
1 أكون الطاغوت لمشاعاماً يني الك. سرك والوثنية والمبادات والمقائد 
الباءالة . وما يمسكن ان يضاف الى هذا ويؤيده ان روح الآبات ججيمما تايم ابت 
الطاغوت وال 
لفظ الطاغوت الذي ذكر امفسرون انه مثتق من الطنيان . 


وائما ها نستان ونا تشايع وذم ٠‏ وهذا يبدو خاة 


ويعطوفون حولها و 
بجع ملغوت واند كان لفذه يوت سدنة ودام ؟ وقد سمى بن هشام اتعاء يعض 

الود :> ياس ا ا 0 

الناء .5 9 5/) مثلا 


)١(‏ الخازن في تفسير ا 
)حالم 
جو 
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البيونات الني كانت سّدانة بض هذء الطواغيت فيبا ‏ وانها ظلت الى أن مم النتح 
الأكير فارسل الني (ص) من هدمها » وما قله كدّاك إن العرب كانوا الى ما 
كان لهم من هذه البيوت الماسة في منازلهم يمترفون بفضل الكمبة ويمتبرونها 
البييت الا*كبر الذي يحب حجه . وقد ذكر الكلبي في كتابه الا'صنام 699 شيئاً 
من هذا.دون ان يذكر ان هذه البيوت كانت تسمى طواغيت بل ذكر ا.م 
الكمبة لبمضها , ومعلوم من الروايات المتوائرة انه كان يوضم في داخل الكمبةوني 
فنانها اسنام عديدة يمذامرا اهل مكة وسائر العرب مما الزوانات ساعد على 
الاستئناس والقول إنه كان لامرب كعبات عايه وكعبة مموميةم كان للم آلحة 
او اصنام حلية واخرى عمو الكمبات ار اغيت 
النى الفرد بذذكرها ابن عشام لم كن النسسية التي يطلةها أسحابها عليها لاارى في 
الكلمة كأ قلنا نمت ذدياً لا يمققل ان تطلق من قبلى أصحاب اللكمبات على "كانه 

5 شمة كات الكبة6ا ذكر فلك ناب 
كاب الا'منام ولو انه ذكر التسمية مضافة الى بمض البيوت دون يعض + 


(1) ص ١1و‏ كاد 44:0 وه وما ذكره اله كان لجير إستماء بيت 
يقال له رام وانه كان لبني ربئيمة “بيت يقال له رضي وكان لني الحارث كمه خجران 


م 
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لفل انيت 
في لمر كك وعقائر العرب قرم 

حفاوة القرآن بالملائكة تصتيف الآيات حب المواضيع ح اشتقاق مكامة 
الملائكة ‏ ماهية الملائكة في ذهن العرب - الآيات الختصلة بمقائد العرب فياملائك2 
ودلالاتها ‏ عقيدة الملائكة 
العربية فهم ب اللاة والمزى ومناة رموز لحم العرب والتجريد في الدة. 
تطورية ‏ ملة العقيدة بالكنا 
في تحدي العرب بالملائكة ومداها ودلالتها ‏ الآيات عن مكانة الملاتكة ‏ دلالتهبا 
أساوباً ومضموناً وكثرة ‏ قصة سجود املانكةلآدم وهدفبا استدلالعلىمعرفة 
العرب للقصة قبل البمثة ‏ الآنات الامانية عن الملائكة ‏ مامسكن أن يستدل عليه 
من الآيات واسلوبها . 


نات الله س عبادتيم والاستشفاع مهم قدم المة. 


لين السان إلى الملائكة وعقائد العرب فهم . 
ولهذا الوضوع خطورة تقتضي ان من النظر فيه » وينظار في الآيات القرآنية ا 
ورد فها ذكر الملاثكة بانمام » فقد ذكرت الملائكة في عدد كير من الآبات » 
وبحفاوة واهتام وأساليب ومواضيعمتنوعةءوهذا مما بزيدفيخطورةموضوعيم ايطاً. 
ومن الممكن نقسم المواضيع التي ذكر فيبا املاتكة أو بالا"حرى تصني فآياتها 
إل أربع يدومات 
الا'ولى ماله صلة بأديان العرب وعقائدمم . 
الثانية ماحي فيه عن تحدياتهم في صدد املائكة . 
اقالئة ما احتوى يان قخامة مر كز الاك عند اف من 


5-0 


ووس 
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الرابعة مافيهتقررلمةيدة الاان باملائكة وما يقومون به م نأعمال وخدماتل. 
ضوعان الثاني والثالك لما علاقة بلموضوع الاثول » او فييا ترديد لصداه» 
ودلالة علىما كان في أذهان العرب عن املاتكة » ورد” على ما كانوا يعتقدونه قيوم . 
واللوشوع الرابع وإن كان موضوعاً إجانا فانههوالآخر لايخلومن سلتما للوضوع 
الا'ول ؛ إذ فيه إقرار ار أوجود ومركز الملائكة مع تصحيح ما في الالذهان عنهم من 
عقائد ومغبومات ناقصة او مناوظة . 


نود ان تقول كلة فبا يمتيه لفظ , الملانكة» 
وما 0 ككوق الرؤس قزادرة انل اللنية ومن ماهية الملالكة . 
قد قال ججبرة من المفسرين217© في صدد الآية ( .م ) من سورة البقرة 


أنتا 


إلكلمة مشتقة من الالوك » أي و الرسالة » . وقال بمضيم0©© إنها مشتقة من 


٠‏ اللأنك » وان المم قييا أساية . ويرى بعض الا 
جذر « آمادك » الموجود في الافات السامية على اختلاف في نطقه . 
وني الفرآث آيات تشير إلى مهمة الرسالة التي كان يحملبا الملائكة عن الله مما 
سكن أن يستأنس بهفي تصويب اشتقاق الكلمة من الالركةس ترى فيال 
١‏ ل اللائكة بلروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه 


أو متطورة من 


الالإته إلاأنا النجل ‏ 

؟ - الله إصطني من الملائكة رسلا ومن الناس 0٠‏ المج ونا 
-)_- الجد لله فاطر السياوات والا“رض باعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. 

١ قاطن‎ 

ومع أن من الا'سوب ان يقبل ماعليه الجبور من اشتقاق الكلمة من الاالوكة 


اه او يستأنس عليه بالآيات التي 0 القرآن 


0( الطبري مع ردايته اشتقاق الكلمة من الالوكة 3-6 


سو وم 
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أهبية في إرجاع اشتقاقها الى جذر د الملك» الساعي » لا'نه لاييمد أن يكون هذا 
المذر يحمل نفس المنى الذي أشار اليه المفسرون اولا ولا'ن ورودها في الذرآن 


قد جملبا تدخل في معجم الافة العربية ومفردانما قإلى البنثشة كمل على نف من 
انيً 


عباد الله وهم الملاكة 3 
ومها يكن من أمى فان بما لاشك فيه أن العرب كانوا يمتقدون بوجودا|)ا3]2 
الذبن اطلقوا علييم هذه التسدية علما » وباتصالحم مع الله » ويأت الله هو الذي 
يرسلبم إلى الناى » واعتقاد العرب بوجودم مؤيد بالدرجة الا”ولى بوجود هذه 
التسمية في لغتهمءعدا ماني الت رآن من آيات كثيرة تحكى عقا 
3 العرب باتصاطم لله مؤيد بآيات قرآئية عديدة حكت تحديهم الني (س ) 
استنزال اللاثكة لتأبيد : ونه اتناك حقا يا ترى في الآيات ل 
١‏ - وقلوا لولا أنزل عليه ملك م 
؟ ‏ فلعلك نارك بعض مايوجي إيك وضائق به سدرك أن يقولوا 7 أنزد 
عليه كنز أو جاه ممه ملك ٠٠٠‏ ا 
م وقالوا با أها الذي نزل عليه الذكر إنك لهنون . لو ماتأتينا الملائكة إن 
كنت من الصادقين: ٠‏ المجراة-» 
- وقالوا مال ٠‏ هذا الرسول يأكل الطمام وعدي في الا'سواق لولا أنزل 
إليه ملك فيتكون ممه 0 رقان نا 
هذا قضلاعن ماينطوي في عقينتهم بآ الملائكة بنات الله من تأبيد ذاك أيضاً. 


هذا عن التسمية ودلالتها . أما 
اعتقاد العرب بأن الملائكة بنات الله مثل آنات الصافات .غ١‏ وو١‏ التي تقلناها في 
فصل سابق عدا ما هناك من آإت عديدة في نفس الصدد سنتمرضها في ما بمد . 
وقد جاء في القرآن آية حكت جمل العرب بين الله والجن نسباً وهي هذه : 
«وٌجملوا بينه وبين االمنة نسباولقد علمت|لجنةإنهم لحضرون... الصافاتيره١‏ 
وقد قال المفسرون20© في تفسيرها إن العرب كانوا يمتقدون أن الله سبحانهقد 
و 
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أضبر إلى امن وأن الملانكة مع بنانه منهم ؟ ومما سكن أن يوجه هذا القوك أن الآية 
جا'ت عقب السلاة الي حكت عقيدة ع 
اجل ذلك وهي الآيات(49١-هه ١‏ )التيأكر رنا الباوثلاث آنا تاخرى فا استمرا 
في التتديد والافحام أي انها من نفس السلسلة يا ترى ‏ / 

«أصظق البنات على البنين كك . أفلا ذكروق. أم ل 
سلطان مبين. . فأنوا بكتايم إن كتم صادقين .. الصافات عرو ١و1‏ 

أما عن الماهية فليس في القرآن مابعكن لعن ل 
غير أن بعض الفسرين روى في سهد آنه البقرة(مم) حديثاً نويا مغادمان1 2090 
خلقوا من النور 0 بآن المرب او فر ءاضم 
فان اعتقاد العرب بصلة 
لترتجتيج بأنهم أو بأن قزيقا منيم كان بمتقلد 
7 الملاتكة او 1 . ولمل في عقيدتهم بولادتهم من الصبارةيين 
الله سبحانه ويين الجن مايستأنس به على عقيدة النورانية . ا 
الجن أن خلقوا من النار ولا نستبعد إن مْ تقل نرجح ان العرب كانوا يمتقدون بذلك 
قبل البعثة فتتكون مصاهرة الله س بحانه لاجن على زعههم قد سفت الناز حى سارت 
ور فكان هذا النور الآلمي هو املائكة. ومع ذلك فان طلبهم الاتيائبهم واستنز الهم 
علمهم نما حكته آية في سورة الاسراء: 

« او تأني بللّه والملائكة قبيلا ... 3 

وآية في سورة الفرقان : 

« وقال الذين لابرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو ترى رينا ...#11 

ما سكن ان يلهم أنهم كانوا تخيلوتهم اجسا. يمكن ان براها الناس مائلة 
أناميم ايشا . 


واليك الآن آيات الصتف الا“ول المتصل بأديان العرب وعةائدم باللا 
١‏ ويحجملون لله الإنات سبحانه وحم مايشتبون. وإذا يشر أحدم بإلا* 
لمع 
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وجبه مسوداً وهو كظام التحل لإمسيرة 
؟- أنأسفام ص لبنين واتخذمن االائكة اك اتقولون قولا” عظيما 
الاسراء #٠‏ 


م نات سورة الا*ثبياء د؟ ‏ .4و التي تقلناها في فصل سابق . 
ع ويوم يحرم جميءا ثم يقول للملاتكة أهؤلاء إياكم كانوا يمبدون . قلوا 
سبحانك أنت واينا من دوئهم بل كانوا يعبدون الإن أ كثرم بهم مؤدنوت. 
سيأ جاع 
آنات الصافات وغ ١ه )١‏ التي نقلنا بعضها في الفصل السابق وبعضها 
قبل قايل , 
+ - وجعلوا له من عباده جزء) إن الانسان لكفور مبين . أم اتخذ مما يخاق * 
بنات وأسفا . وإذا شر أحدم اضرب للرحمن مثلا" ظل وجبهء سود 
. وهو كظظم . أومن نش في الحلية وهو في الحصام غير مبين . وجماوا اللائحكة 
الذين م عباد الرحمن إناثً أشهدوا خلقيم ستسكيب شرادتهم ويألون . وقلوا لوشاء 
الرحمن ماعبدنام مالحم بذلك من عل إن م إلا ره ون . أم 1 تيناع كتاباً 
فم به مستمسكون . بل قلوا إنا وجدنا آبإءنا على أمة وإنا على آ7ارم مرتدو! 
الزخرف 2-16 
07 0 بام التي تقلناها في فصل سابق . 
فبذه الآبإت دل : 
اول على أن العرب او فريقا منهم كان يمتقد بأن الملائكة 
ا 0 


عم لانهم يات 1ب محر لديه.عل أنالآيات را 
ووس 
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فمنب مافيه الدلالة على اتخاذ الملالكة شفعاه >ومئها ما كرفي عبادة العرب لمم دون 
إشارة الى ماهية العبادة وسفة هدفيا ٍ أي ما اذا كانت عبادة أملية او عبادة 
فاع . وهذا التنوع يبملنا تقول إن من المتمل ان يكون هناك من كان يعبف 
الملائكة عبادة أسلية اشراكا” مع الله ومتهم من كان يعيدم عباد: 
مح هذا فالرجح ان نكون عبادة الاستشفاع قد جاءت متأخرة وكخطوةتطورية 
الىالاعتراف بكون الله هو الا( +الا'عظم 1 إن املاتكة إنما م وسائل وشقماءم 
وطبيمي ان بكون المستشةموذمن الطبقة الاه كثر استنارة واحتكا كا بلءالموخاصة 
بالسكتابيين »ا انوجود هذا التنوع سائغ كنتيجة للتفاوت الذهني بين بيثة الي 
(ص) وعصره على ما نببنا على هذا وذاك في مناسبة سابقة . 

وثالثاً على ان عقائد العرب في الملائكة «وروثة عن الآباء او بكلمة اخرى 
ليست حديقة عبد » حيث تنص على استمسا كيم بها انهم وجدوا آ باهم عليينا 
من قبل وم مرتدون بدبهم ( آبة الزخرف 22 ) 

ورابناً على ان الذين كانوا يؤهون الملائكة ويسدومماوأن فريقا من مكانوا 
يمتبرون اللاة والمزى ومناة رمو وهياكل مادية في الالرش الملائكة الذينم 
في المما,ويمظمونها ويقومون بواجبات المبادة نحوهاويذيحون لماعل هذاالاعتبار. 
وننبه على ان آبات النجم التي تليم هذا هي التي تلوم في الوة. نفسه ان || 
يعتقدونإصلةهذه الممبودات بالملائكة كانوا من الطبقة النياتخذت الملالكةشفماء. 

وخاس] على ان اتخاذ رموز مادية للملائكة من قبل العرب يمكن ان يدل 
ايضأ على عقيدتهم بان لملانتكة غير ماديين وغير مرئيين » وان ايعاتهم بهم غبي 
وتجريدي » كا'عانهم بالله الذي هو ايوم على زعمهم سيحاته . إذ ان التلور الديثي 
م يكن بند قد بلغ فهم مبلنا علوم يتكتفو 
هذهالرموزاارئية ك<لقةمتوسطةبينالءقيدةا 5 
جحه أنالذبنكان لهم معبودات ماديةغيرالعبوداتلثلاثة خصو يةوعمومية ومكانواً 
يمتر فون بلله كالله أعظم في نفس الوقت إنما كانوا يفملون ذلك|ذا تالسيب أيضا . 

وسادساً على ان عقائد المرب وتفتكيرم الديني لم يكن قاصر] على الجادات 


سبومع 


اع ٠‏ واذا 
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“والااحجار ! ولم بقوا على ذلك على الاثقل م حاول ان يوهمه الرواة والكتاب 
الفدعون وجاراع بمد ذلك بعض الكناب الحديئين من الملمين ايض 60 , 


(1) 'نذكر اننا قرأنا لا“حد علماء العرب مقالاة في لة التقافةالمصرية حاول 
الكاتب ان ب كد ان العرب في جاعايتهم كانوا و, في تفكيرم الدبني وأن 
الاحنجا رمي التي كانت مظبر عبادتهم وتفكير مالدينيءوقايس بين هذا ويين ماكان 


عليه تفكير اليوئانيين الديتي من الارتفاع الى الماء وتخيل معبوداتهم فب وكونما 
رمو او آلمة لاقوى الطيمية . وكان فيتهذا المآال <ط مقصودم ين انا 
الأقكار العرب وقصور خيالهم وا تحصاره في المادة والا'-جار على كسما كان 
' عليه اليوثانيون . والآنات اردق القرآن عن عبادة العرب للملائكة وجمل 
ممبوداتهم المادية رموزة 
يواكم ا وتخيلوا ان نا 
ديات او الاألاهات تخيل العرب ؛ وكا ات 


مكتوب في ذلك النصر غير القرآت وقبله لرأيااأشيا 
نيين في الكتب الى وسلت الينا من عبد 


وكتلاتها . ومع أن ما في القرآن عن اللائصكة وعقسائد العرب فم من 
الا'شياء الكثيرة وكذلك عن الجن كا سيأتي في الفضل الثاني انما جاء بسبيل 
التنديد ومحاربة !شرك والوثنية والمقائف الباطلة وتنكيس أعلامها وطهس مماابا » 
وهو بمد ليس كتاب تاريخ وفن واحصاء ووسف فل تقتض المكة ان يتكون فيه 
معلومات واوصاف واسمة عن عقائد العرب وتخيلاتهم » فان من الممكن الذياس 
على مافيه وتكبيره » وحينئذ يحكنان يرى الرء كا قانا دور طريفة حقا تجلل» 
من السائغ ان يسلك العرب بهاني سلك غيم في النفكير الديني وتطوره » وتجمل 
فير السائغ ان يمدوا من هذه الناحية في طور بدائي مما يحسكى غن الاهم 
المتوحشة في افرتقية وغيرها .. 


سد ةم 
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ويتبادر انا أن عةيدة العرب باللائكة من حيث اعلها اشراكا او ادتشفاة) 
او اعتقاداً بوجودم وساتهم لله بي 3 » وإعلبا خطوات أولاها 
شركاء ثم شقعاء . واملىمن 
العربية كانت في بإدىء امرها وثنية أو عبسادة 


قرى طبومية غير حددة أو الاثنتين ممأ وحيث تكون الأدك رءوزا لثانية ؛ ثم 
تعاورتالى الشعور بقوى الا'ذى والشر اللفية التي عبر عا بالمن وبقوىاابرو اناير 
والرحمة التي عبر عنها بإالائتكة ثم انق ممنى الله او وس الهم هذا من اخبارالام 
المربية البائدة وانبيائيا واهل الكتاب » غير انه لم يكن واضح المدى ‏ فتطورت 
الوهية الملائكة»:عبادتها قضاروا إسطة بين الله ش ركأاواستدفاعاً, 
وواضح انه ينطوي فى هذا انتطور إنتقالالى العقيدة التجربدية بعد المقيدة المادية 
مع الاحتفاظ بمظاهى هذه المقيدة في المعبودات المادية |اني كانت منتشيرة سائدة 
تمظلم وتسرك في الدعاء والااتباه والبادة ويذبع لماء اسلا أو استشفافا الى 
جاب عقيدة وجود الله كألتاعظم ووجود الملاتكة كبنات اشم عندهالحظوة». 
لحم التأثير في النفع وااضرر والمنع والاعطاء . وقد جاء الاسلام وا اكثرية العرب 
الساحةة في هذا الطور مع التفاوت الذي كان طبيمياً في ييثتهم من حيث المضارة. 
والبداوة والا"تصال والمزلة . 


وفيآيات السافاتوا الزخرفسثل العر بماإذا كان لديهم سندم نكتاب لمقيدتهم 
بكون ا ملاتكةاناناو اتلله. وهذا الؤالجملنا تنداءل عما اذا كاذمن قي لالتحدي 
والبم والاسخام قنط أو أن الممتقدين كانوا بزعمون انهم على حق في عقائدم وان 
الكتب السماوية قد أيدتها ؟ واذا كان قرض هذا الزعم محيحا قبل سميرا شيئاً 
من الكتاببين عن شفاعة الملائكة وحظوتهم عند الله فاقتإسوه وكيئفوه في 
اذهانهم الى ان انتبى الى عقائدم التي اشارت البا. الآيات ؟ والذي نرجحه ان 
الكتابيين كانوا,مصدر) رئيليا مملدمات العرب وتخيلاتهم وعقائدم في الملامكة» 


متام 
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ولمل من الجائز ان يقال ان نسمية قوى الميروالير والرحمة الحفية التي كان العرب 

يعتقدونبها ويرحون عطفيا 0 بالللائمكة قد كان أثر من آنار هذاالاسدر.ققد 
كان عل الكتاييين بلملانكة وسلتهم الله ورسالاته وخا ماته قدع) جد لاأنذلكما 
ذكر في أسفار التوراة والاتميل ؛ وقدكانوا د دنهم شقمامم تايم دن آنات 


ينورة آل عنراك 
دما كان ابشس أن يؤتيه القهالكتاب وام وال ذم يقول لاناس كو نواعبادا 
لي من دوثابنة ولكن كونوا ر, م تدلموث الكتاب وجاك تم درون 


ولا يأمكم أن غذوا 0 النبيين زايا يأر بالكفر بعد أذ أت م 
آل عمرا وعدم 
حيث تلبم انها في صدد جدل بين الني (ص) ويين ؛.ض الكتاببين حول تمظم 
الانبياه والملائكة تمظها يقرب من العبادة » ويجملهم كانهم أرباب أو أدنىالى الربوبية 
والاستشماع بهم ٠.‏ 
فنالجائز ار العرب قد قلوا إن الكنبٍ ال 
عقائدم على اعتبار ات الكتابين على شي" منها فتحداع القرآز 
اما معنا اليه , 


ونأني الآن الى الآيات المتملقة بالموضوع الثاني : 
١‏ من هذه الآيات ما نقلناه سابقاً وهو آنات الا"نمام ( 1 ) وهود (18) 
والحجر (ه - )١‏ والفرقان (9) + 
؟ - أو تسقط الماميا زعمت علينا كفا او تأي بالله والملائكة قبيلا .». 
الأسراء وو 
م ب وقال الذين لا برجون لقاءنا لو لا أنزل عاينا الملائكة او ترى ربنا قد 
استكيروا في انفسهم وعتوا عتوا” كبيراً ... الفرقان 1م« 
فبذه ايات وان كانت تحكي أقوال العرب التمجيزية والتبكمية فانها ندل على 
انه كان الملاتكة في اذهانهم او اذهان قريق منرم على الاقل في عصر الني ( ص ) 
ممت 
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ويثه مكانة او دورة عظيمة خارقة » عدا دلالئها على' اعتقادم بوجو اللائكة 
وسلتهم الله ء فكانوا يطلبون من الني (ص) تأبيد دعواه 
عن الله بعلائئكة يبحم الله اليه او ينزنهم عليهم ليروع ما ثلين 


ودغوته التي بلغي 
اميم . والمءقالارل 
تليم ان المسرركين قلوا لاني (ص) إيك 
َك عليكمن الله فان كات داذ: بإللائة 
الذين م ذووا اتصال بإلله » الماخون. عنه . اما المنى الثاني فبو واضح في آيات 
الاأسراء ١١‏ والفرقان 1 , 


واضح بنوع خاص في آنإت ال 
ندئى إن الذكر ‏ اى القرآ: 


وهذه هى آإت الموضوع الثاث : 

١‏ - قل من كان عدوا +بريل فأنه نزله على قلبك بأذن لس معدقا +ا ينيده 
وهدى وبشسرى للمؤمنين . من كان عدوا لله وملائكته ورسله. وجبريل وميكال 
3 ا 
اث الذين كفروا دمانوا و كغار اوانك عاييم لمنة الل واملائكة 

: البقرة 151 
مس هله ينظرون إلا أن يأنهم الله في ظلل من الخام والملائكة وقضي الا 
والى الل ترجع الامو ... 


س شهد الله أله لاه إلا" هو والملائئكة وأول المل ئها بالقسط ب 
آل عران و 
ه - إد تقول المؤ أأن يتكفيم أن عدم ريم : الآف من االاتشكة 


إن تسبروا وتتقوا ويأنوم من فورم هذا يدم ربكم بخمسة آلاف 
من اللاتئكة مسومين ... آل عمران 15-194 
+ - لكن الله يشهد با أنزل اليك أنزله بنامه والملائكة يشبدون ... 
النساء كدى 
- أن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله ولا الملائكةالمقربون. 
الفا بوبرن 


م 
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ماب إنالذين توفام الملالمكة ظا مي أنفسبم قالوا يم كنم قالوا كنات :ضشمفين 
في الائرض قاوا ألم تكن أرض الله واسمة قتباجروا فها ... القساء بين 
- قل لا أقول لم عندي خزائن الله ولا أعل النيب ولا أقول مني 
الأنام .6 

يهم لللائكة وكيم الموتي وحثسر نا عاييم كل 
ما كانوا ليؤمنوا إلا ان يشاء الله ل 
1 - أذ بوجي ريك الى الملاكة أني متم فتبتوا الذنآمنوا ساني في 
قوب الذبن كفروا الرعب فاضربوا فوق الا"عناق واضربوا منهم كل بثان ... 
الاثقال ١١‏ 


قلا 


٠١‏ - ولو ترى إذ يتوف الذين كفروا الملائكة 
وذوقوا عذاب الحريق :.. الاقال ٠ه‏ 
فاع الملانكة ظالمي أنفسيم فالقوا الل ما كنا نسمل منسوه. 

النحل م؟ 

١‏ - الذبن تتوفام الملائكة لون سلام عليم ادخلوا الجنة بماكتم 

تعامون ٠‏ هل ينظرون إلا أن تأتيرم الملاثنكة أو يأتي أمي ربك .. 


التحل يم _ عم 
١6‏ ولله يسجد مافيالماوات والارش من دابة واملانكةوم لايستكبرون 
مخافون رهم من فوقهم ويغملون ما يؤمرون ... النحل وغ موه 


٠‏ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءم الحدى إلا أن قاوا أبمث الله بشمر] 
رسولا . قل لو كن في الاأرض ملائكة عشون مطكنين لنزلنا عاييم من السماء 
ملكا رسولا ... الاشراء وهو 

وما تتنزل <9© إلا بأعى ريك له ما بين أيديتا وما خلفنا وما بين ذلك 
وماكات ريك تسيا ... 5 


)0 الجبور على أن هذا من كلام الملائكة 
5 
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١‏ - إن الله وملانكته يصلون على الني ياابها الذين آمنوا سلوا عليه وساموا 


كلها ... الا/حزاب ه 
ا س هو الذي يصلي عليح وملاتكته ليرج من الظلمات الى النور .. 
الاحزاب سمو 

٠؟‏ # وترى الملامكة حادتين من حول المرش يسبحون بحمد ربهم ... 
انزع و7 


١‏ ب الذين يحملون 29 العرش ومن حوله يسبحون بحمد رهم ويؤمنون 
به ويستخفرون الذين امنوا ربنا وسمت كل شي" رحمة وعلما فاغفر لإذين انوا 
واثيعوا سبيلك ... . فافزب 
؟؟ - إن الذين قاوا ريثا الله ثم استقاموا تتنزل علييم املانمكة ألاء افوا 
تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كتم توعدون . نحن أولياقع في المياة الدنيا 


516 قصلت ,سب وس 
0# # تكاد السياوات يتفطرن من فوقون والملائكة يسبحون محمد رجهم 
ويستغفرون ان في الارض .. الثورى ه 


+ - ولو نشاء لجملنا متم ملاث ة في الارش م ٠‏ الزخرف ل 
٠‏ - بأبها الذين آمنوا قوا انقسم وأمليم نار وقودها الثاس والحجارة 
علبرا ملانكة غلاظ شداد لا يمصون الله ما امرمم ويفعلون ما يؤعرون 


التحرم .- 
+ - والملك على أرجائها وحمل عرش ربك فوقوم ب 3 
1 الحاقة بين 
/؟ - تعرج الملاثنكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة . 
الممارج 4 
- بوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الر من 
وقال سوا ٠٠‏ الب برسم 


(؟) الجبور على ان المقصودين م الملائكة 
وت 
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فني هذه الآيات وقد أكثرنا منبا بقعمد لفت النظر الى ما أسبخ على الملا مكةمن 
ة» تنؤيه بلللاشكة ومنزلتيم عند الله من ناحية © وتوكيد ل 3 
؟ وفيها رد على اقوال العرب وتحديهم ونهكهم وتصحيح ما في أذهانهم 
من انحراف في اتخاذم آلمة او شفماء من ناحية ثالثة ؟ كأ ان فيها من ناحية رابعة 

نا تتبيت اس في أذهاتهم عتم من عظمة وفخامة وعلو” قدر واتصال 


فللة عدو لاعداء الملاتكة, وم عنده يحلون عرشهء وح فاون وهر يسرحون 
بحمده » ولا ينزلون إلا في ماعفلم من الا"مورء ويشبدون مع الله على على دحة ماأنزل 
على الابي (ص) من قرآن وحمل من رسالة؛ وم يثبتون المؤمنين في جبادم وإماون 
عليهبتمع الله » ويتلقوتهم حين الوفة بالبشرى والتحية والتكريم ويستنغرون لهم 
لخلظة والقوة والشدة:يثلقوئهم في 
مع كل ذلك فهم إصورة عامة والمقربوت 
منهم في المقدمة لايستنكفون عن عبادة الله واللشو عله ويعرفون جدودم فلا 
يتكلمو إلا بأذنه ورضائه .. 

٠‏ فبذه التقريرات عن الملائكة تلمكا قانا أن لمم في اذهان العرب دورة:قوية 
مستقرة من غاو المنزلة وعظظمة الشأن»وتثبت ث 
كانوا أول الخاطبين بالقرآن سواء نهم امون والكفار ؛ وقد أريد كا يتبادر انا 

0 إن عبدوم واستشة 
وإ سيكولون تقسة وشر) عليوم ‏ وإنهم مها علت «خزلتيم وعد 
لاع جون عن كوم عبيد) خاشين 3ه لايسبقونه القول عا بأميءه 


مفبوه] مستقر] عند العربالذين 


3 
مايؤميون . هذه التقربرات إنما تكون أقوى تأثيرا حينا تقرر لا"ناس قد شقلت 


الملائكة ير كيرا في اذهانهم بطبيعة المال ٠‏ 


(1) آنات سورة الاابياء وهم 3 1 
00-2 
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تعلاط 
وما هو جدير بالابيه استطراداً وإصورةخاسةتكزر ذكر قصة آكم وسجود 
املك له » في السور املكية بنوع خا سك ترى في مايبي : 
١‏ ولقد خلقناكم ثم صورنام ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآم قسجدوا ... 
الانعراف 1١‏ 

؟ - وإذ قال ربك للملائكة إني خالق يشر من صلصال من حم مسنون.فاذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقموا له ساجدين . فسجد املالك كليم أجدون... 
الحجر بم عوسم 

مس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فتجدوا ... الاسراء 1ه والكيفهه 

+ س وإذ قال ريك الملائلكة إني خالق بعسمراً من طين . فاذا سوبته ونفخت 
فيه من روحي فقموا له ساجدين . جد املانمكة كليم أجعوا ص اسن 
أني هذا التكرار معنى توكيد عبودية اللانمكة ف » وكوتهم لم يستتكفواعن 
السجود لآدم الذي خلق من تراب نيذا لامي الله . وترجح انه توخى فى هذا 


ايضا رد على ماكان المشركون «ونهمنصفات الاللوهية والربوبية في املانكة, 
ولقد وردت هذه القسة سلوب آآخرم ترى في مايلي : 
« و إذ قال ريك للملاة: الوا أتجمل فيها منيفسذ 


فها ويسفك الدماء ونحن تسبح محمدك وتقدس اك قال إني أعلم مالا تعامون . و 
آم الاسعاء كلها م ععرضهم على الملائنكة فقال أنبثوني بأسماء هؤلاءإن كنت صادقين. 
قالوا سبحانك الاعلى نا إلا ماعامتئا إنك أنت العلم المأكم .قل ادم م 
بأسعامهم فلما الهم قال ألم أقل لك إني أعلر غيب السماوات والا'رض وأعلم 
ماتبدوثوما كتم تكترون .وإذ قن للملائكة اسجدوا لآدم فجدواإلا إبليسأى 
واستكبر وكان من الكافرين ... القرة ,عسوم 

فبذه الآيات وما فها من -وار يدل من جبة على مكانة لملائكة من الله وكثبتبا 
من جبة »كا تستهدف تقرير عبودتهم له ومعرقهم حدودم إزائه منجبة أخرىة 
مما استهدف في الآيات الا'خرى على ماذكرناء قبل قليل . 

م 
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وما بحن اشافته انه ليس في آات البقرة والسور الائخرى ولا في أسلوبها 
مايفيد أن الخرب يسممون هذه القصة لاأول. تقرر شيئاً 
معلوماً عندم ءوانها نما تورد وتتكرر لامبرة والموظة وضرب المثل ؛ وهو مسالا 
التوراة ولولم نكن متطابقة مع ماجاء في القرآن 
وأخبار التوراة وقصصها لم تكن جبولة في الائوساط المرية » وخادة 
(ص) على ماذكرزناء في أكثر من مناسبة . 

بتي علينا ان نستعرض الآيات امتلقة للوضو ع الرابع . واليك هي : 

١‏ - ولكن البرة من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب وا 


اناب فيه ٠‏ #القينة مو 


+ -آمن الرسول عا أنزل اليه من ريه والمؤمنون كل آمن بلله وملائحكته 


وكتبه ورسله ... البقرة ه/؟ 

م # وإذ قلت الملائكد يامريم إن الله امطفاك وطبرك واد طفاك على فنساء 
المالمين ... آل عمران 40 
ع - فنادته الملائكة وهو قاثم يسلي في الحراب أن الله بشرك بيحيى ... 

آل عمران يهم 

هت إذ قات الملاثكة يامرجم إن الله يشرك بكلمة منه امم المسبح عيدى بن 
آل ععران 46 

ا ل إفقدضل” خلال 
سنا النساء مسرو 
ب ويسبح الرعد محمده والملائكة من خيفته ... الرعد م 

مح مانتزل الملاتكة إلا بإلمق ... 0 


به فأرسلنا الها روحتا فتمثل لما بسر سوياً ٠.‏ قالت إني أعوذ بالرحمن 
منك إن كنت تقياً ٠‏ قال إما أنا رسو ليرب كلا'هبااتغلاما زكياً. ةا 
٠‏ # وما جاءت رسانا ابراهم بالبشرى قالوا إنامباتكوا أهل . 
0 
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أعلبا كانوا مين ٠‏ قال إن فبا لوطا الوا تحن أعل مت فبا لتجينه وأهله إلا 
امزأته كانت هن الغابرين ٠‏ وما أن جاءت رساتا لوطا بهم وضاق بهم فرعا 
وقالوا لانخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الفابرين ٠‏ إنا 
منزلون على اهل هذه القرية رحزاً من الماءعا كانواغدقون...المتكبوت عدوم 
١‏ - وسيق الذبن كفروا الى حبنمز”مر] حتى إذا جاؤؤها فتحت اناا 
وتاك لهم خزها ألم يأتسم رسل متم ...م ارمس الل 
2 الذذن انوا درم الى المنة زعي -تى اذا جاؤوها وفتحت 
ابوامها وقال ام خزتها سلام علي>؟ طبتم فادّلوها خالدين : الزم مل 
١‏ - وماكان بعر أن يكلمه الل إلا وحياً او من وراء حجاب او يرسل 


رسولا فيوحي بإذنه مايشاء... الشورى 81 
١4‏ - أم يحسبون أن لانسمع سسرم ومبواع بلى ورسلا لديهم يكت 

الزخرف .م 

١6‏ - مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ..* قافك م 

1 وجاءت كل نفس معها سائق وشريد...‎ - 1١ 


٠‏ علمه شديد القوى ٠‏ ذو إميّة فاستوى ٠‏ وهو بإلالفق الاأعلى .ثمدنا 
فندلى ٠‏ فكان قاب قوسين او أدنى ٠‏ فأوحى الى عبده ما أوحى ٠‏ ماكذبالنؤاد 
مارأى ٠‏ أفنارونه على مايرى ٠‏ ولقد رآء نزلة الخرى ٠‏ عند سدرة المتهى ... 


النجم ه4١1‏ 


14 - وما جملثا اسحاب الثار إلا ملائكة ... المداثر اس 

ول كلا بل تكذبون بالدين ٠‏ وإنه عايج لحافظين ٠‏ كراماً كانين . 

يُعانوث ماتقملون هده الانقطار 154 

00 لقول رسول كريم ٠‏ ذي قوةعند ذي المرش مكين «مطاع كم 

: التكور وعم 

> القدرع 

ا 
0 ركنا 
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مما فيه وخاسة آيات البقرة لإهسهرة وآل عمران ١١414‏ -ه؟1 والنساء 155 
ويا والاأتمام مو( والاثتقال عل وءه والاتجل نع و عومسم وحع امم 
ومريم 5ه والا'حزابوومء والزمي هلا وتافر > وقصات .ع وعوالتحريم > 
والحاقة و١‏ والا"نبياء حور 

ومع انآات هذا الوشوع ومشاركاته! مع كات المواشيع الأبقة هي بسبيل 
تقرير عقيدة الاعان بإملائكة وتكفير منكريهم ؛ والاخبار عا يقومون به من 
خدمات لله سبحانه سواء في ليغ الا": 


اء رسالات الله وبشائره او تتفيذ أوامره 
نة والنار » وإنزالالناسمنازهم 


في ملكوت اللماوات (الا'رض ء اوفي جراسة ١‏ 


فها »او في عياقبة أعمال الناى وتجيلبا الخ . فانها يكن من جبة اخرى ان 
تكون مثل آيات الموضوع السابق ببيل بيت ماني أذهان العرب قبل العثة عن 
ب كانوا كم 


الملائكة من معلومات وسور مع تسحيح مافها من خطأاو وم. 
أشرنا فى الا'حاث السابقة يؤمنون بوجود اللاشكة وملتهم بل + 
وقيامم بتديير أمى الكوت بأمره 4 مع الامحراف الى الاعتقاد بأنهم بنات الله 
واثشرا كب ممه بالمبادة واعتقادم بنفميم وضرع . 


لت 
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4ت 

في المن وعقائر العرب أبلام 
خطورة موضوع الجن تصتيف ابحاث الفصل حب الآيات ‏ كلة الجن 
ومداها في اذهان العرب ‏ ترادف كني الحن والجنة ودلالته ‏ الآيات المتملقة 
بعقائد العرب في الجن دلالتبا وما تمتويه من مور اشراك العرب المن 
كان بدافع اللدوف وتفادي الا'تى ظروف انبثاق قكرة المنصر انأفي الشر يفي 
اذهان العرب ‏ نوم العرب وجود جن في أجواف اسناموم ‏ الا يستاس 
ا على ماعند العرب من افحكار ومعارف عن المن ‏ مافي الآبإت من دلالات 
الجن عند المرب ت استدراك على نمت العرب الني(ص) بالمنون. 
الآنات الايمانية في المن ‏ مافيها من دلالات ومور - إبليس والشيطان وملثيا 
بعوضوع الفصلل ‏ اشتقاق كلة إبايس وممناها ‏ ماهية إب/ 
ابايس وذريته فربق من الجن مدى تسمية ابليس ومبمته ‏ احتال اقتباس 
العرب معرفتبم بابليس من الكنابيين ‏ قصة آدم وابليس في القرآن - دلالة 
القصةوحكةتكررها ‏ كلة الشيطان ‏ دلالاتها من الآيات س م ادفتبا لابلس 
على النالب ‏ الشيطان في اذهان العرب ‏ هل كان المرب يمبدون ابلس 

والشيطان ملا" . 


0 


وس - ذرية|إبليس, 


وموشوع الإن هو الآخر له خطورته في عقائد العرب واقكارم في عصر 
الني (ص) وييئنه قبل البمثة ٠‏ وقد ورد ذكرع كثيراً ني القرآن في مناسبئات 
متنوعة . وتقيدمع ذلك ان الآيات الواردة عنهم أقل من الآيات الواردة عناللانمكة 
عدداً » وليس فيها ذلك الوضوح الذي يمكن الاستناد اليه في شرح عقائد المرب 
وأفكارم فيهم بقوة وتوكيدكا استطمنا ذاك في موضوع املامكة:ولكناء تحاول 
رمم دورة قرآنية عنهم ترجو ان يكون قيبا بعض الفناه والوضوح ٠‏ و فملنا 


كك 
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في آيات الللائكة -نفمل في آيات المن حيث ذ-تمرضيا معلنفة في موعات تنأو 
المواضيع التالية : 1 

الاولى : ما بتعاق بمقائد العرب وأديانهم ٠‏ 
تلى ب تماد الب زنك سوقان 


والموضوعالثاث وان كاناعائياً وغييآفانه غيرمتقطع بالموضوع'ثانى فها نمتقد, 
وقبل البده بأستعراض الآيات نرى ان بذ كر شيثاً عن كلة «٠‏ المن »وما بمكن 
ان يكون في ذهن العرب عنها ٠‏ 

فاولا ان كلة المن وبعض 
اننطوى على ممنى الاستتار والمفاء في الم: 
الإني او المستور بإلنسبة الى الأن ما كان م 
مما يصح قوله إن ا 


قرا ومقبوها في اذهان العرب .وال 
هو مقتبس من الممنى , وبمد أن وجد فدهن 


العرب ههنى أو ع وجود هذا النوع المني من عخلوقات الله .. 

ل ا ل إن للدلاثكة لاتحادم فيممنى 
نفسير آئات الا'نمام )٠٠١(‏ والكيف ( ١ه‏ ) ؛ ولاثرى هذا 
؛ لاسها وقد سي القرآن كل نوع من النو 0 


واحداما يصح ان يعتبر دليلا قاطما : 
« ويوم شرم جييما ثم نقول الملائكة أعؤلاء إياك كانوا يدوت ٠‏ قلوا 
سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يمبدون المن كشرع بهم مؤمئون .م 
سأ .اع 
على ان هذا.لا يفقد ذلك القول وجاهته بمرة وخامة بالنسبة لمدة طويلة نوعاً 
قبل البمثة » ولتطور نشوء التسميتين ومدلولما . فع قطمية عامية التدميتين في 
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اذهان العرب عندنزول القرآن فليس بسمد عن الاحتّال ايكون العرب قداطلقوا 
ام الجن قبل ذلك بمدة طويلة ما على المتصرين اللحفيين الرحيم والشرير والمأموك 
والخوف » ثم اطلقوا على الاول اسم الملاثشكة وبتي الثاني علما على النوع الثاني ٠.‏ 
وثانيا ان لفظ الجنة قد استعمل في القرآن مرادفاً لاغظ الجن كا ترى في 
الا'مثلة الآتية 
ع 5200000 من الحئة والنلى أجيين هود ١١8‏ 


ل الذي يوسون في مندور الثلى . من الت والنان ٠‏ التلى 6ه 
وان افظ الجنة استعمل في الدلالة على اممنى الذي يدل عايه لفظ الجنونكا 


ترى في الاثمثلة التااية : 
١‏ - أولم يتفكروا ما بساحبهم من جنة إن هو الا نذير مبين ٠٠١‏ 
الااعراف سم 
؟ - أم يقواون به جنة بل جادم لمق ٠.٠‏ الؤمنون ٠٠١‏ 


٠.‏ الاتفطار ومو 
المنة والمنون ما مكن ان 
! المن والمنون سله » وان الجنون هوآئر 
من آثنار الحن في الانسان.وفي القرآنآية فيبا صراحة ما في ذاث وي : 

«الذبنيأكلون الرب! لا يقومون الاكا يقوم الذي تخبط الشيطان من الم 
0 

وافظ الشيطان استممل في القرآن مرادفا الجن واحانا لوف" الا البغاة 
منيم كا ترى في الا“مثلة التالية : 

٠٠ ومن الشياطين من يوون له ويسسلون عملا ذون ذلك‎ ٠ 


الانبياء يم 
»ب ومن المن من يعمل بين يديه بأذن ربه ومن بغ منهم عن أعينا نذقه 
0000 سب ٠١‏ 


سيمت 
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م ب وحفظا من كل شيطان مارد ٠‏ لا يسمعون ألى الملاء الاأعلى ويقذفون 
المافات بحم 
ان هذه العقيدة ليست عقيدة عربية خاسة » بل اشترك فيباوما 


من كل جاب 


واليك الآن آنإت الموضوع الاول 
١‏ -وجملوا تش ركاء المن خلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علسبحانه. 
الاانام ى 
> سويوم حشرم جيداً بإمعشر البن قد استكارتم من الانسن دلالاد ليام 
من الا'نس ربا استمتع بعضنا ببعض وبلمنا اجلنا الذيآجات لنا.. الا'ثما مام م1 
03 -آنات سبأ ١‏ +4 اتي تقلناها قبل قليل , 
غ ل وجعلوا بينه وبين الجنة نسب ولقد عامت الجنة الهم لحضرون ٠٠٠‏ 
ه - وقل الذن كفروا ربنا أرنا الذبن اضلانا من الجن والا'ئس ابا 
عت اناق د 7 20 
+ - وانهكان رجال من الانى يموذون برجال من المن 


ادوم رهن ٠.‏ 
0 
ومن الممكن ان يستدل من هذه الآبات على ما بلي 
اولا ان العرب او فريقا منهم اتْدوا من الجن شركاء لل وآمنوا_بقدرتهم 
وتأثيرع وعبدوع 23 .وآنات الاأنمام وسبأ تساعد على الترجيح بإن | : 
عنته قد اتخذ الجن شسركاء اءليينك! فمل فريق آآخر بالنسبة الى الملانكة يا سبق 
اافول ٠‏ وآئات سب] خاسة تلهم أن عقب ان بالحن كانت واسمة النطاق * 
ونيا ان العرب او فريقاًمنهم كانوا يعتقدون ان بين الله سبحانه وبين المن 
نسب » وقد أشرنا الى هذا في الفصل الاب فلا ثرى ضرورة للاعادة ٠‏ 
(1) ذكر الكلي في كتاب الامنام ان بني ملح من خزاعة كانوا يمبدوت 
امن (ص وسم) 
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وثالتا ان العرب او فريق منهم كانوا يتوهمون التحالف مع المن ويتولونهم 
ويستعيذون بهم ٠‏ وقد روى المفسرون 227 في صدر غير آبتي الا'نمام والجرت 
(8؟1 ده ) الاتين يستأنس بها على هذا ان الرجل من العرب كان إذا سافر 
وخاف الجن في الطربق أو في أحد الوديان وخامة في اسفار الايل الني مي جل 
اسفار العرب قال أعوة بسيد هذ الوادي » وكانوا يرون ذلك استجا 
الجن بالاستجابة . على ان آآية الا'نعام تحمل مغروما واسها في هد فا كان يتومم 
العرب من كثرة الصلات والمنا باتبين الجن والاءنس عايمكن ان يلهم اناستجارة. 
العرب بالجن وعياذم بهم ليس محصوراً في الا'سفار وحين عبور الوديان الموحثة» 
بل كانوا يموذون او بالاحري يتموذون منهمفيكل مناسية 459 سواء كانوا 
أو ظاعنين وخادة في ظلمات الليل ٠‏ 

وفي سورة الغاق آمليم بالاستماذة من ظلمة الايلككا ترى + 

« قل اعوةبرب الفلق . من شر ما خاق . ومن شر غاسق اذا وقب29,..ه 

م 

ما بمكن ان يارم أنها .جيل تلقين المسلمين ‏ وكانوا عرباً حين نزو 
الاستماذة به من شر ظلمة الليل بدلا ثما اعتادوه من الاستماذة بالمن ٠‏ 

فلاس من التجوز ان يقال إن المرب كانوا يخشون ظلمات الايل » وكات 
من بواعث حشيتهم هذه عقيدة المن ووم مسيم واذاع : 

وعلى هذا فيا يصح ان يقال إن 1 العرب اجن في المبادة والدماء 
واستجارتهم وعراذم بهم اماكان لداعي الرعة والفزع منهم اكثر منه لداعي 


. ومن الجدير بالتذيه عليه وفيه تأييد لهذا انديس 


(1) الطبري مثلا في صدد تفسير الا 
(؟) في أسد النابقج وص عم؟ قسة استجارة ماحب غنم بعامى الوادي 
من الجن على ذئب خطف له حملا . 
(م) غاسق : ظامة الايل ٠‏ وقب : خيثم او اتصر . 
هيت 
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في آنات المن منى الاستشفاع الذي كان يرجوه المرب من اللايكة » والذي كان 
يبعثهم عايه الامل في خير اله وبره عن طريق اللائكة وجظاوتهم ؛ وانما فيا 
الاستجارة والاستعاذة الاتين يبمث عليها الموف والفزغ ؛ وبعبارة اخرى ان 
العرب بين كانوا يرون في الملامكة عناصر بر وخير ونقع وعون كانوا يرون في 
الجن عناصر ثسر واذى وضرر ؛ فكانوا يرجون من عبا 
البروامير والنفع بي كانوايتقون بعبادةهؤلاء والاستعاذة برمالدسر والغشرروالا'ذي. 
ومها يكن من امى فاننا تقول هنا كا قلنا في .دد املائكة إن فكرة وجود 
ادي أذاه إإمبادة والتزاف هي طور تفكير شسري مشترك 
بيصح ان تكون انثقت في نفس العرب ك البثقت في غيرم لان الباعث فيها عسام 
مشترك ثم تطورت بعض التطور . ولمل من المائز ان يزاد على هذا ان فنكرة 
إسبار اللتسبحانهلاجن”ونسلاللائكةمن هذه المساعرة قد تدلعلىانفكرة المنهسر 
الشرير المني ولوف منه والتزاف اليه بالمبادة والاستعاذة عند المرب كانتا-بق 
في الانبثاق من فكرة المنصر الرحم الإني ٠‏ وقد يكون هذا هو المسق مع 
الغريزة او الطبيمة الإشرية ٠‏ 
هذا وايس ف الآبات ما يمكن الاستدلال به على ان المرب قد اتخذوا برك 
انهم رموذا و«سديات لاجنكا اسكن الاستدلال على انهم فدلوا 
غير ان هناك بعض الروايات (1) ذكرت اخبار) نتصل 


أوائك والاستشفاعبهم 


تخرج من الءنزىنافشة شمرها مولولة فادبة ٠٠.‏ 
واذا كنا أرى التوقف في مثل هذه الروايات هو الا'ولى فاننا لا نتبعد من 
حيث الفكرة ان يكون العرب اعتقدوا انه كان للمبودانهم قرناء من المن » وانهم 


)١(‏ في طبقات ابن سعدج ١‏ ص ١49‏ .15 وتفسير الحازن ج + ص 
ةا واسد الفايةج ع ص ١6#‏ وكتساب الامنام الكلي ص ؟1١‏ وه0 رؤايات 
في هذا السدد ٠,‏ 


5100-2 


82170 عدن © لداتهاعل/ومه.عبذطعيها/نوماقط 


حينا كانوا يتقوموث بواجب البادة لما كانوا يتصورونافي اجوافيساجتايتفارون 
الهم ويسممرن دغائهم ٠‏ 


واليك آنات الموضوع الثاني 

١‏ واتبعوا ما نتلوا الشياطين على ملك -لبان .وما كفر ايان والكن 
الشياطين كفروا يموق الناى السحر ٠0٠‏ 

؟ - قل أندعوا من ذون الله مالا يتفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بمذإة 
هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الا'رض حيرا له اسحاب يدعوثه الى الحدى 


: الاثنام ذبن 

- وقالوا با أبها الذي ”نزل عليه الذكر إنك ينون . لو ما تأنينا باللالكة 

إن كنت من السا, الحجر 5م 
ع - قل لأن اجتمءت الا'لس والجن على أن يأنوا ثل هذا القرآن لا يأتون 
عله وار كان بعضهم لبعض ظييراً الاأسراء يمر 
ه - وما تثزات به 1 ليعون ٠‏ إهم عت 
السمع امزواون .م الشمراء يلودنلم 


0 ا تنزل على كل افاك أثم . يلفوك 
8 كثرم كاذيون . والشعراءيتبميم الفاوون . أمتر” أنهم فيك راد ويموث. 


وأنهم بقولون ما لا يفعلون ... الشعراء 751-581 
اس وحثمر لسلبان جنوده من المن والا'نس والطير فهم يوزعون .+ 
التمل بو 

قال عفريت من الجن" أنا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك وإلي عليه 
اقوي الغل وم 


به ومن الإن من يعمل بين بديه بأذن ربه سن ياغ" تّيم عن أعننا 
تذقه من عذاب السعير . يسملون له ما يشاء من تحار يب": وجفان كالموان 
وقدور راسيات ٠٠م‏ سيا سن 


ببس 


7ن جه واتهاءة/وءه .بقعي التعصتاط 


٠‏ - فلماقضيناعليه الموت مادليم على موته إلا دانة الاأرض تأ كل منسأته 
: و كانوا يعلمون الغيب مالثوا في العذاب الميين +٠٠‏ 


2 1 
- فسخرنا له الرع تحيري بأمره ثرخاء -يث أساب . والشياطين كل* 
ن في الالصفاد ٠.١‏ عاد وسسيم 


ويسلك في سلك هذه الجموعة آلات البقرة هلام والا'عراف 4م وا 
٠‏ والناى ع ه؟ ااي تقلناها قبل قليل . 


3 
وقد لا تكون هذه الاآيات تمي اقراا 
ةيا ان فيا مقاطع من قصص سلبان . غير ان القصس القرآنية 
يعرفه السامعون العرب او يعضوم اجالاةاو نفصيلاكا دلانا على ذاك فيفص ل سابق. 
وهذا ينسحب على الأقاطع التي تقلناهاكا هو ال تادر . وفي اسلوب ومشمون 
وسياق الا“يات الاخرى قرائن تدل على ان ما فييا في صدد الج 
غربا عن افكار وتقاايد ومعازف العرب الامعين ى 
فلسنا متجوزين إذا ما اسؤثنسا بها في الاستدلال على ما عند قلى البعثة عن الجن 
من أفكاز ومعارف. 

وهذا ما يمكن الاستدلال عليه . 

١‏ - إن العرب كانوا يذهبون إلى ان شياطين الجن "تسمع إلى السباء » وتلقن 
القولاوتتنزليه على الشعراء والكبانفيصدرعنهمماوصد رمن بايغ الشعروسجع الكلام 
المورى ؛ وهذا مستليم من آنات الشمراء ( 5819515951٠١‏ 5179 ) وقد 
ا<توت نات اخرى تقريراتاعانية عناستراق الشياطين لمع وعن رميهمبالشيب 
سنوردها في عداد آيات الموضوع الثااث بين هذه التقربرات وذهاب العربمن 
الصلة ما هو واضح . ولقدكانوا يمتقدون على ما ذكرته |اروايات ان لكل شاع 
شيطاناً من الحن » يلقن ه ما يقوله من الشعر » وكانوا يسموته رئيتا » بل وبض 


7 
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هذه الروايات سمت اسياء شياطين بمض فحول الشعراء ؛ وإذا كان من الاؤى 
التوقف في امى الروايات من حيث التفصيل فان الفكرة فيا ميحة و, 
ما تلبمه آنات سورة الشمراء المذكورة . كلك فانهم كانوا يم 

الجن يسترقون السمع من الياء وي لونه إلى الكبان قيذحنون 
سجعوم التوريات الغيبية ااتي ترد فيه ؛ والفكرة ة ميحة ومتدقة مع ما تليم الآيات 
اللذكورة ايا . 

س انهم كانوا هبون إلى ان شياطين الجن م الذين كانوا يلون النناس 
السحر ويصاون بالمحر: ويساعدوتهم في أعمالهم . وهذا مستلهم من 
٠ 520‏ ) » ونقيد أن هذه الآية هي في صدد ا ابي على الييود اتراعيم اك. 
يعلمون الثانالسحر خيد اتا رج أن هذ 32 ان بانسبة هود تفريرا لوق أمرم 
من جبة وأن فكرة سلة السحرة واعمالهم : 
العرب المتسكين باليود احتكا كا ونيقاً من جبة اخرى 

8 انهم م بيك أرنوا خالي الذهن من ما كان كع ساب اا 
(ص) وما كانوايةوموثبهلهمن أعمال عفليمة » وماكان لمم من قدرة خارقة . ومن 
الخردام كوثانات من جل ناكا 0 
انا . ولقد رو 
0 جه 
لوجم أنه ترديد با كان في اذهان العرب عن هذه البنايات وامثالها » وعن قدرة 
المن اطارقة . 
- انهم كانوا يذعبون إلى ان الجن م الذين بو 
وهذا مستليم من تمام الي (ص) والسلدبين الا 
شورة الثان . 

ه - انهم كانوا يذعرون إلى ان التخبط بالصرعةهو من ٠س‏ الشياءاين؟ لاهن 
القثيل الوارد في آية || بقرة لابد من أن ييكون ناشئاً عن مفبوم واقمى ؛ كا كانوا 
يذهبون إلى ان ال يخالطون الناس في عقوم وان. الجنوث هو اثر من هذه 

سيول 
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ا 0 مز والهجر -د* والمؤمنوث .)17١‏ 
الاثسان إذاماخلوا 
الاارض على غير هدى 


حاير ] ذاعب الاب لا يسيع تدا ولاممتدم 


+ - انه كاثلاجن فياذهان العرب نحي كبيرمن <يث قوتهم في المظائم وقدرتهم 
على الموارق ؟ وهذا مستليم من الاتيات جيعبا ءوما ذكرةه بي اافقراتالسابقة, 
ثم من آنات الاسراء هم والسافات-١١‏ بنوع خاس ؛ ققد ذكر الأن فيمعرش 
التحدي وتقرير مبز الانس عن الاتيسان بثل القرآن ولو تلساهرم امن في آبة 
الاسراء . وهذا إتماكان يسبب ذلك الحيز الكبير الذي اثسرنا اليهكما هو المتبادر ٠‏ 
وقد ذكر الكون في آنات الصافات ثم ذكر الشياطين وقوتهم وتمردم واشير إلى 

امهم لم يفلتوا من قدرة الله عذابه : ثم امى الني بإستفتاء العرب باساوب كي 

عما إذا كانوا يرون الم نفسهم اشد خلفاً حى ينوا انهم قادرون على ات 
ري اثالهجة القرآئية 


اللهبوهذا يعني م في اذهانالمرب 


فبمكا هو واضح ايشا . 


7 
وليس في القرآن ما يدل إصراحة على أن المرب كانوا يمر فون ماعية الجان 
هذه الفقرات يمكن ان يدل على انهم كانوا يمتقدون 
امم غلوقات لعليفة او هوائية مع قدرة خارقة على الاعمال وقوة على ااتشكل ؛ 
كك الثاى في عقوليم ورؤيتهم الثاى 0 

روم » ووسوستهم في سدور الناى وسعودم الى السياوات > وإتصالهم بالشعرا 
والكبان والسحرة اتصال تعلم وتلقين من حيث لا يرون ولا يشمر مادتهم ٠‏ ٍِ 
انهناك “يات سنوردها في عدادآنات الموضوع الثاات تذكر ان امن خلقوا من 
مارج من نار اى من ليب من نار » وني هذه النشأة اقساق مامع تلك الحالات 
مما يبملنا لا نتبعد ان يكوت المرب كانوا يمتقدون يذلك قبل نزول القرآن ؟ 


ل 
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ولمل عقيدتهم بإصبار ليه سببحانه اليم او جعلهم سبحانه ويين ان من 
القرائن القرانية ابي تدم هذا الانساق ‏ 
وريد ان ننبه على امس ميم بصدد 3 الخامسة ؛ قنحن إنما استدلانا بآنات 
الاعراف والاجر والمؤمنون على ان العرب كانوا يذهرون الى ان المنونائر من 
مخالطة الجن لمقول الناس منجبةاشتراك اللنظ بين الجن والمنةوالمنون والجانة 
فحسب » اذ تحن نتقد انهم لم يكوتوا يقصدون تمت الني (ص) بالمهنون او بان 
به جنة اله مريض فاقد الوجي عخبول المة انه لايق أن يثانوا هذا فيه ومم 
يسممونه يلو عليرم الروائع والحم البااثة الني كانت تذعليم وتبيتهم » ويتكام عن 
الل .بذاك الاسلوب القوى الا'خاذ , واابرهان الناصع الدامخ » وقد كان قلى نيوته 
ممروفا عندم بالمقل الراجح والحاق الكريم وعدم الفضو لك تلوم هذه ١‏ 
١‏ - قل لو شاء الله ماتلوته علي ولا ادراكم به فقد ابت قيمع عر من له 
أفلا تمقلون 2ه ايونس 1 
3 أن بيدروا القولام جاءم مالم بأت آم الااولين.أم لم يعرفوا رسوطم 
فيم له منكرون:أم يقولون به جنة بل جاء لمق وا كترم لاق كارهون ٠٠+‏ 
ح- "١‏ ااؤمنون 
في اطلاق كلة المهنون على من 


وانما كان هذا منهم من قبيل ماجرت به العادة 
يقدم على دعوةحديثة ومثيرة او يبدى آراء غرببة او يقف موقفاً خطر؟ ٠.‏ 

على ان من المممكن ١‏ ان يشولوا ان المنم المتصلون 
بإلني (ص) لا الملائكة وانهم م الذين يلفنونه مايقول »وان مابيدو منه هو اثرمن 
تخليط الجناو غالطيم له - وسيا, منهذا ويلبم مااستدلانا 
عليه من عقيدة العرب باتصال شياطين الجن بالشمراء والكبان و: 
حدث يلهم انهم قالوا عن الني (ص) ذلك فرد عام الآرآن ف 1 
ردود ؛ | كد في اوها ان القرآن انما نزل به الروح الامين على قلب الني ( )من 
رب المالمين : 


اوج 
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« وانة لتتزيل رب المالمين . نوك به الروح الامين . على قلبك لتكون من 
ذرين . بلسان عربي مبين ٠٠١‏ عقر وول الشمراء 
اه لاني (س) وذلك في الآات 
10-٠‏ وقرر فيثالتبا ان الشياطين الذي نكانالعرب يذ هبون الى ااتصالحم بالناس 
وتلقينهم لحم انا بتصلون ويتنزلون على السكاذيين امفترين والدعراء الذبن فيكل 
واد يبيمون ويقولون مالا بفيلون ويتبمهم الثاوون » في يم يكن كاذ 
ولا مفتريا » وم ,تبعه إلا الءتلاء الراشدون ء ولم تكن دعوته ضلالا" وإفتكا وإئما 
هي دعوة الى الله ومكارم الاخلاق . ( آيإت الشمراء 951 3537 ) ٠‏ 
وني آات في سورة التكوير توكيد لكون الذي اتصل إاني 
شيطاناما ترى : 
« والايل اذا عسمس ٠‏ والصبح اذا تنفس . إنه لقول رسول كريم ٠‏ ذي 
قوة عند ذي المرش مكين . مطاع ثم أمين . وما ساحيم عجنون ٠‏ واقد رآه 
إلاافق البين ٠‏ وما هو على الثيب بضنين ٠‏ وما هو بقول شيطان رجيم ٠‏ فأين 
تذهبون ٠‏ إن هو الا ذكر لامالين الام 
وفيهذا التوكيد ت وكيد لما كا نيذهب اليه الحرب مناتسال التسياطينبالنابزين 
انصال تعايم وتلقين» ومن تفسير امى الني(س) حسب ذهابهم هذاما هوالتبادرء 
0 
واليك الآنآات الموضوع النلك : 
١‏ - « وكذلك جعلنا لكل نيعدو شياطين الانس والمن يوحي بعضهمالى 


بعض زخرف القول غروراً ٠٠١‏ الاثعام 11 

؟ - بامشرالمن والانس ألم يأتكرسل متم يقصون عليم [انيوبنذروتم 

لقاء يوك هذا ... الاثمام مسرو 

ام قال ادخلوا في أم قد خلت من قبل م من الجن والانسفيالنار كرما 

غلك امه للك لباك عل الاعراف يم 

غ - ولقد ذرأنا لبتم كثيراً من المن والانس لم قلوب لابفقبون بها وحم 
خببرسهة 
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أعين لاببصرون بها ولهم آذان لايسممون بها أوائك كلا“ثمام يلم اشل ... 
الاعراف ؤ/1 
ه - وعت كلة ربك لا"ملا"ن جبنم من الجنة والناى اجميين ... هود بن 
- ولقد جملتا في الماء بروج وزيناها للناظرن ٠‏ وحفظناها م نكل 
شيطان رجم . إلا من استرق السمع فأتبمه شهاب مبين ... المنجر 20 
- ولقد خلقنا الا ان من سمال من حمأ نون . والجان خلقناه من 
قبل من ار السموم .... الجر «اا؟ 
م إنا زينا الماء الانيا يزيئة الكوا كب . وحفظاً من كل شيطان مارده 
لايستمءونالى اللا' الاععلى وية. 


:فون من كل جانب ٠‏ د<ورا وهم عذاب وامب. 
إلا من خطف اللمطفة قأتيمه شباب لاقب . فاسة: ,م أم أشد خلقا أم من خلقنا إنا 
خلقنام من طين لازب ... السافات كوو 
ه-وتسام قرناء فز ينوا لحم مابين ايدجهم وما خلفوم وق علديم القوك 
في انم قد خلت قبليم من امن والانس إنهم كانوا خاسرين ٠٠٠‏ قصلت 8» 
دل وإذ صرفنا اليك نفراً من المن يستعمون القرآن ذلما حضروه قاوا 
أنستوا فلما قضى ولوا الى قوميم منذرين . قلوا ياقومنا 
مومى مصدقا ا يين يديه هدي الى الاق والى طر ياقومنا اجيبوا داعي 
له وآمنوا به ينفر لم من ذنوبم ويجر من عذاب ألم . ومن لابجب دايا 
فليس عمجز في الاارض وايس له من دونه اواياء اؤاؤك في خلال 
الاحقاف يو؟درسم 
١1س‏ خلق الانسان من ملصال كالنخار . وخاق الجان من مارج 
من ثآر .م الرحمن 16-14 
امعشسر الجن والانس إن استطتمأتنقذوا مناقطار السماوات والارض 
ن إلا بسلطان ٠.‏ الرحمن وم 
رات سان . فبأي آلاء ربكا تكذبان . حورمقصوراتفيالميام 
بأي آلاء ربكا تكذيان »ل إطمثين إنس قبليم ولاجان ٠...‏ الرحمن١‏ دوو 
صر_- 
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14 ل اسوك عر ا 
لمم عذاب السمير ٠.‏ الملك 6 
56 0 أنه استمع تفر من الجن فقالوا إنا سعمنا قرآناً عي ٠‏ 

هدي الىالرشد نآمنابه ولن تسرك بربنا احدا + وأنه تعالى جد رينا ماتخذ ضاحٍ 
ولا ولد] ٠‏ وأنه كان يقول سفهنا على الله شططاً . وأناظننا أن ان تقول الاذن 
والحن على الله كذياً ا 
رهقاً ٠‏ وأنهم ظنواكا ظنتتم سث الله احد ٠‏ وأنا مدنا الماء فوجدناها 
0 3 0 فن يتمع الآن يمد 


له شبابا رسد) . وأنالاندري أشن اريد عنقي الارض لم ازاد بوم رايم وشناة 
وأنا منا السالمون ومنا دون ذلك كنا طرائق قد ٠‏ وأنا ظننا ان ان نعجز الله 
في الاارض وان نمجزه عرباء وأنا ا سعمنا المدى آمنا به فن يؤمن بربدفلا يخاف 
يخا ولا رهقاً ٠.‏ وأنا منا المامونومنا القاسعلوث فن أسلفأواك روا رشداء 
وأما الاسطون فكانوا ميتم خطاً ٠.٠‏ الحن1-ه1 
ويلك في سلك هذه المجموعة | كثر آنات الموضوع الثاني لامها آنا 
عن اله في صده المن وشياطيئهم مايد لبا في عداد الآبات الابمانية كاهو اللتادرء 
فبذه المجموعة م 
وغيبية من المن فلا تخلو هي الاخرى من قرائن تلرم ان مافييسا مقدق مع مافي 
اذهان العربواقكار موعقائد معن المن قلى البمثة؛ سواء فياسلومول ومشمونماء 
وسواه في كونمها انما تهدف لامظة والذكريوتدعم الرسالة 
الحدف 'يتكون"! كثر مكنا و>: 1 
غريب عن اذهان وافكارمن تمظيم وتذكرم » وأول هؤلاء الخناطبين مب 
بالآيات م المرب من اهل يئة الني (ص) ٠‏ واليك بعض البيان: 
٠‏ ت انآتات الحجر م١‏ والضافات ١١‏ والملك ه تخبر ان الشياطين 
تمك 


أ 


ةء وفيكون هذا 


الذين اولوت استراق الدمع برمون بالرجوم والشبب » وآيات سورة المن 


سيئيه 
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في ماتمكيه قول ال انوا يقهدون مقاعد لاسمع في السماء ثم فوجئوا بوجود 
المرس الشديد والشرب ٠‏ وآنات الشعراء ١*٠‏ »تفدكر الالشياطين معزولون 
عن السمع » فاذا جمنا هذه الحلقات الى بمشها » ولاحظنا ان ماحكى عن لسان 
النمن مفاجثة الحرى والدبب الدديدين هو حاد تكوني ولنس شيثامفي الكنا 
القول ان العرب قبل البمئة كانوا يمتقدون ان شياطين المن يصعدون الى السهاء 
ويسترقولالسمع ويلقونه الىيمض طبقاتمن الناس » وانه حدثقبيل البمثةا 
ان شاهدوا كثرة الرجوم الماوبة ادهشتوم وب 
هذا ادهش كبانهم ني الدرجة الاولى واجرى على السنتهم توريات في توقع مكل 
ذلك الحادثا تاطير ٠.‏ 

وني آنات الصافات قر .: قوية تؤيد ذلك » حيث تأمى الني (ص) بعد ذكر 
الشياطين ورمبم بإلشبب الثاقبة ان يسأل الكفار عما إذا كانوا م أشد خلقاً من 
ما خلق النه من الحاق القوي المنام الذي يحيط به عذاب الله ؛ وطبيبي أن لايوجه 
هذا السؤاك إلا لمن يعرف ذلك »لان بهذه المعرفة تستتحم اللمجة ويقوم الا"فحام 
كا هو المتبادر . 

؟ - ان آيات الا'عراف 1١8‏ و 1 وهود 11 وقسات و" والمك 
٠١-١‏ تقر فا تفرره ما يفيد ان المن طوائف متنوعة ومتفاوته كالا'نس ؟ 
. لتقرير تشريع اسلاعي» وما كان العربيمتقدون بوجود 
امن فليس من التجوز ولا في الآات ما بمنع أن يقال انهم كانوا كذاك يمتقدون 
بانهم طوائف متنوعة ومتفاونة . واساوب الآيات يلهم انها ببيل ذكر ثىء مقرر 
في اذهان السامنين إذا ما اممن فيا . 

وهذا القول ينسحب يتامه بإلنسبة ا تقررء هذه الآنات من منى كونالمن 
مخلوقات عاقلة » واهل لاتكليف والخطاب » والثواب والمقاب كالا'نس وان فيهم 
الصاح والطالح والمؤمن والكافر مثل الا'نس بل وان منْهم من كان يؤمن بالتوراة 
كا تلهم آيات الاحقاف ومنهم من كان فصر انيما تلبمه آيات سورة المن . 

وتلفت النظر إلى ان القرآن لا يلك املائكة في سلك الانس والمن من حيث 
300-72 ا 
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التنوع والتغاوت والصلاح والطلاح والاعان. والكفر» والتكليف والإوابواامقاب 
ولبس فيه ما يدل على أن شيئاً من عذا كان ٠و‏ جودا في أذهان العرب . 


م انآية الانعام ( 1١5‏ ) تقرر وجود اتصال وحي وتلقين 
الانس وشياطين المن » وآصف هذا الوجي بازخرف والغرور ؟ وهذا مدق مع 
مااستلبمناهسابة] من آنات الشعراء وغيرها انه منجلة ماكان العرب بعرت اليه 

ع س ان آنات الاحقاف .وم مم واات سورة الجن م 


وتقل دايلة حاج.) على أن الني (ص) ل بر المن الذين استمموا القرآن في المرتين 
الا'نها تخيره بالامى ! خبارا » وآنات الجر ن 


أحسام اطيفة بروت ولابرون 20 . وهذا مقسق مع ما استلبمناه سابقاً من أن 
ذلك منجلة ماكان الغرب يذهبون اليه . 

تذكر خاق الجن من الناز او لميبها وخ 
الانن ما يدل على أن هذه التقربرات جديدة غل أسجاة العرب » وبكلمة اخرىليس 
فيا ما يمنع القول أتها مما كان مستقرا في أذهانهم اس . ولقد رأينا في المجموعة 
الادلى زعمرم أن بين ان سبحانه ويين الجن نسب.وهذا الزعم ببمد أن يكون لولم 
بدي" من التتادب بشكل ما ؟ وخلق المت من ليب النار » 
وكرنم أجاما لا ايفة إصحان أن يكوا هذا التنادب في أذهان العرب الذي 


والشرك بهم وتوليم ووسوستم ساي ناسيات متنوعة . وقد قررت أحدى 
الآإت إصراحة أن أبليس من المنك أن الشيطان جاه مادا لا'بليس في آيات 
١٠‏ () قازر الاعران ايه إسدد بين دوج تناك بسرلنة ارك 
الناس هو وقبيله من حيث لا يروتهم . وابليس هو من المنكا بقرر ذلك القرآن 
وسيأنى بعد قليل بحث واف عنه ٠‏ 


رم 
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وجاه ذكره على اعتبار انه من الحن في آإت اخرى . وهكذا انصلت المناسبة بين 
هذين العلمين والمن وصار من افيد الحاق بحث فها هذا الفصل . 


ونقول في صدد ابليس : الا 

اولة ان المفسرين ق, روا ان الكلمة مثتقة من أباس بعمنى يس هن الرحمة » 
وفي الغراان بضم آنات وردفيبا هذا الفمل بهذا المنىككا ترىفي الامثلة التالية : 

0 فلما نسوا ماذكروا به فتحنا عاييم ابواب كل ثي* -تى اذا فر<وا بما 
أوتوا أخذنام بنتة فاذام مبلون ... الانمام عع 
رون . وان كانوامن قبل 
أن ينزل علييم من قبله لبمسين ... الروم و4 

3 .مما قرره المفسرون لانه وجيه كل الوجاهة . وثقول زيادة على 
هذا ان الكامة علم ذم » وانها كانت مغبومة بهذا اممنى قبل نزول القرا“ن »اء قناد) 
إلى الثقربر القرآ نيبان القرآن قد نزل بلسان الغرب . 

ولقد قال بعضهم بأجتال كون الكلمة دخيلة . ولا نرى الاخذ بهذا الفول » 
بعد ان احتوى القرآن فمل « اباس » واشتقاقاته في معنى اليأى من الرحمة ٠‏ ولمل 
فا ودف القرآن به ابايس قرينة او دلالة اخرى حيث ودف بانه رجم وانعايه 
الامنة إلى يوم الدين وانه اخرج مذموماً مدحورً الح مما جاء في قسته القركآئية 
على ما سوف نذكره قليل . على اننا لو سامنا جدلا ان جذر « أبلس » دخيل 
فائه قد سار عرب بالتعريب والاستمال قبل البعثة ء ولا ينقض هذا حقيقة كون 
العرب قد اشتقوا هنه لفظ ابليس واستعماوه ,والصيئة صيفة عربية » وايس مك 
|اضروري فوق هذا كله ان يكون ديللا إذا كان المذر سامياً لان المرء 
الا'خرى شَامية . 


؟ #فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا هم 


ثانيا أن القرآن يذدكر بصراحة أن ابليس من المنكا ترى فى الآية الالية .. 
دواذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ألا ابليس كان من المن فقس عن 
30-2 5 
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أمر ربه أفتتخذونه وذريته اواياء ٠من‏ دوني وم لم عدو بثستاظالين دل 
اكيت 5 

ولقد عزا بمض المفسرين قولة إلى ابن عباس (رض) بإن الن في هذه الآبة. ” 
قبيل من املاتكة لازالة ما يتوم من التنداقض بين اختصاص الله الملائكة بالإطاب 

واستناء ابليس الذي لم يسكن رقع حال 3ن لان ن يا جاء في الآبة 


مستقما وخرجوا عبارة الآيات 0 » وهو الاوجه ولا سما أ 
ا لنوع من الملق تسيته وللاكة » نوع عليه وقداح 


ولقد ذكر القرآن أن المان خلةوا 0 0 
ان ابليس قد خلق من الناركا جاء في آنات قسته أأتي ستورد بعضبا بءد 10 وني 
عدا دناه عليه الى 

وهذا وذاك وان كانا تفريريئ قرآئيين فان الاسلوب يليم انها غير 
املع لخبي امع رارصا الني (س) ول القرآت ..ولذلك 
يسح أن يقال انهم كانوا قبل الاسلام يقولون بأن ابيس من الإن وانه عخلوق من 
ااثار ..وامل تسمية الموسوين في سدور الناس و جنة » في سورة الناس وهذه 
هي مبمة ابليس وذريته قرينة حاسمة في هذا الصدر . 

-10- ا 

ثالفا ان فيآية الكبف ( ٠ه‏ ) اشارة إلى ذرية ابليس » وفي آية من سورة 
الشمراء ذكر لجنود ابليس :ه فكبكبوا فيباع والذاوون . وجنود ابليساجمون. 
الثمراء يه هبه » وفيآية من سورة الاعرراف ذكر لقبيل الشيطان ورد بعد 
قسة ابليس وآدم ما فية دلالة قطمية على ان اليس هو ١‏ 
0 يمزع عتها لباسها ليديها 
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سوآئها إنه يراكم هو وقبيله من حيث لااترونهم إنا جعلنا الشياطين أواياء للذين 
لا يؤمنوا الانعراقف بام 

واسلوب الآية وسياقها هو الا'خر اسلوب تقريري يليم ان «ضمونمها ليس 
غرياعلى اسمباع الامعين :ولذلك يصح أن يقال ان أهل ييثة الني (ص )وعمسره 
كانوا ب هذا حينا وهذا 


لون إن لابليس قرية أو قلا أو جتودا , او هذا حم 


رابما ان الآيات القرآثية صريحة بان الجن الذين بوسوسون في سدور الناس 
لبسوام جميع الجن » حيث يقرر بعشو ان من الجن من هو «الح مبتدم ان كلات 
بل وجنود وذرية هي مضانة إلى اميس قدب ؟؛ وما دمثا رجحنا ان التقريرات 
القرآئية إيست غريبة على الاسماع فنقول هتا ايا ان العر ب كانوا بقولون ان 
ابليس وذ قبيله او جنوده لإسواكل الجن وانما هم فريق مهم . 

خا] ان تسحية ابليس تنتضمن 5! قلنا معنى الذم » وتدل على ان هذا المنى مما 
كان يعنيه العرب بالنسبة إلى ابليس ؟ والآيات التي اوردناها تتضمن صراحة كون 
ابليس عام على شخصية الوسوسة والالغراء . وهذا المنى ورد في آية اخرى من 
سورة سبألم تثقابا وهي : و ولقد سدق عليم ايارس ظنه فاتبموء الافريقا من 
لاد ٠٠‏ »واسلوب الآية هو الاخرتقريرى يلوم ان ما تضحنته ليس غريبأء 
وهذا المنى قد نكرر بصراحة في قسة ابليس وآدم المنسكررة ايشا . ولمذا فانه 
اصح ان يقرر ان كون ابليس وقبيله مم الذين يضطلمون بإغراء الناس والوسوسة 
في صدورم في صدد تزيين الآثام والشبوات مماكان يقول به العرب في ييشة الني 
(ص) وعصره قبل اليمثة ايضا . 

هذا ؛ ولاكائت شخصية ابليس او الشيطانف. وكونها علماً على الالغراء 
والوسوسة مما وود في الكتب الهاوية الساقة لاقرآن على اختلاف في التسمية 
والاساوب » وكان مما تداوله الكتابيون فليس من التبمد ان يكون هذا مما 
اقتبسه العرب من هؤلاء » وان كنا ترجح انه تطور في اذهانهم فاختاف بض 


ته | 


ووم 
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الاختلاف ؛ واذا مح هذا الاقتباس عن الكتايين فنه انما كان للشخصية ومداهاء 
فكان من العرب ان وضموا لها التسمية ( ابليس ) عل قم مستمد) من حادث طرده 
ورججه الذي لا بد من انهم قد عررفوه كذلك من الكتابيين ٠‏ 

سادسا ان الم لقرآن قد اورد قصة آدم وابليس سبع مرات ؟ ستا منها في سور 
مكية وهي الااعراف والحجر والاا "سراء (1؟ - هو) والكيف ( ١ه‏ ) وطاها 
(دحو-سى) وساد زرف مم) دوا 

كا بغهم من سياقبا في كل عرة قد استهدفت المفلة والتثيل 
في اسلوبها وحتوياتها بض الني' ؛ وهو شأن القصص ١‏ 
عامةما لا يخق ٠‏ وهذء ثلاثة أمثلة مما وزد في المرات السبع : 

١‏ -- واذ قلنا للملائكة اجدوا لآدم فسجدوا إلا ابلبس أبى واستكير وكان 
من الكافرين ٠‏ وقلنا يآآدم سكن انت وزوجك الجنة وكلا رغد حرث دجا ولا 
تقزباهذه الشجرة فتكونا من الظالمين ٠‏ فأز) الشيطان عترا فأخرنجيا تماكانا يه 
وقلنا اهبعاوا يتم لبعض عدو ولتم في الارض متقر ومتاع الى 


سورة البقرة المدنية ٠‏ والقمة 
1ك له نايت 


اتكررة إصورة 


؟ - ولقد شلقنا ثم دور ناك ثم قانا للملائكة اععدوا لآدم فسجدوا 2 
ابليس لم يكن من الساجدين ٠‏ قال ما منمك ألا ت جد إذ امرك قال أنا خير منه 
خلقتتي من نار وخلقته .من طين ٠‏ قال فاط متها فا يكون لك أن تتكبر فيها 
فاخرج اك من الصاغر, 
قال فيا اغو بتي لأقند نهم صراطك الستقم. .ثم لآنينهم من بين آيديهم ومن خلفيم 
وعت أعانهم وعن تمائليم ولا تجد اكثرم شاكرين . قال اخرج مننا مذؤماً 
مدحوراً ان تبعك منهم لاألا"ا مت ٠‏ وياأآدم اسكن انت وزوجك 
الجنة فكلا من حيث شما ولا تقربا هذء ة قتكونا من الظالين ٠‏ فوسوس 
لما الشيطان لييدي لا ما وري عتها من سوآتها وقل فا نيام ربكا عن هذه 
إلا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين + وقاعم) إني لكا ان الناعين 


عد هبه 
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فدلاها بثرور فاما ذاقا الشجرة بدت لما سوآته) وطققا خصفان عليها من ورق 
الجنة وناداهاريها ألماتبكما عن تلك اك. ل لكا إن الشيطان لكا عدومبين. 
قالا ريا ظلمنا انفسنا وإن لم ثنفر لنا وترحدنا لنكوئن من الخاسر بن . قال اهبطوا 
ل 6 ولك في الارض مستقر ومتاع الى حين ٠‏ قال قييا تحيون وفيها 
ا باس يوادي سراتم ورين 
كرون م لايغتنتم الشيطان 
كا أخرج ابوييم من الجنة فزع عنبا لباسها ليريها سوآنها إنه يراكم هو وقبيله من 
حيث لا تروثهم إنا جمانا العياطين أولياءالذرن لا نوق +6 
الاعراف لام 
م ولقد خلةناالانانمنسلسالمنحما م-تون.والان <اقناءمن قبرمن 
ثار السموم ٠‏ وإد قال ربك للملانكة إني خالق يشر من سللهالمن حمر مسنون. 
0 وحي ققموا لعساجدين ٠‏ فسجد املا مك ةكليمأجمعون. 
الا إبليس أبى أن يسكون مع الساجدئ .قال باايليس مالك ألا تكون 0 
0 جد ليسر 0 مر 


ولباس التقوىذاك: خير ذلك من آنتَالله لملوم 


000 5 ا الات الهم ٠‏ لدوب 3 0 
في الارضش ولاغويئهم أج مين ٠‏ ألا عبادك منرم الخلمين . قال هذا صراط علي 
مستقيم ٠‏ إن عبادي ليس لك غايبم سلطان إلا من اتبعك من الفاوين 

اموعدم اجمين ... 


الية وائة في هذه الآأتي ان الا'سلوبٍ هو اساوب 
اتقريري يليم ان القصة ليست مرولة من الاممين شأن القصص القراانية. لان 
اريد مها هو الآذكير والتنبيه واللوعظة » ولعل هذا ما يساعد على قهم المكة التي 
استودفت في تكرار القسة. فالمربيءر فو نأناإلانكة خاق الله المالمون ا تملون 
به المرجون لاخير » وان ابليس وذريته م شرار ضالون مغلون » وان ابليس 


هه 
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قد تمرد على الله متذ الاسل ؟ وبعيارة اخرى ان هذه المانيلم تكن غربة علييم 
فاقتت ابراد القصة مكررة للنفوذ الى قلويهم » فن استسياب الى امى التودعوتة 
كان من اولياء الملائكة » ومن عرد وعمى كان هن اواياء ابليس وذربته . 

وكا ان شخصية ابليس الا'غوائية نما كان متداولا بين الكتايينوواردافي 
يهم من كتب فأن قصة خروج ا 3 
اين وان ذكرت الحية مكان ابليس ؟ والمتداول بين الكنابيين | 
الشيطان او ابليس ٠‏ ولعل هذا ما كان متداولا عتدع قل البعثة, ولا لستبمد 
والحالة هذه ان تكون القصة مما عرفه العرب عن طريةهم مثل ما عر فوا شخدية 
ابليس الا'غوائية ثم تعاورت عندم بعض الدي" 


وتقول في صدد العيطان : 0 

اولاان المفسرين قالوا إن الكلمة مشتقة اماءمن شطن عدنى بعد واما هن 
شاط عمنى بطل من الأطل » وان ممناها الموغل في الباطل او الموغل في 
في البعد عن الحق ء وانها تطاق على الماتي البانهي والحبيث الداهية ٠‏ 
ان كلة !بيس دخيلة قالوا هذا عن كلة الشيطان ٠‏ ول 
يرد في القرآن جذرا شاط وشطن <تى دغ لانفسنا الاثصرار على أماية 


دخيلة فن ما لاعل لريب فيه الهاكانت مستحملة في الاق العربي قلى ل 
القرا"ن » وانها بذاك يجب ان تلك في عداد مفردات الامة العربية ؛ ومن جبة 
أخرى فانها اذا كانت دخيلة من احدى اللفات الساءية فليس من الضروري ان لا 
يكون جذرها واحد) في هذه الاغة وفي الاخة المربيةي هوا ادر ٠‏ 

.ونانياً ان الكامة قد وردت في القرآن في مناسبات ومعأن متتوء 

فقد اطلقت على اليبود او زعماء اليرود الذين كانوايوسوسون للمناهتينكاجاء 
في آنة البقرة 14 التي تقلتاها سابقاً ٠‏ واطلقت على مناوثي الانبياء (ص) والدعوة 
الال بيةمن الجن والانس كي جاء في آنة الانعام 11 اثتي قلناها ساشاً كذلك ٠,‏ 


خبوهف 
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وأطلقت على الذين يأتون بالنظائم من المن من غير طبقسة اباي سك يستليم من 
آنات البقرة؟١٠‏ وصاد مم_/س الثينقاناها سابقآايضاً. وذكر 5-خيرالإن فيخدمة 
سلبان (ص) ف اخرى والاشارة الى انهم كانوا يتملون مادكرته آلأت ماد 
عن عمل الشياطين له دايلان حاسمان على ان المقصودين بلذكر مم من ان منغير 
طبقة ابليس ٠‏ واطلقت على الجن الذبن يسترقون السمع من الدماء ويتنزلون بالكلام 
على بعض ابش رك جاءفي آنا تالاجر م1 والصافات ه-ل! والملك ه والشعراء 
ولو لىعلام؟ والتكوير بإى_بس التي تقاناها سابقا كذاك . وآإت. 
سورة الن ااني تقلناها سابقا ايشا فريئة حاسمةعلى ان المقصود منرم هم جن منغير 
لبس وذربته ايض . وقد اطلةتلادلالة على ابليس وجنوده وذريته او بكلمة 


وف الخلة في كل ماعل مبءةابليس الاخغوائيةءيا انمابودات بأبليس 
يا جاء في آنات الاعراف ١١‏ با« الني نكت قصة آثم وابليس وك ثرى في 
الاامثلة الآتية ؛ مع التنبيه على ان ذكر الكلمة في هذه الدلالة هو الننابٍ في 
ماورنات فيه من آياتا 

١‏ ل ولا موا ”خطوات الشيملان إن 
والفحقاء وأن تقواوا على الله مالاتعامون ٠‏ 
+ الشيطان يدم الفقر ويأممم ب 
سب إإها ذل الشيطات يخوف اواياءه فلا تخافوم وخافون ان كتتم 


الك عدو مبين ٠‏ نما أمرك بالدوم 
البقرة 155-154 
البغرةقم؟ 


006 آل عمران لاز 
؛ ‏ انما يريد الشيطان أن يوقع يتم العداوة والبفضاء فيالخروالييس ويصدم 

عن ذكر الله وعن الصلاة فبل اتم متتبوق ٠.0‏ الماثدقرة 
- وان الشياطين ليو حو الى اوليائهم ليججا دلوم ولت أطتموع نكم 
11 الانمام 181 
آنات الاعراف ارم 


سو 
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يطاذاربه كفوراً . الانسر الا 
ترم . إنه لين له سلعلان 
على الذي ن آمنوا وعلى رجهم بتوكلو الذبن يتولوته والذين م به 
مدي ركون. التحلىيه 1١‏ 


لاتمبد الغيطان إن الشيطانكان للرحمن عميا  ...‏ مريم 4 


3 
٠‏ - إن الشيطان ل؟ عدو فاتخذودعدو]اما يدعو حزبهايكرنوا مناسداب 
السعير3" ... ٠‏ قاطر ه 
١‏ - استحوذ عاييم الشيطان فانام ذكر الله حزب الشيطان ألا 
إن حزب الشيطان م الحاسروا الادله و1 
واستلباماً من كثرة ورود الكلمة واساوب الآبإت ى والتنديدي الذي 


يليم ان 0 ممناها ومداها ء واستناد) الى المآِ: 
في القرآن م نكبات هي مما كان العرب يغبمو نه ويستعملونه تقرل : 


٠‏ ل انالعربكانوا يعنون بالكلمة معنى ذموعباء » وننويه بالقوىالءج 
؟ ‏ انبا كانلهاعندع مفبوم عاحى على الوسوسة والاغراءكا كان 
إلا انها استعمات فينطاق اوسع مما ظلت فيه كلمة اليس ؟ حيث اطلقت على البغاة 
المتساة الاقوياه من الانس والحن وعلى القادرين على المظاثم ءن امف »ن غير 
طبقة الموسوسين ؟يا استعملت مرادفة لكلمة ابليس وشخسيته ايشا . وال مما 
وصح ات يقال ان اطلاقها على ابليس او اقامتها مقامههي بسبيل تشديد ذم اليس 
وبيان شدة بنيه وعتوه » وان الكلمة كانت تستعمل قبل نزول الفرآن كد 0 
الكل باغ عات متمرد وانها مارت مرادفة لا بليس او سقة له من هذه الاحية ٠‏ 
#5١‏ 


بقيت.نقطة جديرة بالبحث في صدد ابليس 


لات »ربل كي يقياية بالنمية 
حي ابليس عن نفسه ويا قررء 
الحجر يدم ل مع الاسرار د م مثا , 
ع وس 
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4 
فبل كان العرب قبل ابمّة يمتَقَدَونْ قملا إصفة 
او تخذوتها مءرودات واواياه على نمط ما فعلوا بالنسبة إلى الملانكة والحين الآ 
إن ظاهى نصوص الاايات ك وغ الاجاية بالاجاب على السؤال من دون 

غير أننا الاحظ أن تمبيرى ابا ن ان مدن الحجاء والذم 
. َ في التوفيق بين ظاهي النص وين 

هذا المفهوم الذي يسوغ استبماد كوت المرب قد عبدومما أو اشركوها مع الله 
3 ة . فاذا كان يهب اذ الآياتعلىظاهى ذسوصما فلا سبيل الى التوفيق 
إلا بالقول انهم عبدوهاوتولوها ‏ لفآ الها وتفاديا من اغوايهاواضلاحماء 
فالانان ما يسكن عليه من عقيدة فانه لايعترف بانه على ضلال ولو كان الام 
كذيكم لاعن . 
على أن مما بتبادر ايض ويستلهم من روح الاتيات بل ولصوسها أن تعاب 
المبادة والتولي قد جاءت يازا وفي معرش التنديد باش ركين والكفار » وتويتخيم 
من جية ٠‏ وأصوير ماكان يقوم به ابليس والشيطان من أدوار السو والاغراء 


وأنهذا 


لدم » وما كان هذا الدور يلقاه من ماح فييم واستجابة منهم من ب 


حوهوت 
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أت التي تحكى انترافيم بل مافي | 

من دلالات ودور- الخطوة التطورية في هذه المتيدة - قدم وضوح نكرة 

« الله » نوء) ما عن البمثة في اذهان العرب ‏ قدم لفظ الملالة واشتتافه ‏ أثر 

اللكتابيين في هذه المطوة ‏ سعة نطاق انتشار المقيدة لله يني العرب بمثةنم 

: بج - حلورة امرك وواتات 

٠.‏ المركة وعوامله: اليد والاستكبار اللاوف 
/ 


فهم وما فيه من حر 
العرب من الدء, 
على المركز وامنافع ‏ عسبية التقاليد ‏ ورة الني في أذهانهم وامطدامبا مع 
السيد اارسول (ص) - أثر عقيدة البِمث في الموقف ‏ هدف تدين العرب 


قبل البئة ‏ استفراك . 


ك5 
من الواضح أن مدى عقيدةااسرا لد غير الله مع الله في المبادةوالاتجاه 
والرجاء والكوف » وهذا كان شأن بلى الاسلام ااني كانت 
لمامة كا اشمرنا الى ذلك من قبل ؛ حيث كان مشسركواالعرب يعترفوت 
بوجود الل » ويمتقدون بألوهيته المليا وقدرته المظمىء سواء في اشر أكهم شر كاء 
رئيسيين واعتبارم إام أندادا له »او شرحكاء وسطاء وشفماء واعتبارم وسائل 
قربى اليه , 
ولاعتراق المرب لله الى جاب شركائهم ماديين وغير ماديين > .ورئيسيين 
وشفعاء خطورة لاتخفى في تصوير تطور الفكرة || ذه الخطورة 
تزداد وضوحاً اذا لوحظ ان في القرآن آنات كثيرة جداً في صدد ملاحظة العرب 
للُواعترافهم بوجوده وألوهيتهالملياوقدرته العظمى صو 


جوم 


أية عند . وها 


اسباتعد,دةومتتوعة,. 
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ورد فها يلي جل من هذه 
١‏ - وقالوا لولا نزل عايه آنَة* من ربه قل إن التدقادر على أن ينزل آبة ولكن 
أكثرم لايعلمون ...م الاأثمام بسر 
؟ - وقلوا لولا أنزل عايه ملك ٠.٠‏ الاتتمام بم 
م # وأقسموا الله جيد ان جاتهم آبة ليؤمئان بها ٠‏ الا"نامة 1 
- وإذا جاءتهم آية” قالوا لن تؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الل ..٠‏ 
الااتمام 14 

ه - وجعءلوا لله مما ذرأمن المرث والا*ننا. ام نصيا ققالوا هذا ل بزعمبم وهذا 


لد ركائنا | كان لسر الهم فلا يصل 0 الى ش ركام ساء 
الاانمام سر 

نول الذين أث ركوا لو شاء الل ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حر”منا 

من شيعن الااتمام ع1 


وإذا فملوا فاحشه” قلوا وجدنا علها آإءنا واف أمرنا بها...الاعراتيرم 

لم س ويمبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعيم ويقولون هؤلاء شفماؤنا 
عئد الله .0 يونس 18 
و - هو الذي يسيرك في الير والبحر -تى إدا كنتم في الفلك وجرةين بهم 
,ربح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريع عاصف وجاءم الموج من كل مكان وظنوا أنهم 
أخيظ بهم دعوا الله عغلصين له الدن(0 ان أنجيتنا من هذه لنكوانة من 
الشاكرين ٠ه‏ يونس 0 
٠‏ - قل من يرزقكم من الاء والائرض أممنعلك السمع والا"نصار ومن 

"مخرج المي من اميت ومخرج اليت من المي وم نيدبر”الامرفيقولون الله فقل أفلا 
.0 يونس 1م 
١س‏ وما بت من نعمة فن اله ثم إذا مسم الضر فاليه تجأروت . ثم إذا 

(1) أي ل يذ كروا ممم شركادم 


يم 
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أكشف الشرة عتم إذا فريق ؟ دعم شركون .0 التحل هوه 
٠١‏ - ويجماون لله البنات سبحانه ولمم مايشتبون +٠0‏ التحل يزه 
م١‏ - وإدا مس الشر في البحر ضل” من تدعون إلا إاء0» هاما جام الى 
البر أعرشتم وكان الانسان كفور؟ ... الاسراء بيد 
١4‏ - قل إن الانرض ومن فبا إن كتتم تعامون . سيقولون لله قل أفلا 
قل من رب الماوات السبع ووب العرش المغلم. سيةولون لله قل أفلا 
بيده ملكرت كل شى٠‏ وهو يمير ولا يبارعليهإنكتم تلمون ٠‏ 
سيقولون لله قلفأءنى #حرون . بل أتينام بإلمق و[نهم الكاذيون . ما اتخذ الله من 
ولد وماكات ممه من إننه إدا لذهب كل إل بما خاق ولعلا بنشيم على بعض 
سبحان الله عما يصفون ٠٠٠‏ المؤمنون 1-4 
و ب وائن سأتهم من خلق الماوات والائرض وسخر الشحس والتمر 
ليقوان الله فاتى يؤفكون . الله يسط الرزق ان يشاء من عباده ويقدر له إن الله 
بكل ثيهعلم .وائن سألتهم من نزل من الماء ماء فأحيا به الاأرض من بعد موتها 
ليقوانالله قل اد لله ا لابمقلون ٠.١‏ المتكبوت 51م 
١١‏ ب فاذا ر كبوا في الفلك دعوا الله متخلسين له الدين فل) مجاه الى البر إذا 
م شركون ٠...‏ التكبوت هه 
/19 ب وإذا مس" الناس ضر دعو'! رهم متدين اليه ثم إذا أذاق 
إذا فريق منهم برهم يشركون . ليكفروا عا 1 تينام فتمتعوا فوف :موث . 


أنزلنا عليهم ساطانً + عاكانوا به يشركون ...+ 5 
هد- أثن جاءم نذير لييكوئن أهدى من احسدى 
الام 538 قاطر 40 


حر د أشكاوا لواو . لو ان عندنا ذحكراً من الا'ولين . لكنا عباد 


الصافات 154-150 
لله الدين المالص والذين اتفذوا من دونه اولياء مانسدم إلا 


(؟) أي نسوا ماكانوا بدعون ممه من 
556 


70 عفن © لذاتهاء واه .عبقطاعئةالت وما 


ليقريونا إلى الله زانى إن انه مم بينهم في ما فيه مختلفون إن اله لابسدي من 


هو كاذب كفار ٠.٠.‏ الرض م 
؟ - وإذا مس الاتسان ضر دعا ربه منداً اليه ثم اذا خوله ندمة منه ذي 
ماكان يدعوا اليه من ولى وجعل له أنداداً ليل عن سبيله ٠. ٠‏ الزعي بم 


الأرض ايقوان الله قل أفرأيتم 


مم # واثن سألتهم من خاق الماوات 
ماتدعون من دون الله إن ارادني يضر عل هن كاشفات ضره او ارادني الله برحمة 


هل هن مسكات رحمته ٠٠.٠١‏ الزم ورم 
4 واثن سألتهم من لق الماوات والائرض ليقولن خلقيت. العزيز 
الملم .0 الزخرف و 


:, - وائن سآلهم من اقم ليقوان الله فأنى يؤفكون,... الزخرف«ام 
د» - وج لوا الملائكة الذين مم عباد الرحمن إنان أشهدوا خلةهم ستكتب 
شبادتهم ويسألون . وقالوا لو شاء الرحمن ماعبدنام ماحم بذلك من عل إن م إلا 
عردو ٠٠0‏ الزخرف 5١ - 1١6‏ 
٠‏ وهذه الآاتعلى مابيدو من كثرتها التي تسدناها ل لية الموضوع في الذهن 
ليست كل الآيات التي تحكي اءتراف العرب بلله ٠‏ في الآيات التي استعرضناها في 
فصل المششاقة هن اباب الثااث ججلة اخرى متكي اعترا أيم لله وكون ه. اق 
(س) إنما كانت من قبيل اتكار نبوته ورسالته واتطال لله كذلك في الآ: 
استعرضناها في فصل اللالكة صراحة بإترافم الله وألوهيته الى ا 
اكه ام اانه رخدي ع 0 
اكتفاءعا أوردثاه هنا وقي القصول ااسابقة. 
والذي يكن الاستدلال عليه ءن هذء الآيات وما في بإنها هو : 
اولاة إن اهل بيئة التي (ص) او فريقاً منهم كانوا رقو بوجو الله كاله 


أعظم » خالق الماوات وا 'رض وما قبا ء وانه مدبر الكون وربه » يما في ذلك 
الملائكة والمات ء وانه بيده ملكوت كل *يء ء وانه هو الذي يسيطر على قوى 
عو 
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الطبدمةويسرفها من مس وقر وكواكب ويحار ورباح ويسخرهااصااح الخاوقات. 
وانهعو الذي يبي وعيت ونع ويرزق الناس .. 

ثانيا انهم او ان قريقاً متهم كانوا يعتبرون الله الملجأ الااعلى في عغائم الا'.ور 
وجسم الانخطار والا"هوال » وانه لايكشف الضر ولا يدقع الشر ولا بعلي المير 

وكانوا ينا يواجبون الا'2طار والائهوال » ويصابون بالبلاء واتكوارث 

ارون اليه » ويدعونه وحده . على اعتبار انه هو القادر على انقاذم » ودفع الر 
والكوارث والا'خطار عنيم لاش ركاؤم ولا]لهتهم ولا شفماؤع . 

ثالنا انهم او إن فريقا منهم كانوا يمتقدون ان الله هو الذي برسل الا“نبياء 
والنذر ويؤيدم بآناته وينزلعلييم ملاكتهم وبوحي الييم ببكتبه التي محتوتيتمليانه 
وأواميرة وخلاله وحرامه . 

رابا انهم او إن 
وطقوس وتحليل وتحريم إما هو متصل بأواماللةومستمد من الحامه ووحيه » وانه 
راض رعنيم فيبا وعن ما اتخذوه هن شمركاء وشفماء ويقولون انه لولم يكن راشي 
عن ذلك لما كانوا فأوه . 

ويتبادر لنا ان ماجاء فى الفقرة الرابمة كان كالملقة المتوسطة بين تفمكير ديثي 
قدم وتفكير ديني جديد » وانه يمكن أن يكون المفسر لاعترافوم ا اذم 
شرنكاء وشقماء وا الدعاء والاتياه . فالفروش أن العرب في 
اطوارم الاثولى كانوا و ١‏ 
من عقيدة وجود الاثرواح المفية الميرة والشريرة » وانهم لم يكونوا قد تصوروا 
وحود الاذه الاتعظم بالصفات الواجبة له او ما 
ذكره وصفاته » واحذت ممانيه تدخل في اذهانهم 3 
الاءخير الذي كانوا عليه عند نزول القرآن » وهو القسام بوجود إله أعظم له 
ملك السموات والائرض ء وده تدبير الا“كوانء وتسخير القوى الطبيعيةءوهو 
الملجأ الا'على للناس في كل ماعسكن أن إصيبهم من بلا*»والقادر و حدمعل دفمه عنيم» 
والمصدر الالكبز لكل مابرجونه من خير ؛ غير انهم لم يكونوا بعد قد وم لوا الى 


52-- 


متهم كانوا يستقدون ان مام عليه من عقائد وتقاايد 
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اساغة فهم إله واحد غير مادي وغيز مرخي 10 عركي ١‏ الرمووة 
وااشفماء وال ركاء والوسطاء 3 مع اعترافيم لله على النحوالذي 

جاء في في ارات الات الادل ل بروا لهم خى عن بوداي الاولى التي كانو بها 
ورموزهاا كثر اتصالاه ومشاعدة في العبادة والاتجاموطلب ال لمون»والاستشفاع 
والاستعداء على قوى || "ذى والمصائبٍ والا'خطار ؛ وكانوا يعتقدون أتهم 
على حق في ذلك لا”نهم كانوا بذهرون الى ان الله المتدف بصفات القدرة والمظامة 
والمبروت وانالق والبسط والقبض والاأعطاء والمنع وتصريف علوقاته 
ا« وكيفا ٠‏ ماكان يقهم في الاستحرار في المبادة والا'تجاه وطابالمون 
والاستشفاع ممبوداتهم المادية والروجية او الطيمية لولم يكن راضياً عن ذلك 
مرددبن في هذا الذهاب في الحقيقة ونفس الاأمر صدى ماكان راس خافي تفوسوم 


بية 


من عتائد موروثة » وعدم استساغة استغنائهم عن معبوداتاورموزماديةمشاهدة. 

على أن مما يحسن التنبيه اليه أن العرب فيهذا لم ييكونوا بدعا ولمتكنالصورة 

خاسة بهم بل لم تنكن خاسة بيهم وعصرم ؛ قأسل الصررة ومداها غير منتطلي 

المثول لامين في مهتلف الا"دوار اأتي جاءت بمدذلكو فيعة لف البيثات والا"ديانايضا, 

0-0 

خعاوة تطورية تدل على أنهم قد ارتقوا 

في الككدم الديني من عبادة الممبودات آلا والرو<ية والطريمية وحدها الى فم 

ممنى الله وتصورهوالا'عتراف به؛ غير ان هذه المعاوة لم تكن تامة لانهم ميكونوا 

قد وملوا بمد الى اساغة الا كتقاء تصورياً وغيباً وتجريديا ما 

اشرنا انف مكانوا كا عبرت علهم آية يوسف يؤمن اكثرم بل إلا وم 

اشراكوف 0 5-5 

وفي هذا التقرير المتلهم من نصوص الآيات تقض آخْر لقول من قال 

ان العرب ظلوا في تفكيرم الدبني في نطاق المادية والحجرية الليظة الحافية 
كا نهو واضح 


وهكذا نرى من خلال هذه || 


ا يد 


امه تم 
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اما الزمن الذي وضحت فيه قكرة الله ي أذهانهم فليس من دجيل الى نحا يد 
. ولكنا توجح انه قبلا 


اسالاخ. بم العام ور حلاتهم اليه تكثرء وحيث اخذت 


5 . وي بمض الآيات دلالات على بعد عبد ذلك نوعاً ماعن حقبة البعثة؛ حي 
تحكى قولحم اناوج هنا 
( ص ) الذي يحاول ان يصدم عما كان عايه اذم كا ا 


نا على امة واناعلى مارع مرتدون » وتوامييم 


أشركوا لو شاء اهما أدركنا ولا آناؤنا ::. 
الاأنمام 144 


؟ - وقال الذئ أششركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ن ولا 
او / التحل وم 
ام -وإذا تتلى علدم آإتنا بينات_قائوا ماهذا إلا رجل بريد أن يضدم عا 
كان يعد اقم .نه 20007 


ع وانطاق اللا مثيم أن امشوا وامبروا على المتم. إن هذا لتى* يراد 


ما سممنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا إختلاق . أء'نزل عايه الذكر من 
عاذ -, 
ه بل قالوا إنا وجدنا آلانا على أمة وإنا على آثارم الراك 
الزخرف 72 


00 العرب » ورجوع ذلك الى مدة 
به الخال 

ولقد قال الفرون انالافظ مضمف او معدل من الال3» وان هذه الكلمة 
مشتقة من أله عمنى عبد او وله عمنى حار او لاه يمستى سكن الى الي" قالوا 
ان اللاة مؤثقه. ومع ان الاشتقاقاتالاولى لاتخلو من وجاهة فان القول الثانيا كثر 


ويتبع غدم حداثة ونوح 


5-0-6 
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0 الحتادر ؛ حيث ثرى من الاك ع كني انكرت الربزائد 
الفظ الملالة وجءلوه مذكراً لها حينا ان : 

وجود اله كاله أعظم . وهذا بقطام النظر عن احمال ملة تدمية اللاة بإلعبود 

« اللانو» على ما ذكر ناه فى متاسبة سابقة » وما يمكن ان ندل عايه 
١‏ بم 


قدم ذكر اللاة في القرآن على المزى ومتاة يا تالرواات تقدمها في الذكر وخا 


في الحاف ؛ وأمل في هذا ما يمكن ان يلهم أن اللاة كنت صاحبة الاعتبار الاول 
أو العبودة الكبرى عند العرب ان لم يكن في عبد الني ( ص ) أفي اماء 
واذا صح هذا ففيه توجيه لرجدان الصلة الا'شتقاقية أو التمدياية بين د اللاة» 
وافظ الجلالة ٠‏ 


رك شيئاً في مدد وشوح فكرة الله في أذهان المرب 
3 
1١‏ 


على ان 0 
ا 0 
ووم ار الاسلامى بحوث متصلة بإمكانية رؤية اله اث لاميان الانساني 
في الدنيا او الآخرة لا يق » وهذا مما يوجد عند أهل الا"ديان السماوية ايضاً. 


والذي ,تادر لنا ان الكتابيين انرا كبيراً او الاثثر الالكبر في تلك المطوة 

التي نينا عاييافي انبئاق فكرة للقي اذهان العرب بوضوح ماء فقدكانت 
كم الاقطار اي كات المرب يلون اليبسا في اسفارم 
50 * وكان يدين مها كثير من العرب في اطراف الجزيرة يا كان يدين بها 


5-0 
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عرزب في قلبٍ الجزيرة » وقد كانت الجوالي اليودية في المتجان قوية بإرزة لما 
اتصالات بالعرب ؛ وطبيمي ج:] ان يكون بين اهل الكتاب والمرب «تفاعل أدى 
بالعرب الى هذا الطور الجديد في التفكير الديني » فاحْدّوا عنيم فكرةالا1 #الاعقلم 
او وندت هذه الفكرة ااتي قد تكون طبيعية الا'نبثاق في الذعن البشري 
من الخموض » ولكنبا لم تستطع انتغلب على ماكان راس فييم مئغةائد موردثة 
٠‏ فساموا من جبة بالله واعترقوا به وا- تفناوا منجبة بعوداتهم وعقائدم وتقاليدم 
ثم استر التطور حسب تاوت المدارك واليئات الى ان اخذ يظر فييم من 


فهم الله والتوجه اليه وعبادته وحده قيا غينيا رد » ويرى ماقي عبادة الموودات 


المادية والروحية ورموزها معالله من سخ أيآأتف من الاستءرار عليرا؛ وينبذها 


وم طبقة ال+: المنفاء والصابئون والباحثون الذي سيأتي الكلام 
علوم بمد . وفي الآيات القرآنية الكثيرة اتي وردت ل الكتاب او في صدد 
محاجة العرب فيبم شواهد على ما تقوله . وقد ثقلنا اكثرها في فصول الاب الاول 
ومئبا ما .وف لورده بعد ؛ك اننا ستمود الى.هذا الموضوع في فصل اليبودية 
والتصرانة واثرها في المقائد المربية ايا + 


هذا ؛وتحب ان ثلقت النظر الى كثرة الآبات التي تقرر او تدل او تلوم اعتراف 
المرتبالله اكه 0 واسلوما ع تقول ان فكرة وجود الله والاعتقاد 


ارك اني عي 
٠‏ فاشرراك غير الله مع الله سسواء كاف انسراكا 
5 وا الذادر هذا كان ينتفلم اهل 
متهم » سواه مترم ا اضر 
ب 5 عل المعو داتالمادية 
اك العرب اياها مع الله في العبا: 8 
مع فكرةالاغتقاد لله عل مايتضحعنداءاالنقارفيبا. 
مووي 


والبدو ا أقرآن 
والرو. 
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ومن المسكن ات يشار كظهر. من مظاهن الان: 
اشتراك العرب حضرم:وبد مم على الختلاف منازلهم فيالجزيرة واطرافبا يمناسك. 
الحج وشبود موسعه بقطع النظر عن اختلاف الافكار وا والاءنام والآلحة 
على ما ذكرناه فى قعنل المج » وقدوميم في موسم ممين لاثداء هده المناسك 
والطواف حول بيت الله المتيق في ظل هدنة مقدسة عامة . 


العربي العام في هذا الى 


ومن المفيد ان نشير الى ان العرب قد اعتادوا فها اعتادوه من مظلاهر اعترافهم 
بلله استعمال كلة « الله » في "انهم ء وقد عى في الآيات التي نقلناها شيء من ذلك 
كاانهماعتادوا ان يستىلوا كلة د الابم »في دعالهم كأ جاه في آية سورةالا'تغالم ب 

«واذقاوا الاب إن كان هذا هو المق من عندك فأمطر علينا جخارةمن النهاه..» 

وقد ذكرت الروايات الهم كانوا يستمملونم في عقودم وكتابانهم » وات 
انسمية عبد الله كانت كثيرة الشيوع ؛ في كل هذا قرائن مؤيدة لسمة ثمرل 
الفنكرةيا هو واضح ٠.‏ 
ض الآيات التي استعرضناها قبل قليل ما محكن ان برى فيه حركة 
في الطور الدبني المديد الذي دل فيه العرب ؛ حيث نكت آي 
سورة فاطر (؟4) ما كان يصدر من العرب قبل البعئة من "ان مغلفلة على انهم 
إذا جام نذير من قبل الله ليسكونن أهدى من احدى الاثم ؛ وحيث حكت آنات 
سورة الصافات ( ١+‏ وو ) قولحم قبل البعثة اإضاً انهم لو انام كتابك جام 
غير.م من الاثم السابقة لانبعوه وكانوا عباداً غلسين لله . 

وليس من بحل لاشك في ان الفائلين من ال 
والنسارى لاخنهم.م الذين كان عندم كتب من الله » وم الذين كانوا س٠‏ 


قد قصدوا بإحدى الام الهود 


انفسهم ويمتبرم غيرم انهم مؤمتون يما جاء به رسل الله وائذرده عن 
اشير إلى هذا المني بثني* من الصراحة فىآنات من سورة الا'نما. 
«وغذا كتاب انزلناه مبارك فاليعوه واتقوا اكع ترحمون . ان تقولوا إنما انل 


ومع 
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الكتاب على طائن 
انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد 


قبلنا و إن كنا عن دراستهم لثافلين <9© . او :تولوا لو أنا 
ص نة من رب؟ وهدى ورحمة ُن 


اظل ممن كذب بآناتالله وس.دق عنما ستجزيالذين يصدقرن عن آاثنا سوء العذاب 
عا كانوا يصدفون ... مول رول 
ولهذه الحركة الوديؤة دلالة خطيرةولاريبطاستمرارالتطورفيفكيرالمرب 


الدبني واتجاهوم نو الله » وعلى ما كان عندم من معلومات والمام بإحوال النصارى 
والهود واثر النصرائية والبودية في هذا التطور . 

00 
تفسيرها اولا” بان فريقاً من الذي نكانوا يمترفون بوجودالله »و يمتقدرن 
ناملأ الاعلىوالاته الاعفام. 
من ارج الدينية » وام 


اشرأكم مع 0 
ان الواشح والصراط القو 
اخبار الكتب السماوية التي يدى الود والنصارى وآ 
الانبياء الذين أنزل الله كتبه علريم وما في هذه الكتب من شرائع ويينات جعت 
اتباعبا برون أنفسهم أنهم على هدى من الله وعم إصفاته وواجاتهم محوه وما أله 
وما حرمه . الى الح * وكانوا يسمعون من الييود من الزهو والتبجح والاستعلاء 
بيب كوت الانبياء والرسل متهم » وكونهم الشعب الذياختاره الله لرسالاته 
ته » فاثار هذا غير: 


لك الغريق العربي وانانيته » وجمله وقد آمن بوجود الله 
الذي يؤمن به الييود صراحة والنصارى مؤولة والذي هو الذني برسل الانبياء إلى 
الامم بإلكنب والبينات » يتمني ويتعالع إلى نبي ييمثه الله في العرب ايبديهم في أمور 
ينيم و » وكتاب سماري 
)١(‏ أي انزانا هذا الكتاب اتبعوه وأثلا تقولوا أن كتب الله إنما جادت 
امائفتين من قلمنا وبل انها ولم تطلع عايما وانه لو أنزل عليةسا كتاب مثلهم باساننا 
لكناأحدي من 


نر 
55 
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عربي ما كان لايبود والنصارى الذين يزهون علييم ا وغفرا 
كثير: 


وهداية . وقد احتوت آنا 
الييود مزهو واستعلاء 
وترجح أن مثل ذاك بل وا 
تقربر ميزتهم على الناى » ومس كزم المادى والادني في المجا 
العرب ما يثير من غضاضة وغيرة ورغية . وثالنا بإن هذا ال 


اما كان يدو من اليو والتماري ونام 
نغلنا اكثرها في قصولسابقة(©. 


العربي الذي كان 
خلافا ونزاعأو تناف را وتناظرا 
ن اليبود والنصارى ؛ كل ملة في داخلها 
اولآء واللتان كل متراازاءالاخرىثانيً»وأن هذا كان موضوع احاديثه واستغرابه 
وهدف التقاده وسخريته » قكان بقول ما حكته آية فاطر . ولمل منهم من كان 


يتمنى بمثة ني وينذر بإنباعه والاعتدا 
بل وقتالاة و كيدا ب 


,ود رغبة في أن يكون ساحب كتاب ورسول؟ فمل بعض 
ارب ثم يتوقف ويتردد بيب ما يسمعه أو يراه من ذلك الللاف والنزاع . 


منها 0 
١‏ وقلت اليهود ليست النسارى على شيء وقالت النصارى ايست البودعلي 

شي٠‏ وم بتلون الكاب كذاك فل الذين لا 0 

الذيامة فيا كانوا فيه يختلفون ... 


ماجاءم الملل يقي ينهم آلعمران و1 


(1) اقرأ بحث اليبود في الفصل الثالث من الباب الاول واقرأ آنات البقره 


لاد فلار م ألو معز والناءجع -ءن والائدة 15 مثلا 
)2( اقرأ فصل الجاليات الاجنبة في 
وميم وعبس والتحل لاملاو 0 والحاثية سبو مثلا . 


وي 
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4 - ومن الذين قلوا إنا تصارى أخدنا 
فأغرينا .ينهم العداوة والبنضاء الى يوم القيامة ... المائدة و 

واسلوب الآيات ماتقلناه هنا وتقلناه سابقاً وقحواها وما قيبا من دفاععن ادل 
الدين وصحة الكتب الماوية وقدسيتها وصغائها » ومن عزو الا<تلاقات والمداوة 
والبخضاء الى الاتحراف والبغي والا'هواء يحمل على الترجيح بلعل اليقين بإ العرب 
التي (ص) وعصره ول البثة وخاسة في مكة ويثرب كانوا على اطلاع غير 
قليل على احوال الييود والنصارى وخلافاتهم و ذاهريم ومشاقاتهم ويمنادلاتهم 
ومقائلاهم بسبب الامور الدينية والملافات المأهبية.وان هذا ما كاثيثير في المرب 
الميرة والسخرية ويجمل لمم يجالاة للاحتجاج والانتقاد » ويجمليم على مني مأمنوه 
والقول بأنهم سيكولوناهدى منرم إذا جاءم نذير وأنزل عليهم كتاب . 


-١- 


ابم إن يكون فريق من العرب سمع من بعض الا'حبار والرهبان #سرى 


اقهم فنسوا حظأ مما ذكروا به. 


اقتراب بمثة “ربي و به فا تهذاالني»فكان مرنة كم ؤكد) انهاذاجاء ليكو نالءرب 


به اهدى من الاثم الاخرى ولا يتتسمو تك اتقسمت احزاباً و 
متباغضة متشادة . 

وفي القرآثيعض الملهاتالؤيدةلذلك . فسورة الاعرافوردت هذه الفقرة. 
بن يتبعون الرسول الني الاعي الذي يجدونه مكتوباً عندم في التورا 
والاويل 4 

ولايمكن ان يكون محل لاريب ان تحتوي آبة قرآنية هذا وهي تثلى جورة 
يسمعها ال,ود والنصارى بل وتوجه الهم بنوع خاص مالم يتكن هؤلاء يجدون في 
كتبيم الد ة دفات هذا اثني الا'مي بإسلوب ما وبشرون بقرب. ظبوره . ومن 
الحتمل جد ان م تقل من اماق | ذ و 
التي (من) :: وف سووة الصف هده 1 
2 


« واذ قال عيدى ابن ميم باب 


اليل اني رسول الله اليم معدقا لابين 
0 
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.بدي من التوراة ومبشر) برسول يأني-من يعدي اسمه احمد ... 3 
؛ وبإلا'ضاقة الى الها احتوت قرو اانيا عن حادث' هو عفد 
0 الصدق في حكايتها خطابٍ عبسى (ض) ني 


مالم ام كن قار على (لن) مناامايوينا العا 2 على الااقل ويذاكروتها ومن 
المتمل جد انال تقل من التق ات هذا لم يفت العرب أو فريقاً منهم في بيئة 
اللي (س) + 

وفي سورة القرة هذه الآن 

« ولا جاءم كتاب من عند الله مصدق لما معيم وكانوا من ولى يستفتحون على 
الذبن كفروا فلما جاءم ماعرفوا كفروا به فلمنة الله على الكافرين 1 

وقد قال المفسرون في سياق تفسير ها استنادا الى الروايات ات اليهود كانؤا 
ني منرم » وبقولون لهم انه يتكون من حزبهم وانهم 
يتضامون ممه شدم زهو وتبجحاً . وروح الآبة ومضمونها وخاءة لة و فافا 
جاءم ماعرفوا » تجمل هذا التقسير وجييا كل الوجاهة . 


إن الشرب يقرب ال 


(ص) ورفعها قواعد اإيت الحرموتهيثته لاما كفن والط ثنين ولاركعالسجود 
دربا وأبث م رولا منيم بتلواعايوم آيانك ويعلميم الكتاب والمسكمة 
ويذكييم إنك لهل 
وروح آيات السللة و 0 بدلان على ان عير الغائب في الآنة هو عاد 
للعرب ذرية ابراهم واسماعيل (ص) ٠‏ ومع ان الآبة تحتوي نقرير) أعانيا هو عند 
المسلم سادق كل الصدق في حكايتها دعاء ابراهم واسماعيل (ص) فاننا لا 
لم تقل اننا ترجح استنادا المماقر رن قي متاك 0 
ابراهيم(ص) التي م تذكرني التوراة بينالعرب قلمالبمثة واعتقادمم بصلتيم ألا 
به أن تكون دعوة ابراهم واسماعيل (ص)عا كان يتناقله العرب قبل البيثة 
ويستتدون اليه في ارتقاهم بعثة ني متهم فييم وعتييم قرب هذه اللمثة ٠‏ 


تبدد ان 


ين 
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وقد يكون من الطيمي بعد هذا ان يرد سؤال عن العواملى اثتي دف تالدرب 
الذين كانت هذه اقكارم واء: م وهذا مباغ “ارم الدبني الجديد الى ذلك 
اللوقف العجيب التي وقر عمق الني (ص) في المر- لة”الا“رلى من تاريخ دعرنه » 
وخادة في عرد مكة » وامتتاقض كل التناقض مع تلاك الا'مكار والا'منيةواء لعلو 

وثتبه اولاة على أمي ميم وهو ان موقف ججبرة العرب من الدعرة الزويا 
وخادة في العبد لمكي وفي مكة قد كان بتأثير زجماء مكةوكبرائها ونبائها وسادتها 
واغنيائياما تقرره الآيات القرآنية المديدة اتي تقأنا بعضبا في فصلى نظام اسم 
والطبقات من اآاب الثاني »١(‏ من جبة وأن أوائك الزعماء والكبراء والسادة 
الذين حملوا لواء اء الجدل والحجاج واممارضة والمد ع 
الذبن حكت آنات القرآن اقوالحم التى كانت تبدر منرم ق 
؟؛ والصافات 56ل 2 ول . 

ويعد هذا التنبيه تقرل جواباً على اؤال اذفي القرآن آنات كثيرة كن 
الاستدلالبها على انه كان هناك عوامل عديدة هى اثني غلبت زعماء مكة وكبراءها 
على امرم واوقمهم في هذا التناقض المجيب ٠‏ 

منبا الحسد والاستتكار والترفع عن انباع الني (ص) بالذات» وا. 
لشأنه » وغيظليم من اختساسه بإلر-الة الالتبية من دونهم وم يرون انفسيم اعظم 
مركزا وأضخم ثروة واعرض جاهاً وابمد تفود) وامعع كلة مندك جاء في آيات 


ية مف الااغات 
مثل آنات فاط 


ربدة تقل مها ما يلي : 
١‏ واقسموا لله جبد أجا 
الاأمم فاما جاعم نذير ما زادعم الا“نقوراً . استتكبارا في الارض و٠‏ كر الدي«ولا 


يحيق المكر السيء إلا يأهله ... قاطن 9ع د سرع 
» - ولماجاءم المق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون . وقلوا لولا ”نزل هذا 


(1) آنات سبأ وس سم والبقرة 155 وابراهم ١؟‏ والاحزاب بإمثلاة 


سواه 
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القرآن على وجل من القريتين عظم . أم يقسمون رحمة ربك حت قدمنا ينهم 
مميشتهم في اميا دك 
ورحمة ربك خير” بما جممون .. 
اس أءانزل عليه الذي عاد بم 
وموم 1 المشية من تقذ كان ل ولت من اميازات ات على العرب » وماكان 
يمود علييم من منافع عظيعة من هذه الامتيازات لني كانت لهم بسبب وجود 
الكمبة ومناسك الحج في مكة ‏ وبسبب أمن متطقة البيت الحرم كما جاء ذلك حكانة 
صريحة عنهم في احدى آنات سورة القصض : 
دوقلوا إن نتبع الحدى »مك ”ختطا'ف” من أرطت .:. القمص /إه 
نيد أن زعماء مكة تصوروا ان متابعة الني (صن) ستؤدي الى الفناء 
كل ماكان لمم وللدم من الامتيازات» وكل ماكانوا عليه من تفاليد » ورأوا في 
ذلك نقد اسباب مماثهم ومظائعن عزتهم وحرماتهم » وتمريشيم لاخمار وجعارم 
. ولمل هذا من اهم ما استخاوه في 
يمت الى وسائل حياتهم مادية كانت 


0 
ا 


كا 


الآ كاين > ولمي] لم 


1 المنطق: وتممى فيبا الإسائر . وقد 
شرحنا هذه العضدية وآاثازها استلباماً من آإت أوردناها في القصل الثاني فلا ثرى 
ضرورة للا'غادة هنا , 


وتنا دك تعوروها لذي » ومفاير 0 صوق ناح 


ا ققد اني » من ااظريمة 
البشرية إلى ما فوقبا : ويصيح قادراً على يس التكون وان الاعتيادية. 
ار ل اا 0 صر (س) اثر ماني هته الموزةولابياء 


عك 
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حيث لابد من انهم.قد عرفوا من هذه القصص الت ام تكن مجرولة في الاؤساط 
قبل البعثة على ما قررناه ودلانا غايه في مناسبة سابقة أن الله كلم مودق 
(ص) تكلهاء وأنه ترآى له في شجرة الطور , وأنه >لى على المبسل وا إل عايده. 
الالواح مكتوبة من الماء وقد شاهدها بتو اسرائيل ولوها ء وأن عصامكات 
توك إلى تعبان هائل يلقف كل ثي' ء وانه جلب على مصن من آيات الإسلاء ما فيه 
الفزع الاكبر من الطوفان إلى الجرادإلىالقمل إلى الضفادع إلى الدم » وأناضرب 
بمصاه اإحر فاغلق عن طريق يابسة مثى فيبا بنو اسرائيل ونجوا من فرعونف 
وجنوده » وأنه ضرب الحجر بمصاه فانفجرت منه اثنتا عديره عينا على عدد اسباط 
بي اسرائيل وأن الله ظللهم بإلغام » وأنزل عاييم المن واللوى ء وأنه أمات.فربقاً 
منهم بالصمقة تأديياً ثم احيام ؛ ولا بدمن أنهم قد عرفوأ من هذه القص ص أذبحبى 
(ص) ومن له اسحق (ص) قد ولدا من اب طاعن وام عاقر بجمجزة ربائية » وأن 
خارقة جملت الب م 

وان تكلم في الميد بكلام الانبياء ‏ وأنه ابرأ الاكه ا الوقا» وتفخ 
في الطين فصار طيرا » وأن الله قد أنزل عليه مائدة من الماه شاهدها المواريون 
واكلوا منها ؛ ولا بد من أنهم قد عرفوا سخر المبال والطير لداود(وض) 
والرخ والجان اسلبان (ص) ؟ ولا بد من أنهم قد عرفوا جمجزة طوفان نوج (س) 
وفلكه » وبقصة الملائكة الذبن نزلوا على ابراهم (ص) ثم على لوط (ص) كلمو م» 
وخسفوا بلاد قوم لوط ما ارتكبوه منالآنام ؛ ولا بد من انهم كانوايمرفون 
من القصص العربيةالمتداولة بيهم عن غير طربق اهل الكنابما كاذامى رسالة هود 
ا (ص) وما كان من معجزة خروج ناقة ه-الم (ص) من الصخرة 


الس 


وتدمي ونه وماكان من إلى الصرص الذي هلكت به عاد ويوم الأظدئة الذي 
تلك 
العثورة لني ساعد على قيامبسا في أفعانهم ماعموه وعرفوه عن الازياء السابقين 
(س) » ثم وأوا سيدناعهداً (ص) يخبر أن الله.قد اوحىاليه بالنبوة وارسله لمداية. 
الناس إلى الهدى ودين المق ء ويتلو علهمآيات الكتابٍ ااتي عذبر أن الله ينزلها عليه 


وله 


هلك به قوم شميب إلى آخر هذه القصص النبوية الشارقة » قتصوروا وال 
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بواسعلة ملانكتهء يبنا حو منوم وبشر هثلهم»يأكل كا يأ كلون + ويشرب كايشزبونء 
وعثي في الاسواقكا يمشون » ويعتريه مسايمترهم من أعراض » ويحتاج إلى ما 
إن اليه من شؤون » ويتمتع عا يتمتمون به من متع ؟ ولم يروا فيه دفة خامة 
ولا علامة يبنة ولا قوة خارقة » ولم يروا الملائكة |اتي تنزل عايه وقايد ه. 
هذا وطالبوه بالآيات والممجزاتم كان الا: 
إنزاك الملاتكة. من السماءا 
وتفجير الانبار واظبار كنوز الارض واحياء ابلهم الاولين الى اخر تلك الماترحات 
التي حتكنها الآنات القرآثية والياوردنا كثيراً مها في فصول المشاقة واعحاث السحر 
والسحرة والكرانه والكبان والشعر والشعرام والملائكة والمن؛قكان حوابه بلسان 
القزآن سلريا مكدفيابإلاشدارة الى القرآن الذى بوحي اليه يتما ترى في الآيات 
الثالية : 

١‏ حاقللا أقول لم عندي خزائن ان ولا أعلم الذيب ولاأقول لم إني 
ملك إن أتع إلاما بوحى الي قلهل يستوي الا*حمى والبصير أفلانتفتكرون .1. 


الا'ثمام 6٠‏ 
؟ - وأقسموا بالل جرد أ انهم لثن جاءتهم آنة ليؤمئن بها قل إما الآيات 
عند الله ... الانمام قنور 


مد قل الاأملك لنفني انقسا ولااضراً إلا ماشاه الله ولو كنت اعل النيب 

الاستكثرت من المير وما مسني السوء إرك أن إلا نذير وبشير لقوم يؤمئون ... 

الاعراف م 

4 س وإذا .نتلى عليهم آناننا بينات قال الذن لابجو لقائنا أنت بقن آن غير 

هذا أو بدا#قل مايكون لي أن ابدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا مايوجى الي إني اخاق 

اربي عذاب يوم عظم ... يونس 18 

- ويقول الذين كفرؤا لؤلا انزل عايه آبة من ربه اتماانت منذر 

ولكل قوم تهاد ... ين 

+ - وقالوا. لن“نؤمن: اك حتى تفجر لنا من الازض يفبوعاً :او تتكون :“لك 
سيوع 
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ةين يل ومن فتنجن الاثجار خلالها تفجيراً أو قسقط الما ا زيمت 
علينا كسفاً أو تأني ياف واللائكة قبيلا يكوذلك بيتمن زخرف 
تقرؤه قل سبحان ربي عل كنت إلا 
1 


السماءوان نؤمن لرقك جتى تتزل علينا 
شرا رسولا ... الا. 5325 
ب س وقالوا اولا أنزل عليه آنات من ربه قل إنما الآيات عند الل وإنما 
أنا نذير مبين . أولم يكفبم أنا آتزانا عليك الكتاب يتلى علهم إإت في ذلك لرحة 
وذكرى لقوم يؤمئرن .. الستكبوت .هزه 
غير ان هذه الاجوبة والردود القرآئية ااتي حلى فا الصميمية والصدق ١‏ 
تكن اتقتميم م دن الهورة اتي تموروهام ل: 
بن المطالبة بالآيات واتموارق ؟ ثم اشتدت المشاقة واختاطت فيها عواطف 5 
0 فاجمتهم عن رية الو الواضح » وااسناء اللامع » والعقلل الراجح 
والصدق والسميمية والاخلاس في القول والمس ل والدعوةالى الومكارم الاخلاق» 
وجملتهم يمللوث دعوى الني ( ص ) عاكان قثما في اذهانهم من معارف وعقائدء 
وبقولون انه شاعى -يناً وكاهن حينا وسا. ومسحور حينا ويجنون -ينا» 
وان الشيطان هو الذى يلقنه مابقوله دين » وان بمض الناس يلمونه حينا ء وان 
ما بقوله هو اساطير الا'ولين -ينأعل ما ذكرته الآبات التي اوردنا شين كثيرآمنهاء 
ولم يتبدل موقةبم الا يعد ان اشتد امره سياسيا و-, وهلك ١‏ كثر الزعماء 
المسشكبرين والمئيظين . 


عنم وتتسرائسام دن 


-١60- 
بدة البمث بمد اموت التي كانت ركنا من اركان الدعوة النبوية ؛‎ 
بات في بيل هذه اللدعوة في المبد المكي »كا كانت‎ 
كثر تمواضيع القرآن المكي تكراراً وحقاو. وقد حكت الآنات الانكار‎ ١ 
والتحديوالا'عراض والسخريةايكانااعرب يقابلون بها تقريرات القرآث وانذاره‎ 
عن اليوم الآئخر وبعث الناس بعد موتهم لحاسعهم عا قبلوه في حيائهم‎ 
الدنيا وتوفية كل نفس ما عمات من خير وشر ء ويازاة اله-نين المؤمنين بالأنة‎ 


دواع 
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والمثفرة والرضواث » والمسيئين الكافرن بالنار والازي والمسران كأ ترى في 
الاامثلة الثالية : 


١‏ - وقالوا إن هي إلا حيانتا الانيا وما حن عبعو' الاننام يور 
؟ - واأن قلت إِتم مبعوثون من بمد الموت ليقوان الذين كفروا إن هذا 

هود 7 
م وأقدموا بإلله جبد أعانهم لاد 3 التحليم 


ع - وقاواأءذا كنا عظاما ور”قتا أءنا ليموثون خلقاً جديدا ٠‏ قل كونوا 
حجارة او حديداً . او خلقاً ما يكبر في مدورك فيقولون من يعيدنا قل الذي 
تى «و قل عدى ان يتكون 

الاسراء مداه 

ه - فلوا أءذا متنا وكنا تراياً وعظاما أءنا لبموثون ٠‏ لقدو”عدنا محن وآإؤنا 
هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الاأواين ... المؤمئون عممم 

- وقاك الذبن كفروا هل ندل على رجل يمك اذا مزقتم كل ممزئق 
أنم افي خلق جديد , أفثترى على الله كديا أم به بل الذن لابؤينوت 
بالآخرة فى المذاب والشلال الإميد ... سام 

٠١‏ وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينحكم عام النيب 
لايءزب عنه مثقال ذرة في الءوات ولا في الاثرض ولا أدذر من ذلك ولا أكبر 
إلا في كتاب مبين . ليجزي الذين آمنوا وملا الصالحات اولكهم مثفرةورزق 
كرم ٠‏ والذين سمو'! في كإتنا مماجزين اوائك لهم عسذاب من رجز الم ... 

سمه 

بم - وقاوا ماعي إلا حيائنا | وما يلتكنا إلا الدع وما لهم 
بذلك من عل إن مم إلا إفلنون ٠‏ واذا تتلى علييم اتنا بيناتما كان جتهم إلا أن 
قالوا اثنوا بآياثنا إن كنتم صادتين . 
الآيات المنذرة البشر: 
بالاضافة الى ماينطوي فيبا من حكة ربانية وحقيقة ايمانية على أن المشكلة لم تكن 


اولوت 


الحائية وعم 


يوم الآخر وحسابه وثوانه وعتسابه قد مدل 
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قئمة في أذعان بض الطبقات دون بعض » وإنما كانت مششكلة 3 ؛: ليون 
وامسركون مع الله والمتقربون اليه بالشغماء والوسطاء » حيث يصح | 
لم ضموا أن الثاى بمد ان يصبحوا ترابأومزقوا ير 3 ا 
على مابكان منهم نيالمياة الدتيامنخير وشر وخلاح وآثام ونفعوضر"واعان و كفر. 

والذي نر جحه ان عدم وجود بيان صريح وودف واشح فيالديائتينالهودية 
والنصرانية عن البمث واليوم الآخر والحساب والثواب والعقاب كان من 
تعقد المشكلة في أذهان العرب , ومقابلة الوعد والوعيد بالاعراض والابسة 
.من حيث كونهم لم يسبق لهم إعداد لاساغة هذه الاعائية الفيبية بك كان 
امرم في إساغة فكرة اله الجردة » وفكرة الملائكة وبمثة الا'نبياء ووحي الله الهم 
بالآيات والكتب وتأييدم بإلمجزات . 

0 


ولسائل يسأل عن الحدف الذي كان العرب يستهدفونه والحالة هذه في التدين 
بدين ماء والاعتراف بالل والقيام بواجبات العبادة له او لش كانم وشفماتم وموم 
نه ويهتدون هديه , 
بقطع النقلر عن كون الدبن يكاد يكون 
اتتأصل ويتقادمعليها المبدتصبح لاشعورية 
افه الناس الآخرون 


بمثة ني فنهم ونزول كتاب رإني اليهم 

وجواباً على هذا تقول ان الحبادر 
غريزة في البشر » وعن كون العقائد. 
ولا تتوقف على تمكير وتصويب- انهم كانوا يستبدفون ما! 
بتدينوذبدينما ولا يقوم في أذهائهم ممنى لاجياة الا'خرويةوخاءةعلى الصورة 
الي عت ننم قي التر]ان ,اوعر الحصول على رضاء اله وعطفه وبره ومموئئه 
وحمايته » ومعرفة مابرصيه ويسخطه ء وضانة نيل امير ودفع الضر ؛ فليم مطااب 
وآمال » وعاوف وهواجس في حياتهم الدنيا : حبس عنم المطر ويصيهم التحخط 
ويتعرضون للمسائب والا'مراض» ويركبون البحر ويواجبون الا"خطار» ويقومون 
بالانسفار » وتنشب ينهم المروبءويءوزم الرزق والذرية » وتخيفيم اشباح الظلام 
والا“حلام والاأرواح المفية المؤذية » وتفزعهم مظاهى الط 
وكسوف وخسوف وبروق وصواعق ورعود » وكل ذلك من شأنه ان يحمليم 


نعوادف وزلازل 


ا 
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على التدين والدماء له او الآلحة والشفماء معسه وعبادتها والتزاف اليا والرغبة قي 
- معرفة مايرضيها ويسخطها ؛ أي أن تديتوم إنماكان الرنيا وأحدائها ؛ اما خوفاً من 
بلاء اذ فد يحيق بم > ودقماً لاسر دقع او قد بقع علييم »واما جلا لنممة او 
رزق اد خير او ربع او تصر يرجون ان إصروه ٠‏ 
وني القرآنكات عديدة تمثل هذا التفكير الدنيوي ابحت , وفيه كذلك 
مساجلة للعرب في تفكيرم هذا وهو برد عليهم بإن شمركاءم الذن يدعونهم من 
دون الله لا علكون لهم نفماً ولا ضراً » ولا عونا ولا نصراً »كأ ان ما فيه من 
اضروب الاأمثال على ما في الدثيا من متاع زائل » وعلى مافي التمسك او الااكتفاء 
بها من خطأ وبإطل انما هو بسبيل الرد عل هذا التفكير الانيوي الذي كان كل 
همهم وهدفيم في التدين والبادة . 
ولقد اوردنا في فصل ارك آنات عديدة من هذا الاب » وفي ما يلي امثلة 
اخرى منه ١‏ 


0 
لياة الدنيا إلا لعب وهو والدار الآخرة خير 0 


الاأتمام بوسر 
م إن الذين لايرجون لقاءنا وروا بالمياة الدئيا واطمثنوا بها والذين مم 
1 غاهلون . اواك مأوام النار بما كانوا يكسبون م ونى بإسم 
الانيا وزيتيا نوف اليم اعمالحم فيبا وم قيها لا 
0 


> ب من كانت يريد المياة 
ون . اوائك الذين ليس لهم في الآ 


ما كالوا يسملون .. عوك عات 
0 الماجلة عبلنا له قيها ما قداء لمن نريد ثم جملنا ا 
يصلاها مذموماً مدحوراً الااسراء م1 
+ كلا .بل تحبون الماجلة . وتذرون الآخرة القيامة.؟ك لم 


الاثان 7م 


- إن هؤلاء يحبون الماجلة وذرون وراءم بوه 


راجت د 
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ولقد نوا كل ما وعدم الله بالآيات القرآثية بالمذاب تادر الى اذهانهج اندائما 


]على ما موا من التددير * 


بتوعدم بمذاب قريب في الانيا موشك ان يأخذم م 
الماجل الذي حل بعاد وود وقوم لوط وأسماب مدير 
لالم قع تساءلوا تسا اال الستغرب المتكر وعده ء واخذوا يست جلوه ديا 
0 من جبة » ولائنهم لم يكونوا لإصدقوا بالعذاب الاخرويو يسينوا احتال 
جبة اخرى ترى في الآيات النالية 
أخرنا عنيم العذاب الى أمة معدودة ليقوان ما بد هآلا بو 


تظارون وياغاررن » 


شم بعد اللرت 


م وائن أ 


عراف عا ممم هود ام 
غ ‏ ولو يمجل الله للناس الشسر' استعجالمم بالمير لقضي اليِيم أجليم فنذر 

انا في طنيانهم يعمرون .. نونس 1١‏ 
ه - خلق الا'نسان من جل سأري إل ل تسعجايفه ويقولون هتىهذًا 
غ2 ن عن وجوهبم النارولا 


عن ظبورم ولام يتصرون ه . بل تأتيهم بفتة فتبيتهم فلا يستطييون ردها ولا م 
ينفارون ٠.‏ الااتبياء بام 4 
+ - وربك الثفور ذوالرحمة لو 00 
لحم موعد ان ن دوا من دونه موثلا ... الكيف بره 


ب ويستمجلونك بالمذاب 0 أجل مسحى لجاءهم المذاب وايأئ: 

وم لا يشءرون ٠‏ تمجلونك بالمذاب وإن حم بم لحيطة بالكافر بر ن 
المتكبوت #ه - 4م 

مم - أفميينا بالحاى الاول بل م في لبس من خلق جديد ... قاف ١6‏ 

إنله عن عدم اساغة الدرب ام البدث 
به القرآنء وكون هذه 
واتكروها فأنهم 


ونحب ان نستدرك أمر] ؛ فع ما قر 
والحساب والثواب والعقاب على النحو --1 ا 
المقيدة من اكير المشاكل التي عرشت لحم في 
كانو يستقدون بمخلود الروح بشكر ةا 


دواف- 
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نسل ليون 


في الحتفا” ار الصابثين واتباع ملز راضم (مى) 


اخطورة الموشوع في التطور الدبني قلى البثة ‏ ااصابئون في الفرإنو-ة. 
نيد صلة *سبة المراق 
م احاديث وروا اع ءلة ابراهم المنفاء 
واللنيت الات القرآثية ‏ إشتقاق الكلمة ومغرومبا - الأنقاة والمابثون 0 
2 بشأن الي (س) قبل ناته حفاوة القرآن بذكي 
2 اإراهيم ودلااتها- الحجاج مع اليبود ودلالته ‏ تكرار <كا, مواقف ابراهم 
مع قومه في الفراان ودلالته - ترجيح آثمرة عدد الما 
شاملة لتعاور الاركة الديئية عند العرب قل البمثة ‏ تحدلى 
الذي احتوته السور ‏ وحدة الا'نجاه بين اجزاء السورة . 


امرم ترجيح كون التمية لموحديااحرب قبل الببثة 


والحنفاء ‏ مررة 
(ص)التفاوت 


اشرنا في القسسل السابق اشارة مقتعشبة الى طبقة المنفاء او الصايئين او اتباع 
هلة ابراهيم (ص) ومركزها من المركة التطورية الاينية المديدة التي ظررث في 


وهذا الموشوع ذو خطورة خاءة في هد آصور هذه الحركة ونشوجرا لو 
» وذلك ما جملنا به_د فسالا خاساً به تتعرف فيه الى 
هذه الطبقة وظروف ظبورها ودلالته . 


ذكر فيبا الصابئون في اثنتين متبا م والمؤمنون 
واليبود والنضارى فقط » وفي الثالثة ذكروا مغ هؤلا. ماف الهم المشركوت 
والجوس . وهذه حي الآيات : 


حيووهك 


7ن هلد اتقاعةاونه.عيقاءئةالتدصناط 


١‏ - إن الذين امتوا والذئ هادوا والنصارى والصابئين من آمن لله واليوم 


الآخر وعمل صالاً فليم أجرم عند رهم ولا خوف عابم دلامم + 
البقرة 9 
 »‏ إن الذين آمنوا والذن هادوا وال أبثون والتصارى من آمن باللهواليوم 
الآخر وعمل سال قلا خوف عاييم ولام ع المائدة ىد 


م إن الذين آمتوا والذين هادوا والصابئين والاعارى والجرس والذين 
اشركوا إن الله فصل بيتمم يوم القيامة إن الله على كل ثبي" شبيد ... الج 17 

ولقد قال المفسرون 27 عن هؤلاء الصابثين )١(‏ انهم طاثفة من المهوس (؟) 
عبدة الملائكة (س) عبدة الكواكب () يعبدون الك-س ويه لون الييا +سمرات 
في اليوم (ه) بين ١‏ 
ويساون الى الكمبة 
(/) انهم الذين لاادين لمم 

وقد غابعنالمفسربناذ ذكرالجوس والمثسركين في آية المج معااسا 
3 ة والشرك الذي منه عبادة الكوا كب واملائكة معالله بوإن 
نذكرم في آبتي البقرة والمائدة مع المؤمتين والبود والنصارى اي مع الموحدين 
توديد) صريحا او مؤولة يسوغ القول انهم م الآخرون موحدوت بسكل 
من الاتشكال ٠‏ 

ولقد استقر في الا'ذهان ان هذه التدمية هي لائحلة الموجو 
واتي إطاق علبا اسم المثبَة » الذي يظن انه تحريف « الامبأ لو اللس: 
ان بعض اافسرين قائوا هذا في ماقلوه . ومعروف ان بين رجالات الا“دب العربي 
القديم أفراد مشبوروث من هده النحلة احتفظلوا بنسبتهم ليسا «نيم د ابو احماق 
الصاني » . ولقد اورد ا 1 النحلة وهي ان المأمون 
تمه الكوا كب » فاراد ان يعتبريم من امش ركينوان لايقبل 
5+ في الطبري والندني والرازي والي السعود 
والكازن والبيشاوي والطبرسي + 


حوفت 


له ويقرأون الزيور ويمبدون الملائكة 
أ () ان اسل دينيم هو دين فوح 
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لجزية » فقيل لهم انهم و الصابثون » الذي ورد ذكرم في الفركآن مع ايرود 
والنصارى وينسحب علبهم مايقسحبعلى هؤلاء قأبقام على الذمةواخذ منهم المزية . 
الى جانب هذا يذكر ان الكلمة ني أديل من صبأ أو سا ممتىمال 
وانحرن 67 » وقد وردت دينة من هذا الا ىهنا المتى قي سورة يوسف : 
د :إلا تصرف مني كيدعن هن أسب اليين ن وأ كن من الجا 
ونفاكر ان العرب قيءمد الني (ص) كانوا بولون الذي يفارق واه 
ويد خل في دين جديده أبىء » وانهم سموا الني (ص) بهذا الاسم وسموا بهاللمين 
الا'ولين لا'ول عبد الاسلام » وكانوا يقولون 0 
أسلام تمر (رضي) اأتي رواها ابن هشام © ان هر (رضي) كان بقول عن | 
(ص) اله ساى»» وأنه ا أسل وجاء لااول مرة بعد اسلامه الى فنا الكمبة شاع 
الاانف قال الهتممون ان ابن المطاب قد أقل عايم بوجه صابىء . وفي ميج 
البخاري 9* ان امرأة بدورة عبرت عن الني (س) بقوها « ذلك الذي يقولونغنه 
الصابىء» . وفي أسد النابة حديث عن المارث النامدي أنه رأى جماعة من قريش 
توا مار جل من اسك لال الاين راشقه اجاغة. قال مؤلاء رم 
على دابىء لهم فأثمرة:! فاذا رس ول الله (س) يدعوا الئاس 
فاطلاق النسمية على البى (ص) والذن آمنوا به في اول عبد الاسلام قد .يزيد 
في قوة استدلال كون الكلمة الفرآآتية عنت الموحدين بشكل مالا'ن القرن 
سلك أصعايبا في سلكيم في البة, ادة »او على الا'قلعنت الذين اتحرفوا 
. وورودها في الترآن دليل على انها من تمايير 
على ذلك انها لم تطاق على الني (ص ) وأتعابه لاثول مرة ؟ 
0 3 
الآنات اولاً وقد 
(1) لسان العرب 
()جاص اسم 
(ك) التجريدج ١ص‏ 407 + 
اوه 


باعنهم تبير ‏ الذين آمتوا» 
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وال-امين قي النسمية القرآآنية ولوكان المزب قد سعوم بها ءأولا”' مما يكاد تكو 
:ا اله وجد من ترك عتائد وتقاليد العرب الشسركية قبل البمثة لا ٠‏ 


لهذا كله نرى من المدقول ان يكون الاسم قد استعمل في الآبيات ١‏ 
لاتعبير او الاشارة الى ججاعة ماني بئة الني(ص) كنوا قبل البمئة يديئون بالتوحيد 
بشكل ما ء ويطاق علبم هذا الاسم من حيث ممناه الانوتي على اعتبار انهم سبأوا 
عن دين باهم واعتتةوا او اتّعوا ديناً أو عةيدة جديدة تو<يدية » ابسث هي 
البودية ولا النصرانية , وانه اطلق على النبي (ص) والم ابه لاكزل عيدم لاأنه 
استمال مألوف . وذكرمم في آيات مدنية في عداد اتعاب الا"ديان الاخرى حل 
على القرل انه لل منهم افراد على ماكانوا عايه » ولم يتبموا الني (ص) . وقد بدت 
الروايات ذلك يذذكرها امية بن العسلت وكونه "تقس على الني (ص) النبوة وكان 
رشح نفسه لها . 

أما اقوال المفسرين عنهم فانا لاثراها تخرج ج عن حد التخمينات * وتعددها 
وتموجبا مؤيدان لذيلك م كذلك فانا نرئ ان الربط بين السب المراقيين اب 
والصابئين من عبد اللأمرن وبمده » وبين القرآنية وه وتجوزاو إلا 
تلفيق مرتجل ومتأخر عن الاسلام بقرئين أو أ كثر ؟ لان هذه ااكلمة عريم ة 
الا'سل والاشتقاق اولاة ء وكانت تستحمل في بيثة البي (ص) وتهااق عى الذبن 
كانوا خرفونعن دين آانهم من العرب ثانياً 
الا'ولين استمرارً لذذلك مال » وانه اوس في الكتب القدعة المربية ذكر طائفة 
ممينة كان يطاق علا هذا الاسم في عبد الني (ص) لا في الجزيرةولا في اطرافيا 
"ن عبدة الكوا كب في العراق لم يعرفوا في عتم بهذا الام او مسا 
8 ة او معربة ا هو شأن اليودية 
من المجوس وعبدة الكوا كب كان 
إية وراشدية وكانت معر وقةمالرئة ما وثنة في الكين 9202© قلى عبد المأدون. 


اب الاءوال لابن سلام و كتاب الخراج لاني بوسف ٠‏ 
7 
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وذلك مما شمف الرواية المسبوكة حول اسم الصابثين وتحيويز اخذ الجزية منهمفي 
زمن المأمون سادساً . 
5 


شن م هؤلاء وما هي المقيدة المدي 
لني كان عليما الإو ؟ 

القد ورد فيكتب الديرة والتفسير(١»دكر‏ أقراد من عرب المجاز كانوا أللوا 
بالكتب السماوية واستنارت عقوم فأنغوا ان يظلوا بعبدوذمايمبد ابام ويشركون 
٠‏ وأولياء » ففارقوا ذلك كله» ومنيم 
من اعتزم التطويف في الائرض لابحث عن المنيفية ملة ابراهم ( ص ) ومنهم من 
اتتصسر ومثهم من أذ يتمبد على هلة أبراهيم (ص) او ماظنه كذلك » ومنهم من 
كان في مك3 ومنهم من كان في يرب ؟ وقد سمت هذه الكتب أسماء عدد غير قليل 
من هؤلاء مثل زد بن عمرو بن نفيل » وورقة بن نوفل » وعئان بن المويرث » 
وعبيد الله بن جحش » وأمية بن الصلت » دأني قبس النجاري اليثربي» وأ اليم 
بان اليثربي » وأني عامى الا'وسي » وسامان الفارسي » وأبي ذر الغفاري , 
مفاده أن الديدة خدعبة (ر ض ) جمعت بين 
ان شيخ طاء:.) قد قرأ الكتب الماوية وتضاع 
أن هذا الذي 


وها بدلا من المقائد والتقاايد 


وفي صمي البخاري7!) حدب 


» وطلبت منه ان تخبره بأمرء» وانه ا استوعيه إشمره 
أناه هو الناموس الذي كان ينل على الني مومى(ص) وشجمه وثبته ووعدءبالتأيد 
ونادى يدعوته ٠‏ 


كان يعيب قولمه ويفخر بأنه على دين ابراهم (ص) , وكيف اله أزمع الحروج في 
)١(‏ ابن هشام ج١1‏ اص 516م75 وجلا ص 1٠١‏ رض /18/9.- ١/8‏ ذابن 
سعد ج١‏ ص8١*‏ والرازي ج١1‏ ص ي خب ءلم مثا ٠‏ 
(0) التجريد ج ١‏ صلا 
() جاص هام ٠.‏ 
سوه 
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طلب المنيفية ملة ابراهم وكيف كان عمه يؤذيه ويحاول أن يفتنه . 
وفي أسد الذابة00© صيغة دعاء وتوسل معزوة الى زيد هذا كان يناجي ربه با 

فيقول : و لبيك حقاً حقا » تبدا د رقا ء عذت با عاذ به ابراهم » أنني لك 5-5 

ني جام وانه كان يجدعلراحته » وأن ااني (ص) ١‏ 


ا 6 
أخد المشرة المبشسرين والابقين الا'واين وزوج فاطمة بنت الطاب (رض) اي 
أساءت مع زوجرا قلى اخبا . 

وكذلك ذكر ابن هشاء(" في سياق ذكر أبي عام الا'ودي أنه كان يدم 
انال المتبنية دق راقم ينتاج ينه وين الى رقو ولد كد للع ؟ 


وني القرآن آنات عديدة وردت فها كنا حنيف وحتفاء ؛ ومن هذه الآيات 
ماهو مكي ومتها ماهو مدني » ومنرا ماجاء مع ذكر ابراهم (ص) وملتهءومترا ماجاء 
في ودف الدين الذي يدعو إثيهالنى (ص)» ومنبا ماجاءءطلا) » وحميمرا لل ».ى 
التوحود والموحديني ترى في الاامثلة الآنية : 

١‏ وقلوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفً وما كان 
من المشركين ٠.٠.‏ اابقرة م5 

٠‏ - ماكان ابراعم وديا ولا نصرائياً ولكن كان حنيفً م4 وما كان 
من امشسركين . إن أولى الناى بإبراهم الزين اتبموه وهذا الني والذين آنوا والله 


55 آل عمران كمد 

م قل إني هداني ربي الى صراط مستقم . ديناً قيس .لة ابراهم حنيفا 

وماكان من المشركين ٠.١‏ الاثثمام 11 
6 انا و 


202 
0) جاص لاد 


ل 
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وجبك الدبن حنيا ولا تكونن” من الح سكين ... يونس 1614 
ه - ثم أوحينا اليك أن اع ملة إبراهم حنيفآً وم كان من امش ركين +٠.‏ 


الاجل سو 
+ - فاجتؤوا الرجس من الا'وثان واجتزوا قول الزرر . حنفاء لله غير 
ك بلله فكااتما خر من الدماء تتخظفه الدلير اد تهوي بهالريح 
المج للم 
- فأقم وجبك الدبن حنيفاً قطرت” الله التي فطر الناس علبها لاتبديل:ااق 
الله ذلك |١‏ ن الم ولكن اكثر الناى لاي .اموت . 
السلاة ولا تكونوا من امش ركين ... الروم “مسرم 
ولقد قال المفسرون ان كلة و حنيف » مشتقة من حتف وانها في معنى لآم 
كا فالوا وهو الاارجح الها مشتقة من حدّف عمنى مال وانحرف بدايل لسمية 
الا'حنف إن في رجله ميل ؛ وقالوا انها وحمعها حتفاء كانتا تطلقان على الذّن كانوا 
يلون عن دن الشمرك ويوحدون الله قبل المئة من المرب. وواضح أن هذا اللانى 
يتحد مع معنى سبأ والصابئين ؛ وكل مافي الاءمى ان كلتي خنيف وحنفاء وردنا في 
القرآن أكثر وني جمبل ابرازا منى التوحيد وسفة الموحدين » وإن لم تردا في 
معرض التعبير عن أصحاب نحلة دينية 
ونحن نمرف ان لبعض ال 
الى التدايل على وجود طاثفة او نحلة كانت تسمى بهذا الاءم قلى البمثة » ومنبسا 
مايشكك في عروبة الكلمة ببيل تقرير كوت هذه النحلة ليست عربية إنما هي 
دخيلة ايشا ؛ وبمضرم حاول ان يحجد ينها وبين بني حتيقة و._يامتهم الكذاب » لقه 
ويعضهم تجاوز المد فزعم ان ممتاها كان غامضا في ذهن الني (ص). والوجه الذي 
نمتّقد دوابه هو ماقررناه آ نف وان الكلمة عر بية الاشتقاق , وانها كانتمغيومة 
قلى البمثة على الوجه الذ: ذكرناه؟ وعلى كل حال فائها بورودها في الفرآن ادبح. 
الامحل الدياراة في انها كانت مستملة في الاسان العربي قبل نزوله المدلالة علرماجاءت 


اليه واتقره وأقيدوا 


لويم 


2170 عدن © لذاتقاءل/ومه.علأناعيها/نعطائط 


ندل غليه في القرآن أي التوحيد وعئم الشرك مع الله . أما الاأقوال الاأخرى فبي 


أهون من ان تحمل التفنيد فها ترى . 
ومها يكن من أمر ال الا 1لا" 
شيء واحد او طبقة:واحدة » وانهم اولك الذين 


الوثثي من:مستني, ا الله وم يستريحوا ال اليوديةوا انسرائية 
أولم يسترح بعضهم اليما اا .ه فيها من مشاكل واتقامات: 
ومتناقضات ؛ ومنبم من عبد الله على ملة أبره. م أو ماظنه كذلك » ومتهم من كان 
بحث عنها ليتعد عليها ٠‏ 


بامن اتمراف 


هذا ونلفت النغار الى آنة الا"نعام )١50(‏ لنقول ان الآبة توجى بأنه كان في 
نفس الني (ض) قلى البمثة شيء من الميرة في اللة او في ملة ابراه فيداه الةاليواء 
وامل هذا ما أريد الاشارة اليه في آنة سورة الضحى (8) اا أني هبي من أقدم 
السور نزولا : 

ألم يدك فكوى ٠‏ ووجدك ضالاً تيدىء ٠.٠‏ بتر 

وتوحي ايض مي وآية الشحى ان الني (ص) كان أتف كذلك من اير 
ماعليه الآبإء من شسرك ووثنية ولو انها تطورا بعض ااتعاور ؛ ولذلك لايكرن من 
التجوز ان قال ان التي (س) قلى بعثته كان من اواثك الا'فراد ١‏ 
عقائ آم وم تقح تفوسيم الى ا والبودية » ورأوا ان انأ: ى القويم في 
تو<يد الله توحيد) لاشائية فيه ولا تأويل وفي علدت على له 5-0 


تملوا عن 


مخلسوا مع ذلك من حيرة ما في أمى هذ 
لكاي كت ا 0 اه أله مر 


0 : قر ل إني هداني ريال 
ركين ٠‏ الانمام ذكذ 


ا 


كذلك نلفت النظر الى ورود ذكر ابراهم (ص) وملته والاشادة بها بهذ 


مي 
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المفاوة في القرآن » وكونها ضد الامرك ء والا'دلى الذي يرجع اليْه ويدار عايه» 
وإن ماجاء بمدهسا من هودية ونصرانية قد اتحرف عن الطربق الاق يوحى اولا 
نأ 5 0 ب الاجازبين 
سزنااليها 


2 
5 بعد ان نبذوا 
أذهان العرب ال <ازيين او اليد 
ان ءلة ابراهم (صس) واعتبارم إإها اللة | 
ماشاب اليبودية والاممرانية من شوائب وانحرافات وخلاف ونزاع . 


500 

ولقدكان هذا الى موضوع حجاج 
والنصارى93© حيث احتوى القرآن ردوماً عايهم ل 
واحرافهم يم ترى في الآبات التالية : 

١‏ ومن برغب عن ملة ابراههم إلا من تسفه تفده ولقد اسطفيناه في الدنيا 
وإنه في الآخرة من السالمين . إذ قل له ربه ألم قل أسامت لرب المالين. ودعى 
عها ابراه بنيه ويعقوب يابني” إن الله اهاي > الدب فلا تن إلاواتمامون. 
ب الموت إذ قال ابنيه ماتمبدون من بعدي قلوا نمبد 
إذمك وإله آبإنكا, براه واجاعيلء إسحاة إل )واحد) ونين ن له مسرن تلشامة 
ولا ت آلون عما كنوا يلون ٠‏ وقلوا كرنوا 
هودا أو نسارى تمتدوا قل بل ملة أبراهم حنيفساً وماكان من امسر كين .. قولوا 
آمنا لله وما أنزل الينا وما أنزك إلى إبراهم وإسماءيل وإ حاق ويعقرب والااسراط 
وما اوتي موسى وعيدى وما أوتي التبيون من ريم لانغرق بين احد منهم وتحن له 
0 () حجنا اليرود والنصارى لاهن الآبات تذكرها مما مع انسياقر! يدل علىان 
ني (ص)واليوود فط مما يسوغا القولان فكو النسارى 
جاء عل سبيل الاستطراد والتسيم وانهم لم ييكونوا طرفا في الناظرة والجدل وإن 
كان من الحتمل أن يتكون م؛ قالوه أو ما هو منطبق على واقع الهم . 

0 
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مساهون . فان آمتوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وات تولوا انما م في شفاق 
فسيكفيكيم' الله وهو السميع العلم . صبة الله ومن أحسن من الله صبغة ومن له 
عابدون . قل انماجوننا في الله وهو رشا وريم وانا أت لما ولتم أعمالكم ونمزله 
لصون أم تقولون إن براحي واتماعيل واسحا 1 زب والاتنباط كالوا حون 
أو نصارى قل أ 


عما تسبلون 0٠‏ 1 
«ياأهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزات التوراة والانجيل إلا 
من بعددءأ ن. هاأتمعؤلاءحاججتم في مالك به عل فم تحاجون في مالس 
ابه على والله يمل وأتم لات لمون . ساكان ابراهيم 60 ولا نسرانيا ولك, 5-5 
حنيفاً مما وما كان من اشر كين . إن أولى الناس بابرا براهيم للذين اتبموه وهذا 
الني والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ...٠‏ ل عمر اديه 
وليس من ال :مد ان يكون مثل هذا الحجاج والإل قد دار بين الييود 
وبين مستنيري العرب الذين كانوا على ملة ابراهيم او كانوا ع من ذكرتهم 
الروايات ومن +يذكرمم قل البمثة 
العرب » ويدعوق انهم أولى !, (ص) واتبمعطر صل ملئه و كان يرى اواك 
ااستنيرون في الييود والنصاري شقاقاً وذلافا وانحرافاً لا يآخذون بأقرالهم ولا 
يتابمونهم في عقائدم » ويظللون بنش دون ءلة ابراهم (ص) فيغير الديات», 
والنصرانية ؛ بل نحن رجح ذلك لا'ن الييودكانوا من مراجع العرب الدية 
كاشرنا الى ذلكغير مرة ؛ولا بد من ان يكوناوائك المتنيرو الذي ناستسخفوا 
ماكان عايه قومهم قد اتصلوا ببعض حلهاء الييود وأحبارم الاستدالاع والاقتباس 
وتبين حقيقة ملة ابراهم (ص) ولاقشوع في دعوى أنهم علييا وأوردوا علييم مام 
فيه من انحراف وضلال ؛ ومن الحتمل ان لايكونهذا الاتصال واانقاش والمجاج 


١ 


قد اقتصر على اليبود ؛ وان ييكون قد شمل النسارى وقد كان ,ينيم من هو مظنة 


عل وتعامبحيث نسب الكفار للني (ص) التعلم منهم والاستمانة بهم على ماتدل على 
آنا النحل والفرةن ( م١٠‏ و ع ) ما أششرنا اليه في مناسبة سابقة . ولقد قانا 
ديو 
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سابةأ انه كان من عرب الإمجاز من ادتنق اليرودية والنمسرانية فن الحعلى جداان 
يكون ذاك نتيجة من نتائج الاتصال والنقاش والأجاج » بل وفيه دايل على دقوع 
هذا الانسال وال والمحجاج في سدد مل براحم (ص) ونشدائها بعد الاتغامن 
يد التي كان عايبا الآاء ٠‏ 

ونود ان تنبه الى آية آل عمران ( .ره ) تقول ان هذه الآية قد أشارتالى 
اثلاث طبقات وم « 'لذين اتبموا ابراهم » و و هذا الني» و « الذبن آننوا 
وترجح ان المقصود بالذين اتبعوه م اوانك .وا تقاليد الماهلية وعقائدها 
0 الله على ملة 1 براهيم (ص)الحنيفية آلى البعثة » وأن الاشارةالهم قلى كر 
أو على الا'قل انهم من المقصودين بالتمير ؛ بل تكاد 


ني (س) م هي لاترتيب الزمتي» 


0 7 اتبسوم» لاانهم خصوا بالذكر في الآب 

وامل ما ي-تأنس به على ماكان من حقاوة العرب علة ابراهيم (ص) وتداو لهم 
اخبار الصلة بينها وبين تقاليدم ‏ مما حدا بأو ن : 
ملة ابراهبم والتمرد على فبمها على الوج+الذي عايه قومرم ششر كا ووثنية وحنفأءوان 
,تيدنوها توحيداً حنيفاً لاشرك فيه تكرر حكاية القرآن لمواقف ابراهم (ص) 
مع ابيه وقومه وحجاجه لمم » ودعائه بتجنيبه وبنيه الا'سنام ء وحملتهعلى الا'وثران 
وتنديده عهاء واعلائه اسلامه وجبه الله وكل هذا ما له سلةتذكير ووعظالمرب 
وحالتهم الدينية ب حيث وردت في سور عديدة منها مانقلناه في مناسبة سابقة دهي 
آنات سور: ابراهيم ( ه١4‏ ) في مايلي بمضبا » 60 . 

١‏ وإذقال ابراهم لابيه 211 أءناماً آلحة إني أراك وقومك ف 

ضلالمبين .و كذلك” ررىابراهيمملكوت الماوات والارض وليكون من الموقنين. 

)1 .بها وردنا ء وتحيل التارىء الى كنات سور عريم 4-41 
والشعراء وهم والمتكروت 7/١5‏ والصافات سلب هووالزخرف 275 
م والممتحنة 4ه والتوبة 114 ايسا . 
وو 
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فلم حجن عليه اليل رثى كوكباً قل هدًا ربي فلم أذل قال لاأحب الآفلين . قلما 
رلى القمر بإزغا قال هذا ربي فلما أفل قال أن لم يهد ني ربي لا" كونن من الفوم 
الشالين . فلما رأى الشمس بازغةة قالهذا ربي هذا ١‏ بر ذلما أفات قل ياقومإني 
0 > الذي قطر الماوات والاأرض حنيفاً وما 
وحاحته قومه قال أتحاجونى في الله وقد هداني ولا أخاف 
اك كني لات يعاة عاماأفلا تتذكررن .وكيف 
أخافماأشركتم ولا تخا 
أحق بالاامن إن كتتم تلمون . الذء, 
الاأمن و همبتدون.وتلك حجتنا 1 
ربك حكم علم. ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحأهدينا من قبلىومن 
ذررشه داود وسايان وايوب ويوسف ومودى وهرون وكذلك نيزي الحسنين ٠‏ 
وزكريا ديحي و ميسى, إليلس رمن الصالمين .و إجماعيل والإسع ويوئس ولول وكا 

هم وذرياتهم واخواتهم واجتبينام وهدينام الى صراط 
م ذلك عدى الله نهدي من يشاء من -باده ولو أثشركوا لحبطعنهمما كانوا 
الكتاب والمكم والابوة فان يكفر با هؤلاء(١)‏ فقد 
ك الذين هدى الله ؤهدام اقنده قل لاأسألم 


يلبسوا إعانه.م يظلم أو 


اها ابراغيم على قومه نرفع درجاتمن نشاء إن 


اثنا لها عابدين . قل لد كتتم أتم 
بين . قل بل رب رب 
الماوات والاءرض الذي فطرهن وأنا من الشاهدين . وال لا' كيان 
أصنامم بعد ان تولوا ببدبرين . خمابم جذادا إلا كبير لهم لمليم اليه يرجمون ٠‏ 
إنه من الظالمين . قالوا ممنا فتى” يذكر هرتقال له | 
الناى لعلبم يشبدون قالوا أءنت قعلت هذا ب1. 

)6 عؤلاء هنا أشارة الى العرب الذبن كفروا بالرسالة الحمدية , 

لوكت 
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قال بل فمله كبيرم هذا فاسألوم إن كانوا ينطقون . فرجءو 
إتكأتم الظاللون, ثم نكسوا عليرةوسبماقد 

من دون الل مالا نمكم عينا ولاسرة اف د الك ونا تعبدون من درن الله أنلا 
تمقلون 0 إن كم فاعلين . قلنا يانار كوني ,رما 
وسلاماً على ابراهم . وأرادوا به كيدا مانام الاتخسيررن : وتميناه ولوطا الى 
الاثرض التي با ركنا فيها للمالمين ٠.‏ الانبياء وما 

فبذه المواقف الي ذكرتها الجموعات القرآنية ااتينقلنا بعضها وأشرنا الى بمضبا 
في سياق حياة ابراهيم (س)م ان جلا وارد في سور 
مكية » وني سياق يتضمن التنديد بإلعرب على ثسر كيم وعدم ار. 
منها في السور المدنية ورد كذاكني صددالئنديد بإلعرب ومعطوف علىماجاءفيالسور 
المكية وليس في صدد التنديد!لهود ؛ لان ماورد فيهذا السدد غير هذه الجموعات» 


١‏ الى أنقسيم فقالوا 


:عقون .قال أفتعبدون 


اليس مما ورد في التو 


امهم »وما ورد 


وجميمه مدني وقد تقلناه في مناسبات سابقة ؛ والتنديد مع التمثيل : 
إغايكون مستحك اذا كات هذه المواقف مايعرفه الاممرث ؛ ولهذا فتحن نمتقد 
أن العربالاممين المقصودين بالتنديد وااتذكيركانوا يقنافلون اخبار ابراهيم(ص) 
ومواقفه سواء ماورد منها في التوراة ومالم برد جيلاة بمد جيل مع تناقليم. سلنهم 
بإلانوة » وسلة تقاليدع الدينية به كذلك ء ما تلرم الآيات الكثيرة صحة استفتاجه 
بسنب اسلوبما المأفوس والني'١.‏ انع النظر فها ٠‏ 

ومع أن من الحتمل أن يكون أسل هذء الفكرة قد تبرب الهم من اليود 
الموحدين المنتسبين بالائبوة إلى ابراهيم (ص) لا سما والتوراة مي اول وأقدم من 
ذكر ابراهم م فأتهم رأوا في االهود والنصارى اتحرافا عنباكا رأوه في بي 
قرميم اوختكران الات المجارون ايان عل كز خا من ام ارا ع 
وملته . ثم نيزت منهم طبقة رجمت 
الصحيحة الخالصة من الشوا 
الاسلام لله وعبادته وحده حنفاء غير مششركين به » فكانت هذه مي الصاوت 
او الحتقاء . 


ة» وانمامي 


ساموت 
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ا 

وتميل الى الترجيح دح بإن هؤلاء العا 0 ٠‏ او المتعبدين على ملة إبراهيم 
(ص)لم يكونوا عدم قليلا ؛ نلو لم يكونوا كثرة وسة لما عدم القرآن فئة 
خاصة ء وأشار اليم هذه المغاوة » وسلكبم مع أهل الكتداب وامؤمنين مع 
أعل الاديان ام نقلة عامة في سلك واحد وتحت ام مستقل ؛ ووه ول اسماء نحو 
. في كتب كتبت بمد قن ونصف او قرنين او أكثر عن 
روايات ظلت تتناقلبا الافواه وتحفظبا الصدور طيلة هذه المدة دليل على هذ الكثرة 
التي ترجحبا . هذا اولا » وثانياً ان ظبور هؤلاء في غير مكان واحد ورا في غير 
وات واحد يحمل معنى ظبور فكرة جديدة أخذت تقوى في ادمثة ١‏ 
المرب في عصر الني (ص) وبيثته » وهي فكرة الا" إل ماهو أترب إل الم 
2 النقاليد الديتية ؛ وبكلمة أخرى إن هذا يمكن أن ب 
ة القيمة من خطوات التطور الدينى والقسكري التي ادت البيا 

التي ظبرت قبل البمثة التبوبة ثم نمت وقويت قبيلبا. 


المركة العقلية وا 


وهكذا تكون المركة الد. 
وثنية مادية وطبيعة وقوى طبيمية » الى وثنية غير مادية روحية و 
الل والاعتر'ف به الا اعظلم خااق الآكوان ومدبرها مع أششرا 
ماديين وغير ماديين » إلى اتقلاب هؤلاء الشركاء إلى شفماء لدى الله ووسطاء » 
واعتبار الاو المادية رمو » ثم إلى الاتاه إلى الله وحده في شي" من الميرة 
وارتقاب نذير او ني ينقذ من هذه الميرة » ويهدى الى الطريق القويم » ويكون 
رطام اث ) الأخرى الثيكانتفي خلاف ونزاع » وشقاق وجدالء قد 
, واخذوا يسقبون بشم بمشا ويقائلون بنشيم بعشا . حتى اذا 
الناسب في عل الله اختش الله سبحانه بوسالته من ب, 
اتهبت الى اله وحده وارادت الرجوع إلى ملة ابراهم ( ص ) 1١‏ 
واستسخفت ماكان عليه قومبا من شلال دا بن عبد الله المربي المجازى الي 


لمم 
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القرشى عليه السلا 
الاعلام سواء من حيث العقردةالاسلية ومي | 


أن الحدود» واضح 


الام » فقام بالدعوة إلى دن قويم 
التوحيد والاعان بل النظلم المتصف 
: رب الءامين»دون اختصاص كا زعم 
البود ودون تأويلكا زعم النصارى ء او من حيث الواجبات التعبدية والاجانية, 
بة والاخلاقية اليمن شأنها انتسورالانسانوالانانية 
إلى السكثال القائمعلى المق و المدلواليروالاجانوالكرامة والمزةمؤعر]بقولالة. 

«فأقم وجبك الدين حنيفاً فطرة الله اي فطر الناى عليبا لاتبديل تلق اله 
ذلك الدين القم ... الروم .بم 

مملنا بلسان القرآن أن الله قد هداه إلى ملة ابراهم الحقيقية 


« قل إثي هدائي ربي إلى صراط :ةب ملة ابراهيم حنيفاً ومااكان. 
من المشسس كين ... 0 الاانمام كد 


موجبا الطاب إلى الملمين العرب بلسان القرآن : 

«إل,االذين آمنو اركموا واسجدوا واغبدوا ريم وافملواا اير لملم تفلحون. 
وجاهدوا في الله حق جاده هو اجتباك وما جمل علي فى الدين من حرج ملة 
ايم ابراهم هو سما المسلمين من قلى وفي هذا ليتكون. الرسول شبيد) علي 
وتكونوا شوداء على الثلى .. المج باباسيرلا 

ا قد اجتمعت في عبد واحد حيث. 
كان التفاوت قائماً لاشك فيه في المقول والذكاء والممارف والتجارب والا'فق 
والنشاط والاتسال ؛ فكا انه يوجد في كل يدثة الماقل والاحمق والذك والني » 
والمام والماهل والنشبيط والبليد ؛ والجوال والمتمزل » والمميق والسافج والطب 
والحبيث » وكل يسبح في الفلك الذي تبيثه له وس ائله ومدى عقله ونشاطه وقابايته 
في أمور الدين والدنيا ؛ فكذلك من الطبيمي أن يكون قد وجد في عصر الني 
الوثي النبي الذي لا إصل إدراكه إلى أبعد من عبادة المجروالشجر» 
والوثي الذي الذي يرتفع من السفايات إلى اللويات فيعبد قوى الطبيعة ؛ ثم يعبد 


سمه 58-6 
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الملائكة والحان ء والمشرك الفي الذي تخذ لكل مطلب من مطالبه دنا باور » 
وامشرك الذي الذي يدرك عظمة الكون ويتوصل إلى وجوب وجود خالق له » 
وتنذ إلى جاب الاعتراف به شسركاءيحسهم » ويه الهم مشاهدة » والمشرك الاذي 
الذي يرتفع عن الشرك الاءلى إلى الثسرلدالتو- لي قيجعل الشركاء شقعاء » ويسبدم 
ليتربوه الى الله زان ؟ والماقل المكبر الذي يدور مع مصلحته الدنيوية 
وراء أنائنته وكبريائه وتقاليده » والماقلالخلص الذي برى كل ذلك سخفا فيض 
بده من الشركاء والشغماه » ويتغلب على الانانية والكبرياء وعهبية التقاليد » وتجه 
إل الله وحده يعبده على غير حدود معينة لانه ليس إدبه من جديه إلىهذهالحدودء 
وليس له أن مخترع لنفسه من نفسه مثل هذا الحدود ؛ لاسا وقدكان في ثلاك 
البيئة والمصر البدوي الموغل في البادية الذي يميش في عز! » والبدوتي 
أنس المتصل قليلا او كثيراً مدن » والمضرى الذي يعيش شي" من المزلة 
والحضرى الذى كانت عزلته ثم وقدكات. فيها الذي قرأ وكتب 
واطلع على ما وسلت اليه يداه من كتب ء واحتك يمن كان اشد اتصالاة منه 
بالاديإن والكتب السباوية » والرحالة الذي جاب الآفاق رأ المالم واحتك عن 
كان أكثر منه تقدماً في الحضارة المادية والمقلية » وتيسرت 4 فرص الاقتبساس 
والتقاليد , ثم هضم ما اقتبسه وقلده وتبناه وميز بين غثه وسمينه , وخبيثه وطينه» 


وفاسده وميحه . 
وإذا تان من ثي" نزيده على هذا الانطار اثني احتوى هذه الصور المديدة 
الني ترجو أن تكون عبره تسبي سادق أو مقاري ماكانت عليه الحالة في عصرالني 
(س) وييثته قبل البمئة فبو أنه كان مع ذلك هناك فكرنان في أفق هذه الصور 
اتربطانها ببعضها بعض الربط » وتجملان فيا شيثاً من وحدة الاتجاه » وها فكرة 
فكرة الحج والاشبر المرام وتقاليدها الاتان كان ينتظم فها اكثر المرب 
حضراً وبدوكا بيناه سايق » والاتان كانتا مظيرين بإرزين لتطور عربي اير في 
الحياة الديفية والاجتاعية 


عمو 
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(لنميل (لمائ 
في البررودي: والنعر الب وصرى اننشارتما 
وائرها في عصر الني (ص)وييشته 


متناول الفصل ‏ مدى انتشار اليرودية في عرب المعجاز ‏ اليهودية في الهن 
اثر الييود والبهودية في المرب ‏ ماج اليهود في ابراعيم ( ص ) وملته والكمبة 
والقبلة ومدا. جخاجهم في الحرمات الطماء. بة ومداه - مدى ما جاء في القرآن في 
صدد القضاء والشريعة الإيوديه ‏ عقيدة بئوة المزيو - لبود في مريم 
والسيح - سفات الني (ص) عند الييود ‏ مخاافات الريود لاسريمة وتقصيرعاماهم 
واحبارم ‏ اقتباسات وممارف العرب من اليهود - انتشار النصرانية في عرب 
الحجاز - في عرب الشام والمراق واليمن ‏ اثر النصرانية في الحجاز ‏ حقيدة 
الوهية المسيح وامه - عقيدة التثليث ‏ معجزة ولادة عيدى - حكنة حكاية ممجز: 
ولادة م -عقيدةالصلب ‏ تعدد فرق النصارى وتطابق بعض الفرقمع التقريرات 
ثية - استثلال الرهبان لطوائفيم - عدم رعاية الرهبنة - بحث في تعبير :ارو 
اسات العرب وممارفهم من النصارى - مفهوم التوراة والاثنمميل قبل 
البمئة ‏ ترحمة اسفار التوراة والا"تحيل لاعربية . 

في الفصل الثاث من الباب الاول بمثنا عن الهود والنصارى الذين كانوا في 
الحجاز » واستم رضنا كثيراً من الآبات الواردة في سددم ٠‏ ودرسنا ما كان لحم من 
مركز وما كانت عليه اخلاقهم » وماكان لحم من تأثير في أهل بيثة ني (س ) 
وعصره . وكذاك أشرنا فيفصول أخرى الى ما كان من تأثيرمم في ممارقالمرب 
وافكارم الدينية وغير الدينية » وما يمكن ان يكون قد تعرب الى العرب منهم من 
عادات وتقاليد ومقتبسات وافكار دينية وغير دينية ايض , 


سوم 


70س هج وانقاء0/ونه.عنقتاءعةالتعصناط 


عنّاليهودية والتصرانية» 


وتريديهذا الفصل انكل اقتباىالصورة القرائ 
ونشير الى مدى انتشارها في عصر الني (ص) وييثته اولا ءوالى ماكان يدور من 
عاج وتفاش حول الا'قكار والمقائد الييودية والنصرانية » وما يكن ان عرف 
من ذلك من مدى ما كان لما من اثر في اذهان المرب واقكارم وممارفوم ثانا » 
وتستمرض الآنإت الثي ل نستعرضبا والتي تساعد على اكال الااقتباس وندرس 


دلالاتها ثالنا . 
واقد قررنا في الباب الاول ان وجود الييود بكثرة في الحجاز ويتعبير ادق 
في يرب ومنطقتها برجع الى مدة لى البمثة استدلالا مما كان لهم من 


تمكن اجماعي واقتصادي وزرامي وقرى وحصون وقوة»ومن اندماج وثيق بالحياة 
'المربية نوهت به الآيات الفرآية ننويها غير يدير »كا قررنا ان خطاب القرآت 
ني اسراثيل يدل على انهم كانوا جوالي اجنبية نازحة ٠‏ 

ونقول الآن انه ليس في القرآن ثي' صري عن وجود عربيهود » أو بكامة 
أخرى عن اتنشار اليهودية بين عرب الحجاز ٠‏ وكل ما هناك آبة تذدكر ان من 
البيود اميين 


يون لا يعامون الكناب إلا أماني وإن م ألا الم 
وقدكان تمبير الاميين يطلق على غير الانسرائيليين الذين يمدون أتفدوم 

شم الله الختا ريا كان يطلق على العرب تبعاً لذل كك تلبم الآبات النالية : 

0 ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده اليك إلا ما دمت عليه قمأ ذاك, 5 


قلوا ليس علينا في الاميين سبيل ... العمران ٠*6‏ 
؟ ‏ هو الذي بعث فيالا"ميين رسولا منهمبتلو عليهم كانه وي كيهم ويعلموم 
الكتاب والحكة وإن كانوا من قبل لني شلال مبين ... الجمقم 


فبل يكن ان قال إن الااميين في آية البقرة قد عنى با فريق متهود من 
العرب ء او عنى مها الفريق الجاهل من يبود 5 اسرائيل حيث تحتمل الكلمة 
هذا امن ؟ ان سياق الآية اكثر الحاما لهذا المنى من ذاك كأ يلمس منه لا سسها 


اس 
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والسياق في صدد الييود الاسرائيليين » ومع هذا ليس بميداً دان يكون 
قد عنى به فريق متبود من العرب الذبن لم يكونوا يعرفون لنة الكتب 
الدينية المبرانية » او لم يكونوا يعرفون القراءة والكتابة » او الذي بقلب 
علييم اليل + 
واذا تجاوزنا نطاق القرآن فان هناك روايات نكر ان بض عرب الجاز 
وخاءة في يرب قدتهودوا ‏ وان ملات الدب قد توطدت بين الاسسرائيليين 
والعرب فكان من العرب من له حؤولة فريم ؛ ومعلوم ان الني ( ص ) قد 
جودية من خيبر ؛ وان القرآن قد احل للمسلمين النزوج بالكنا 
ببكون هذا عودة الى ماكان او امضاء !كان ؛ ان من الحتمل 
لات النسب قد قامت بين اناس جعت بينهم وحدة الدين اليهودي ٠‏ 
وعلى كل حال فن الاب أن يقالان اليهودية قد انتشسرت بعض الثي' فيعرب 
المجاز ؛ غير ان من الراجح جد ان ييكون هذا افراديا وضيق النطاق » وتكاد 
على مثل اليقين استلباماً من خطاب الآيات القرآئية بأنه لم يكن في المجاز قبائل 
انين القدمين والحدن 
- ذلك تجوز 0 الاتستند الى را اهن يح ؛ فالقرآن خاطب اليبوه الك 
الآبإت المدئية بيني اسرائيل وربط بين اخلاقهم واطرارم ويين اخلاق واطوار 
بي اسرائيل 0 مومى (س) وما يعدا واللرن فكل بهم الني (عل) 
واجلام كانوا من الجوالي الاسرائيلية حسب ما تليم نصوص القركآن » وكانوا 
دون في قرى وعلات خاسة بهم؟ ولم تذكر اية رواية مياكانت حسباطلاعنا 


اله كان بهود متكتلون غير موود بني قريظة وبي النذير وبي قينقاع في يثربوهود 
دي الغرى والقرى القليلة الصنيره الاخرى على الشام» والاحتكاك 
قدكان بين الني (ص) وبين الاولين وم الذين كان بوجه اليهم التنديد والخطاب 
القرآني ببني اسرائيل » وكانت صلات الدم والمادات واللغة والمصبية وثيقة بينهم 


وين الآخرين ٠‏ 


لمع 
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هذا فيالحجاز » ولقد ذكر المفسرون ورواة السيرة في صدد تفسير اتيات 
سورة البروج : 
' «قت لأسحاب الا"دود . النار ذات الوقوه 


م عليها قمود .وم علىمايفءلونٍ 
إلا أت يؤمتوا بلس المزيز الجيد ... وسهر 
ات احباوا من اليبو ب الى اليمن » وتمكنوا من تهويد ملكبا 
اذي نواس 0 اعتناق اليبودية » وانه كان في المملكة نصارى. 
وقفوا موقفا عنيدا من هذه المركة فأغرى الييود بهم الملك » عد أخدود) طويلا 
او قد فيه النار وأمى بإحراق كل نصراني لا يمتئق اليرودية » وأن غزوةالاحباش 
اليمن واستيلاتهم علييا انماكان باعثها الماششر اضطباد نصارى اليمن . 

فاذا مح هذا لان الرواية في مداها تحتمل الكلام في مضاء يرام / 
الآيات با تحمل النكلام ايشا 20 فيكون الييود قد بحو في أشسر ديتوم تياس 
واسع في اليمن»مع النيد ثانية اله ليس في القرآن ما يدل على هذا صراحةاوضنا. 
ونه على ان كتب السيرة ءالتاريخ القدعة لم تذكر انه أجلي يهود عن ١‏ 
زمن عمر بن الحطاب ( رض ) يا أجلى النصارى عن (س) 
بأن لابدتي في جزيرة العرب دبنا. ل ا اإجيدة ( وش )روى الآخر 
كلام قله رسول الله (ص) (")هو وصيته أن أخرجو اليبود من المجاز واخرجوا 
نصارى تجران اليمن من جزيرة العرب . 

وهذا يدل على انه لم يكن في اليمن في اواخر عبد ابي (ص) هود وائما كان 
منهم بقية في الحجاز ٠‏ 

والظاهى ان الاتحباش بمد ان غزوا اليمن وانتصروا عايبا وحكوها مدة 
قصيرة وكائوا نصارى ء وكان العداء مستحكا بيناليبودية وال: 


بالؤمنين شبود . وما 2 


»قد شبردوا 


(0) الخازت .ج كن 215 و 
(م) كتاب الاأموال ص هيه 


ال مزال (ص) د 


حولم 


02170 عدن © لداتماء ة/واه.عبططعيوا/:ومتدا 


الييود عن اليمن ‏ اذا كانت رواية وجود .هود او اعتناق المرب اليهوديةميحة» 
او حملوم على الارتداد عن البيودية بالترغيب والترحيب » وانه لم تمد لليرود قائمة 
فيبا »او على الاقل لم ببق لهم كيان محسوس فيبا كالذي يمكن فرض وجودة قبل 
غزوتهم » ثمما لإنت هذه البقية غير الحدوسة أنانغمرت هي الا'خرى فيالااسلام 
واتقشى امرها . 

ونحن نعرف اله يوجد اليوم في اليْن طائفة من الييود » وانهم بزعمون انهم 
احفاد الييود من قلى البمثة . ولكن الذي نرجحه بل نعتقده ان الزعم غير صبيح 
واتماهو من الجبل 0 اليم نكا طرأواعط غيرها من 
بلاد الشسرق من الاءنداس يعد ان 5 

واذا كان الاامى كذاك بالنسبة لاببودية في اليهن فن بإب اولى ان يكونف 
كذلك في انحاء المزيرة العربية الاكخرىءاو بالا'حرى ان لا يكون جوال بهودية 


وعدم انتشار الديانة 
يمني أن العرب كانوافي عزلة عن تأثيرهاء » فنحن تمتقد انهم تأئروا + 0 
سواء فى تطور الفكرة الديقية وخاة في فكرة و الله » »وسواء في تقاليد 
العرب بالابوة الى اسماعيل وابراهيم (ص) وماتبعبا م نت#اليدمة:وعةاخرىءوسواءفي 
ماكان عندم من معارف ومعلومات وأفكار لما ميغة دينية مثل انياء الانزياء 
والرسل (ص) وقصصيم مع اميم » واخبار املائكة وم لنهم الله وقصة آدم'وابليس 
ومثل الوقوف على ما كن لهم من آراء ومذاهب » وما كان عندم من كتب 
وناب دينية » وما كان بينهم من حلاف ونزاع » وما كان في كتريم من صفات 
يمن العرب ءوسواء فيالطقوس والمادات المتنوعة7©. 
اص ١١#‏ روابة عن ابن عباس ان اهل يثرب 
كانوا 0 مات 4 ويرون لهم م فطلا عاييم م في العم وكاتوا يقتدون 
إن فاهم + 


اساب 


يوم 
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كالمتان والتطبر من المنابة واعتزال الناء في الحيض وفكرة 5 يوم 
العروبة ‏ وهو يوم الجمة ‏ وغير ذلك مما اث. هر ال يذ ف'. السو اق 
مناسبات متعددة ؟هذا بالاضافة الىما كان معن المركز الدير 
والاقتعادي ومالكان لمم بسب اك من أثر قى 
سبق ايضا , 


0 
اة العرب ما اشرنا اليه في ما 


دفي القرآن آنات متصلة بالييود جات في صدد ما كان يقع بين الني ( من ) 
وبينهم من تاج وجدل » ويمكن ان تليم انور عديدة عما يان عابدا الال 
الببشة + 


هنبا ما جاء في صدد الحجاج في ابرا؛ 


(ص) وملته » ودعوىاليبود بأولوتيم 
في عدد الكبة ا لك وعلاتة 


14 التي تقلنا بعضبا اىالآيات .م1 ب 14 في الفمل م أي الآبات 
١٠‏ - ١م‏ في فصل المج » وآنات آل عمران و5 م1 ااني تقلناها كذاك في 
الفسل ل وءنها آاتآل عمران بج - ايه وآنات سورة الاج 1 
ااتي نقلناها في فصل المج وآية سورة المج ائني تقلناها في الفصل السايق : 

فبذه الآيات تقرر وبذ 

١‏ س صلة ابراهيم واسماعيل (ص) بالكمبة. وبناما وبلبلد المرام ودعوتم لله 
بإن مله آمنا ميسر الرزق * 

؟ -أو'لية الكمية كيت الله وقرض به من استطاع اليه بيلا” من الناس 
ودلة ابراهيم (ص) 0 


اعيل(ص)بالعربوانوتها للحم »ودعوتهاللة بإن مجم ل ذريتها 
14-4 تصرف المنى الى العرب ‏ ممين وان 
يهم ويماديم الكتاب والحكة , 

حروسَية ار اذاه وري ري لبهم بإقامة الدين لله وحدموالاعسلام له 


0 
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وان هذا هو ماكان عليه ابراهيم واسماعيل واسماق ويمتوب والاسباط وموسى 
وعيى النبيون الآخرون (ص). 

ه ب بطلان دعوى البهود بأن ابراهيم (ص) كان على ملتهم » وتقرير انهلم 
يكن هوديا ولا نصرانياً وانما كان حنيقاً ملم وماكان من امش ركين » وان 
أوالى الناس به ليوا من ينتسبون اليه بالبتو“ة اطلاقاً وائما الذين اتبعوه : واْعيد 
الل لإبراهم (ص) لا يثاله الظالمون المتحرفرن من ذريته وبا ليود 
لالبراهيم (ص) لا تبرر للم دعوى الا*ولوية به لانهم اتحرفوا عن ملته ٠‏ 


الي ان بنواة 


ومن سياق آنات البقرة واآل عهران يستدل على ان هذه التةريرات فيا انما 
كانت بسبيل الرد على دغاوي البيود وحاجيم وجدهم ومكابرتهم - 


والذي ترجحه أن دعاوي الوود 
سبيل الزهو والافتخار على العربمن جبة وتوطيدا لمركز مامتا 
ثانية » وانهم حينا رأوا الني (ص) قد أذ يشتد اميه بمد المجر 
يحدق بهذا المركز فممدوا إلى الحجاج واللجاج والتقائن » وننض دعوام اني 
كانوا يستفتحون بها على العرب ما نددت بهم آإت البقرة امهم الني تقلناها في 
الفصل الثالث من الاب الاول , وما يؤيد ما ذكرثاه من مدور هذه الدنارى 
منيم قبل البمثة ؛ فكانت هذه الردود والتقريرات القرآثية حاممة في وضع الا'مر في 
ناه وسد الباب أماميم . وني هذاكله مور تمت إلى الييود والييودية يسبب 
كا هو ظاهر . 

كذلك رجح أنه كان بقع بين العرب واليرود تفاش حول انوة ابراعيم (ص) 
للعرب واليبود «و<ول لة ابراهيم واسماعيل (ص) بالكمرة والحج وه أ 
الهودكانوا يزهون على العرب بأن الاثبياء جميعيم إنما كانوا من ندلى ١‏ 
اهم استمروا بعد الحجرة في زهو م وجدلهم هذا فكانت ه 
إنا في ابراهم واسماعيل (ص) للعرب ء وفي تثبيت دلتها 
أونائماوقدمباوفشلبا » وفينتبيت سلة ابراهم (ص) المج ومناسكه ما كان 
إل بهالعرب.ويتناقلونه جيلا بعد جيلءتم في تثبيتدعوة ابراهم واساعيل(ص) 


5-0 
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بإن ببعث الله من العرب نبي يعلمهم الكتاب والحكمة.واستجابة الله لدعونها وارساله 
عا (ص) . ولقد جاء في سورة | 

«هو الذي, نرسولا منهم يتلو عايهم آيان ذكيهم ويعلميم الكتاب 
والحكة وإت كانوا من قلى افي خلال مبين . وآخرين متهم ما ياحةوا بهم وهو 
المزيز الحكيم . ذلك قضلى الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظايم ٠‏ ذل ين 
*حملوا التورا: ثم ل يحملوها كثل المار حمل اسقار) بلس مثل القوم الذين 
بات الله والّلا يودي القوم الا 

وفيا ا 


اه 


الرسول الاي العربني »وتقرير بعدم المرج 39 
يد بالييود لا'نهم يتجاهلون ما في التوراة من 
بشارات ومباديء . مما يدل علىان الييود استمروا في دعوام بأن الابوات حصورة 
فييم » وانكروا ثبوة الني الاعي العرني (ص) مع ما في هذا من مكابرة وتقض لا 
نولون ويستفتحون به عل ىالعرب وتجاهل ما عرفوه . وكل هذا متصل بما 
نحن سبيل تقريرهكا هو ظاهر . 

ونحب ان نلفت النظر الى أن آنات آل عمران جه بره لثقول اناا ترجح 
استلباما من سياقها ومضمونها انها نزات في سهد حجاج الييود حول القبلة » 
واتجاه التي (ص) الى الكمبة بمد اتجباهه إلى الى جد الاقمى .فلقد أم تبديل 
القبلة الييود كثيراً » ورأوا فيه خطر] آخر على مكزم » وتقويشاً لزهومم 
ودعاويهم » ادلو به وشككوا ودسوا وسارءواي جاء أشارات الىذلك فيسل لة 
من الآيات في سورة البقرة » واخذوا يفاضلون بين الكمبة والمجد الاقصى 
فنزات آنات آل عمران هذه لتقرر افشاية الكمبة واوايتها واولويتها ٠‏ 

اما السلسلة المذكورة فبذا ماله صلة محجاج اا 

ويقول السفباء من الناس ماولاهم عن قلتهم التي كانوا لاقل لله ارق 
وامثرب يهدي من إشاء الى صرط مستقم . وكذلك جملنا؟ امة وسطلا لتتكونوا 
شبداء على الناس ويكون الرسول علي شبيداً وما جملا القبلة التي كنت علويا 
الا لنعرمن بتبع الرسول تمن يتقلبطلى عقبيه وانكانت لكيرة إلا علىالذينهدىالة 

-- 
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وما كان الله ليضيع امام ان الله بالنامر لرؤف رحم , قد ثري تقاب وجبك في 
اسماء فلنولينك قولة تزضاها فول وجبك شطر المسجد الحرام وحيث ما كتتم فولوا 
وجوهم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ايملدون أنه الحق من ديهم وما الل بثائل 
عما يسماون . وائن أ: بت الذين اوتوا الكناب يكل آية ما تبعوا قنك وما انت بتايع 
قلتهم وما عضوم بتابع قلة ض واأن اتيم تأهواءم من بعدما 
اذا ان الثامين . الذين نيام الكتاب يعرفونه كا يمرفون 
ايسكتمو نالوق د م..لمون. الم قمنربكفلا تكونن من المدتر, تلقل 
ولقد'سبقت هذه اللسلة بالآّات ه١١ ١4٠‏ التي تمتقد انها متصلدبها » وائها 
الفضل الكمبة وسلتها بإبراهيم واسماعيل (ص) - 
لآيات ججيمها تشير إلى ما كات من التبود من موقف الدس 
والاعتراض والتشكيكني سدد تحويل القبلة فانا :رجح ان يكون قد وقع ,ينوم 
وبين العرب قبل البمئة جدل وماج ومفاضلة بين الكمبة والمسجد الاقهى , لائن 
1 مكاتتها عندم عغليمة ؛ ومن 
تمام زهو اليبود أن يفخروا بإن مسجدم في بيت المقدس أفضل من كعبة العرب. 
وما هوجدير بلفت النظر في صدد البحث الذي نحن فيه فقرنان في سللة 
الآإت وو يروز وماج 
١‏ ب وإن الذيئ أوتوا الكتاب ليلمون انه المق من ريم ... 
؟ - واللنَ آثينام الكتاب يمرفوته كا يعرقوت ابناءم وان فريقً منيم 


نزات كقدمة ك 


ود لم يكولوا فيغفلة عن شأن الحكببة 
وفطناسا » وانهم كانوا يعرفون ويمترفون بذاك فاستحقوا التنديد القرآ ني ١‏ 

ينا ناقضوا الفسهم » واتكروا ما عرفوا في ظر: اتبديل سمت القبلة . والراجج 
إن هذه المدرفة والاعتراف قد كان متهم قبل الحجرة بل وقبل البمثة » لان هذا 
التبديل قد وقع في اوائل الحجرة ءوان العرب ال#لمين وال 
عرفوا هذا وسمعوه منهم . وواضح أن هذا ينطوي عل ماكان لايبودية من اثر في 


د متهم قد 


سسع عه 
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تقاليد العرب الدينية اوتدعيمبا وتؤيبم فيبا . وليس من تناقض بين اعترافهم بشأن 
الكمبة وفشلبا مع تفضيليم المسجد الاقمى على -بيل الزهوكا هو واضح ٠‏ 

ومنبا ما جاء في صدد ما وقع بين الني (ص) وين اليرود من جدل فيالحرمات 
الطعامية»فقد ورد في سو ة آل عمران الآيات التالي 

كل الطعام كان حل لبني اسسرائيل إلا حرم ما اسرائولطل نفسه من قبل أن 
تنزل التوراة قل فأنوا بالتوراةفائلوها إن كتتم سادقين فن افترى على النه الكذب. 
من بءد ذلك فاوائك مم الظالمون آل عران مدعو 

والذي يستلهم من هذه الآيات ان الييودكانوا يدعوث ان ما حرم عاييم قد 
حرم من قله على اسرائيل ‏ وهذا الاسم كان يطاق على يعقوب (س) -- وان 
هذا التحريم برجع الى ملة ابراهيم (ص) » وان وقع بين الني (ص) دنهم مناظرة 
في هذه الامى فنزات الآيات ليان الحقيقاء وقد تمحدتهم بالانيان إتلاوتها في 
يملس امنساظرة إذا كانوا سادقين فى دعوام ؟ مما يدل على انهم كانوا في موقفوم 
مكابرين ومغالطين . 

وقد احتوت سورتًا الانمام والنحل المكب: 
وجاء تآنات الانسام عقب سللة التنديد بمشري العرب وتقاشرم بدبب تحريوم 
وتايلوم الكيني ء وسباءت آنات النحل في سياق آم الملمين بندم التحريم والتحايل 
الكيني وانباع ما حرم الله والاكل مما رزقهم حلالاة طييا 5 ترى : 

قلزلا اجد فيماأوحي إلى رما على طاعم يطاعمه إلا ان يكوذهيتة اودم 
مسفوحاً او لحم ختز فآنه رج ساو فسقاً أهل لذير الله به فن اضعار غير بإغ ولا 
عاد فان ريك غثور رحم . وعلى الذين هادوا حرمتاكل ذيي ظفر ومن البةروالئ: 
حرمنا علييم شحوميا إلا ما حملت ظبورها ار الموايا او ما اختلط بعلم ذاك 

الاننام موردوك1 

بات ممع عغ1 وقد تقلناها 


في صدداله رمات الطمامية, 


(1) السلسلة التي غدمت هذه 


في الباب الاول ٠‏ - 


ههه 
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؟ ح فكلوا مما وز كك التحلالا اطي واشكر واتدمة الله اذكتم اا 
انما حرم عليتم اميتة والدم ولحم المتزير وما اهل انير الله نه فن اضطر غير باغ 
ولا عاد قان الله غفور وحم . ولاتقولوا للا تصف انتم الكذب هذا حلالوهنا 
حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذ, يغترون على الله الكذب لايفلحون . متاع 


قليل ولىم عذاب اليم . وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما 
ظامنام ولكن كانوا نفسهم يظالمون ... التحل 114-م؛1 


ومملوم ان التوراة قد حرمت اكل اللميتة والدم ولحم اللنزير » وذوات الاظفار 
وغير ذلك » فلما نددت آأت الا'نسام وس 146 عشسركي العرب على تحريههم 
وتحليليم الكية 
الييود من ليل وتحريم فردت علييم الآيات 4ب 1 ان المحرم المام هواليتة 
والدم وهم المنزير وما أهل اير الله به » وان ما حرم على الييود دون ذلك انما 
حرم عقساباً على بنييم وليس لكونه رجا او فسقا . ويظابر أن هذا الموشوع ثار 
ايه الى اللي صسه لاعتراش المشتركينأو إسائقما 6انمستقرا 
في العرب من تقاليد :آنا النحل تؤكد أنه ليس من 
محرم الا الحرمات الاربمة الني جي رجس وف قءوان ما عداها مما خرم على الييود 
إنماكان بسبب ظامبم وايس هو من هذا الباب . وواشح من هذا ان العرب 
قبل البمثة كانوا على عل بالحرمات الييودية » وييدو ائهم برروا 
ما كانوا حرمو ويحللون ؛ وفي ذلك من ار اليبود واليبودية في تقساليد المرب 
الديئية ما هو ظاهي . 


نوسبةابصبخةدينية احتجوا على ما تلبمه آيات الانمام ما كان عند 


ومنها ماجاء في صدد القضاء والشمرائع البيودية يأ ترى في الآيات الثالية : 

د أيه الرسوللايحزتك الذي نيسارعون في الكفر من الذين قلوا آمنايأفواههم 
قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون اتكذب ماعون لقوم آخرين لم يأنوك 
يحرفون الكلممن بعد مواشعهيقولون إن أوتيتم هذا عخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا 
ومن برد الله فتنتدفان تملك له من الله شيثا اوائك الذين لم يرد الله أن يطرر قاوبهم 


-ه1هت 
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. سماعون للكذب أ كالو لاحت 
فان جاووك فحكينم أو أعرض عنهم و إن تعرض عنهم فان يضر ولاشيئا وإذحكت 
فاح بينبم بالقسط إن الله يحب المقسطين . وكيف يحكونك وعندم التوراة فها 
حم الله ثم بتولون من بمد ذلك وما اولئك باذ 
وأو يحم بها النبيوت الذين أساموا للذينهادوا والربانيون والا"حبار عااستحة 
من كتاب الله وكانوا عليه شهداه فلا تخ ووا الناس واخشوذٍ 
قلا من | يع ا أل ان فأواتك م الكارون ٠‏ وكتبنا ءا 
بإلنفس والمين بالمين والا'نف بإلا'نف والا'دن بالا'ذن و١‏ 


ءن بان اليب 
قصاس فن تصدق به فبو كفارة له ومن لم يك با أنزل الله فاولئكم الظالمون .. 

المائدة وعسة4 

وخوى الآيات يدل على انالييود كانوا أهملوا بعض أحكام شسريعتهم, وارسلوا 


بعشهم الىالني (ص) ليتحااكوا عنده في قضية من الفضايا آماين ان عم ما يواذق 
هوام . لذلك حملت عاييم الآيإت مستفر, ة كيف يحكوله ولا تحكون الاو 
عندم والتي أنزلها الل قييا نور وهدى وكان محم بها النبيون ؛ ثم كرت أحكام 
0 كا 

إت نزات في صدد قضية زات 
ا طبقا لمم التوراةفانكر 
الييود ذلك فأمرم بإحضار التوراة واستمان يحبر يهودي أسل علاثباتجمةالحسمء 
وورود أحكام القصاس ققط في سيا: الايساعد على التسلم هذه الرواية 
كسبب لانزول . وعلى كل حال فان الآيات تلهم أن اليبودكانوا مي جعاً من عم اجع 
العرب قبل الاسلام في قضاياع ومشا كلهم ء وانه كان لحم تأثير فيهم سلب وايجابا 
يسبب ماكان عند من عل وشرائع ساوية وعاماء واحبار . وهذا متصل بالبحث 
الذي نحن فيه . كذلك فان قربا )١(‏ هاما بآن الااحبار والربانبين م الذي كانوا 
بتولون الييود على اعتبار أنهم حفظة ادمريمة التوراتية » وعلى كون 
0 (١)ابنهشامج‏ »ص 7م6٠‏ وجل المفسرين فينفسير الآيات السابقة. 


وأن البي (س) أراد ان 


0 
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أساس القضاء هو هذه الشريمة (م) سورة من الصور الييودية في صدد الشريمةه 
وما كان من اعال بعض أحكامها والتحايل حليها من قبل علماء الود واحبارم في 
عصر الني (ص) ويشه . 
وهسذه الصورة الاخيرة وانضحة عنهم قي كات اخرى حيث يشمل نداها 
لنصوص التوراة عامة “وحيث تلم أن هذا كان امم قبل البمثة 
١‏ فويل للذين يكتبون الكتاب ايديم ثم يقولرت هذا من عنداقة ليشتروا 
ابه من قليلا” ”فويل لهم مما كتبت بهم وويل لمم مما يكسبون 0.. 
؟ س وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنت, بم بالكتاب لتحسبوه من الكتان 0 
ا 0 
وم يعامون 0ه آل عمران يرب 
ب« واذ احَذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاباتبينته اناس ولاتكتمونهقشبلوه 
وراء ظبورم واشآر ذ ئس مايشترو ٠‏ لاتحدين الذين بفرحون بما 


ا يرث أت أت يحمدوا ما يفملوا قلا تحب من العذاب ولهم عذاب 
الم 3 5 امك همل آل عمران 
والآيات تملل هذا منهم بالرغبة في الماع الدنيوية والرهو والفخر على خيرم » 


وإلثالي بقصد استغلاهم الدين ٠‏ 


3 1 8 

والآية تدل على ان هذه |' ئيدة كانت ما يقول بها الييود أو بمض فرقهم في 
عصر البي (س) ويه . 

ومنها ماجا في صدد قذفهم الديدة ميم ودعوام قتل المسيح (ص) كا ترى 


فا تقضيم ميثاقهم وكفرم يكنات القت وقتليم الا'ثبياء بنيردق وقولهم قلوينا 
قلف بل طبع اله ايها بكفرع فلا يومنون إلا قليلة ٠‏ ويكفرم وقوهم على مريم 
لاع همه 
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بتانا علي . وقولحم إناقتنا المبيح عيبى بن شري وسول الله وماقتلوه وما 
فيه أني شك مته ماللهمبهمنعل إلا اتباع 
النساء مه إسيرة1 


والآيات تدل على ان اليبود في عصر الني (ص) ويثشه كانوا #برون 
المع بابرتان » ويتبجحون بقتلبم المسيح (ص) ؛وهذا متصل بعقائدم التي 
سبقت البمثة كا هو واضح ٠‏ 

ومنبا ماجاء في صدد سفات الني (ص) في التوراة والائبيل كا تري 
المكية التااء 


حون الرسول الني الا'عي الذي يبدونه مسكتوباً عندم في الترراة 

والاتميل يأمرم بلمعروف ويام عن المنكر ويحل لمم الطييات ويحرم عاييم 

الحبالكث وضع عنم إسرم والااغلال الني كانت علييم ٠‏ الاعراف لإن1 

ولقد جاء في آنات عديدة اشارة الى ان من الييود من آمن لله والني (ص) 
والقرآ نك ترى في مايلي : 

0 وإن من أهل الكتاب اكت يؤمن إل وما أنزل اليم وما أنزك الهم 

آل عمرانةة1 

ف باذ قامس بلقنو نوب اذاي اليد 

من قبلك ٠.‏ النساء بوكو 

ان ا ا الشمراء /اة1 

إن كان من عند الله وكفرتم به وشبد شاهد من بي 

٠١ الاحقاف‎ 


لمعه 
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'(ص) قد رأوا في الرسالة الحمدة مدقا وتصديقاً اتكتب السايقة وأهداف إصلاحية 
سامية وأنهم عر فواانصفانهمنطبقة علىمافياسفارم منصفات النيالبشر به ايض ٠‏ 
اما عدماعان الذين كفروا منبم ققد كانكا تدلعايه نصوص القرآن الكثيرة. 
التي تقلناها فيهذا القعمل وغيره وخاسة فيالفصل الثالك من البابٍ الا"وللا'سباب 
كثيرة اخرى مثل الحسد والحقد والاستكبار والاستمساك بالمركز الميددوالمسال 
الماسة ء والبلة المتمحكنة والانانية المنصرية الح ال مما المنا البهي 
المناسيات اما 
ولمل فترة و فلما جاءهم ماعرفوا كفروا بيه + التي وردت في آي البقرة هم 
الني ثقلناها في الفصل المذكور وفيمناسبات اخرى ديل حاسم علىان اليرودكانوا 
يترقبون بعثه ني عربي ويذدكرون فاته الني تجدونها مكتوبة عندهم ويستفتحون 
على العرب بأنه سيتكون من حزم ٠.١‏ 
32055 
ومنها ماجاء في صدد عخالفاتهم لاسريمة التوراتية وتقصير احبارم وعلما 
الدينية وسوء استماللهم واستفلالهم لمناسيهم وخلافاتهم : 
انهم قد حرم عليهم الرب! فاكاوهيا جاء في الآية التالية : 
الر! وقد ثهوا عنه ... الساء زكر 
وثانيا انهم قد حرم علمهم قتال بعضهم فخالفوا ذلك كا جاءفي الآيةالتالية: 
ني لا تسفكون دماكم ولا تخرجون انفسم من ديارع .ثم 
تشبدون . ثم اتم هؤلاء تقتلون انفسم وتخرجون فريقا متم من 
الاثم والمدوان وإنياتوم ”سارى تفادوع وهو عرمعايم 
ض الكتاب ا لقره فل 
ثالث ان علماؤم كانواينسبون الى الله ما ليست نسبته أدقة بقصد التداس 
والاستغلال م جاه في الآيات التالية : 
١‏ - فويل الذينيكتبون الكتاب بإيديهم ثم يقولون هذا من. 
به ثمنا قليلا فويل لحم مما كتبت أيديهم وويل هيم مما ييكسبوا 
سيوع 


و واذ اخ 
افررتم واثم 
ديارم تظلاهرون عليم 
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> وإن متيم ا يق يلون الستتهم بالكتاب لتحسبوه من االكتاب وما هو * 
من الكتابويقولون هو من عند اله وما هو من عند اله وولون على ال الكذب 
وم يعاموث . 3 آل عمران م7 
ورابما ورابما انهم كانوا يكت.ون المق الذي يعرفونه لنقس القصدايضأا ترى 


في الاي 
٠‏ الذين ]تيناع الكناب يمرفونه كا يعرفون ابناهم وإ فريق منهم 
ليكتمون الحق وم يعاموا البقرة 145 
+ واذ اد الله أوتوا الكتاب لتبينتة لاس" ولا يتكتموته 


اشتزوا »من ليلذ ياس ما يغتروت +٠١‏ 
آل عراث /م1 
وخامساً ان احبارهم وربانبييم كانوا يرون ارتكاس ابناء طائفنهم في الآثام 
اضون عن وعفظهم ومبييم كا ترى في الايات التالي 
« وترى كثيراً منهم يسارعون في الاثم والمدوان واكلبم السحت ابس 
ماكانوا يسلون . لولا 60 يام الرإنيون والاحبار عن قراهم الاثم وأكلرم 
السحت لبس ماكانوا يصنمون المائدة وخسعره 
وسادساً ان كث اك كانوا يستغلون طاعة عامتيم لهم طاعة عمياء 
فيجنون من وراء ذلك الاموال الطائلة .حتى انهم استغلوا تفوذم في سد النساس 


فنبذوه وراء ظبورمم وا 


عن الدعوة النبوية كا ترى في الا التالية 
١‏ اتخذواحبارهم ورهبانهم اراب من دون اديه التوبة ام 
م يا أيها الذينآمنوا إن كثيراً من الاحبار والرهبان ايأكلون اموال 


الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ٠٠٠‏ التوبة وم 
وسابماً انه كان ينهم اختلافات في فيم نصوص التوراة جملهم فرقاً واحزابا 
وكان للبوى ائر في هذه الظاهرةي ترى في الآيات التالية : 


هالا" 


() لولا : هنا وني كثير من الآ 


و 
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؟ - إن هذا القرآن يقص على بتي اسرائيل | كثر الذي حم فيه مختلفون. 
التيل بن 

قصات هع 
غ - وما تفرقوا إلا من بعد ماجاءهم الم بفيا يبنهم ولولا كلة سبقت من 
ربك الى اجل مسعى لقضي بينهم وإن الذين إرئوا الكتاب من بعدهم أني شك 
منه مريب . فإذلك قاد واستقم كرا مرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنتما أنزل لل 
من كتاب وأمرت لا"عدل 5 الله رينا وريم لنا امالنا ولتم اعمالتم لا حجة 
يننا وينم الله يجبمع بيننا واليه المصير 1١5 -1١4ىروشلا ٠.‏ 
اسرائيل الكتاب والح والن ورزقناهم من الدايبات 
: 8 عام نات من الاثمى إفا | إلامن بمدماجاءهم 

العم بنيا ينهم إن ريك يقضي بينم بوم القيامة فا كانوا فيه مختلفون ... 
الحاثية سبو 


والآيات التي اوردناها 1 نفاً وان كانت قد نزلت بعد البعثةوفي صددوظروف 
الدعوة فاتهاكا ثليم روحها ومضامينها تصور في الحقيقة ما كان عايهالبوود من أ 
» وان مايدا منيم في صدد وظروق الدعوة مما كان سببا لثزول الآيات 
انماكان استمرارا لا سيق ٠‏ 


هذا ؟ وبالاضافة الى ماتقدم 8 ١‏ الاشك فيان العرب كانوا قدعفوا 
عن طريق اليبود كثيراً من القصص الرو, خبار انبياء أسفار التوراة وأغيم 
ومعجزاتهم » وان هذا كان ذا أثر كبير في زيادة معارفيم وثقافتيم الفحكرية 
والدينيةوالدنيوية بسورةعامة . فكثير من القصص التو أشير اليها فيالفرآن 
مكررا في معرض التنديد بإلعرب وتقدكيرم وغاطبتهم وهذا يلهم ما قلناءلائن 
الحمجة تستحم ني من يمرت هذه القصص ويمترف بها هذا عدا ان اسلويها 


-- 
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يلوم انها تتلى على اناس غير غافلين عتبا ‏ ولقد كان من اثر ذلك ان كانت هذه 
المعارف وسيلة من وسائل جدلهم وحجاجبم مع الني (ص) وطلديم منه الاتيان 
بالمجزات ك أنى الرسل السابقون كا حكه آلة القصسص : 

قلما جاءم امدق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ماأوتي موسى فده 0 لم4 
فليآتنا يق أرسلى الاأولون ٠.٠‏ 5 

كا كانت باعثة لتمفييم ف ارات اتن الامم التي سبقتيم 
مما حكته آية فاطر (م4#) » وكل هذا لا يتأت الا عن معرفة باخبار الاواين 
واحوال الما بطبيمة الخال ٠‏ 

كذلك فان القرآن قد استشهد | كثر من مرة في معرض الحجاج مع العرب 
ودغوتهم والتتديد بهم بأهل الذكر والكتاب الذبن يدخل اليهود فيهم وبإلكتب 
9 وبالاسرائيايين وعلمام نهم نص ها نقلنا كثيرا من آبانه في 
الفسل الثالث من الباب الاول وني هذا الفصل مثل آنات الانعام 114 ويوئس 
عه والتحل سمغ والشعراء 18 والمني, 
به - هه واارعد م ومثل الآيات النا 

١‏ - وقلوا لولا يأتينا بآنة من ربه أولم نأ 


ات نع وسبأ +والاحقاف١٠‏ والقصصس 


تيم بينة مافي الصحف الاثوى , 
طاها سنو 
؟- أملم يبأ عا في سحف موسى . وابراهم الذي وثفى ٠.١‏ 
النجم جم بم 
إن هذا لني السحف الاأولى . صحف ابراهم ومونى ٠٠١‏ 
الاعلى م١‏ - 16 
والحجة في كل هذا لا تستحم إلا اذاكان العرب والتاببون ين يسممون 
القرآن ملمين بما عند الييود من كتب واخبار وممارف » وواثةين ف 
بهم قليلا او كثير اك هو التبادر . 


أما النصرائية فقد ودلنا في الاستلالال في الفصل القااث من الباب الاول 


5 


لوقه 
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الى القول بوجؤد جالية | 
الصرانية في يغرب ايضاً ويترجيح وجود عرب متنصرين مقت 
(ص) وعصره ايشا . 

وتقول هنا ان الذي ثرجحه أن مدى انتشار النسرانية فى عرب الإمجاز كان 
يكن ليتجاوز الحوادث القردية ؛ وذلك استليام من عدم جود 
صدى قوى لاحتكاك الني (ص) بالنصارى في القرآت الكريم ء لا في الآ 
ولا في الآنات المدنيةم هو الامى بالنسبة إلى الييود في يثرب ؟ فلو كان اانصرائية 
بوجه ام ولانصرانية العربية بوجه خاس كيان قوى ونطاق واسع في 


بة فسرانية في مكة , وباحتال وجود جالية ايجمية 
بن في بيثة الني 


(ص) لكان القرآن قد ردد صدى ذاك , ولكانت حدثت حوادث 
تتناقليا. الرواءات ويصل الينا متها ما يمكن ان يدل عليها . 
-١ « 5‏ 

اما في غير الحجاز فاه وان لم يكن في القرآن ثي" صريع ايض عن مدى 
العرب فان فيه اشارات عديدة تكاد تجمع الروابات على الها في صدد 
(س) ووفود نصرانية عربية يممانية وشامية ؛ وفي هذه 
الاشاراتمايلومتحةذلك:لا'ن منرا ما يمن تأثير الساممين بالقرآن إلى حدفيشان 
عيونهم بالدموع مما حمل على القول أنهم كانوا يفبمون العبارة القرآئية فيا وافياء 
وهذا لاتمل إلا من العرب على ما هو المتبادر , وطبيمي أن دفادة وفودللاتصال 
والاستطلاع والمناظرة لابد من ان يكون وراءها كتل اشطربت فيها الافكار 
والاخبار . وفيه كذلك أمى بقتال الذن لابحرمون ماحرم الله ورسوله ولابدينوث 
دن الحق من أهل الكتاب اعقبه بعد آنات. 
ااشقة أحمعت الرواياتعلى! توك ء وانها كانت ضد القبائل لمر ء 
كثيرمنها بالنصرانية في مشارف الشاموائتي كانتتعتدى -لىالقوافل والسابلة آنا بعد 
آن.فبده الاشارات ااغرا بالروايات غير المتناقشةمعه.ضامينيان.وغالقول 
بان النصرانية كانت منتثيرة بن 


اق واسع بين عرب مشارف الشام » وانها كانت 


سمه 
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نتشرة في كتلة غير ضثيله من عرب الهن اليش (1 . والروايات الممتبرة امنصسلة 
بالشاهدات التي هي درجة اليقين تؤيد ذاك من جبة وتؤيد اتتشارها كذاك في 


مدن وقرى وبوادي الشام والعراق وبين اللورين من جبة ارى : اما الانشارات 
القرآنية التي توهنا بها فمي : 
ات الاسراء با٠‏ ه١٠‏ والقصص »ههه والاعراف 1687 ومريم 5 الام 
والتوبة مم والنساء ١‏ باك «لا1 والمائدة واولاو وم - غم التي ثقلناها في 
الفصل الثالث من الباب الاول » وفي سلسلة طويلة من سورة آل عمران النياجمع 
الرواة على انها في صدد المناظرة التي وقمت بين وفد نج ران » وفي آيات من سورة 
التوبة . واليك سللة آل عمران 
«إذ قالتامرأة عمران رب إني نذر تاك مافي بطي محررا فتقبل مني الكأات 
السميع العليم . فلما وشعتها قلت رب إني وضعتها أنتى وله أعر بمنا وضعت ول 
الذكر كالا'تى وإني سعيتها مرجم وإني اعيذها وذربتها من الشيطان الر.. 
ربا بقبول حسى وأنبتها نيان حسناً وكفابا زكرياكل ما دخل علا زكريا 
الحراب وجد عندها رزقا قال يامريم أأنى اك هذا قالت هو من عند الله إن اله 
ا٠‏ بثير حساب . هنالك دعا كريا ربه قال رب هبلى من لدنك ذرية 
طيبة إنك سعيع الدعاء . قنادته الملائكة وهو قائم إصلي في الحراب أن الله يشرك 
بيحبى مصدقاً بكلمةمن اللهوسيدا وحصور) وتبيا م نالصااين.قلربأ“نى يكون 
لي غلام وقد بلنني السكبر وامرآتي عاقر قال كذاك الله يغمل ما يشاء . قال رب 
اجمل لي آية قال آيتتك ألا" تكلم الناى ثلاثةأيام إلا رع نوا ذكرريك كثير وسبح 
بإلمشي” والاببكار . وإذا قالت الملائكة امم ان الله اسطفاك وطبرك واصطفاك على 
٠.٠١‏ (١)ذكر‏ قاسم نسلاو قيساتالاموالاتسارى تجران الين م عرب 
الارث بن كدب . وذكر ابن 
احد بي بتكر وائل 0 و حيرمو اما بم» وكانوا ستينشخصاً ومن اسائوم 
التي أوردها وامتبادر انهم 50 ويد ونبيهوخويله 
وعمرو و<الد وعند الله وعبد امسج جاص و س1 وه أسماء عر بيةخالصة. 


شاءأنه كاذمن رؤساء وفد مبرانابوحارثهبعاةمه 
من 7 1 


عه 
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انساء العالمين . بامربم اقتتي لربك واسجديواركتي مع الرا كمين . ذاك من اناه 
النيب نوحيه اليك وما كنت لذيهم إذ يلقون افلاميم أثيهم ييكفل جريم ود كنت 
لديم إذ يختصمون . إذ قالت الملائكة بامريم انالله يشرك بكلمة منه اسمه المسبيح 
عيسى ابن مرجم وجا في الدنيا والآخرة ومن المقريين . ويكلم الناس في اميد 
وكبلا” ومن الصالمين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم عمسسني جر قال كذلك 
الله يخلق ما يشاء إذا قفى اميأ فانماً يقول له كن فيكون . ويعلمه الكتابوالمكة 
00 والانجيل . ورسولا الى بني اسراثيل أني قد - بآية من 3 انى 
لاق ليم منالطين كبثية العاير فاتفخ قيه قيكون .ليرا بإذن الله وأبرى الاككه 
0 أحبي الموتى بذن الله وأنبتم بما تأكلون وما تدخرون في بوكم إن في 
ذاكلآية 0 إن كنت مق ن . ومصدقا سا بين يديمنالتوراةولالىا .م بمض 
الذى حرم علي وجنتم بآية من ريم فاتقوا الله وأطيموت . إن الله ربي وريم 
فاعبدوء هذا مراط شا اح ل نم لكا كل من لساري إلى الله 
قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بإلنه واشهد بأنا' مون . ربنا آمنا مما أئزات 
نا الرسول فأكتبنا مع الشاهدين . ومكروا ومكر ال وال خير المأكرين . 
إد قال الله ياعيمى إني متوفيك ورافمك إلي و.مطررك من الذبن حكفروا وجاعل 
الذ فوق الذبن كفروا إلى يوم القيامة ثم الي مجم فاحم 
ف ن فاعذبهم عذاباً شديدا في الدنيا والآخرة 
ومالهم من ناصرين . وأما الذين آمنوا وعملوا السالحات فيوفهم أجورم والله 
لا يحب الظالمين . ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم . إن مثل عيمى 
عند الله كثل أدم خلقهمن تراب ثم قال لمكن فيتكون . المق من ريك فلاتكن 
من الممترين لفن حائجك فيه من بعد ماجاءك من العم ققل تمالوا ند دع أبناءنا وأبنامم 
ونساءنا وتساكم وأنفستا وانقاك ب ثم تبتيل فنجمل لمنة له على الكاين .إذهذالهو 
القصص الحق ومامن [: لواش وال ار 
قل باأهل الكتابتمالوا 
إعضنا بمضا أربابا من 


سومعت 
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واليك آنات سورة التوبة ٠‏ 
١‏ - قاتلوا الذين لايؤمنو بالل ولالإليوم الآخر ولابحرموثماحرمالتورسوله 
ولا يديئون دين المق من الذين أوتوا الكتاب حتى يمطوا الجزية عن بد 


وم صاغئون 
٠‏ - بأيها الذينآمنوا إن كثير م نالا"حبار والرهبان ايأكلون أمرالالناس 
بالباطل وِسْدونْ عن سبيل الله ٠.٠‏ 3 


و باأنها الذين آمنوا مالم إذا قيل لي انفروافي سبيل الله إناقلتم الى 
الاأرض أرضيتم بالحيا: الائيعا من الآخرة ففامتاع المياة الائيا في الآخرة 
إلا قليل ٠.٠‏ 0 

ع - انفروا خفافاً وثقالاة وجاهدوا بأموالم وأنقسم في سبيل الله ذل 
خير لك إن كتتم تعلمون . لو كان عرضاً قريباً وسفراً قا د)(0)لاتبدوك ولكن 
بعدت علمهم الشقة ٠.٠‏ سي 

ها لفد اب الله على لني والمباجرين والانصار الذين اتبمؤه فى ساسة 
المسرة ("» من بسد ما كاد يزيغ قلوب فريق متهم ثم ناب عليهم انه بهم رف 
رحم .6 1 

اكت 
انية في »: 
لايعني ان تأثيرها كانضميفاً فيا . فتحن نعتقد أن النصرانية كان تكاليودمة مصدراً 
من سار الاين والا'فكار الديلية 5-0 عند غرب المجاز واتي استدانا 


واذاكان مدى انتشار النسرا ني (مر) المادة ضية) فان هذا 


3 
الفسرين والتي كانتا 00 ا 
(؟) سمي جيس توك بحيش ال 

الشدة الفارف . 


حرمت 
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ا عيدى (ص) الما ء وفي آنات الا'نمام ١5(‏ و1 ) ااني 
انقلثاها في فصل إعتراف العرب لله وني آنة قاطر (+5) التى حكت نذر العرب 
بإتباع النذبر الذي يجيثم وقولمم إنهم سيكونوذبهاهدى من احدىالا"م»وفيالآيات 
المديدة المكية التي تذكر ما كان من خلاف ونزاع واتقسام بين الأحزاب والفرق 
ال والفسول الابقة دلاثل على ما كانءند عرب 
عقائدها وقصسباوتكالات 
ولادة المسيح (ص) ونبوته وسلبه» ومااكان فيا من مداه وآراء. دطبيي أن 
يكون لهذا كله رد فمل في نفوسهم ومعارفيم وعقولهم وعقائدم , هذا الا'ضانة 
الى ماذكر نادقبل قايل في بحث الرود فيصدد استشباد اهل الكتاب وما أوردثاء 
منآات فيذلك » حيث حيت بشمل هذا النسارى والنصرانيةيا يشمل البودواليودةة, 
وحيث يدل على ما كان من أثفة العرب السامعين بالنصارى وممارفهم كأ هو الاامي 
بالنسية للمهود ثما التاثر بعة امال . 


الذأثر بهم ! 

وإدا أريد أن يقال انه م يكن في ييئة النبي(س)الخاصة من النصارى ما سكن 
أن يكون لهم تأثبر بلغ في العرب كالذي يكن ان ييكون لاييود بسبب كثرتهم 
نى ان لا ننى أنه كان في مكة من النسارى الذرن م مظنة عل وتعايم على مسا 
اشرنا اليه في مناسبات قادوا حركة الممارضة لاني 
: شكال الأغلب لوا وافرال وان كار عل الدجح 
في الطبقات الاخرى من العرب » وأن مشركي مكة ذهروا فيا 
ذهبوااليه إلى أن الني ( (ص) نفسه قد تعم وتآثر بهم عل على ما حتكته عترم يذ لبجل 
٠ 0‏ 4)؛ أذلانتسى كذلك تلك الالوف المؤلفة منمتنصرةالمر بالذين 
:وذو ير وحون الهم في اسفارع ورحلاتهم » ويخالطونهم 
ع لطة الشقيق » ويتفاهمون معهم بلسانهم القوعي المشترك ء وان لا ننسى ايض ان 
ايم 2 
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كثير] منهم كانوا إشبدون موسم المج واسواقه » ومنهم من كآن يشر ويمخطب 
كقس بن ساعدة ؟ وان الصلات والتقاليد القاية كانت تجمع النصراني من العرب 
برابطة الآناء واجداد جما و _ مشلاعره » وانه كان كثير 
من العرب غير التصارى وخاصة المجازيين يصبرون الى العربالنصارى وبإلمكس 
فتزداد هذه الاواسر والمتلاعى قرة ولحة » وانكل هذا من شأنه ان بهي' لعرب. 
الحجاز الفرص الكثيرة الوافية للا“طلاع والااستاع والدرس والتأثر . 


هذا ؛ وفي القرآن آيات كثيرة حول النصارى والعقائد النصرائية يمكن ان 
يستدل.ا على أمور عديدةما كانعايه التصارى من عقائد وعادات وافكارفي عصر 
الني (ص) وبيشته وفيغيربيثنهمن كان يتصل بهم أهل بيئنه ويحتمسل ان يكونوا 
قد عرفوه عليم . 

فاولا ان النسارى او بمض فرقرمكانوا بؤلهونميمكايستايم اك 

١‏ - ما المسيح ابن مريم الارسول قد لت من قله ار 
يأ كلا لطمام انظر 1 

؟ ‏ وإذ قل الله ياعيى ابن عيبم أءنت قلت لاناس اتخذوني وأعي إلمين من 
المائده كلد 
ان النصارى كانوا يقولون إن المسيح هوالله وإن لآلمةثلاثة وإن الاك 
ثلاثة كا يستليم من الآيات التالية 

١‏ - ياأهل الكتاب لا تنلوا في ديتكم ولاتفولواعلى اله الا الق إثما المبيج 
عيسي بن ميم رسول الله وكلته ألقاها إلى مرجم وروح منه قآمنوا بإلله ورسله ولا 
تفولوا ثلاثة إنتهوا خيراً لكم إنما الهه إل واحد سبحانه أن ييكوت له ولد .. 


النساء ولاق 
؟ ‏ لقد كفر الذين قالواإن الله هو المسيح بن ميم ... المائدة /ا١‏ 
م لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من 1 له إلا إل هواحد ... 
المائدة سي 


هوك 
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وثالنا أناغهما اكانوا يستندونإليه فتقريرالوهية عيدى (ص) او ختهاللاهوثية 
هو معجزة ولادته بدون أب . وهذا مستلوم من اهتام القرا"ن أوبالاحرى حدر 
اههامه لتفئيد اسانتاج تاك النتيجة من هذه الممجزة > و على هذا في الاسباب 
الوارد دول هذا الامى في 
مناظرتهم ووضع الامر في نصابه ٠‏ وقد أوردنا في فصل الثااث من الراب الاولك 
آلات دورة مرع ٠‏ 

ورابما إن معجزة ولادة > يحبى (ص) بعد شيخوخة ابيه (مر )دعقم امه كان 
نما يعترف به النصارى حيث جاء ذكرها في القران مكررة و 37 
الا'مكانمعجزةولادةالمبيح (ص) دون ان يترتبعلى ذلك دفة الرهية لاس هوشأن 
بحبى(ص) . وهذا يستلهم من ساسلة آل عمران التي جاءت فيرا قصه ولادة يمبى 
إعثابة مقدمة وتريد لقصة ولادة عيدى (ص) » وجاءت كذاك في سورة رمك 
ترى في ما بلي ٠‏ 

«كبيعص (0© ذكر رحدة ربك عبده زكريا , إذ نادى ريه نداء خفيا . قال 
رب إني وهن العفام ل الرأنى شيا وم اكن بدعائك رب شقيا . وإني 
امرأني عاقرا فب لي من لدنك وليا ٠‏ يرثي ويرث 
٠‏ باكرا إ! تبشرك إثلام اسمه محبيلم تيبل له 
لي غلام وكانت امرأتي ماقرا وقد بلئت من 
قال ربك هو علي هين وقد حُلقتك من ولى ولنك شيثا. 
ألا تكلم الناس ثلاث ليال ويا , مخرج على قومه 
بحوا بكر وعشياً . بأصحمى ذا لكتاب يقوة وتنا 
وكان تقياً.وبرا بوالديه ولم يكن جار 


سورة آل عمران المدنية فيصدد 


رة عريم المكية 


0 4 
من آل يءقوب واجعله رب رث, 


من قبلسيا . قآل ربأ 
الكبر عتيا . قال كذلك 
قال رب اجمل لي آبة قال 1-. 
من الحراب فأوجى 5 
الم «بيا » وحناناً م نلدنا وز 


هكذا : كاف ها با عين صاد اي بأسماء الامحرف . 
حطدة 
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سوبا , قالت إني اعوذ بالرحمن منك إن كنت تفيا . قال إبماانا رسول ربك لاهب 
لك غلا»] زكيا .. 0 

0 
الآبات كتمقيب على الكلام وكنتيحة له وكا جاء 
العمران وكا 

دذلك عبدىابن عريم قول الإق الذي فيه 
إذا قغى امر) فأنما بقرل له كن فيكون ... وموم 
وقد استحكت الاجة القرا"نية حيث اوردت قسة ولادة:تحيى ااتي ييترف 


در سللة سورة ريم 


النسارى عمجزتها مقدمة لقصة ولادة عيبى (ص) ٠‏ 

وخامسا ان أمى علب عيمى (ص)كان من الامور الختلف عليها في الاوساط 
المسيحيةكا تلرم الآبة التالية : 
«وقولهم إن ؛ ذا لل بى بن مم ردول لوقا الوه ولكن 
شبه لمم وإن الذين اختلفوا فيه اني شك منه ما له به من علم الا اتباع الفان . 


الساء رفز 


وسادساً أن النصارى كانوا فرفاً وأحزاياً من حيث الءةائد والمذاهب والدينية 
ومن حيث امى المسيح (ص) نفسه ايا . وهذا مستايم أولا من الية النساء /إ18 
ااني نقلناها قبل قليل ومن اآنات البقرة ه؟ وايات الزخرف م - 0 واآية 
عرجم بهم تي نقلناها في فصول سابقة وثانيا من روح ١آية‏ فاطر 4 ااتي محكىنذر 
المرب بأن يكونوا أهدى من النصارى واليبود اذا جا مم نذيربحيث يدل هذا على 
ان العرب كانوا برون الا*تحراف والمناللة والااختلاف فتثور دهشتهم ويقواو 


رن 
5 


وسابماً انه كات في عصر الني (ص) فرق نصرانية متطابقة في العةائد 35 
هذا مستليم مناات اماثدة.م ‏ عم التي نقلناها رك 
سابقةحيث تذكر صراحة ان دموع التصارى وفييم القسيسون والرهان فاضت مما 


حمجيية 
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“هوه من القران ورأو فيه الو لق الذي عرفوهواعلنوا ايعانهم به40. وفي السور 
المكية آات اخري رجحنا في الفصل الثاث من الاب ا انها 
وفيا قرائن ودلائل على ما تقول ؛ وحي أنات الرعد يسم والانسراء بو.1 ١:9.‏ 
والقصص .ه ‏ مه البي تقلناها تي ذاك الفصل . 

ومعلوم ان من جلة التقرير رات القرا”نية"كوةالسيح عبد ورسوة “دكون 
ولادته معجزة ماثلة ولادة يحبى و1 دم ( ص ) وكونه انما دعا الى الله 
وحده . وهذا التصديق الذي تحكيه الآبات عن النصارى يتضمن هذه التقربرات 
الحا . ونتبه على ان التقريرات المكية ما نزل مبكراً م يستلهم من تريب 
نزول السور والاتسلوب . وامل في أآنة الانسراء الالخيز: 


الا'نفتي الذكر وي : 
«وقل امد له الذي ميتخذ ولد وم يكن له شرك في املك وجيت كنلهولي'من 
الذل وكبره تكبيراً ... 525 


قربئة على ماتقول حيث تع حكاية قول النصارى محمد الل الذي لم تخذ ولد) 
وم تنب وحدته شائبة؛ حتى لكان هذا الجد يلوي ممنى حمد الله الذي جم ل فريقاً 
من النصارى وصدق قول القرآن في هذا 


كا لاقت مثل ذلك فى الا"وساط النصرائية الا'خرى وخامة في المبشة مر جبة 
اخرى أن هذه الفرق لم تتكن فليلة المدد أو شاذةء وانها كانت تشئل 8 
يسير ‏ وامل هذا مما يفسر انا إقبال النصارى في بلاد الام ومصر على الاسلام في 
الا'دوار الاسلامية الاثولى . 
(1) ذكر ان هشام ج بص / أن أبالحار ثب نعلقمةكاناستهف تمر انوجاء 
علي رأس وفدها قد ثرفهقومه وملوك النصارىومو"لوءوإن ابن أخا لهكانمعه دما على 
3 8 ال ل#أخوموماعنمك 
مندقال مادنعه بنا قومئا شر قونا ومو “لوا وك رمو ثافلوقمات تزعو امنا كل ماترى... 
-45 


082170 عدن © لدانماع0/ونه.علأطعية/اندطاتا 


وما بتصل بهذا المنى بشارة عيسى (ص) بالني التي احتوتما آية الصف ()ااني 
تقلناها في متاسبة سابقة » وما ذ كريه آنة الا'عراف (190) التي تقلناها قآلى ولتي 
تنوه بإلذ, ار زلا ال له اونه محكتوباً عندمم في التوراة 
والانحيل . وتكر رر ماقلناه سابقاً من أن الآيتين كانتا تتليان على مسمع النصارى 
والهود وانه!) لاخمل شكا 5 تقرراذامي]ً مطابقاً لل كان عندالتصارى أو 
كان يعتقده بعض فرقبم وما كانت تحتويه بعض أناجيلهم من سفات صريحة أو 
ضعنية » وإن هذا ماكان سبب ذلك القبول والارتياح . 
2-5 
نامنآ ان كثيرا من رهبان النصارى كانوا يستنلون طوائفيم ويجنوت من 
وراء ذاك الا'بوال الطائلة وكاتوا إصدوئهم عن سبيل التهاستبقاءلنفوذع ومساحوم 
ها تليم آية النوبة (عم) التي تقاناها في بحث اليبود قبلى 
وناسماً إنه كان من النصارى الذين ينذر ون الرهبانية من لابرعاها دق رطايتها 
كا تليم الآية التالية : 
«ورهبانية” ابتدعوها ماكتبناها علهم إلا ابتغاه رضوان اشنا رعو'ها حدق 
98 الحديد با؟ 
وعائساً لقد ورد تعبير روح القدس الذي يسمي يه النصارى أحد الا'قانم 


اضر ة ( الاب والإن وروح القدس ) عدة عرات في القرآن حيث جاء في صدد 


3 2 قال 1 نسي عليك ول والدتك إن أبدتك 

روح القد. ماده .وو 
0 القرآن على الني (ص) كا ترى في الآية التالية : 

قل نزله روح القدس من ريك!المقايثيت الذي آمنوا وهدى و بشسرى ال مين 

٠١١ النحل‎ 

والؤال الذي يرد هو ما إذا كان هدّا التعبير عريباً اليا او ترجة ما كان 


2-7 
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قبل ابمثةعلى الااقنوم النصراني 


خسب او كان يدل على معنى آخر ٠‏ 

فأولة إن كلة و *قد'اس » قد جاء لما اشتقاقات في القرآن مثل « الواداللقدس» 
طاها ؟١‏ » و ١‏ الائرض المقدسة ... المائدة »*» و« نقدس لك ... البقرة .«» 
الجمة ١‏ » وان هذا يسوغ القول أنها جذر عربي » وإن كان 


3 


على الامة العربية تي تشتر لامع الاخات 
السامية الا'خرى في اكثر الحذور . وها يكن من أمى فان هذا الجذر من جبة 
انها كانا مستمماين 
أن إنما. نز بإلادات 


وتمبير و الروح القدس » من جبة اخرى يجب ١‏ 
في المماني التي وردا فيبا في القرآن قبل نزوله » لان القر 
العربي اللبين . 
.وثانيا لكان ممنى النسين من المناني الاساسية في المقيدة النصرانية كما أنه لم 
يكن لاعرب عبد بوحي ربإني يمكن أن يطاق عليه هذا التعبير فالذي ترجحه أنه 
الرجمة. إقابله في الاغات والكتب غير المربية التي كان يتكلم بها ويقرأها النصارى 
ابر 

وثالنا اانا نرجح أن النصارى العرب م الذين ترحجموا معنى التبير إلى الافة 
العربية واطلقوه على الافنوم النصراني حسب عقيدتهم . ومع ترجيجنا هذا فائنا 
لا نستبعد إن لم ثقل ترجح أن الفرق النصرانيا 
المسبيح (ص) مع التقريرات القرآثية على ما كرناه قبل قليسل كانت 
الى ملك اله ووحيه . وهدا الممنى هو الذي اريد له في الفرآن سواء كان 
في صدد تأبيد عيسى (ص) او في صدد تنزيل القرآن كا تابعه روح النصوصس 
القرآئية وكا ذهب اليه حمبور المفسرين . 

وهذا الجبور يذهب كذلك الى ان تمبير ه روح القدس» ينى جبريلملك الله 
بالذات » وليسملكاما . وفي سورة الشمراء آيتان هذا نسها : 

دنزلبه الروح الامين . على قليك لتكون منالمنذرين  ...‏ 16419 

لو 
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وقل منكان عدوا +بريل فانه نزله على قلبل با“ذن الله مصدقا لما بين بديه. 5.0 
وهكذا بربط عذا التشارك بين جبريل وتعبير روح القدسكا هو واضح ٠‏ 

وملك الله حبريل كر في بمض أسفار المردين القديم والجديد كواسطة 
لتبليغ انبياء الله وتنفيد اوامى اله . وآية البقرة ( بره ) قد جاءت في سياق التنديد 
بإليبود وتليم انهم قد جهروا يعدائهم +بريل بما يدل على ان اسمه ما كان متداولاة 
اليبود ايضا ملك الله . ولا #درى هل الفرق الاصرانية التي تطابفت 
اندها مع تفريرات ١‏ نرآن والتي رجحنا انها كانت تطاق تعبير روح القدس على 
ماك الله كانت تمني به جبريل بإلذات ام لا » وان كنا ترجح ذلك . 

وختاماً بحث النصارى واضافة 1 في مطلع البحث وفي اثناء هذه 
الفقر تقول انه ليس من شك في ان العرب قد عرفوا من طريق النسارىكاعرفوا 
من طربق الييود صكثيراً من قصص التوراة والا'نجيل وممجزات المسيح (ص) 
التصرانية والحواريين الاولى »وان هذا كان ذا اثر في ممارفهم_وثقاقهم 
والفكرية ؛ وان القصصالنصرانية الخالسة في القرآت مثل قصةالمائدة 
ات 119ه!! ) وقصة أجماب الكيف في سورة الكيف ( الآنات 0-8؟) 
وقسة أسماب القرية في سورة باسين ( الآيات م١-/ا؟‏ ) وقسة المواريين في آنات 
آل عمران التي تقلناها قبل وفي سورة الصف ( الآية 1 ) التي يتشمن اساوبها 
زجرا او حناً او تذكير او تمثيلا كانت مما ال نه العرب قبل البعثة من طريقوم ؟ 
وان المامهم واقتباسهم كانا وسيلتين الى ماكان يبدو منهم من جدل مع الني (ص) 
حول عيسى (ص) واختلافات النصارى خاصة وحول دعوته وشخصيته بوجه عام: 


واخيرا تريد ان نحث في مدى ماكان للتوراة والانجيل قبل البمثة من المفيوم» 
وفبا اذاكان من المسكنأن مد لذلك ملهات من القرآن . 
فبالنسبةاتوراة تقول : 


حعايات 


082170 عدن © لدانقاء0/وته. علأطعية//ندطافط 


اولة ان هذا اللفظ ايس له جذر عربي » وانه تسمية عبرانية الاسل لاسفار 
مومى (ص) الؤسة وما تزال تطاق عليبا . وكل مافي الا'مس ان .اللفظ القرآئي 
معرب » وقد عرب على وزن فعلاة »والتبادر ان التعريب سابق لاقرآن عوان الافظ 
القرا”ني جاميا كان مستعملا قبل نزوله في الل ان العربي . 

وثائياً ا نكامة « التوراة » وردت فيالقرآكثماني عشر: 
٠‏ يات وسور مدينة ؛ ومنها ما فيه دلالة صريحة على ان 
اب الشريعة الييودية الممزلة من الله مثل ها جاء في ديات 
سورة المائدة ممع 4 وسورة ل عمران سه التي نقلئاها في مناسبة سابقة من 
هذا الفصل . ومنبا ما جاء مطلقاً » يأ ان متبا ما جاه في صدد حجاج الييود في 
ابراهيم (ص) والتطابق ينها وبين ما نزل وجاء من كتب الله وانبيائه»ما لا يمد ان 
يكونٌ قد عنى الاسفار الخسة التي يسميها الييود فقط بالتوراة » ومن الآيات الني 
وودت الكلحة فيبا مطلقة ا'يات الاعراف /اه١‏ والسف + وال عمران و8 التي 
تقلناها في مناسبة سابقة » ومتبا الاديات النالية : 1 

«نزل عليك الكتاب بإالمق مصدقاً لا بين يديه وأنزل التوراة والا'نجيل .رك 
قبل هدى لاناس وأنزل الفرقان ... ال عمران م 

ونقيد أن التوراة لم تأت مقرونة بعوسى (ص) في القراةان ؛ وان ما جاءمقرون 
به هو الفاظ ٠‏ الكناب » و « الاالواح »كما ترى في الاتيات التالية. 


ب؛واحدةمنها فيآية 


١‏ ت ولقد ا”تينا موسى الكتاب وقفينا من بمده الرسل ٠...‏ البقره يم 
كتاب مومى إماماً ورحمة . هود 0 
م وحكتبنا له في الالواح من كل شي" موعظة .وتفصيلا لسكل شي".. 


الأعراف 146 

ومع ان اية الاالواح تلهم انها قد تمني الاسفار الجسة الني احتوت تفصيلاة 

لكل شي' وموعظة من كل ثي؟ وتشريماً وأحكاماً فالمروف في ناريخ اليبود انها 

غير الاسفسار الخسة . اما لفظ الكتاب في 1 . البقرة وهود وغيرها مما لم نثقله 
فالرجح انل ثقل اللحقق انه عنى التوراة او الااسفار الخجنة . 


-و- مم 
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مها يكن من امس فأن آبات آل عمران حية والمائدة :م4 ئ؛ واكيات فى 
المائدة 0 بعد قايل وجي الآايات كه تليم بسراحة ان القرأن قدعى 
بين ابدي الييود ماكان يطاق عليه هذا الاسم في . المبد 
وقطع النظر عن تارعخه ... 
7 أن ]ناه داود ( ع ) في آبتين 
احداها مكية وثازيا مدنية والنص فيها واجد.وهو.: ه وآتينا داودزنوراً .. 


اناه سدى والامسراء وه » والذي هو على الارجح شفر المزادير احد اسفار 
المبد القديم فائه ليس في الترآن اشارة ما إلى الاشغار المديدة الانخرئ التي يضهها 
هذا المهد اليوم ٠‏ 

على ان ذكر زبور داود(ص) في القرآث كن انيلبم أن اسغار العبدالقديم 
كانت اوكان بعضها متداولة ن ادي البيود في عدسر الني (ص) ويثنه وك ان 
ورود بءض القصص القرآئية المشابهة ابعض قفص غير الاسفارالجسة منالاسفار 
الا'خرى مثل قصة ابوب وبونس » وورود اشارات الى ما طرأ على بي اسرائيل 
من بعد موسى .من نكبات وتطورات واترافات وما كات من حروت طالوت 
ا اا والتنديد او الموعظة يممكن ان يلوم ذلك ايض » وان 
كنا ترح 1 ترراة لم تكن تدااق إلا على الام ذار الإ 4م هي اا ل 
الآن عند الييود او بعضبم على الا'قل كالسامرة في ناباس» وان الاسفار الاسارى, 
وم مها في جموعة واحدة ٠‏ 

يمي انه لا سكن المزم عماذا كانت هذء الا'سفار التوراتية وغيرااتورائية 

اند 00 اك عدا وخصوصاً حرفية . 

وبالنسبة الا"تميل تقول: 

اول ان هذا الافظ ليس اشتقاقا عربيآ أيشأ + وانه مهب » وقد ميغ على 
على وزن أفميل وان التعريب والاستهال ساتقان لتزول اتقرآن 

ثانياً ان الا"محيل قد ذكر في 7 
(ص) وني الآيات صراحة بأن اللهآ ناه له وعامه اياه ‏ وهذا مذكور في احدى 


احزوئ- 
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آنات سللةآل عمران الطويلة التي تخلناها وحي الآنة برغ وف 
في مابلي: 
« وقفينا على آثارع بميبى ابن مريم مدقا لما بين يديه من التوراة وآثيناه 
الاأتميل فيه هدى ونور ... لمائدة بذع 
وقد ورد ذكره أيضاً في معرض التنويه والحجاج تي مثل آنات آل عمرانم 
والا'عراف و١‏ التي نقلناها وغيرها . هذا بالاضافة الى انه ورد فى القرآن كلة 
الكتاب مقرونة بدى (س) وذلك في احدى آيات سورة مريم : 


في غيرها وورذاخداها 


بعض الآت ما يلبهم بقوة ان الكامة تني الاتحيل الذي كان بين 
بدي النمارى قي قي عصر الني (ص) ويتئيةكا ترى في ما بلي : 
- وايكم أهل الاأنجيل بها أثزل الله فيه ومن لم يحم عا أنزل الله فاوائك 
م الفاسقوا المائدة 4 
؟ - ولو أن أهل الكتاب ا" منوانواتقوا لكفرنا عنيم سيثاتيم ولا"دخلنام 
جنات النعم . ولو انهم أقامو التوراة والاانجيل وما أنزل الهم من ربهم لامكلوا 
من فوقهم ومن نحت ارجلهم متهم أمة مقتصد: وكثير منهم ساء ما يعملون .. 
امالدة مجه 
م قل يأأهل التكتاب لتم على ثشي' حتى تقيموا التوراة والامدل وما 
ول اليم من ريع ماده بره 
وثالثا امن الملومان الا'تجبيل المنداول بين أيدي النصارى اليوم ليمنواحد) 
وإغسا هو اربمة بل يقال انها أكثر من ذلك » هذا من جبة ومن جبة أخرى ان 
أسلوبها ريع على انها كتبت بعد غيدى(ص) بعدة ما لتحتوي قصة حياته ورسالته 
وتمالينه ومتجزاتة » والسؤال الذي بردهو مااذاكانت الا'ناجيل متمددة في عصر 
النى (ص) ويبئته » ومااذا كانت هي نفس الاناجيل امتداولة اليوم نآ وأسلويا؟ 
إن الاجاءة على هذا الؤال بالائحاب متعدّرة في نطاق القراآن ؛ فانه بقرر 
من جبة للانجيل صفة التتزيل والتعليم الرباني به لميسى (ص) مباشرة ويليم كونه 
تيع 
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أنزل عليه كالتوراة: * ومن جبة ثانية يايم انه الكتاب الذي كان. متداولا 
بهذا الاسم بين أبدي ال «ارى وحسب ؛ وكل ما في الامى انه يلوح للمرء من عدم 
جع اللفظ انهم يكن «تمدماً دا ؛كايستلهم من حكاية إقوالالتسارى وقييالتسي.ون 
والرهبان عن القرا 


انه المق من رهم ء وانهم كانوا من قبل من. 
نصوص ماكان متداولا بين ايدبهم تطابقاً مع التقريرات القرآثية وبشارات عيبى 
(ص) ماني الا'مي مهد عليه السلام . على انه لما كان القرآان قرر في صدد ولادة 
عسى (ص)تقريرات * من المبائلة لا هو وارد في بض الا'ناجيل المتداولة 
فن الممكن ان يقال ان يعض هذه الا"ناجيل كان هو المتداول بين ايدي الندارى. 
في ذلك المبد . 


0 
هذا ؛ وهئاك نقطة اخرى متصلة بهذا البحث وباليهودية والتعيرائية العربية 
ثم بإلثقافة العربية بوجه مام . وهي ما اذا كان مايسمى التوراة والاثنميلفيغصر 
الني (ص) وبيثته منقولا الى العربيه ام لا 
ان القرآن بحسكي مواقف جماج ومناطرة .دينية بين الني (س ) مف جية 
والنصازى والييود من جية أخرى ء ويحي ,تأثر بعضيم بالقرآن وتصدقهم له 
ولعاهم به مسا تقلنا آثاته في مناسأت سابقة . ولقد استلب.نا من ذلك ان من بين 
الذين اتسلوا لني (ص) عرب كا أن غير العرب كانوا يغيمون العربية . والقرائن 
القرآثية تلبمنا من جبة والتاريع المتصل بالشاهدة من جبة أخرى يخبرنا. بإن الافا 
مؤافة من العرب كانوا انشازع 2 ومتهم اليدو» ومتيم الحضر ء وانهم كان لهم 
دول وشأن على مسرح بلاد الشام والمراقء ولهم اساقفتهم ورهبائهم وقسيسوم 
وكنائسيم واديارم الكثيرة ؛ واستتباعا لمذافان من السائغ ان يقال انه لا إبدامن 
أنذيكون بعض اسفار العهد القديم والمبدالجديد ان لم يكن ميمبا قد ترجت إلى 
العربية قبل الاسلام » وضاعت فها ضاع من آثار عربية مدونة في غمرات الثورات 
والفتن والفتوح ؟ تقول هذا لا'ننالم نطلع على قول مافي صدد وجود ترحمة عريية 
هذه الاسفار تمت الى ما قبل البنئة » وكل مااعرقام خِير ترجمة عرنية لبعضبا 


- 4 
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منسوبة الى القرون الاسلامية. المتوس طة ء وامل ما في القرآن من اسماء وكات 
معربة كثيرة ومن تعابير مترجة متصلة محتويات هذه الاسفار مثل التوراة 
والاانجيل وروح القدس وجبريل وميكالةالزبور ونوح وابراهيم وااعيل واحاق 
ويمقوب وادريس ويوسف ومودى وهارون وقارون وفرعون وداود وسايان 
وطالوت وجاوت وعزير ومسيح وعيسى وكريا والينى واليسع وذي الكفل 
وبونس وايوب وحواري ين وسيناء وسيتين ويهود ونصارى وثابوت الم 
نما آصح ان تكون قرائن على ذلك ؛ وترى ان هذا هو الذي يستقيم مع وجود 
عشراتالوقالمرب النصاري وآ لاف الرهبان والقسيدين المرب ومثات الكنائين 
والا'ديار العربية ؟ وقد ثمانا بالقول اسفار المبد القدجم لا'ن التصرائية تستبرها 
جزم متم اسريقة : وهذًا ما نص عليه القران بذكرء كون عيدى (ص)مصدكا' 
لما بين يديه من التوراة في اكثر من ا"بة من 
الآنات ااتي نقلناها. بنوع خاس في سللة 1آل عمران ٠‏ واذا سح ماتقوله: فتكون 
هذه الترجةتمصار) رئسيا مدونا من مصادر ثقافة العرب وممارقوم التسرانية 


اتناته» وقد جاء هدًا في سياق 


والييودية خاسة قبل البمثة كا هو التبادر , 


حؤويع 
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(لتسل لل تن 


في الللقوسى والعادات والوفار 
الدبنية التتوعة 

متناول الفصل ‏ عبادة الشمس والقمر والكوا كب مغزى اسميةه عبد 
شهس » مدى الآياتعن عبادة سبأ للشمس ‏ روايات عن عبادةبيض الكوا كب 
المجوسية أو عبادة النار في الحجاز ‏ في غير المجاز ‏ الصلاة قبل البعشة م 
حالات القيام داركوع والجود ‏ الصيام الاعتكاف ‏ مزية رمطان قللى 
البمئة ‏ اجتاءات يوم الجمة ‏ تقريب الا'ولاد للآلمة ‏ تقريب القرابين ‏ 
ذكر غير الله على الذبائج ‏ عادات متنوعة في تليل وتحرجم الانعام# الاسة 
بالائزلام ‏ الطيرة والتطير ب التماويذ والرق ب الا'حلام وتمبيرها ‏ النذس 
ومقيومرا ب الروح ومقيوميا ٠‏ 


ريد أن حث في هذا الفصل فبايكن الاستدلال عليه من القرآن منطةوس 
وعادات وتفاليد وأفكار وأوهام علمما صبغة دينيةما ما كان فيعصر ان 
قبل البشةء ولم برد ذكرهافي الفصول السابقة 
المقائد والا'ديان ٠‏ 

وسندرس فيه كذلك موضوعاً لإندرسه بمد يناهو رثيسيفي المقائد والا'ديان؛ 
وهو موضوع عبادة الكوا كب والثار عند المرب . وقد أد. 
لاءن التكلامفيه لاتحم ل فصلا خا من حبة . ولا'نهذه العبادة ان صم تلاتجاوز 
ان تتكون طقسا من الطقوس من جبة اخرى ٠‏ 


في هذا الفصل 


لقد ورد فيالقرآن ب.ض آنات نهى فبا عنااسجود لاش.س والقمر وهي هذه: 
-5 
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ة ومن آانه الليل والبار. والشمس والامر: لاتتجدوا لاش.س ولا القمر 
واسجدوا لل الذي خلقرن إن كتم إاء تمبدوق . قان امتكبروا فالذين عند ريبك 
يسبحون له ليل والبار وم لايدشمون ٠.1:‏ فاك سوم 

وفي']حدئ آبإتسورة المج دكر المور سي عداد أسعاب الاهديان وعي هذه: 

« إنالذيئ آمنوا والذين عادوا والصابئينوالنصارى والجوس والذي نأشركوا 
إن الله فصل ,ينهم بوم القيامة إن الله على كل دي شريد +٠٠‏ المج بن 
الآبات تحمل على النساءل ما اذا كان العرب أو فريق منهم عبد فيا عبد 
القوى وامظاهى الماوية والطبيمية كالشمس والقدر والنجوم والنار وخامة في 
بيثة الني (ص) قعص 

وما يلغت النظلن فصلت ل ترد.في معرضقصص الام الاخرى » وَإما 
وردت في معرش الدعوة إلى الاسلام والننويه بمغلمة الله » واللخطاب فا للقريب» 
وي مكية وقد وجرت الى أعل بيئة الني (ص) الحادة الذب نكانواأولمن يسحمون " 
القرآك ويخاطبون نه. 

كذلك ما .يافت النظر ان قريشا كانت تسمى وعبد شمس ء وهذا الاسم كم 
هو المتواتر الى حد اليقين. هو اسم احد اجداد بني أمية ؛ وا 
هذا التشخص هو الوجيد يهدا الاسم » فني كتب التراجم 0 و 
دل اسيؤاق لاج كردس 


آخرون تسموا به ايشا . فن أبن 1 
إننا لا استطيع الاجاءة إجان 3 
انه كان للشمس والقمر عبادة ما ف 0 0 
في القر ران :بى عن السجود لما بوحه الخطاب قيرا الى مخاطب قريب بصيئة 
الني (ص) اول الخاطين بها » 
ن يكو عبتا . ولذلك فنحن تميسل. الى الذول ائه كاتف 
0 


نوع لسحية و عبد ثس » 


ا أهل هذه 
انهم كانوا يؤدون لما طقسا من !| 
0 


الاق 
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وإذا ما تجاوزنا هذه البيئة في هذا الموضوع فهناك نصوص وروايات تسوغ 
القول باسلوب اقوى واوضح بالنسبة للقديم والحديث قبل البمئة . 

اما القديم فني القرآن 1 ية عن سبأ في عبد ملكتها بلقيس (© جاء قيها : 

«وجدتهاوقومبا يسجدون لاش.س من دون الله وزين لحم !| 


فلآنة تفرر عبادة حقيقية لاشمس في يلاد سب في الزمن القديم.ولانشكفيأن 
أهل بيثة الني (ص) وعصره حكانوا يتناقلون ذلك قبا يتناقلونه من أخبار أهل 
المزيرة وغيرم ٠‏ 

واما الحديث فان ابن صاعد ذكر في طبقاته © أن كتانة كانت تمبد التحن 
وتم تعبدالدبرانوكب] تعبد الشمرى . وني القرا-ن اتية ذكرفيها هذا النجمالآخير 
وفى هذه : 

« وأنه هو رب الشمري » ٠.‏ 5 

ومن غير المستبمد ان يتكون اختصاس هذا النجم هنا واختصاص الشحس 
والقمر في انة فسلت متصلين بقصد التنديد بمبادة كاثنات هي من خاق اللهكا 


بقايام إلى الآن يسمون بإلسبه » وإن كنا نششك في كونهم عربا ٠‏ ومها بكن من 
أمى فالذي ترجحه أن يتكون السجود المذكور في الاية والعبادة المروية من 
إشراكية وحسب ٠‏ 


واما المجوسية التي هي عبادة النار حسب العرف العام والمتواتر فأنه لا +: 
اق الفرآن غير أنم! كانت من الاديان الممروفة في عصر ١‏ 
(ص) ويه ؟ ل نه لم برد في القرآن عنباصراحة او عن غير آية المج الني ثقلناها 
آنفا ٠‏ ولاكان من الممروق انها كانت الدين المام في بلاد الفرس في ذلك العصر 
3 (؟) القراك لم يذكرا-م بلقيس بصراحة.. والائسم من امتناقلات المربية 
(م) ص سه 


سولاع- 
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وآن هذه البلاد كانت من ملة البلاد اي كان يترد عليها العرب وتجارم هن انخاء 
الجزيرة والحجاز » وان حكام بلاد امن في عصر الني (ص) كانوا فرس] شن الطبي” 
ان تكون هذه الديالة معروفة ني عصر التي (ص) ويثته ٠‏ والمجرسية لبس لهسا 
جذر عربي » وهذا ما يجءلنا ترجح اما معرية الدلالة على هذه الديانة ٠‏ 

وسكوت القرآن عن ذكر هذه الذيانة عدا ذكرها بين الاأديان المعروفة في 
آنة واحدة يسوغ القول بأنهالم يكن لها وجود في بثة النتي (ص) الخادة ٠‏ ولا 
أذكر اننا قرأنااشيئا ما تقض هذا القول ٠‏ فاذا كان في الحجاز افراد من الفرس 
مستوطنون أنوا من الهن او من أطراف العراق وحافظوا على دياتهم التومية هذه 
فيكون هذا نادراً وغير ملموس ٠‏ 

وسكرت القرآن هذا يجسل الكلام عن مدى اننشار: هذه الدبانة في غير ربيثة 
الني (ص)الخاصة من ١‏ تطاة رًُ المال ٠.‏ غير النا إذا 
تجاوزنا هذا النطاق أن من الممكن ان يقال إن المعقول والتمل ان يكو نالفرس 
الذين غزوا بلاد المن وسكّوها في المصر السابق امصر الني (س) وهو حادث 
بلغ حد وأن يكونوا قد حاولوا حمل. 
لان -ليياء وأن ييكون يعض العرب نابم فيا واقها مهم 019 ع تكذلاق فان 

من المءقول والحتمل أن يكون بعض العرب المستوطنين العراق وسواحل خليج 
البصرء قد اقتبسوا اإضا عبادة النار م نالفرس انوا أسجحاب النفوذ والسلطان 
في هذه الربوع ٠‏ ولقد جاء في بعض الكنب الموثوقة (2) ما يذيد أن الل حرق 
في مبر والبحرين وعمان دن بالجوسية ء وأن قواد الفتتح قبلوا منها الحزية 
وابغوها على دينها ؛ بل وتذكر ان هذا ما كا مث في حي لني (ص) ٠‏ 

ولقد ذكر ان هشام © رؤابة في سياق اتنشار الييودية في اليدن على يد 

)١(‏ ذكر ان ماعد في طبقات الاسم :ان بعض القبسائل الجيرية بي اليين 
كانت تعبد النار , 

(5) كتاب الا'موال ص ٠#وبم..‏ اقرأ ايشا كتاب الحراجلاابي يوسفا.- 

جاصه؟ 


في سعته قد اقاموا عبادتهم القو 


تهون 


27د © لذاتهاءل/وءه.علذطعيهال:عصافط 


بض احبارها جاه فيها انه كان في اليم نكبف مخرج منه حيتا بعد آخر لمي بازرق 
مرعب له زفير قوى > وكان الناى يذهبون للا'حتكام عند هذا الكبف » فليسءن 
المستيمد إذا حت الرواءة ان يكونبعض اهل اليءن قد الما هذه الظاهرةااطبيية 
التي ظنوها خارقة وخاقوها او اعتبروها رمن للآلمة وعيدوها ٠‏ 

والآآن تأني إلى ذكر ماكان في عر النبي(ص)ويثته قلى البيثة هن طنوسن 
تعبدية وتقاليد وعادات ذات صبغة ديتية ٠‏ 

فاولة الصلاة : 

القد اشير في أكثر قصول هذا الباب إلى عبادة 0 لشسركائهم وقياموم 


تحوم بواجبات تعبدية » فن الطبيمي ان يرد - ؤال عن | في كات" العرب 
يدون بها هذه المبادة 
إن ام مظاهى المبادة عند اسصاب الاديان هي « السلاة » ؛ وقد ذكرت في 


القرآن كثيراً ‏ ذكرت في سدد ما يجب على ا هين من واجبات تعبدية تمو الله 
كا ترى في الا'مثلة الا 
١‏ - حاذفلوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قاثتين ٠‏ البقرة ,م5 
؟ - فأذا قشيتم السلاة فاذكروا الله قياماً وقموداً وعلى 0 


م هدى وشرى للمؤمنين . الذين يقيعون العلاة ويؤتون الزكاة ومم 
بإلآخرة م يوقنون ٠.٠0‏ التمل سم 
وتحكر مدد الائشارة الى تسد الا'نداء وأعل ااحكتاب ؟ ترى في 


١‏ ولاتلبسوا المق بالباطل ود 
وآنوا الزكاة واركموا مع الراكمين 
في سياق الخطاب اليود ‏ 


| المق وأتم تعامون . وأقيموا الصلاة 
القرة ؟قسمع 


() هذء الا ا 
ولو 
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.. 200 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في الحراب إن الله يشرك بحبى‎  * 

آل عرائهم 
بم رب اجعليمقيم الصلاة ومن ذريي ربا وتقبل داه ٠.‏ ابراهم 4٠‏ 
وذكرت في صدد التتديد بالمسركين الكفار المرب الذين لايلون لله كائرى 


١‏ س قلوا لم نك من المصلين ٠‏ ولم نك تطعم المسكين ... المدثر مسوم 

؟ -- فلا صدق ولا ءلى . ولكن كذب وتولى ٠.٠‏ لقيامة 
إلى جائبٍ ذلك ذكرت في صدد الالشارة إلى دلاة المشسركين عند الكمبةم 
ترى في الااية التا 
دوم كان سلائهم عند البيت إلا 'مكاءوتصدية فذوقواالمذابيما كا تكفرون. 
الافال مسر 


0 0 
0( ان كلمة الصلاة كانت تستممل قلى البعثة لاتير عن طقس تعبدياودبني» 
وليس كا يفرره بعضهم الها كانت تمني الدماء فنط ثم خصصت في الاأسلام على 
الاشكال لمر 1 يؤدى با السدوث باهم البونية! ركارة رود طلم 


ل م على ذلك الاستمال 4ولانئفي بهذا أتكرنالكلمة 
في أسلبا البميد أو تني فيا تيه اده والرحة وابزكة لاسي وقد جاءتفي اأقرآن 
هذه المماني كا ترى في الا"مثلة الااانية : 
١‏ - أوائك علييم ساوات من ربهم ورحمة ... 
؟ ‏ ومن الاأعراب من يؤمن بلله واليوم الآخر وتخذ مايثةق قربات عند 
الله وسلوات الرسول ٠‏ التويه هه 
(1) القسود هو زكري (ص) . 


ولا 
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- إن الل وملاثنكتة يصلون على الني بإأيها الذبن آمْتوا دلوا عليه وسهوا. 
كسلية 6ه الاأحزاب 5ه 
١‏ ) إن الدرب انوا يقوموا بيمض البادات لاتيم او عند الكمبة عل طقوس 
وأشكال مميئة وكانت 
ذكرت آنة الاأنقال مم أن ملات, م ند اليت م تكن الاكاء وقسليةة 
فوصح أن يقرر أن هذا المنكاء والتصدية مما تك وأسوات علاتهم الطقدية » 
مع التنبيه علىاننا لا نستطيع ان تقر جزم شيا عن مداه بالرغم عت هما قاله 
المفسرون انها نمنيان التصغير والتصفيق ٠‏ 


هذا من حيث الميئة العامة او المظير لامبادة ٠‏ أما من حيث الشكل واانكات 
التمبدية فعلومان هناك حركات وحالات نالب 
و« السحود » . ولقد وردت الكلمتانالا"خيرةند.. 
السلاة والتعبد لهي ترى في الا'مثلة النالية : 

ون وعبدنا الى إبراهيم واسعاعيل أن طبرا بتي ل 
والركع السجود ٠‏ البترة 18 

؟ - يامريم اقنتي لريك واسجدي واركمي معالرا كمين ... آالعمرانم 


والماكاين 


ان قل آمنوا به أو لانؤمنوا إن الذين اوتوا العم من قله اذا يتلى عابم 
مخرون الا'ذقان سجداً ٠.٠‏ الأسراة .ةا 
غ - يأنها الذي نآمتوا اركموا واسجدوا واعبدوا ريك واف لوا امير املك 
تفلحون الحج بنج 
ه - لاتسجدوا لاشمس ولا لاقمر واستجدؤا له الذي خلقين :..قصلت رم 
+ - وإذا قيل لهم اركنوا لابركنون +٠٠‏ الأرسلاث م4 
واقد ذكرت الة القيام فيآنات عديدة ايضأو إن كانت اقل منآيات التجوده 


والركوعي ترى في الاثمثة الثالية : 
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أسلحترم فأذا سجدوا فليتكونوا من وراقم 2 

؟ - وإة بوأنا لابراهم مكان البيت أزلاتكراء ي لاظائفين 
والقامين والركع السجود .... المج دم 

وتنبه على أن ماقلناء من قله آنات حالة التيام نما هو بصدد مايعنيسه القيام من 
الحالة ني مي ركن من أركان الصلاة ؟ وإلا فآن الا'مر بأقامسة الصلاة قد لازم 
ا كثر الا'وامر بالصلاة ؛ غير ان هذا الاطلاق يمني المادرة الى الضلاة والدخول 
فا أ كثر مايمني تلك المالة الماسة .. 

وما يجدر بلتذبيه ان الآات التي ذكر فبا القيام والركوع والسجود اببنت 
حميْمبا في سد الا'مر بأقامة أركان الصلاة امممين وان مثها ماله صلة بقبل البعثة, 
سواه في صدد امر الله لإبراهيم (ص) بتهيئة ايت للقامين ولاركع الجود او في 
صدد اكلام عن الهود أو المشر كين . واقد كرت الحالات الثلاث في آية المج 
نة » حيث يستلوم منها ان القيام والر كوع والسجود حالات تمبدية في الكمبة 
أ في.فنئما أو بالاحرى من.طقوس وتقاليد التعبد عندها كالماواف الذي ذكر في 
نفس الآية أيشا ؛ ويضاف الى هذا ان الكنات الثلات لابد من أن تنكون مفوومة 
قبل نزول القرآن الذي نزل بلسان القوم , 

ولهذا كله فان من السائغ القول بهي" من المزم ان المالات الثلاث كظبر من 
مظاهى التعبد وحالاتالصلاة ليست ما هو غريبءن العرب قلى اليمئة ».بل وانما 
بماكانوا يقومون بها عند الكمبة . وقد أشرنا في مئاسبة ابقة الى رواية ذكرت 
اذزيدابنيمر وبننفي ل الذي كانمنالموحدء ن 


المدى عند الا 


كلا 


هذا ؛وليس في القرآن مايساعد على قول شيء في صدد قيام المرب قبل الاسلام 
بأستعداد تطبرى ما, بدي تعبداتهم كالوضوء وإزالة الحنابة كأ أ: م نطلع على 


روايات تساعد على قول ثييء فيه ولحذالم نر حل لا'فراد حث خا بفالك . 


سالا 


70 ىن جه ذاتقاءة وهم .عنقطءنةالتوصتاط 


قٍ صدد معنى الكلمة أنه الا:مساك وانها سارت ادءالاحاً يطلق على 
الصيام التعبدي في السريع الاسلاعي . غير أن نص فرضه في القرآن يدل على انه 
كان مغبوما على هذا الوجه ل نزول القرآن : وان أهل الكتاب كانوا يمار.ون 
نوعا من العبيام كببادة دينية كا ترى في الآية النالية : 

« يإأماالذينآمنوا كتب علي الصيام يا كتب على الذين من قبل لملكم 


ولا نستبمدان يكون العرب ساروا إطلقون الكلمة على تلك المبا 
ممرقتهم ممارسة اهل الكتاب لما ٠‏ 
والسؤالالذي بورد هو ماإذا كانوا مارسوا نوعاً من الصيام كبا 
البمثة؛ وثقول إن الاجابة على هذا الؤال نفيا أو اثبانا في نطاق '١‏ 
لاانه ليس فيه مايساهد على ذلك هو الشأن في السلاة وحالاتها ؛ فادا. ماتجاوزنا 
هذا النطاق فائنا تقول ان هناك بعض روايات ذكرت تمارستهم له؟ حيث روى 
المازن حديثاً عن عائشة ( رضي ) مفاده أن قريشاً كانت نصوم في الجاهاية بوم 
عاشوراء اي اليوم الماشر من الحرم » وأنه كان يوم تبديد ستر الكمبة ء وأن الني 
(س) كان يصومه كذلك قبل بمثته ٠.‏ 
وليس في الرواية مايمكن الا'ستناد اليه في معرقة مدىهذا الصوم المربيقبل 
البدثة . غير أن المفسرين ذكروا في صدد تفسير الآبة اإتالية من 
أحل لسك ايلة الصيام الرفث الى نساءم ه, الباى للم وأتم لباس لمن علم 
نكم كتم مختانون أتفسع فنا عليك وعفا عت فالآن بإشر وه نوابتغواما كتب 
ادلم وكلوا واشربواةى يتين لك المط الاءبيض من الميط الا'سود من الفجر 
ثم أتمواالسيامالىالايل ولا عاكفون في اساجد ٠.‏ .البثرة لم1 
بعد نزول آئات الصوم الا“ولى عدة ما وان المسلمين كانوا 
يتمتمونيحالة الا'فطار في الايل الى ان يصلوا صللاة المشاء ويناموا ء و-ينة 
سوا 


إن هذه الآية نزا 
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الفجر »وان 


كرد إكمتهو لكن: 5 


بعضيم قد خالف ذلك 


«زوجته وم أخبرالني (ص) ا : 
فضمونالآية من جبة وهذه الرواية المتدقة معرا من حبةاخرى يلبإنانالد. 

حددحالةالصوم والاقطارياجتماده ثم نزات بد آخر هوالذي-ارشرعا .ومن 
المعروف أن الرود ينا يصومون إصومون ارب ساعة إلا قليلا .ومن 
الحتمل أن يكون الني (ص)والورعون من المرب يع كانوا بيضومون قبل الثة 
كانوا إضومون في نطاقهذا الحد . وأن هذا الحد مع يعن التعديل 000 
دوم رمضان في الاسلام الى أن عداته الآية وجملته من النجر الى النروب 6 


-م- 


لال الاامتكاق : 

وهدًا البحث يتناول أمرين:: الا'عتكاف عند الكمبة مطلةأ , والااعتكاف في 
شير رمضان.ففي صدد الاثول كر و الماكفون » في آية ١|‏ بة (6؟١)‏ التي 
تقلناها قبل قبل مع الفامين والركع السجود . وإذا كان من المسكن ان يقال إن 
المكوف هو الااستقرار والاقامة مطلقا ايضا لاسما وهذا المنى هو المقصود في 
احدى آنات سورة المج 

«الذي جملناه لاثاس سواء الماكف فيدوالباد ... 2 

فان ذكر, في آنه البقرة جاه مع تعبيرات تمبدية بة أى الطائنين والركع 
السجود مما ممكن ان يساعد على جح كوله فيبا ‏ يرا تبديا طقسي اين 
وهو ما آلبمه روح الآنة ‏ وأن يلم ان الا“عتكاف التمبدى كان يعد من طقوس 
زيارة الكمبة أو من مظاهر وخالات احترامبا والتعبد عندها . 

ولقد روى الإخارى حديئا مغاده ان عمر بن الأطاب (رض) اخبر البي(ص) 
((س) حثئسه على الوفاء 
أنس به على سواب استلبا منا من الآبة اول » وعلى ان 
بي (ص) وعصره قلى البمثة كانوا عارسون هذا النوع من المبادة 
أو الرياضة الروحية ثانياً. 


راهب 
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3 الثاني فأنه ذكر في الترآن في سياق تشسرريع الصوم الانسلاعي كا ترى في 


ولاتتاشر وهن واتم ا التقرة 148 
1 يعتكفون 
ايام من رمضان في الى جد فلا بخرجوت منه قيبا إلا الغسرور: 
الا'عتكاف في رمضان سنة يقوم با الورعون ٠‏ 

وقد ذكرنا هذا م 1 عا قبل البمثة لتصلهبائر, روانة10» المتواترةالي 
بلذت «داليقين بأناا 
وان اول وحي رباني بالقرآن قد نزل عليه في ثناء هذا الااعتكاف . والفرآك يؤيد 
اواية تزول القرآن على التي (س) في رمئان في هذه الآنة 29 : شبر رمات 
الذي أنزل فيه القرآن هدى لاناس ويينات من الحدى والفرقان ... 6م1١‏ ولنصله 
"كذلك بروابة (5) اخرى ذكرت أن الورعين من قريش كانوا يمتكفون في بعض 
إام هذا الك فبذا وذاك يمكن ان يسوغا القول ان الانمتكاف في رمضان كمبادة 
دينية او رياضية روحية ما كان بمارساً 7 إيثة الني (ض) قبل البمثة . 

وهذا القول يستتبع القول 00 لشبر رمضان مزية دينية ما قبل البمثة 
ضاعت عاينا معرفة كنهها ومداها ؛ فر يكن الني (ص) ليختاره لا عتكافانهو رياضته 
الروحية قبل بمثته » ولم يكن الورعون من قريش ايختأروه كذلك للا'عتكاف 
التمبدى او الرياضة الروحية لولم تكن له هذه الني'أ. اختصاص رمضان 
باعفلم حادث اسلاعي وهو نزول الوحي على النى (ص) فيه بالقرآت لاثول مرة 
واعلانه ينبوته, ث بالصيام والذكر والااعتكاف في الماجد فيه . 

(1) ان عشام ج ١‏ ص 74؟م,؟ وابن سمدج ١‏ ص 378-10 

(؟) الطابرى ج بص مع وابن هشام ج ١‏ ص 5290-5954 

6( نم) ان يمعتهم ابمد في قوله ان الله إنما انزل القرآن في شبر رمضا من 
لماه السابمة إلى الماء الذنيا وان الا-ية قد عنت ذلك : والجبور على ماكر ناه كا 
ان هذا هو المتسق مع ملبات القرآن والمنطق الحق ٠‏ 


0-6 
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رابا اجتاءات يوم الجمة : 4 

اليس في القرآن ما يمكن الااستدلال به صراحة على ان هذه الاجتاعا تكانت 
موجودة قبل البمئة . غير ان في اسم اليوم » والاسلوب الذي الآيات 
الحائة على الااهتهام لصلاة الجمة » وبمض روايات في صدد هذه الصلاة قبل نزول 
الآيات وفي صدد اجتاعات الجمة قبل البمثة ما يسوغ ادخال الموضوع في عداد 
المؤاشيع التي تمن يسبيل سردها . 

3 لال شك فيه ان اسم اليوم سايق البئة ١‏ بية » وفي التسمية مفبوم 
لاإشكر بأن هذا بوم اجناع او تجمع او جمع » وبأنه حينا سمى ال ليوم به قد توخي 
الدلالة به على حالة تجممية ما . وقد ابدت الروايات 217 ذلك حيث ذكرت ان بوم 
الجمة كان يسمى بوم « العروية ("» وان كمباً بن لؤى قدسن اجتاعات عامة تقوم 
في هذا اليوم وبدل أسمه بإسم الجمة ؛ كا ذكرت ان أهل يثرب رأوا ان يتخذوا 
م بوم يجبتممون فيه كا لالهود بوم امه 0 الااحد فالشتاروا يوم 

يقبادر لنا ان تسمية اليوم وما توخي ف 1 

يداخلا في الروايتين ولا بمدا عن الممقول 0 يوم الجمة قد 
أهملت او قلت المنابة ها فرأى اليثربيون احياءها أسوة باليود والنصارى . 

واسلوب آيات الجمة يليم بقوة بل ويجزم ان سلاة الجمة كانت تقام تبلل 
تزولهاما ترى فها : 
إأما الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من بوم الجمة فاموا الى ذكرالل وذروا 
الببعذلسم خير لم ان كتتم تمامون.فاذا قضيتالصلاةفاتشروا في الائرض وابتئوا 
من فضل النهواذكروا را لمم تماحوث . وإذا رأ او مو ان انفضواإليها 

(1) اقرأ تغسير الحازن والبيضاوي لسورة الجمة مثلا. 

(؟) كانت إيام الاسبوع تمى هكذا : السبت شيار والاحد اول والاثنين 
اهون والثلاثاء جبار والاربعاء ديار والخيس مؤنس والجنة المروية : امزهر 
عاس م٠‏ 


لمهت مسلمع 
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وتركرل قأئماً قل ما عند الله خيرمن اللبو ومن التجارةوالل خير الرازقين. ٠٠‏ 
الجمة حور 

فلانات ليست في صدد تشريع بدى وإنمساحي في ده المث على ترك البيع 
والبادره إلى الاجالة لنداء ملاة الحجمة » ثم في سدد التنديد بالذين يتركون الني 
قئما في المسجد لما اذا ما رأوا مو او تجارة .وعدم ذحكر وقت الضلاة مع ان 
اوقات الصلاة اليوء.ية خسة دايل آخر حيث يدل على ان الكلام مصروف الى 
العلاة المشبورة الممروفة من ذلك اليوم . وقد روى المفسرون ان أكثر الجتممين 
لصلاق الجمة في بوم ما انفضوا أو خرجوا من السحد حينا سمموا خبر ورود 
قافلة تجارية إو سجموا طبل صاحبها ؛ وان الني (ص) غضب من ذلك قال « والذي 
أحد لسال بتم الوادي نار » . وقد اروت 
روايات السيرة ان الني (ص) اقام سلاة الجسة في حي بي عوف حينا قدم مهار 
من مكة وادركته السلاة قلى دخوله قلب المدينة ؟ كا روى أن أسمد بن زراره 
احد زماء يثرب ال مين كان يصلي سلاة اجمة عن أسل في يكرب قبل المجرة. 
هو وكان يجمع 


ب نزول سؤرة الجمة متأخر جد ؛ وني هذا 
(س) والممين صلاة الجمة قبل نزول الآيات بهدة 
طويلة فليس من التجوز بناء على ذلك ان يقال إن عنابة الني (اص ) إضا 
الخمة وجع المسامين لما » وما كان من إقامة امي رب لها قسل المجرة ان 
انماكان استمرار) او احياء لمادة قديمة وحكيمة . وليس مثندلى هذا 0 
التشريمات القرآنية وان البويةيا لا يخني ٠‏ 

وليس لدينا ما نستطيع ان نعرف به ما هية تلك الاجماءات الني كانت تقوم في 
ابإم ا البمثة والني ابدعت ابداعاً وبدل اسم اليوم من اجلبا اهتامأوحفا 
غير اننا نميل الى القول بانها كانت ذات صيغة 
هذه الاجتهاعات المامة ما كان أيغرض 
ماكان عند الحرب من تقاايد متنوعة : ولا ذ ل 
اتفوية حركة النهضة القومية والفكرية في تيسير 0 الناس بيخضيم مرة في 

حويوت 


دينية او تسدية علىتحو ما . فاشبود 
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الاسبوع اجتاعاً حفيا » بل لمل هذه الفاية كانت من النأيات التي تو+ 
وابداعها . وإذاكان من الحتمل ان تكون الفكر: 
فالاستقلال العربي بإرز قهاكا هو واضح . 


اك 

خاسا تريب الاولاد 30 

كان من عادات العرب في عصر الني (ص) ويثنه المصبوغة بالصبفة الدينية انه 
اذا حزب احدم امي خطير او استعصى عليه معالب جليْل او تمى حصولة اذيئذر 
ذبع ولده قربانا الآلمة إذا ما فرجت كربه او حققت مطلبه . 

ويستلهم وجود هذه العادة من آية قي سورة الاأنمام مي : 

«وكذلك زين لكثير من امش ركين قتل” أولادم شركاق”م ليردوم وايلبسوا 
علييم ديهم 1.6 3 الااتمام بسو 

وقد اشير اليا في آية اخرى من السورة نفسها في سراق تسفيه بمض التقاايد 
الجاهلية في التحريم والتحليل ما إصبنونه إصبنة دينية وجي : 

«تدخسر الذين قتلوا اولادم سفها بنير علم وحرموامارزقهم الله افتراء على الله 
قد ضلوا وما كانوا مبتدين ٠.‏ الااتمام 1 

وهذه المادة مي غير غادة قثل الاولاد ووأد البنات خشية الفقر والمار التي 
ذكرتها آيات أخرى وذكرت هذا السببٍ بصراحة» والتى تقلناها في الفصل الاول 
من البساب الثاني حينا ذكرنا هذه المادة في عداد العادات المائلية المتنوعة . وفي 
آنه الا'نمام (بوم١)‏ دلالة قوية على العادة التي تحن في صدد تقريرها وس بفتماالدينية, 
وهذه الآبة تلهم في ما تلبمه ان هذه المادة من العادات الكثيرة الشيوع . 

ولقد ذكرت كتب السيرة © قصة نذر عبد المطلب جد الني (ص) ذ 
اولاذه قربانا لله إذا رزق عشرة اولاد » وماكان من مماولته الوفاه بنذره وذي 
أبنسه عبد الله والذ الني (ص) الذي اصابته القرعة يتفصيل طويل ومشبور ؛ نما 
يكن إن تأنس به على سحة الاستلبام بوجود العادة . 


في سنها 
ة مقتبسة في اءلبامن أهل الكتاب 
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العرب رات من 
ا 5 


ان هذه الماذة غير ثادرة عند الائمم الالخرى » ولمسى الائسل فيا لذ اعز دي" 


على نفس الرظةفي سبال تحقيق طلم مطالبه المظليمة او شتكر ]ع ذهة. 


حا 

.سادساً تقريب القرابين الآلحة : 

كان من عاداتهم المصبوغة بالسبفة الدينية ليضاتقر يبالفرابينمن الا'نعام الآالمةم 

ولقد ذكرنا في فصل المج عاد تقر يبٍالقرابين واهداء الهدى في موسم الاج 
واقرار الاسلاملا'ملل الفكزة بعد جدلبا لله عن وجل واعتبارها من الوسائل ااتي 

يقيم الناس بها أودم . 

غير ان الذي تريد ان ثقوله هنا هو ان هذه العادة لم تكرن قاصرة على المج 
باعتبارها.من اركانه سفسب » بل كانت عاذة عامة جارية في كل وقث ومكانا» تقر 
وزاق » وتخصيلة لاأمنية او شكرا على ثعمة او وفاء بنذر . ولقد جاء في احدى 
الآيات اشارة إلى ما يذبع على النسب من الميوانات وتحريم لا كارا هي 0 

وتخزمت علي توالدم لحم انانزير وما أه ل لفير قدبه والتخنةةوالوقودة 
وامتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ماذكيتم وما ذبع على النمب وأن د “وا 
بالاازلام فلي قلق المائدة بم« 

فالاشارة الى ما. ع على النمب س- الااوثان معاحتواء الآنة اشارة الى ما 
عهل لني الله به أي يذدكر إ-م غير الله عند ذبحه د يكن أن تكون قزبنةعل 
أن المقصود منها ماكان يع قربا الآلحةك أثمر نا وإظلاق التعبير تكن أت 
يكون قريئة على ©هو. م المادة وعموم أوقاتها .. وهذا مما أيدته الروايات الكثيرة . 


يمي 
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#أذكر غير الله عند ع الذبات . 
ذيذيوا لاطمامان. ذكروا غير الله أوآ لهم 
ك . ولحذا عددتاهذه 


ساب 


وقدتكان من ناذاتهم اذا أرادوا 
الاخرى مع الله عند يحبا . والنااب 
العادة في عداد المبادات الصبوغة بمب 


وقد أشير الى هذه المادة فيآنات متمد عمأكر كل الذبائح ااي 
غيرافَ علها . وقد تقلنا احداها نهآ ( امائدة سو ) وتورد متا مالي + 
١‏ ب الها حرمعليم اليتة والدم ولممالمنزر وماأهل به اغير الله .البقرقم/1١‏ 
» -- قل لاأجد فبا أوحي/لى حرم علرطاعم إطعمه الا أنيتكون 
مسفوحا أو لحم ختزير فاته رجس أو فأ أهل لخير الله به الاثمامه 14 
عب إتماحرم عايم اليتة والدم وهم الأنزير وماأه ل امير اللتبه...النحل ه1١‏ 
على ان العرب كانوا الى هدًا يأ كلون مابموت حتف أنفه أو ثتيجة لنطح أو 
ابذحرن امم ادياناً دوذآن يذكروا 
شينا . وهذا مستارممنآإت فيسورة الا”نمام تنهىعن أ كل مالم يذاكر اسمالة عليه 
اطلاقا وه هذه : 
١‏ ولا تأكلوا مالم يذدكر اسم الله عليه وإنه لفق وإن الشياطين ليودون 
الى أوايائهم ليجادلوم وإن أطمتموم :إتم انسركون الاتعام 11 
+ فكاوا ماذكراءمالل عليه إن كتتم بان ومالك ألا تأكلواتما 
ذكر اسم الله عليه وقد فصل لم ماحزم عابم إلا مااضطاررتم اليسه وإن كثير؟ 
لإشلون بأهوائهم بغير عل إن ريك هو أعل بالعتدين ٠...‏ الانعام م١1‏ 
وقد اختوت كا هو واشح أمرا في الاذكل مما ذكراسم الله عايه وا 
الامتناع أو أو الترذد فيذلك . ويلبمهذا ان الى مين في بده الا*مي ‏ و ورةالانمام 
ا للقي عجوامن الل مايفكر ادم الله عاينه واعتيرواً 
أعلبهم على ماكانت عليه انيم 
0 القرابين التي تذع لله أو الآلحة ما ذكر إناه في قصال الاج » فاقتضت 


سوروت 
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الحسكة هذا الاتسلوب ثم انبيت الآبتان بالآبة ٠١١‏ الي جاءت حاممة تحتو يتشبربع 
عدم اكل أي ذحة لايذكر علبها اسم الله . ومع هذا فييدو أن أثر الماده الجاهلية 
ظل قائماً بعض الديء بالنسبة لا*كل ماعوت ناح أو وقذا أو سقوطً أو خنةا أو 
قاو بسيد الجوارح فاقتضت المسكة نزول آية المائدة ة (م) التي شرطت لااكل 
الخيوانات في الحالات إلخخس الاولى ان نذي 00 م الله عليا إذا كان قَ 
بعد حلول ماحل فا من سبب الموت ءونزول آبة بمدها تشترط لا* كلا اأصيد الذي 
تصطاده الجوارح العامة أن يذدكر ادم الله عند اطلاقبا ومي هذ 

« يسألونك ماذا أجل لحم قل أحل ع الطييات وما عتم من الجوارج 
مكلبين تعاموم يما عام اله فكلوا ما أسكن عليم واذكروا انم ال 
عليه واتقوا الله .4 المائدة 4 


ثامنا مادات متنوعة في التحليل والتحريم في الا'نمام . 

وفي القرآن آيات عديدة يستدل منها على أنه كات لامرب قبلى البعئة في ببثة 
التي (س) عادات متنوعة في تحليل ٠د‏ نمام وتحرعيا عاما صبغة 
في آنه في سورة المائدة إلى البحيرة والسائية و١‏ 

دما جمل الله من بحميرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حامر والكرد_ الذ 
يفترون على الله الكذب واكثرم لايمةلون المائدة سر 
ل بعض الا*ثمام واستعمالظلبورها 


أننام وحرث خبر لايطما إلا من نشاء ا حرامت 
ظبورها وأنعام لايذكرون اسم الله علبا افتراء عليه ٠.‏ الاخنمام مس 

وقد ذكر المفسرون وكتب السيرة روايات ا 0 
واخبارها وثرسم في مايلي -.ورة لاتخرج في جوهرها جما جاء في تلك الروايات 
على اختلافها : 

١‏ - إنهم كانوا ب يشقون أذن الناقة التي تنتج خمسة بطون ويخلون سبيلها كا'نما 


اممو 
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اشتقاق. على بشو الاين !7 

* > إنهم كانوا اذا مرض لهم مريض او عتت لمم أمنية أو طال علموم غالب 
نذروا ان يمتقوا ناقة من لياقهم يمينونم! » فاذا ني المريض ان تحققت الاثمنيه او 
ب « سابوا » الناقة المنذورة ‏ وأعفوها من الركوب والجل والترع وخر 
الور ولم عنموها م ن كلا" ولا ماء وسموها و الائيةع. 

م - إنهم كانوا اذا ولدت الشاة ات كانت لحم فلا يسح علما ذبح ولاقربان» 
واذا ولدت ذك, ر) كان لآحتهم وهو الذي يذبح ويقرب الآللحة ؛ فاذا ولدت ذكرا 
وأثى في بان واحد كانت حالة الذكر كحالة الا'تى لايصح عايه 
وقلوا إن الا'خت وسلت أخاها أي مانت دمه وسموها و الوم 

4 ب إنهمكانوا اذا أنتج النجل عششرة بطون أعتقوه الآلحة وحرموا ظبره 
ولجه وتركوه يرعى ويرد الماك يشاء ولا يعنمه من ذلك مانع وسعوه م حاميا» أي 
انه حمى نفسه . 

وآية لمائدة صريحة بأنهم كانوا يفملون ذلك كتةليد لرغبة الآلحة 
وأواميها التوارئة فسفبت جملوم » وقررت إنما يفترون في ذلك على الله . 

0 سورة الا'نمام أشير الى ما كانوا مخصصونه عن الاانسبة لله 
داش ركانهم في زروعوم وأتناميم وي : 

«وجملوا لله ما ذرأ منالحر ث والا'نمام نسي )فقالوا هذا لل زعميم وهذا اسركائنا 

فا كناش ركام فلا يل إلى الله دما كانل قرو يصل إلىش سكائهم ساسماتكون... 
الاانمام بحسو 
وظاهى من الآبة انهم كانوا يحابون بين الل وشركائهم وبكلمة مانبة كانوابرون 


بع ولا قربان. 


شركاهم أشد قربا ابم واختصاصاً هم . وقد جاء في بعض "كتب التفدير0©» في 


اصدد د 


الآية نهم كانوا يصر فون مايجملونه لله على الضيوف والفقراء وينفقون 


)١(‏ الخازث واد 


وابيشاوي ي 


بتك 
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ركاء على الاءوثان وخدمتها » فاك سقط * 
الاءوثان تركوه وقالوا إن الله غنيعنه وإنسةطثيء من تصيب الا'وثان فيماج لوه 
لله ردوه اليه وقلوا إنها في حاجة اليهء وكان اذا هلكثييءتماجهلوء لله لم يالوا به » 
واذا كان امالك او الناقص مرت نصيب شركائهم عوضوه مما جءاوه لله ؟ وكانوا 
كذلك اذا رأوا ماجملوه لل زاكياً ناميا رجوا فجعلوه لد ركائهم وبإدلوا ينهويين 
ما كان لاشسركاء وقالوا إن الله غني عنه . 

ثانا وفي سورة الا'نعام آنة أشير فها الى ماكان مناختصاسبم الذدكور دون 
النساء عا في باون الا'نمام وعي هذه : 

وقالوا مافي بماون هذه الا؟ثمام خالسة لذكورنا وحرم على أزواجنا وإيكن 
ميتة فهم فيه شركاء 0 6 الاثتمام بوسر 

وقد ذكر المفسرون أن هذا التحرجمفي سدد الا؛كل ٠‏ والذي يتبادر لنا انهم 
كانوا بنذرون تخصيص ما في بطون الانعام الذكور قبل ولادتها فاذا ولدت حرا 
اعتبروا:ان تحقيق النذر قد وقع كاءعلان نرضاء الله عنه خرموا اكل المولود على 
الاناث , واذا ولدت متا اعد 
مما . وكذلك يخي لنا أن هذا كان وسيلة من وسائل حرمان المرأة من حقوفها 
المادية 0 الصبوغة بالصية الدينية 
فيها إلى تحرجم ما في بطون الا*نمام, 


يه ثم ج لوه لله في العبيب 


قل الذكرينحرمأم الاثيين 
أممااشتمات عليهارحامالاثب»: من الابل اثنين ومن البقر 
اتنينقل ]الذكرين م أمالا أرحام الاشرينأ. أم كتتمشبداء 
ا 0 1 فن ألم من افترى على الله كدب ليضك الئاس بخير عل إن الله 

وا 4و1 
مكانوا ينذرون تحريم كل ما في بطون الانمام 
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من كور او أناث قبل الولادة تحكا ‏ ويصبئون تذرم هذا بسبئة ديئية . ويخيل 
لنسا. أنهم كانوا إذا احتاجوا إلى ذكور نقروا جمل ما يول قكر) لله فلا بذ 
إلال4 وبحرمون على أنقسيم ا كله وإذا احتاجوا الى اثاث قملوا مثل ذلك 
حتى جمل الج لكا بريدون ؛ فاذا جاء الج لكك نذروا اعتبروا ذلك اغلانا من الله 
عن وضاله عن نذرم . 

خامسا وفي آنة الا'نمام م١التي‏ نقلناها قبل اشارة إلى نوع آآخر من النذور 
العربية قبل الاسلام حيث كانوا بخصوت. انماما او زروعا بمينها لااس باعياهم 
ويعلنون انها نذرمحجورعليم لا بحل لفيرم اكلها . 

وأضيف إلى ما شرحناء من هذه الآبات ان في الآيات إاثي جاءت بمد الآبتين 
م4 اسع 4 امن سورة الاثمام وكذاك في بعض آيات النحل تكلة هذه السور ؛ 
وإايك اولا الآيات : 

١‏ قل لا أجد في ما أوجي” الى محرماً على طاعم يطممه إلا أن يتكون ميثة 
أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فأنه وجس أوفسقا أهل انير الله به فن اشطر غير 
باغ ولا عاد فان ريك غفور رحيم » وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن 
البقر والغنم حرمنا علهم شحومها الا ما حمات ظبورها او الحوايا أو مااختلط بمظم 
ذلك جز يام بد بم وانا لصادقون . فان كذبوك فقل ريم ذو رحمة واسعة ولايرد 
بأسه عن القوم المه, كوا لوشاء الله ما اش ركنا ولآ]إؤنا 
ولا حرمنا من ذي' دب الذين من قبميم حتى ذاقوا باسنا قل هل عنقم 
من عل فتخرجوه لنا إن نقبمو إلا الظن وإن انتم إلا تخرصوث . قل فلله المجة 
البالغة فلو شاء هدام أج. الذبن يشبدون أن الله حرم هذا 
فانشردوا فلاتشيدمميم ولانتبع أهواء الذبن كذيوا بآيانا والذين لايؤمنون بالآخرة 
وم برعم يندلون 0١‏ الااتيام مع سوق 

؟ - ولا تقولوا لا تصف السنتم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على 
الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا ,فلحون . متاع.قليل ولهم عذاب 
ألم . وعلى الذي هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبسل وما ظامنام ولكن كانوا 


همع - 
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أنفسيم يظلمون 06 التحل 5م11 

فبذه الات يمسكن ان تليم اولا ان العرب قلى اللمثة كانوا يمتقدون أنهم في 
ما يحلونه ويحرمونه إنماهم منقذون مشيئة الله واوامره » رقد جادلوا الني (ص) في 
ذلك قائلين ان الله لولم يكن آم] بما بغعلون او رايا عنه لكان صرفهم وصرف 
آناهم عنه . وثانيا انيم كانوا يبررون حمليم بما عند الييود من تحليل وتحريم في 
بمض انواع الطتام وللاحوم والشحوم ..فرد علهم القرآن بان الله لم يحرم الاما كان 
مسا كاليتة والدم المسفوح ولحم الحتزير او فسقأ وشيركا” وهو المذبوح لنير الله او 
الذاكور عليه غير اف انان حم عل ليرد إها بعرم أعقوبة وانتقان. من الله على 
بشم وليس لا'نه نجس او فى في ادله . ومكية الآيات تفوى الاستليام بان هذا 
الحجاج والاحتجاج ليود كان بين المرب والني (ص) ٠‏ 


5 0 م 
ناسماً المادات والمواجس 
وني القرآنآنات فيا إشارات 5 عادات او هواجس نفسانية مصبوغة إصائة 
دينية ماكانت عند المرب في ييثة الني (ص) وعصرء قبل البعثة . 
0 الازلام ٠‏ فقد ا إلى ذلك في أب هاه 


المائدة سم 
انوا ا الخن واليسر والانسابوالازلام رجس من عمل 
بوه 5 المائدة .يو 

وموضوع البحث هنا هو مااحتوته الآية الثانية » لااثنا رجحنا في 
سابقة ان المبارة فى الآبة الاولى في صدد تحريم ما يذبع على سبيل الميسر وششرحنا 


هذه المادة في الباب الاول . 
والاستقسامهو طلب معرفة المقسوم المرءوالاستخارة في أعى من الامووا. 
والائزلام هي إلسبام التي كانت تستممل في الا 


وقد لجا في تفسير المازن في ساق تغتبيرآية امائدة الاؤى اهكان حلم بع 
قداح مكتوب على احدها د امرني ربي » وعلى انها ه نهاني ربي » وعلى #اثها 
0 
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« متم » وعلى رابعها د ملصق »وعلى خامسها دمن غي تك » وعلى سادسها 
وسابمها غفل لا كتاءة عليه . فكانوا إَا ارادوا سفراً اوتحارة “أواختلفوا في 
أو قتيل او حمل دية او غير ذلك م نالامور المإثلةجاؤوا إلى هبلى وكان اعظلما 
قريش واعطوا مأة درم الى احب القداح قاجالما أي خلطها ثم استخرج واحدا 
منها فان خرج « امرني ربي » فلو الام الذي استخاروا فيه وان خرج « نهاني 
دبي »لم يفعلوه . وان كانت الاستخارة في نب وخرج ه متم » المقوه بهم وإن 
خرج « من غيدك » اخرجوه منهم » وان خرج « ملسق » كأن النسب المدجي به 
افتراء » وان كانت الاستخارة في العقل وخرج و المقل » تحملوه . وهذا الذي 
ذكره الحازن مؤيد بروايات على اختلاف في التفصيل لا يخرج في جوهره 


اصنام. 


عماالحصناه ٠‏ وواضح من هذا ان هذه المادة ذات سبخة دينية ؟ إذكانوا يميلون 
الائزلام عند أسنامهم كا'عام يستشيرونها ويتخيرونها » ويطلبون منها يبان ما هو 


مقسوم لمم وفيه امير والبركة» وحيناتغابر النتيج ةيعتير ونا حكالآهةاورأي.م وقدموم» 
وهذا سبب التشديد في حظر هذه المادة وسلكها في سلك الشرك هو التتادر ٠‏ 


ل 0 في سياق قصص 
الاأنبياءم نرى في ما يلى : 

١‏ - فادا جاءتهم الحسنة قالوا أنا هذه وان تصبهم سيثة يدايروا بموبى ومن 
00 الااعراف اس 

)- قالوااتطير ثابك ون ممك قال طائركم عنداههبلاتم قوم تفتنون. التمل/0ع 

مب فلوا انا تطيرنا بكم لثن لم تنتهوا اترجمبتكن ولعستم منا عذاب الم » 

والآات وان لم تكن في صدد وجود هذه الحاجسة عند المرب فا 0 
الكلمة الدالة عليا من جبة وروحيا من جبة اخرى يدلا على ان مفبومها كان 
معروفاً عنددم . ومع ذلك فقد ورد ني القرآن آبه تي اقوال بعض المنافقين لاني 
(ص) وتحتوى هذا الممنى وي : / 


اوه 
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«وإن تصهم حسنة يقولوا هذهمن عند الله وإن تصهم سوشسة يقولوا هذه من 
عتدك 6.0 الناء يرن 


الا'عراف والنمل أن الطيرة او النطير 


ويتشاموا عن مرور الطائر ازاءم م فاذا خرجوا اسفن او عزموا على أمن ومن 
طائر عن يعينهم تفاءلوا وأتهوا سقرم او عزميم :ويسمونه و ستانحاء ,و إذا مي عن 
3 ميم ويسموله وبارحاً » ٠‏ ولمليم كانوا 
0 من الآلحةارضائهم او عدمه ما اعتزموا , 

وفي العقد الفريد:52» حديث مروى عن الني (ص) نجاء فيه منرأى من الطير 
شيئاً يكرههفقال اللبم لاطسير إلا طيرك ولا خين إلا خيرك ولا إلاغيرك ل إضرة» 
وفي تفسير الحازن © حديث نبوى آخر جاء فيه و العيافة والطيرة والمارق »© 
من الجبت » والحبت هو الشركة : 


إفتان الحدبثان يؤيدان ما قلناه من وجود هذه 


الماذة عند المرب. قبل البثة ؛ قشلا عن ما ورد في االكتب المرية من روالات 
ولتبانعنياء 
ومثباالتعاويذ والرق » والطب الروحاني . ققد ورد في القرآن بشع آنإت أمرت 


بالاستعاذة من شر الشيطان وهزاته والحساد وظلمات الايل والثقانات في المقدسم 
تدى فا بلي 
١‏ وقل رب أعوذ بكمن همزات الشياطين,وأعوذ يك رب أن يحضرون. 
الؤمثون ليه 


* سح قل أعوة برب الفساق . من شر ما خاق . ومن ثسر فاق إذا وقب ٠‏ 


(1) الطبرمي والاغضري - 


(1)ج يس مهام 
6( في سياق تفسير آي النساء .5 ولا + 
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ومن شر النفاثاث في العقد.. ومن شر حاسد إذا حسد + سورة الفاق 
بع قل اعوة برب الثاين . ملك الناض . إلاته الثانى . مرش شير الوسواس 
اللمنان ٠.‏ الذي بوسوس فى .صهور التاى ٠‏ من المتة والثاى ٠٠‏ سورة النااى 
وهذه الآيات وإن لم تكن هي الالخرى في صددتقرير ماجملناه عنوانا اذ 
حنمن امماسات بعث الطلاائيئة في النقس بعد استعاذة الممتميذ بالل 
من السرور المفية ؛ وهذابعت الى ذلك البتوانم هو واضح, .ويسوغ القولك 
بإن أهل بيئة الني (ص) الذين كانوا أول من مجنع:الآنات ليموا. بيهن عن 
مفيومبا ودلالتها ٠‏ 
وفي سورة التوبة آي تشير الى ماتحسدثه سلوات الني (س) أي .دعواته من 
كينة أنفسدية ,و 
٠‏ خذ من أمواهم سدفة ورم واكم با وس علهم إن اواك سس 
لمم واه بيع عليم 00١‏ 0 
وهذايمت الى المنوان بدي؛ من السببكا هو المرادر . 
على بوجد في كب اك لانت متثناس به في تقوب ةالقرائن 
5 ا 
ند او ل 1 اي 
ال ا ل ين 
بة منوبة الى حبريل وعروية عن مائشة وابن 


ا ار 0 

وني المقند الفريد © حديث نبوي بمروي عن أن بن مالك ( رضي ) جاه 
فيه أنه من قال إذا أمبىواصيح اعوة كات القدالثامات الما ركات اللابجاوزعن 
بر.ولا فاجرمن شر مايتزلمن اللماءومن شر مايعرج فباومن شر ماذرأ قيالائرض 
المروي في الجزءالثافي 
4 


(1)ج؟ص وه1 وجع ص كوك هك وا 
مروي في الجزء الرابع في قصة عن خالد بن الوايد ( ره 


موقت 
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ومن ثتر ماخرج منبا لم يضره شيء من الشياطين والحوام» ٠‏ 

وفي أسد النابة )١(‏ في ترجمة مرو حبه الصحابي (رضي) انه كاذيرق من 
المية وانه جاء الى الني (ص) وسأله عن ذلك فقال له وما تقول » فلما سمع منه قال 
الابأس هذه هذه مواثيق ؛ وانه جاءه رج لآخر من الا'نصار فقال بارسولالإفي 
أرق من العقرب فقال الني (ص) من استطاع متم أن ينفع أخاء و 

وي مسند ابن أبي شينة على ماجاء ل اعد افر 0 ابه رم ساي 
« لارقية الامن عين او حمة وال 7 الم » وكذا في المقد 259 خير مفاده ان الإ 
بكر ( رضي ) دخل على عاش (ص) وهي مريضة وعندها هودية ترقا ققال لما 
ارقها بكتاب الله ٠‏ 

كذلك فان الا"حاديث والامخبار الواردة في نفع الآات والسور القرآ'نية في 

شفاه الاامراض وازالة قلق التفس واشطرانها وسكونما بدبب مايتكون طر أ عليه 
من نخوف وهياج في حالةحملها وتلاوته! والرقيةبها كثيرة استفاضت في كتب التفسيه 
والحديث ب؛فكل هذا يحتمل انل تقل يرجح ان يكون استمرار) لمادات كانت 
البمثة .والمعقول أن الرقوالتعاويذ اذ ذاك كانت مت بببالى الوثنية والارواح 
المفية والجان حيث كان يمتقد بمسيم وبنفع الاستعاذة بهم ء فقلبرا الاسسلام الى 


ماورد في صدد قسة ابر اه 
نه بلع بن لني 0 إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى 


قال يإأبت افمل ماتؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين . فلما أسلماوتله للجبين. 


20 (1)ج 4 ص ٠١١‏ وقي أسد النابة كذلكج » ص م7٠‏ في ترججة فالكبنٍ 
عمرو انه كان برقمن المين وانه عرض رقيته على الني (ص) فأذن لدودما لهبالبركة. 
)جص مومه 
(م)ج ع ص قواء 
هوه 
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وما 


يالبراهيم قد سدقت الرؤيا انا كلك ميري الحستين.الضافات؟ :ه.ا 
ومثها ماورد في قصة بوس فك ترى : 
- إذ قال يوسف لابيه يإأبت إني يت احد حشر كوكيا واللشمس والقمر 


دأتهم لي ساجدين ...* يوس ه 
ا وكذلك يبتبيك ريك وي امن تأويل الامحاديث ويتم نسمته عليك 
وعلى 1 وس 
- ودخل ممه السجنفتيان قال أحدها إني أراني أعصر مر .وقال الآخر 
إني أراني أحمل فوق رأسي يز تأحكل الطير منه تسا بتأوبله إن نراك من 
الحسنين ٠.‏ بوسف وس 


ير ياصاحي السجن أما أدما فيستي ريه حرا وأما الآخر فيصاب فتأكل 
الطير من رأسه قضي الام الذي فيه 
سبع بقرات تمان بأ كلون سبع مهاف وسبعستبلات 
في في راي أت كام لارأى تميرون . قالوا 
أضناث أحلام وما نحن بتأويل الااحلام بعالمين ٠.٠‏ وسف مع عع 
+ - يوسف أما الصدي قأفتنا في سبع بقرات سمان يأ كلبن سيع عجاف وسبع 
ات خضر وأخر باسات لملي أرجع الى الناس امليم يعلمون . قال تزرع و نسي 
دأبا فا خصدتم فذروه في ستل إلا قليلا“ما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلاك 
سبع شداد يأكلن ماقدمتم لحن إلا قليلا. مما تحستون ٠‏ ثم بأتي من بعد ذلك مام 


يوسف 41 


فيه يغاث الناس وفيه يمصرون ..٠‏ بوسفا اودوع 
لا ورفع أبونه على المرش وخروا له سجدا وقال أأبت هذا تأويلرؤلاي 
من قلى قد جملها ربي حقاً ... التي 


دمنها ماورد عن رؤيا التي ( سن ) دخولة السسجد المرام قبل الفتمكا ترى : 
« لقد دق الله رسولة الرؤيا لمق لتدخان المتجد الحرام إن شاء الله آننين 
علتينر ؤس ومقضرين لاتخافون ٠١‏ الت ب 
ومنها ماررد عن ويا الني (ض) المدو في وقعة درك ترى : 
مهت 
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« إذ يكيم فيمنامك قليلاة ولو أرا كبم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الام 
ولكن الل سل إنه عليم بذات الصدور ...* الاثقال سرع 

فيذه الآيأت نقرر حقيقة عامة وممروفة في كل وقت ومكان » وي رؤية الناس 
الاحلام ,في مناموم وما يمكن أن تحدته في النفوس احيانا من هواجسن 
تجملهم يفكرون في تأويلبا » والرجوعالى من عندم مواهب خاسة في تميرالرقي! ٠‏ 
ينشدون عندم طا'نيئة النفس وراحة البال . 

وطبيبي أثلايكون العرب قلى البثة_بد'ع" في هذا . واسلوب الآيات التقريري 
بمكن ان يعد .من ناحية_نطاق الكتاب .قرائن قرآنية على ما كان عند العرب قبل 
البنثة منمةهوم للاحلام وائرها فيالنفوس وتأويلبا وسلة ذلك بللمواجنن النقسائية؛ 
تمشياً مع الحقيقة ان ماورد في القرآث من عبارات ومسطلحات ومغبومات قد كان 
ما يدل في نطاق مغبومات العرب قبل نزوله ٠‏ 

اماكتب الا'خبار. والسيرة ففيها الكثير عن الا'حلام وما كانت تحدثه من 
قلق واشطرابفيالمرب قبل البمثة ولاسها في نفوس المغلاء “وكيفكانوا يفزعون 
الى الكبان والعر"افين يقصون عليهم رؤام » ويسألوتهم تأويلبا » نشدانا لاملا 
ودفماً ابواجس والبلابل التي تتسلط علييم متها ومها كان من أمن هذه الزوايات 
بإلذات فأنه لا يمكن المازاة في .الصورة اامامة التي تصورها وهي فزع المرب *ن 
الا'حلام وقلقيم ورجوعبم الى الكبان والغرافين لتعبيرها طلا لابدو والطاانيئة 
تقص أن بعض الناس قبل البمثة كانوا 
كقصة عبد المطلب بحفر زمزم اولاء 
اعتبار ابراهيم (ص) رياه البامً 


النفسية .ولقد وردت بعض الروايات ١‏ 
ببرون الرؤيا احيانا الباما تبي واجب ١‏ 
وبوفاء : 


مع ابنه ثانيا ؟ وهذه القصة : 


ويحسن التبيه على نقلة مبمة في هذا الياب » وهي مايلحظ من فرق يان افغلي 
«الرؤيا .ود الاأحلام » حيث يمكن أن يامس منه ان المربكانوا يطلقونه الرؤيا » 
على ما شير هواجس النفس وما برونه في حاجة الى تمبير دون «الحل» الذى 
نه على الرؤيا المادية المدوشة التي يرونها أضفانا وي.مونها بأضناث الااحلام 


ا 


70 عفن هذ اتماءةاو)ه.ءبتطعنه :دملا 


“كااجاء في آنة سورة يوسف (44) . وامليم كانوا يطلقون « الرؤيا » على ما ييقى 
واضح الاثثر والممالمفي الذعن والتفس ء فيرون أنه لابد من أنه ثل حقيقة من 
الحقائق المثيبة مما لا يتكون عادة في حميع الرؤيا والااحلام ٠‏ 

* وقدكان مناوثوا التي (ص) يتعتوذما كان يخبر به من رؤية ملك اللواتصاله 
به والقداء القرآن علية بأضفاث الاحلام كا جاء في آية سورة الانبياء : و بل قالوا 
أشنا أحلام بل افتراه بل هو شاعى. ٠.‏ ده» إبنالا في التكذيب ووص ف كون 
ما يراه هو من نوع الا'حلام الشوشة ال 

١م‎ 

4 وريد أن نتم ابحاث هذا الباب بدرس ما كان في ذهن المرب قبل البعثة عن 
ه النفس » و « الروح » ؟ فان هذين الموضوعين يتصلان بالمقائد أكثر منم) بالملوم 
والمعارف ؛ وخاسة في عبد ما قبل البمثة ٠‏ 

وسيتكونتمادنا في هذا الدرى استعال الكلمتين في القرآن وما سكن ان تدلاه 
عليه من دلآلات ومدي ؛ يأ مع ماقررناء من ان مافي القرآن من دلالات اكلام 
والالفاظ ومصطلحاتها فدكان مةبوما على الوجه الذي جاء به في الفرآن قبل نزوله . 


-١989- 


فأولة النفس 

ان في القرآن آيات كثيرة جد ذدكرت فيياكلة النفس في مواشع ومناسبات 
ودلالات متنوعة . فنا ما جاه مرادفة الكدمة خص او فرد كا ترى في ما يلي 

وائقوا يومة 0 1 

؟ # واذ قتلتم نفس فاد”ارأتم فيها وال عر تم تكتمون ... البقرة؟/ 

ومنها ماجاء مرادظة منى قات / ال انسان وعيته وشخصه م ترى في مابلي : 

١‏ - قل لا أملك لنفسي نفماً ولا ضر إلا ماشاء الله . .. الاأعراف 6م1 

الاي يهتدي لنفسه 
ومن ضل” فانما يل عليها . بوتس م١٠‏ 

يع كفا 
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ومتها نناجاء عنى القوة. النكامتة في الآفان التي تأمزه بالغ لى بوشامة بنس 
السوءكي ترى في ما بلي 

0 - فطوعت له نفسه قتل أيه فقثله قأميح من الخاد.وين الاتدمءس 

وقل بك سوات لتم انس اميا فعبر جيل والله الماتمنان على 
ماتسسنوت .. بوسف 1 


نم وما أبرى؟نفسي إن التفس لالمارة بالدوء إلا مارعم بر 

ومتها ماجاء عمتى شخمية الاتان الباطنةكي ترى خها يلي : 

«مماني نفسي ولا أعل ماقي نفسك إنك أنت علام النيوب ... المائدة 115 

ومنها ما جاه عمنى حيأة الانسانكاترى فيا يلي : 

وإغاريدا أن يمذبهم في الدنيا وتزهق أ. أنفسهم وع كافروك ... التوبة هم 

ومنيا ما جاء بعمنى القوة التي تتكسب المير والشر كا ترى قها يلي ٠‏ 

١‏ - الايكل فا ننس إلاوسمبا لهاما كسبت وعايبا مااكتسبت...البغرة5م؟ 

؟ ولوان لكثى نفس ظت ماني الارض لافتدت به ...2 فوس 4م 

ومنها ما جاء يعم القوة الممدة لتلقى الالحام كا ترى فها بلي : 

ا ولو شنا لآتيناكل نفس هداها ... السجدة اسع 

؟- ونفس وما سواها . فالحنبا فخجورها وتقواها ... الشمس /1-.م 

ومنها مايليم اننه عمنى الضدير الذي يلوم ساحبه على الااعمال الديكة سكم 
تعن فيا يلي : 

« لاأقنم بيوم اليا ولا أقم بالتغس اللوامة .., 

ومنبا يليم انه يحمل دلاثة التفر يق بينالنفس ومناحير] كاانها هد ر. 
ولتكن لتكلى منها وجود خاس > وكل مها «ستقل في مناهيته واثره عن الآخر 
كا ترى في مايلي : 

١س‏ عل " 30 البقرة /م 

» س والذين إذا فعلوا فانحئسة او ظلموا أنفسهم ذحكروا الله فاستقفروا 
لذفوييم ب آل عبران مع 

3-95 


سمه 
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ام انظر "كيف كذيوا على أنفسيهم وضل عنهم ماكانوا يفترون. الانعام يسم 
- اقرأ كتابك كنى بنفسك اليو بوم عليك حسيا ... الاسراء وو 
وني اجدى الآيات وكرت الكلمة يمن الروح ني با قرم المياة وات فصل 
عن الجسم فيكون الموت أو النوم 9 ترى قرا : 
7 فى الانفس جين يموت ولتي م ا 
الموتويرسل الا'خرىالى أجل ممى إن فيذلك لآيات لقوم يتفكرون. الزمر»غ 
ونريد أنتقيبب ان في بعض لمان لني أسرنا ال,امصنفة مض اليدخلوالتوسع» 
غير أنثاؤتر مندوجة عنهذا اتسيف لان وأبنا في دلالات الآيات مايساعدعايه. 


وإذا كانت الآيات حجملتها وبعموم امعاني التي دل بعليب| الكلدة لاتساعيد علي 
آعيوير ماني ذهن العرب عن ماهية النفس تصويروائعاً وحاسا وخامة وقدجايت 


ان الانسان الذي بتمون في مدى الآيات روحاً وميمونا علي اخ:لاف 
مااةوته من معان ودلالات يلمس بوجه عام وحدة في الدلالة على أن النة 
منسلة بالجسم ولكبائي ٠»‏ آخن عنه ؛ وما جاءفي ماني « القوة الملبمة والقوةالملرّمة 
والقوة اللداخلية والآوة الكامنة والقوة اللوامة والقوة الاثمارة والقوة الكابسبة 
وما جاء يحمل الدلالة على التفررق بين النااى وصاحبهبا » ومسا جاه في مبنى الروح 
وانفمبالها بعن الجسم وحصول الموت والنوم بهذا الاتقعال يقوي ذلك الملموس » 
ان « النذس » ودلالتها ذهنية الذي فرق 
بين النفس بوماحبيا » والني يمتبر ان النفس قوة خادة في الانسان ومستقلة عن 
جسيجه الملدي؛ تلبمه وتزين لهعمله ‏ وانها قد تتكون دافمةالى الأي ريا تتكوندافمة 
الى الثبر ه.وانها هي التي تتقبل الالمام » وتسير صاحيها حسب استعداده » ثم إنها 
هي التييكون بها قوام المياة الاذ قوام الكيان والادراك الانساني . 

ونه على ان هذا ادع انها هو في المقيقة مايتبادر انه مافيذون العريءن 
وجود النفين وأثرها »وا اس هبو سبيل وصفماهيتها ؛ فيالقرآنهايساعد 


َس 


وييوغالقول بأنذهنية المرب قلى البيثة 
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وثانياً الروح : 

حذاك في القرآن آنات عديدة ذحكرت فيا ككة « الروح »إساايب 
ومواضيع متنوعة . 

منبا ماجاء في تسميسة او وصف جيريل عظيم الملائكة على ماذهب اليه جبور 
المفسرينك ترى في ما يلي : 

- و قل نزله روح القدر من ربك بلاق .ليثبت الذين آمتوا .النحل؟١٠‏ 

+ فاتفتت من دونهم حجابا فأرسلنا الييا روحنا فتخثل لها دبرا سويا . 
قالت إني اعوذ بإلرحمن منك إن كنت تيا . قال ما أنا رول ربك لا'خب لك 
غلاما ذكيا ... عم حدقا 

بم نزل به الروح الامين . على قلبك:لتتكون من المنذرين 


الشمراء أقلد قز 
لملائكة صا لايتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
الب برعا 


غ - يوم يقوم الروح 
سواباً 

ومنيا ما جاه ممنى أمى الله ووحيهكا ترى في ما بلي : 

١‏ - ينل الملائكة بالروح من أمره على من إشاء من 
إله إلا أن فاتقون ... 

؟ - رفيع الدرجات ذو المرش يلقى الروح من أمره على من إ: 


لينذر يوم اللا 
م وكذاك اوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الاممان الشورى 5ه 
ومتبًا ماجاء عش سر ان وتأبيده كا ترى فها بلي : 


آوائك كتب في قلويهم الاعان وأيدم بروح منه الادلة و 
ومنبا ما جاء بممثى نسم ةالحياة التي ببثها الله في الاحياء وبتها الله في آكم ومرجم 
كى ترى في ما 
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١‏ فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقموا لمساجدين ... الحجرن.ه؟ 

؟ - وااتي أحصنت قرحبا فنفخنا فيها من روحتا وجملناها وابنب | آية 
لأعالمين ... 
ومنيا ع 10 ()ء, 
تدى ف ما يبي 

0 سوا عن الروح قل الروح من أمى ربي وما أوتيتم من العسل' إلا 
الاسراء وم 

أوالآيات الواردة في الفقر ليست كا هو واضح في مدر 'اأروحااتي 
جرى المرفطل انها هي التي تحةق ‏ الانان او الاحياء, وانما هي و 
الدلالة على ملك الله ويه ؟ وكلاها من باب واحد ؛ وبناء على ما تقرر 
شنابقة في عدد تعبير « روح القدس » يمح ان قول هنناءع كون هذا الع 
مترجاً عن النصرانية فان المرب في بيئة ابي (ض ) قلى البمثةكانوا على الارجح 
يفبدون الدلالات التي ساءت في الآب. 

كذلك آية اغبادلة الواردة في الفقر: 
وارجح ان ااحرب كانوا كذلك يفرءون الدلالة اثتي جاءت فيها.. 

اما الآيات الواردة بي الفقرتين الرابعة والمامسة فبي التي في در دع المياة 
التي هي جوهى البحث هنا ٠‏ ومن الحق ان تقول انه ليس فيها ما يساعد على فوم 
ما في ذهن العرب عن هذه الروح ؟ غير أن آي ةالاسراء بنوع خاس تصور حيرتهم 
التي شا ركهم فيها غيرع دائماً في هذه «الروح » اولا .وتساعد على القولٌ إنها كانت 
من الا'مورالتي ب مون بوجودها على حيرة من أمرها وصفتها وماهيتا ثانياً . ولمل 
آبى الحجر والانبياء قد تلببان ان العرب كانوا يغبمون دلالة «غير اما 
وانها تطرأ على الم المادى الذي لاحياة فيهقتدب فيه المياة ؛ وفي آي از 
الى نقلناها في بحث النفس والتي جاهت فيبا كلة النفس مقابل معنى. الزوح التي بها 
قوام الحياة واليقظة قرين بشكل ما ؛ حيث تشمنت ممنى انفصال الروح 


لثة فنما ليست في سد روح الكياة؛ 


3 
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عن آلمسد وعودتها اليه فييكون من الاتقسال اموت والنوم ومن الاتساك المياة 
والإقظة . وايس في هذا علمكل حال سلة بالماهية التي حار ما العرب وسورسؤ الحم 
عنها حيرتهم . 

أهذا من جبة دلالة الكامة ؤمافي ذهن العرب عنبا, غير ان هناك نقطة جدبرة 
بالبحث وهي ما اذا كان العرب تصوروا لاروح غلوم بمد تسليميم بوجودها واثرها 
وسلتها بالحياة والموت واليقظة والنوم » واستقلالها عن الجسم وعدم ماديتها ٠,‏ 

ومن الاق ان تقول انه ليبى في القرآن ما يساعد على الا'جابة يجا على هذا 
السؤال » ونذدكر هناما اوردناء في الفسل المامس من هذا الباب من توس 
كثيرة ونببنا على ما في القرآن من نصوص كثيرة الخرى تحكي عنهم او بالاحري 
عن أكثربتيم المفلمى استتكار عقيدة البعث بعد الموت » وعدم اساغتهم ذلك في 
حال . وقد تحذظلنا فقلنا اكثريتهم العظام, بي الا'ننا رجح ان فريقا منرم وخادة فثة 
الموحدين واتباع ملة ابراهيم » رن احتكوا بالكتابيين كانوا. .ون 
بخلود الروح على التحو الذي كان عند الكنابيين » وان اندماج الفريق اكير 
الناوء لاني (ص) في الاستتكار وعدم الاساغة انما كان 'لا”» عند اللكتا 
لم تكن واشحةء ويا جاء من اوساف المياه. الاخروية المفسلة في الفرآن -قدجاء 
جدين] غلييم انقسوم ٠‏ 

علا من المق كذلك ان تقول انهمن غير الممقول "ان يتكون العرب ونعنى 
أكتثريتهم المظمى تلك قد سلموا واقروا بسدم مادية الروح » وبأثرها اللي 
والاعيابي في المياه,وب|تقس الها واتصالها التتكررين بالمسد ولايكونوق قدانسوووا 
خلودها بشكل ما . واذاكان ايس في الترآن ما ممكنان يناعد على هذا بصراحة 
فآن في الاخبار والرؤايات الكثيرة المتنوعة ما يمكن الاستئناس به على ذلك . فلقد 
كانوًا يشيمون موثاع الى لقابو ويزوروق تررم وبرشوث رابجا إإلناء وعبادو 
عندها »ويناجون موثام » ويرونهم في المنام قتجدث رؤيام في نفوسيمالاضاراب 
والخميرة »مقرو التاق عند قبورم بوم إعنادها لركوبهمسيا تعود الييم 


3-1057 
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أرواحوم » ويهتمون أعظلم اعتام لخد ثار قتلام واسكات هاماتهم التي تظل 

تصرع طالبة السقيا مادام دم أسيخانها:عطاؤلاة الى غير ذلك من الصور والاخبار ١‏ 
المنثورة في الكتب المربية على ا<تلافها » ولا 2 لنا مها كانت المآخذ على 
الروايات حيحة من حيث تدوينها وظروفها ووقائمها ‏ إنها ترديد لماكافت عليه 

المال »«وبصعحة "كونها قرائن على وجود عقيدة خلود الروح بشكل من الاشكال 

وعدم فنائيا واتحلالما أسوة بالحسد في اذهان العرب بوجه عام قلى البعثة . 


53-7 
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الصحيفة 

14 0 

ل 
٠. 15‏ 

اه 54 

ليذ 
ليل هنا 
مد كط 
/اها يلا 
لحل اكلم 


فريرست الكلتات 


المقرءة بواعث تأليف الكتاب وظروفه وأسلوبه . 
البلى اروول في الاقم والسكانوي ةلف من ثلا فسول 
القصل الاثول في الحجاز وأهله : 

الاقلم ‏ المدن ‏ البدو ‏ الجنس العربي وثموله ‏ اللئة 
القرآنية والافة المرية وتمولما ٠‏ 

الفصل الثاني في المركة الاقتصادية والممايش 

النشاط التجاري في المدن المجازية - النشاط الزراعي - 
النشاط الصناعي ‏ ممايش العرب !١‏ 
الفصل الثاك في الحاايات الاك 
نصارى اعاجم في مكة ‏ اسمرائيا 
المدينة وعياتهم'وأخلاتهم وأثرعم ‏ نصارى اعاجم في 
المدينة. 


البلى الثالى فيالمياةالاجماعية ويتأاف من أربعةفصوك 
الفسل الا'ول في حياة 
الرجل والرأة - عادات 
أخرى ٠‏ 

الفصل الثاني في المسبية الاجباعية : 

عصبية الااقارب والائرحام - عصبية القبيلة - عصبية 
التحالف ‏ عصبية الولاء -عصبيةالحوار ‏ عصبيةالتقاايد 
الفصل الثالث في الحج والاشهر الحرم 3 


ة ‏ عادات متنوعة 
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لف 


كذينا 


يفا 


لل 


فنا 


ولمع 


لذن 


كام 
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ليها 


الحج والكمبة_علاقاتها بابراعم (ص) قي التقاليد الم ييف 
أثرعافي حياةسكةو اهلما-عادات وتقاليدمتنوعةمتصلة عها. 
الاأشبر الحرم - خطورتها في حياة العرب . 

الفصل الراع ف تقام المج والطبقات : 

السلطات في مكة والمدنالا'خرى 
المجازوعادات متنوعة له _وجودغاوت 


الرق والرقق ٠‏ 
الباى لالت في الطياة 
الفصل الاأول في الاذة 


ويثته - فنوت. الفةالك 
الفصل الثاني في الملوم وااعارف ووسائل 
القراءة والكنابة في اأحاز ‏ الائات الا"-: 
القاريفية والجثرافية والفلكية والزراعية والمساية- 
الكبانة والسحر ودلاته) ‏ الحتكة ومقيومها. ' 

الفصل اناك في مواقف الشاقة ودلاله) على قوى العرب. 
ال 


لية , 


فيالعبد المي و ور قرآثية عنها ‏ في المرد المدني 


وصور قرائية علا . 


اليا اررابع في المقاندوالااديا ويتألك منيمانية فصول 


الفضل الا'ول في السرك : 
الشرك عقيدة العرب العامة اتواع البرك والش ركاه 
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حم 


ؤاء 


ومع 


030 


مدى ودلالة تنسية الشركاء وتعددم ‏ ظاهرة للتطور 


الدبني من خلال الشرك . 
الفسل التاني قي 'المبودات المادية 
مدى ودلالات ألفاظالا'وثلن والا٠‏ نام والثيل والالنسليب 


الاشسعاء الولردة في القرآن لا#سنام العرب ٠‏ 

فصل إلثالث في اإلاتكة وعةاهد المرب فيرم : 

حفاوة القرآن بإملامكة ‏ ماهيمهم قي أذهان العرب -عقائد 

المرب المتنوعة فيم -العرب والتجريد في المقيدة -ظاهرة 

الخطوة تطورية دينية . قصة وود الملاثكة لآدم ومداها . 

الفصل الرابع في الجن وعقائد العرب فييم : 

عقائد المرب المتنوعة في المن ومبمئها ‏ أفسكارم دممارفهم 
عتهم ‏ إبليس والشيطان - قسة إبليس في الفرآن . 

1 

اعتراف العرب لله وخطورته ودلالته طٌُ 0 الديني 

35 0 

المرب بين هذا وموقفيم من ااني 

الفسل السادس الكاء ,اسلف واتباع ملة اإراهم : 

التلذرد الحتقاء والمنيف د ات 

بمثته ب صورة شاملة 


بة وانتشارها وأثرها: 
ها دلالقمواقفاليبود 


70 معن جه لداتقاعة ويه .عنة عي التدصناط 


“مه الفسل التامن في العتقوس والمادات والافتكارالدنية 


عرب الحجاز ‏ في غيرمم ‏ أثرها ‏ مظاهر اخلاقية ودبنية 
نصرانية ‏ الروح القدس ‏ التوراة والانجيل ٠‏ 


عبادة الشمس والقمر والكوا كب عبادة النار الصلاة 
الصيام ‏ الاعتكاف ‏ رمضان- الجمة ‏ الا'ضاحي الدين 
الا'تسام ‏ الحواجس النفسية المصروغة بالصبنة الدة 
النفس والروج ٠‏ 
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8سا 
و82 
85-519٠‏ 
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دروس في التربية ١‏ 
غتصر تاريخ العرب والاسلام 
دروس التارع العرني 
دروس التارع المتوسط والحديث 

دروس التارع القدم 

موجن لتارخ حلول اورو! في الشرق الاأدنى وبواعث 


2170 عدن © لدانماة3/وره. عمتطعية//ندطافطا 


